












العدد 3
صيف عام 2017 م

õاœŎøĄńال

��õاčاŎă 

Ŏăا�ĪŃ č الدç čŎøĻلياļŀñ đا

��Ďœčاĸ÷ 

 �ľœōäøال ôĴĔŀĳd �Œلōالد Őĸøŀńال ĎœĎĸ÷
�aاŌ÷اŋاĀ÷اō اŌķاĳá

��õاńÿĎ÷ 

őĎĻċ Ŏñã ņńăĎد الòع �õ � ĎńœĎñ Ņاÿ
 õاĨăŜŃ �ņيļńøال Őلç ęŜĈال ņŃ

�ŒļœĎŃŗا ņœالد Őŀع ôيñōčōã
Ņاńüع ĵčاģ �õ �  ĎŇĎي÷ ņœاĎñ

�ņœيا الدÿŎلŎيēŎēō ŎœدčŎñ Ďييñ
ŇŎŃيļا ŇĎñاčدŎŇ ŅŎÿō ďاńăã �õ � đد 

łيŋاĎñç دŎńĄŃ
 ņيńŀĔńال àاŌĸĴŀل ŒĳاĎİĀال ĪœďŎøال

�őĎĀŌال ĪñاĎال ŅĎĸال ôœاŌŇ Őلç

��õعاÿاĎŃ 

čōدŋ Ŏñã őĎĔœ دńĄŃ
�ôيŇاńŀالعō مŜēřا �ïاøĻ ôعÿاĎŃ

õياňع łœĎļد الòع
 ª ôيģاĎĸńœالد Œĳ ņœالد �ïاøĻ ôعÿاĎŃ

�ôňńŀالع õاčاĔŃ
ŐĔعي ņńœã

 ĎļĴال Œĳ ņœōčدا óàاĎķ �ïاøĻ ôعÿاĎŃ
1¢�0 �1¡�0 ŒñĎالع

��ôيăاøøĳśا 
Œļńام الĘŋ د� 

 دčاēاć õاýč الŀńف��

ĽŜė Ďòÿ ĹاĎع
 ôعœĎĘŀل őčŎŌńĀال łŌĴال óاعدķ

�aõاĸĳاŎńالd Œĳ ŒòģاĘد الňا عŋčاûáō
āاòĜŃ ņĔĄال

 ņŃ �ôيŃŜēřا ôيňœالد ôĳĎعńال õśŎĄ÷
�ŒŃŜēřا ĎļĴال Őلç ŒعĎĘال łŀالع

ĎعيĘالŎñ ĐœĐد العòع
 õاÿاĄال łŀē ðي÷Ďøل ŒķŜćŗا đاēŗا

 ôعĐňال ņيñ úœدĄال ĒĴňال łŀع Œĳ
�ôœčعياńال ôœåĎالō ôعيğŎال

ŅاĻĎñã دńăã
 Őلç ياÿŎلŎňļøال ľيĄøĔ÷ اŃدňع

œãدŎœلÿŎيا�

 الŀńف��

čŎňد الòد عńĄŃ
 ņœالد ņيñ ľصŎالō ľĜĴال ôدليÿ

�ŒñĎİال ĎļĴال Œĳ łŀالعō
ôعńÿ ôيĤع ŐĴĤĜŃ

 Œñدŗد اĸňال Œĳ ôيňœالد ôœåĎال Ďûã
�ŒñĎİال

Œļńام الĘŋ
 ôيŃŜعřا õاœĎĨňال Œĳ Ŋلřا čŎĠă

�ôüœدĄال
ľĤòال ŅياĴē

 �ŒŇŜĸالع Ņاńœřا Œĳ ôœĎĨŇ àاňñ ŎĄŇ
ōليام ÿيÿċŎńŇ Ēńا�

��ôŃادķ õاĴŀŃ 

��ùŎĄòال õاĜĈŀŃ 

 �

��

��

�¡

��

 �

¡�

¡ 

���

���

�� 

�¢�

�¢�

���

���

��¡

��¢

��¢

���

��¡

��¢

� ¡

�¢�

���

���



6

الاøøĳاحية ��

 ņœالد ņيñ ôķŜالع łŌĴŇ يفĻ
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 �ــ ــن الباحث ــ� م ــد كث ــاد عن ــود الاعتق يس

والمثقفــ� العــرب والمســلم� بــأن العلــم في 

الغــرب منفصــل عــن الديــن، وأن الخطــاب 

 �العلمــي خطــاب عقــلا� منهجــي، في حــ

إن الخطــاب الدينــي هــو خطــاب بعيــد 

عــن العقلانيــة ويعــادي التفكــ�. لهــذا 

ــن  ــوات م ــر دع ــ� والحــ� والآخ نســمع ب

بعــض الجهــات إلى تحجيــم الديــن، وعــدم 

إقحامــه في المجــال العلمــي عــلى أســاس 

درجــة  إلى  وانفصالهــ©   �المجالــ تبايــن 

التعــارض. وحتــى وإن صــح هــذا الأمــر 

ــلا ينفصــل  ــل فع ــر±، فه ــياق الغـ في الســ

العلــــم الغر± جذريــــا عن الديــن الغر±؟ 

 �ــ ــة ب نســائل في هــذا العــدد عمــق العلاق

الديــن والعلــم الغربيــ�، بحيــث لا نركن إلى 

التعــارض والانفصــال الظاهريــن، بقــدر مــا 

نحــاول الغــوص في الأســاس الإبســتمولوجي 

لنــ�ذج مــن العلــوم الغربيــة؛ خصوصــا 

العلاقــة  تلــك  في  الارتيــاب  دواعــي  وأن 

للعيــان:  وواضحــة  ومتنوعــة  كثــ¦ة 

فبالمـــوازاة مـــع نشـــأة العلـــوم الحديثة، 

ســـادت في الأوســـاط العلمية اســـتعارتان 

معرفيتـــان اثنتـــان؛ فابتـــداءً مـــن القرن 

الســـابع عـــشر، وفي عهد الملـــك الفرنسي 

اســـتعارة  كانت  عـــشر،  الرابـــع  لويـــس 

الجســـم الحي قد بدأت تتخلـــل الأدبيات 

السياســـية في أوروبـــا؛ إذ كانـــت هـــذه 

الأدبيـــات تنطلـــق مـــن تشـــبيه الروابط 

الملكيـــة  الســـلطة   �بـــ تجمـــع  التـــي 

التـــي  العضويـــة  بالروابـــط  ورعاياهـــا، 

تنظـــم عمـــل الجســـم الحـــي، حيث تم 

تشـــبيه المؤسســـة الملكية بالقلـــب، الذي 

Çثـــل المركـــز، وتلتقـــي فيـــه كل الأوعية 

ارتكزت  الـــذي  التشـــبيه  الدمويـــة، وهو 

والمشـــاريع  الأدبيات  من  مجموعـــة  عليه 

في تلـــك الفترة. أمـــا الوظيفـــة التواصلية، 

أي الربـــط ب� أعضاء الجســـم الاجت�عي 

أو الاقتصـــادي أو الســـياسي تبعـــا لمجال 

التشـــبيه، فتقوم بهـــا النقـــود، حيث يتم 

تشـــبيه النظام التجاري بالـــدورة الدموية. 

ومثــال ذلــك مــا قــام بــه الطبيــب الفرنــسي 

 (François Quesnay) «فرانســوا كيســني»

الــذي بــدأ حياتــه طبيبــا لامعــا، ليتجــه 

مجــال  نحــو  عمــره  ســنوات  آخــر  في 

الدراســات الاقتصاديــة، وطبعــا ســيحمل 

ــن  ــة» ع ــتعارته «العضوي ــكاره واس ــه أف مع

الجســم الحــي إلى مجــال الاقتصــاد؛ حيــث 

حــاول «كيســني» أن يرســم صــورة هندســية 

للحركــة النقديــة أو حركــة الــÞوات عمومــا، 

المجــال  لحركــة  تصــوره  مــن  منطلقــا 

الاقتصــادي كنظــام متكامــل، يحمــل الكثــ¦ 

الدمــوي  النظــام  مــع  التشــابهات  مــن 
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والكــبرى،  الصغــرى   �الدمويتــ  �للدورتــ

 William) والــذي اكتشــفه وليــام هــارفي

ونصــف.  قــرن  بنحــو  قبلــه   (Harvey

صدفــة،  ليســت  إذن  الجســد  فاســتعارة 

في  الكبــ¦  انتشــارها  يؤكــده  مــا  وهــذا 

هــي  بــل  متعــددة،  معرفيــة  مجــالات 

والتجريبيــة  العلميــة  للنزعــة  انعــكاس 

 èالمتناميــة حينهــا، ومظهــر للتفكــ¦ العقــلا

والمقارنــة. التحليــل  عــلى  القائــم 

ــن  ــدءا م ــتعارة الجســد، وب ــة إلى اس وإضاف

القــرن الثامــن عــشر، ســتحضر اســتعارة 

ــق  ــوازٍ، يتعل ــكل مت ــا بش ــرى إلى جانبه أخ

يتــم  وكالعــادة  الآلــة:  باســتعارة  الأمــر 

النظــر إلى المجتمــع كآلــة وإجــراء المقارنــات 

اللازمــة لتبريــر ذلــك. وهنــا لا بــد مــن لفــت 

:�الانتبــاه إلى ملاحظتــ� أساســيت

 �- ÷øعل��Ķ اŗول��ى بالعلاقــة التبادليــة بــ
الاســتعارت�: إذ يتــم الانطــلاق مــن الجســد، 

وتشــبيه الآلــة بالجســم العضــوي، ثــم نعــود 

ــبيه  ــة لتش ــن الآل ــلاق م ــة للانط ــرة ثاني م

الجســم الحــي بهــا... ولكــÞة عمليــات تبادل 

الانطــلاق  لحظــة  اختفــت  الأدوار هــذه، 

ــا أن  ــا نخمــن منطقي ــو كن ــى ول الأولى؛ فحت

الجســد وإدراكــه موجــودان طبعــا قبــل 

ــذي أســس  ــإن التفكــ¦ العقــلاè ال ــة، ف الآل

لهذه التفســ¦ات ñ يظهــر إلا في وقت متأخر 

مــن التفكــ¦ الغــرò، بشــكل متــواز إلى حــد 

مــا مــع العــصر الصناعــي، لكــن عمومــا 

تبــدو الاســتع�لات الأكــÞ وضوحــا لاســتعارة 

الآلــة مرتبطــة أساســا بالقــرن الثامــن عــشر.

بجوهــر  تتعلــق  الüاني��ة  الملاح��Ĩة   -
اســتعارة الآلــة؛ وهــي فكــرة النظــام. إذ 

تعمــل الآلــة بانضبــاط شــديد، وفــق نظــام 

(ســاهمت  أجزائهــا  كل  في  يتحكــم  كلي 

صياغــة  في  تحديــدا  الســاعات  صناعــة 

التــي  الأجــزاء  وهــي  التصــور)،  هــذا 

تعمــل بشــكل متناغــم وفــق مبــدأ كلي 

الفكــرة  هــي  وهــذه  أجزاءهــا..  يجمــع 

ــي. ــام الاجت�ع ــا إلى النظ ــي جــرى نقله الت

أمــا ســـــر التــلازم بــ� استــــعار÷ الجســد 

ــرة  ــراز فك ــلى إب ــرص ع ــو الح ــة، فهــ والآل

ــم.  النظــام والتناغـ

ــاصر  ــل عن ــو نق ــق ه ــل والمنطل ــن الأص لك

«نظــام الجســد» المخلــوق والــذي يحيــل إلى 

خالــق قديــر، إلى نظــام المجتمــع والسياســة، 

أن   (èالعقــلا) الإنســان  يســتطيع  حيــث 

يحــاù نظــام الخالــق. ونحــن نثبــت عمليــة 

ــأة  ــو أن نش ــ�: الأول ه ــذه بدليل ــل ه النق
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العلــوم الغربيــة الحديثــة قامــت في الأصــل 

«علميــة»   �قوانــ وجــود  افــتراض  عــلى 

أن  بحيــث  الكــون،  في  الخالــق  وضعهــا 

 ،�كل الطبيعــة تســ¦ وفــق تلــك القوانــ

وهيمنــة  وجــود  افــتراض  إلى  بالإضافــة 

ــان  ــا ديني ــون الســببية؛ والافتراضــان مع قان

في المنشــأ؛ أمــا الدليــل الثــاè، فهــو أن الإلــه 

ــتعار÷  ــي في اس ــكل ضمن ــا بش ــاضر دوم ح

يــصرح   ñأ والآلــة:  العضــوي  الجســم 

 Þأكــ في  ديــكارت  الديــكار÷  الفيلســوف 

لحظاتــه عقلانيــة أن الإنســان مثــل الســاعة، 

ــق  ــده وف ــل لوح ــه يعم ــه وترك ــه الإل صنع

ــه؟ ــه في ــذي ركب ــام ال النظ

ــهل  ــن الس ــس م ــه لي ــبق أن ــ� س ــر م يظه

ــم  الحديــث عــن العلاقــة بــ� الديــن والعل

مــن  تحررنــا  إذا  خصوصــا   ،�الغربيــ

ــة  ــياقاته الإيديولوجي ــة وس ــاب العلمن خط

والسياســية؛ بــل حتــى في المجــال الســياسي، 

يفاجئنــا مارسريــل غوشــيه في كتابــه «الدّيــن 

في الد«قراطيــة: مســارات العلمنــة»، الــذي 

ــه  ــات ~راجعت ــم عني ــد الكري ــل د.عب تفض

في هــذا العــدد، بــأن الانتقــال في المجــال 

الســياسي مــن الديــن (دولــة الحــق الإلهــي) 

|امــا!  ســطحيّا  كان  الدÇقراطيــة  إلى 

لمضمــون  بنقــل  فقــط  الأمــر  يتعلــق  إذ 

والدÇقراطيــة؛   الديــن   �بــ «التمثيــل» 

مــن  ليــس  أنــه  ســبق  مــ©  يظهــر 

 �الســهل الحديــث عــن العلاقــة بــ

الديــن والعلــم الغربيــ�، خصوصــا إذا 

تحررنــا مــن خطــاب العلمنة وســياقاته 

والسياســية. الإيديولوجيــة 

د.إليــاس  مــع  حوارنــا  في  تتبعنــا  لــذا 

العلاقــة  أخذتهــا  التــي  الأشــكال  بلــكا 

 òالغــر الســياق  في  والعلــم  الديــن   �بــ

العــصر  إلى  الوســطى  القــرون  مــن 

أيضــا  الحــوار  تنــاول  كــ�  الحــالي، 

ــ�؛ ــفة الغربي ــن والفلس ــ� الدي ــة ب العلاق

ــي،  ــود الاجت�ع ــات الوج ــال إثب ــا في مج أم

فقــد أوضــح د.محمــد عبــد النور في دراســته 

الديــن   �بــ والوصــل  الفصــل  «جدليــة 

«انتصــار  أن  الغــر±»  الفكــر  في  والعلــم 

ــة  ــت للقطيع ــي أسس ــة الت ــة العلمي النزع

ــا عــلى حضــوره،  ــن ñ يقــض نهائي ــع الدي م

ــه أو  ــرò ذات ــي الغ ــي العلم ــواء في الوع س

في واقعــه كمؤسســات كنســية مــا تــزال 

إلى  النســبي  وتأث¦هــا  حضورهــا  تســجل 

غايــة اللحظــة في صلــب الأحــداث العلميــة 

ــذا اضطــر التفكــ¦ العلمــي  والسياســية»، ل

إلى أن يحــاصر كل أشــكال التفكــ¦ في الديــن 

ــه؛ ليســتطيع الانفصــال عنــه والحلــول محل

أمــا في مجــال الأدب والنقــد، فتأثــ¦ الديــن 
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مصطفــى  د.  ذلــك  أثبــت  كــ�  عميــق: 

عطيــة جمعــة في دراســته «أثــر الرؤيــة 

الدينيــة في النقــد الأد± الغــر±»، حيــث 

 - الغربيــة  النقديــة  الحركــة  أن   �بــ

تنفصــل   ñ الحديثــة-  أو  القدÇــة  ســواء 

يومــا عــن جذورهــا الدينيــة والثقافيــة؛ 

وهــو الاتصــال نفســه الــذي أثبتــه د.هشــام 

المــ` في دراســته «حضور الإلــه في النظريات 

المظاهــر  في  رصــد  الحديثــة:  الإعلاميــة 

والم©رســات البحثيــة»، حيــث كشــف عــن 

الأســاس  ســواء في  للديــن  قــوي  حضــور 

الإعلاميــة  للنظريــات  الإبســتمولوجي 

الغربيــة، أو في امتداداتهــا البحثيــة المعاصرة؛ 

ونظـــرا للتأثـــ¦ الملحـــوظ للديـــن في مجـــالات 

ــاءل  ــا أن نتسـ ــاز لنـ ــدة، جـ ــة عديـ معرفيـ

ــتاذ ســـفيان البطـــل في دراســـته  مـــع الأسـ

«نحـــو بنـــاء نظريـــة في الإ«ـــان العقـــلا�: 

ـــدات  ـــا»: هـــل المعتق ـــام جيمـــس Æوذج ولي

ـــة  ـــاعر الديني ـــل المش ـــة؟ وه ـــة حقيقي الديني

ــون  ــف يكـ ــد؟ وكيـ ــلي مفيـ ــر عمـ ــا أثـ لهـ

الســـلوك الدينـــي أخلاقيـــا؟  باعتبـــار تلـــك 

ـــة الإÇـــان  الأســـئلة مدخـــلا للبحـــث في نظري

إبســـتمولوجي  أســـاس  عـــلى   èالعقـــلا

الدينيـــة. التجربـــة  حقائـــق  بدراســـة 

ــة  ــم فرضي ــة لتدع ــوص المترجم ــأ÷ النص وت

ــس  ــرب، لي ــن في الغ ــوي للدي ــور الق الحض

فقــط في إبســتمولوجيا المعرفــة العلميــة، بل 

أيضــا في عمــق الحيــاة الاجت�عيــة والمجــال 

العــام، حيــث يتحفنــا الأســتاذ عبــد الرحمــن 

أبــو ذكــرى بترجمــة نــص: «مــن الخــلاص إلى 

التمكــ�: ملاحظــات أوروبيــة عــلى الديــن 

الأمريــÉ» للباحــث الهولنــدي جــان برÇــر، 

والــذي يقــف عنــد التديــن الأمريــ`، ليــبرز 

في  للكنيســة  والمتنامــي  القــوي  الحضــور 

المجتمــع؛ كــ� يقــف عنــد خصوصيــات 

ذلــك الحضــور، مــبرزا أن الكنســية تلبــي 

 �للتمكــ الحاجــة  الأمريــ`  للمجتمــع 

الــذا÷ بــدل الخــلاص الــذي يــبرز في التديــن 

الأوروò، وذلــك في انســجام مــع الثقافــة 

 �الأمريكيــة حيــث يتزايــد عــدد المواطنــ

غــ¦  بصــورة  فـُـرادى  يعيشــون  الذيــن 

مســبوقة، ويضمَحِــل رأس المــال الاجت�عــي.

لتدعــم  المترجمــة  النصــوص   Ëوتــأ

في  للديــن  القــوي  الحضــور  فرضيــة 

ــتمولوجيا  ــط في إبس ــس فق ــرب، لي الغ

ــق  ــل أيضــا في عم ــة، ب ــة العلمي المعرف

الحيــاة الاجت©عيــة والمجــال العــام.

أمـــا الأســـتاذ طـــارق عثـــ©ن فقـــد ترجـــم 

ـــيولوجيي  ـــرز سوس ـــد أب ـــا لأح ـــة نص للدوري

ــر،  ــن ت¦نـ ــو برايـ ــن وهـ ــن المعاصريـ الديـ

ــيولوجيا  ــو وسوسـ ــ� بورديـ ــه: «بيـ وعنوانـ
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ـــة  ـــن أهمي ـــه م ـــق في ـــث انطل ـــن»، حيـ الدي

حـــول  الدائـــرة  النقاشـــات  في  الديـــن 

ـــزا  ـــام، مرك ـــال الع ـــة والمج ـــة الحديث السياس

بجهـــد نقـــدي عـــلى بيـــ¦ بورديـــو الـــذي 

ـــا  ـــلا عل�ني ـــه حق يتصـــور الاجت�عـــي بوصف

صراعيـــا؛ حيـــث بـــّ� أن بورديـــو ñ يقـــدم 

ــن،  ــيولوجيا الديـ ــ¦ة لسوسـ ــاهمة كبـ مسـ

ولكنـــه رغـــم ذلـــك، قـــدم لنـــا عُـــدّة 

مفهوميـــة غنيـــة ومثمـــرة للتفكـــ¦ في الديـــن.

ـــم د.أحمـــد  ـــي بقل ـــة فه ـــا الترجمـــة الثالث أم

محمـــود إبراهيـــم، الـــذي ترجـــم دراســـة 

ـــون  ـــاردز وج ـــكا برن ـــن موني ـــكل م ـــة ل ثنائي

الجغـــرافي  «التوزيـــع  بعنـــوان  نـــواس 

للفقهـــاء المســـلم� إلى نهايـــة القـــرن الرابـــع 

الهجـــري»، وتقـــدم الدراســـة المترجمـــة لمحـــةً 

ــاء  ــرافي للفقهـ ــع الجغـ ــن التوزيـ ــةً عـ عامـ

ـــة  ـــة الأربع ـــرون الهجري ـــان الق ـــلم� إب المس

الأولى. مـــع تحديـــد النصيـــب الإجـــ�لي 

الـــذي شـــارك بـــه كلُّ مذهـــب مـــن مذاهـــب 

ـــنية الأربعـــة خـــلال تلـــك  الفقـــه السُّ

الفـــترة، بالإضافـــة إلى حـــصر الفقهـــاء الذيـــن 

تحوَّلـــوا مـــن مذهـــب إلى آخـــر، وأولئـــك 

ـــه. مـــع  ـــن ñ ينتســـبوا إلى مذهـــب بعين الذي

ــرافي  ــع الجغـ ــلى التوزيـ ــا عـ ــز أساسـ التركيـ

ـــاñ الإســـلامي. ـــاء في أنحـــاء الع ـــؤلاء الفقه له

أمــا المراجعــة الثانيــة في هــذا العــدد فهــي 

ــدور  ــو ه ــسري أب ــد ي ــتاذ محم ــم الأس بقل

لكتــاب الجامعــي الفرنــسي أوليفييــه روا: 

يناقــش  حيــث  والعل©نيــة»؛  «الإســلام 

الكتــاب العلاقــة الملتبســة والشــائكة مــا 

ــة في الغــرب  ــ� تصاعــد الإســلام والعل�ني ب

ــاً، وفي فرنســا عــلى وجــه الخصــوص.  عموم

وهــي علاقــة جدليــــة تصادميـــة إلى أبعــد 

ــياق الفرنــــسي. ــا في الســـ حـــــد، خصوصـ

أمـــا المراجعـــة الثالثـــة فهـــي بقلـــم الدكتـــور 

أ«ـــن عيـــسى الـــذي اقـــترح علينـــا كتـــاب 

ـــر± ١٨٦٠-  ـــر الع ـــن في الفك ـــراءة داروي «ق

١٩٥٠» لصاحبتـــه مـــروة الشـــاكري، وهـــو 

ـــة في  ـــ¦ الدارويني ـــد تأث ـــذي يرص ـــاب ال الكت

الفكـــر العـــرò الحديـــث عـــلى مســـتويات 

عـــدة: فكريـــة، ولاهوتيـــة، واجت�عيـــة، 

ـــل  ـــاب رد الفع ـــاول الكت ـــ� تن ـــية. ك وسياس

العـــرò المســـيحي مـــن خـــلال رصـــد تفاعـــل 

الكنيســـت� البروتســـتانتية والكاثوليكيـــة 

ـــي. ـــر الداروينـــ ـــع الفكـــ ـــوريت� م الســــ

أمـا الدراســــات خــــارج الملف، فنسـتهلها 

بدراسـة د.عـراك جـبر شـلال الموسـومة بــــ 

«قاعـدة الفهم الجمهـوري للشريعة وآثارها 

عنـد الشـاطبي في الموافقـات» التـي حـرص 

فيهـا عـلى توضيـح معنـى الفهـم الجمهوري 

للشريعة، وب� فيها أنّ كل أصلٍ لا تفهمه إلا 
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النخبة فهو ليس من الأصول العامة للشريعة 

الإسـلامية، وبالتـالي فـلا يجـوز تنزيـل أحكام 

التكفـ¦ أو التبديـع أو التفسـيق لمـن خالفه؛

أمـا د. الحسـن مصباح، فقد خصص دراسـته 

«تحـولات المعرفـة الدينيـة الإسـلامية: مـن 

العلـم الشرعـي إلى الفكر الإسـلامي»، ل¦صد 

مظاهـر المأزق الذي تعيشـه المعرفـة الدينية 

 ñفي إطـار التحـول المعـرفي الـذي يعرفـه العا

للفكـر  تصاعـدا  يعـرف  والـذي  الإسـلامي، 

الإســلامي عـلى حســـاب العلــوم الشرعية؛ 

أن  يسـتطع   ñ الإسـلامي  الفكـر  أن  رغـم 

الـذي  والتشريعـي  الشرعـي  الموقـع  يتبـوأ 

فيـ�  قبـل  مـن  الشرعيـة  للعلـوم  كان 

يخـــص البت في شرعيـــة الإنتــاج المعــرفي؛

ــته  ــز بوالشــع� في دراس ــد العزي ــا د. عب أم

«الأســاس الأخلاقــي لترتيــب ســلم الحاجات 

ــق  ــد انطل ــث»، فق ــس الحدي ــم النف في عل

ــد أبراهــام  ــة ســلمّ الحاجــات عن مــن نظري

ماســلو التــي تصنِّــف الحاجات الإنســانية إلى 

ــة، وحاجــات الأمــن،  الحاجــات الفيزيولوجي

الــذات.  وتحقيــق  والتقديــر،  والانتــ�ء، 

ليــدرس علاقــة ســلمّ الحاجــات في علــم 

النفــــس الحديــث ~نظومــــة الأخــلاق التي 

تحكــم عمليــة ترتيب الحاجــــات الإنســانية؛

ــركان، في دراســته: «عندمــا  أمــا د. أحمــد أب

إيديولوجيــا»،  إلى  التكنولوجيــا  تســتحيل 

ثــورة  «عــصر  لمناقشــة  تطــرق  فقــد 

التكنولوجيــا  تأثــ¦  برصــد  المعلومــات»، 

الابتكاريــة في النظم الاجت�عيــة والاقتصادية 

للمجتمعــات. وفي هــذا الســـياق، أصبــح 

السياســة؛  مــع  متحالفــا   òالغــر الإعــلام 

الإيديولوجيــة  الوظائــف  أن   �بــ حيــث 

هي التــــي تحرك كل مســـتجد تكنولوجـــي.

وإننــا إذ نخلــص إلى أن الديــن حاضر بشــكل 

ــا  ــة، فإنن ــة الغربي ــة العلميـ ــارز في المعرف ب

نعتقــد أنــه ينبغــي اســتث�ر هــذه النتيجــة 

 :�بشــكل� متوازيــ

فنعيــد النظــر في المعرفــة الغربيــة - كل مــن 

ــة  ــت معمم ــي أصبح ــه- الت ــة تخصص زاوي

عــلى العــاñ باعتبارهــا معرفــة «علميــة» 

صارمــة، لنفصــل فيهــا بــ� مــا هــو علمــي 

صرف ومــا هــو دينــي كامــن، ثــم نعيــد فتح 

ــت  ــإذا كان ــاè؛ ف ــلى الإنس ــة ع ــك المعرف تل

العلــوم الغربيــة بحمولتهــا الدينيــة الكامنــة 

الخــ¦ات  هــذه  كل   ñللعــا قدمــت  قــد 

الهائلــة  الإمكانــات  فلنتصــور  والفوائــد، 

التــي قــد تنفتــح إذا مــا فتحنــا المعرفــة 

المتنــوع!  èالإنســا الــÞاء  عــلى  الغربيــة 

أمـــا في الســـياق الإســـلامي الداخـــلي، فينبغـــي 

ـــ
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ـــدع، ودون «أي  ـــدي ومب ـــ¦ بشـــكل ج التفك

ـــنوات  ـــة س ـــبرز نتيج ـــد ت ـــص»، ق ـــدة نق عق

مـــن حصـــار ســـلطة مقولـــة «خطـــاب 

ـــادة  ـــن»، في إع ـــاب الدي ـــلا لخط ـــم مقاب العل

اكتشـــاف مســـاحات الوصـــل غـــ¦ المطروقـــة 

 �بـــ� الفكـــر الإســـلامي وعلـــوم الوحـــي وبـــ

باقـــي العلـــوم، غـــ¦ أنهـــا مهمـــة ليســـت 

ــبات  ــ¦ة؛ فترسـ ــا كثـ ــ¦ة، ومحاذيرهـ باليسـ

المدرســـية العربيـــة فصلـــت بـــ� منطقـــي 

العلـــوم الإنســـانية والاجت�عيـــة والدقيقـــة 

ــة  ــن جهـ ــي مـ ــوم الوحـ ــة، وعلـ ــن جهـ مـ

ــي  ــ� و(طـ ــام عقليتـ ــا أمـ ــة، فتجدنـ ثانيـ

تفكـــ¦ وأدوات منهجيـــة مختلفـــة إلى حـــد 

التبايـــن؛ كـــ� رســـخت مفهـــوم التخصـــص 

كان ضروريـــا في  وإن  العلـــوم، وهـــو  في 

ـــلا  ـــا عق ـــاج أيض ـــا نحت ـــالي، فإنن ـــصر الح الع

ـــي  ـــي والعلم ـــ� الشرع ـــ� التكوين ـــع ب يجم

ليكـــون مؤهـــلا لإقامـــة هـــذا الوصـــل 

المنشـــود؛ ناهيـــك عـــن ضرورة الإبـــداع 

في ابتـــكار الأرضيـــة النظريـــة المناســـبة 

والعـــدة المنهجيـــة الملا)ـــة لهـــذا الوصـــل.

ــاء  ــة Æـــ ــا تقـــــوم بـــه دوريـ ولعـــــل مـ

المحكمــــة لعلــــــوم الوحـــي والدراســــات 

الإنســــانية، جهـــــــد متواضــــــع في هـــذا 

ــيس  ــل بالتحسـ ــلى الأقــــ ــاه، عـ الاتجـــــ

بهذه القضيــــــــة واحتضــــــــان باحثيهــــا. 

Œļńام الĘŋ
ĎœĎĄøال ĎœدŃ
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إنّ التأســيس المنهجــي لمقاصــد الشريعــة 

التــي ينبغــي  يعُــدُّ مــن أهــمّ المهــ�ت 

أنْ يضطلــع بهــا المتخصصــون في الأصــول 

بالإضافــة  ذلــك  أكان  ســواء  والمقاصــد، 

للكتابــات الســابقة، أو بالكشــف عــن جهود 

ــة إبرازهــا بصــورة  ــك ومحاول العلــ�ء في ذل

مجموعــة متكاملــة. ومــن القواعــد والأصول 

التــي تطــرق إليهــا الإمام أبو إســحق إبراهيم 

بــن مــوسى الشــاطبي (تــوفي٧٩٠ه) في كتابــه 

الجمهــوري  الفهــم  هــي:  «الموافقــات» 

للشريعــة، وقــد جــاء كلامــه مفرقــاً متناثــراً 

في أثنــاء الكتــاب، فقمــت بجمعــه في مــكانٍ 

ــذا  ــم ه ــه، ليُفه ــه وتبويب ــم ترتيب ــدٍ، ث واح

:èالجامعة العراقية، كلية التربية، البريد الإلكترو  (*)

agsh41@gmail.com

الأصــل فهــ�ً صحيحــاً متكامــلاً مــن جوانبــه 

«قاعــدة  البحــث:  وســميت  المتعــددة، 

ــن  ــا م ــة وآثاره ــوري للشريع ــم الجمه الفه

خـــــلال كلام الشـــاطــــبي في الموافقـــات».

ــار  ــياء في الآثـ ــة بعـــض الأشـ ــن أهميـ تكمـ

ـــك هـــذه القاعـــدة  ـــا، ومـــن ذل ـــة عليه المترتب

ــ�  ــا، كـ ــكلام فيهـ ــدد الـ ــن بصـ ــي نحـ التـ

ـــث،  ـــث الثال ـــاً في المبح ـــك لاحق ـــيتضح ذل س

وإنّ أهـــم 6ـــرات هـــذا البحـــث هـــو إبطـــال 

طريقـــة بعـــض الطوائـــف التـــي اخترعـــت 

ـــت مـــن  أصـــولاً ونســـبتها إلى الإســـلام، وجعل

لا يؤمـــن بهـــا قـــد خالـــف أصـــول الديـــن 

وقواعـــد الشريعـــة وكلياتهـــا، بينـــ� هـــي 

أمـــور لا Çكـــن أنْ يفهمهـــا إلا النُّخبـــة، 

ķاعدó الفłŌ الĀمŌورő للشريعة وáثارها عند 
aاتĸĳالمواd يĳ بيģالشا

عراك جبر شلال(*)
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ـــي  ـــة، فه ـــا صحيح ـــرض كونه ـــلى ف ـــذا ع وه

عـــلى أحســـن أحوالهـــا أنْ تكـــون مـــن 

ــا في  ــع أنهـ ــت، مـ ــذا إنْ صحـ ــروع، هـ الفـ

غالـــب الأحيـــان تكـــون فاســـدة في ذاتهـــا، 

كـــ� أنَّ إغفـــال هـــذا الأصـــل يـــؤدي إلى ســـوء 

فهـــم لنصـــوص الشريعـــة، ومـــن ثـــم تنزيلهـــا 

في غـــ¦ مناطهـــا، والنســـبة إلى الشريعـــة 

ـــا  ـــاد م ـــن الفسـ ـــه م ـــه، وفي ـــأتِ ب ـــا ñ تــ م

لا يخفـــــى عـــلى كلِّ مختـــصٍ ذي بصـــ¦ة.

ــتقرا7  وقـــد اعتمـــدت عـــلى المنهـــج الاسـ

ــع  ــع المواضـ ــت بتتبـ ــد قمـ ــلي، فقـ التحليـ

التـــي تكلـــم فيهـــا الشــــاطبي عـــن هـــذا 

ــه  ــات، فجمعتـ ــه الموافقـ ــل في كتابـ الأصـــ

ورتبتـــه وفـــق تسلســـــل معـــ�، ثـــم 

التحليـــل والنظـــر في الإشـــارة إلى دلالتـــه 

كلام  آثـــــرت  وقـــد  المقصـــــود،  عـــلى 

ـــاه،  ـــره ~عن ـــم أذكــــ ـــه فل ـــاطبي بنصّ الشــ

ليعطـــيَ الصـــــورة كاملـــة عـــن مـــــراده. 

ومـــع أن العنـــوان في كتـــاب الموافقـــات إلا 

ـــاطبي  ـــلى كلام الش ـــصر ع ـــث ñ يقت أنّ البح

ــة  ــم لتجليـ ــل العلـ ــاً لأهـ ــم كلامـ ــل ضـ بـ

بعـــض المواطـــن، والتأكيـــد عليهـــا، لتظهـــر 

ــ¦ه  ــع غـ ــات مـ ــب الموافقـ ــة صاحـ موافقـ

ــا. مـــن العلـــ�ء في تقريراتـــه الآ÷ ذكرهـ

 łŌالف óاعدķ ومŌأولا- مف
:őورŌمĀال

:őورŌمĀال łŌعريف الف÷
معنى الجمهور:

جمَعَــه،  إذا  الــشيء  جَمْهَــرَ  مــن  لغــة: 

وجُمهــورُ الــشيء معظمُــه، وجمْعُــه ج�ه¦، 

ــادة  ــل الم ــ¦ة، فأص ــات الكث ــى الج�ع ~عن

يــدل عــلى الجمــع الكثــ¦، والجُمهــوري 

نســبة إلى الجمهــور.(١) 

اصطلاحــاً: لــه معــانٍ عــدة بحســب المجــال 

ــه يقصــد  ــي الفق ــه، فف ــذي يســتعمل في ال

ــع، وفي  ــوا الراب ــة إذا خالف ــة الثلاث ــه الأ) ب

أصــول الفقــه يقصــد بــه أكــÞ الأصوليــ� من 

المتكلمــ�، وهــو يقابــل مصطلــح الحنفيــة.

معنــى الفهــم الجمهــوري: هــو ذلــك الفهــم 

ــه،  ــاس في معرفت ــور الن ــترك جمه ــذي يش ال

فــلا يكــون مختصــاً بقــوم دون آخريــن، 

ــذي  ــة، وهــو الفهــم ال وعكســه فهــم النّخب

دون  معينــة  مجموعــة  ~عرفتــه  يختــص 

ســائر النــاس. وقــد اســتعمل الشــاطبي هــذا 

المصطلــح في أكــÞ مــن موضــع، فيقــول مبيناً 

هــذا الأمــر: «إ(ــا يصــح في مســلك الإفهــام 

ينظــر: ابــن منظــور، جــ�ل الديــن: لســان العــرب. بــ¦وت، دار   (١)

صــادر، (ط٣) (١٤١٤ه) (فصــل الجيــم) (١٤٩/٤).
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ــرب،  ــع الع ــاً لجمي ــون عام ــا يك ــم م والفه

فــلا يتكلــف فيــه فــوق مــا يقــدرون عليــه 

ــاس في  ــإنّ الن ــاè، ف ــاظ والمع بحســب الألف

ــلى  ــوا ع ــه ليس ــف في ــأ÷ التكلي ــم وت الفه

وزان واحــد ولا متقــارب، إلا أنهــم يتقاربــون 

ــلى  ــا، وع ــا والاه ــة وم ــور الجمهوري في الأم

 ñو الدنيــا،  في  مصالحهــم  جــرت  ذلــك 

كلامهــم  في  يتعمقــون  بحيــث  يكونــوا 

يخــلّ  مــا لا  إلا ~قــدار  أع�لهــم،  ولا في 

أمــراً  أنْ يقصــدوا  اللهــم إلا  ~قاصدهــم، 

ــات  ــذاك كالكناي ــاس خاصــة(١)، ف خاصــاً لأن

الغامضــــة، والرمــوز البعيــدة، التــي تخفــى 

عــن الجمهــور، ولا تخفــى عمــن قصــد بهــا، 
وإلا كان خارجـــاً عــن حكــــم معهودها.» (٢)

ــك  ــو ذل ــوري: ه ــم الجمه ــى الفه معن

ــاس  ــور الن ــترك جمه ــذي يش ــم ال الفه

ــه، فــلا يكــون مختصــاً بقــوم  في معرفت

ــة،  ــم النّخب ــه فه ــن، وعكس دون آخري

ــه  ــص äعرفت ــذي يخت ــم ال ــو الفه وه

ــاس. ــائر الن ــة دون س ــة معين مجموع

ــن  ــك م ــلى ذل ــب ع ــا يترت ــل إلى م ــم ينتق ث

ــذا  ــق ه ــي وف ــص الشرع ــم الن ــوب فه وج

وهو الذي نسميه بفهم النخبة في هذا البحث.  (١)

ــن  ــهور حس ــق مش ــات. تحقي ــحاق: الموافق ــو إس ــاطبي، أب الش  (٢)

.(١٣٦/٢) (١٩٩٧م)،  (ط١)،  عفــان،  ابــن  دار  الســعودية،  ســل�ن، 

ــزلّ  ــزم أنْ ين ــك يل ــول: «فكذل ــر، فيق التقري

فهــم الكتــاب والســنة، بحيــث تكــون معانيه 

مشــتركة لجميع العــرب، ولذلك أنُــزل القرآن 

عــلى ســبعة أحــرف، واشــتركت فيــه اللغــات 
حتــى كانــت قبائــل العــرب تفهمــه.»(٣)

وقــد أشـــار الشــاطبي في مقدمــة كتابــه 

ــال  ــا ق ــل عندم ــات إلى هــذا الأصــ الموافقــ

ــاً منهجــه في التأليــف: «فــأوُردُ مــن  موضحـ

أحاديثــه الصحــــــاح الحســان، وفوائــده 

الغريبــة البرهــان، وبدائعه الباهــرة للأذهان، 

بعــض أسراره  تفصيــــل  عــن  يعجــز  مــا 

العقــل، ويقــصر عــن بــث معشــاره اللســان، 

ــز المشــهور مــن الشـــاذ، ويحقــق  إيــراداً Çيّ

والج�هــ¦  والخــــواص  العــوام  مراتــب 

والأفــذاذ، ويــوفي حـــق المقلــد والمجتهــد 

ــتاذ،  ــذ والأس ــرò والتلميـــ ــالك والمـــ والس

الغبــاوة والــذكاء  علــــى مقاديرهــــم في 
ــاذ.»(٤) ــور والنف ــاد والقص ــواè والاجته والت

:óاعدĸال ŉČأدلة ه
ñ يذكــر الشــاطبي هــذه القاعــدة جزافــاً، بل 

ســاق الأدلــة عليهــا، ثــم ســاق الاعتراضــات 

عليهــا، ثــم أجــاب عنهــا، كــ� هــو منهجه في 

ــابق) (١٣٦/٢-  ــع س ــات. (مرج ــحاق: الموافق ــو إس ــاطبي، أب الش  (٣)

.(١٣٧

الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. (مرجع سابق). (٩/١).  (٤)
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ــر القواعــد والأصــول.  ــد تقري ــات عن الموافق

وهــذه بعــض الأدلــة التــي ذكرهــا:

ــوم أنَّ  ــن المعلـ ــة: مـ ــوم الشريعـ أولا: عمـ

ـــة، ليســـت  ـــة الإســـلامية جـــاءت عام الشريع

مقتـــصرة عـــلى قـــوم دون آخريـــن، وهـــذا 

العينيـــة  التكاليـــف  تكـــون  أنْ  يقتـــضي 

ــع أو  ــة للجميـ ــا مفهومـ ــاءت بهـ ــي جـ التـ

للجمهـــور، إذْ كونهـــا مفهومـــة للبعـــض 

ـــو خلاصـــة  ـــذا ه ـــة. ه ـــوم الشريع ـــافي عم ين

ـــك  ـــاطبي ذل ـــر الش ـــد ذك ـــل، وق ـــذا الدلي ه

قولـــه:  منهـــا  متعـــددة(١)،  مواضـــع  في 

ـــة،  ـــة عام ـــ� كلي ـــة بحســـب المكلف «الشريع

~عنـــى أنـّــه لا يختـــص بالخطـــاب بحكـــم 

ـــض،  ـــض دون بع ـــة بع ـــا الطلبي ـــن أحكامه م

ـــا  ـــت أحكامه ـــول تح ـــن الدخ ـــاشى م ولا يح

مكلـــف البتـــة، والدليـــل عـــلى ذلـــك مـــع 

أنـــه واضـــح أمـــور: أحدهـــا: النصـــوص 

المتضافـــرة، كقولـــه تعـــالى: {ومـــا أرســـلناك 

ـــرا} (ســـبأ:٢٨).  ـــاس بشـــ¦ا ونذي ـــة للن إلا كاف

وقولــه: {قــل يــا أيهــا النــاس إè رســول 

اللــه إليكــم جميعــا} (الأعــراف:١٥٨).»(٢) 

ثــم يذكــر الشــاطبي وجــه الدلالــة مــن 

هذيــن النصــ� فيقــول: «لــو كان بعــض 

ينظر على سبيل المثال: الموافقات. (مرجع سابق). (١٤/٤).  (١)

(المرجع السابق). (٤٠٧/٢).  (٢)

 ñ ،ــ¦ه ــه غ ــص ب ــا ñ يخ ــاً ~ ــاس مختص الن

يكــن مرســلا للنــاس جميعــا؛ إذْ يصــدق 
عــلى مــن ñ يكلــف بذلــك الحكــم الخــاص 
ــلا يكــون مرســلا  ــه، ف ــه ب ــه ñ يرســل إلي أن
ــا،  ــاس جميع ــاص إلى الن ــم الخ ــك الحك بذل
إليــه مثلــه.»(٣) فــ� أدى  باطــل،  وذلــك 

ثانيـــا: وضـــع الشريعـــة لمصالـــح العبـــاد: 

وهـــذا الأصـــل قـــد جـــاء عـــلى العمـــوم، فلـــم 

ـــح  ـــق مصال ـــأت الشريعـــة مـــن أجـــل تحقي ت

مجموعـــة معينـــة مـــن البـــشر دون غ¦هـــم، 

فهـــي ليســـت مبنيـــة عـــلى التمييـــز العنـــصري 

وفـــق اللـــون أو اللغـــة أو العـــرق، بـــل 

جـــاءت رحمـــة للعالمـــ�، وللبشريـــة بأسرهـــا، 

وهـــو يقتـــضي أنْ يكـــون إدراك وفهـــم كيفيـــة 

ــع  ــاً للجميـ ــح ممكنـ ــك المصالـ ــق تلـ تحقيـ

غـــ¦ مختـــص بأفـــراد أو طائفـــة، فلـــو 

كانـــت الشريعـــة غـــ¦ مفهومـــة للجمهـــور 

ـــط،  ـــة فق ـــح النّخب ـــة لمصال ـــت موضوع لكان

ــذا  ــاطبي في هـ ــول الشـ ــل. يقـ ــو باطـ وهـ

الســـياق: «إنَّ الأحـــكام إذا كانـــت موضوعـــة 

لمصالـــح العبـــاد، فالعبـــاد بالنســـبة إلى 

مـــرآة(٤)،  المصالـــح  مـــن  تقتضيـــه  مـــا 

( مرجع سابق). (٤٠٨/٢).  (٣)

قـال عبـد اللـه دراز رحمـه اللـه معلقـاً عـلى هـذه اللفظـة: أي   (٤)

تنطبـع فيهـم هـذه المصالح على السـواء؛ لأنهم مطبوعـون بطابع 

يكملهـا.  ومـا  حاجياتـه وضرورياتـه  في  المتحـد   èالإنسـا النـوع 

ينظـر: هامـش رقـم (٤) الموافقـات. (مرجـع سـابق)،  (٤٠٨/٢).
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ــن  ــوص، ñ تكـ ــلى الخصـ ــو وضعـــت عـ فلـ
موضوعـــة لمصالـــح العبـــاد بإطـــلاق.»(١)

ــاً: المنــع مــن تكليــف مــا لا يطــاق: أنَّ  ثالث
ــو كانــت عامــة وكان لا يفهمهــا  الشريعــة ل
ــور  ــاً للجمه ــك تكليف ــكان ذل ــة، ل إلا النّخب
~ــا لا يطــاق، وهــو ممنــوع. قــال الشــاطبي: 
«أمــا كــون تكليــف مــا لا يطــاق باطــلاً شرعاً 
فمعلــومٌ في الأصــول»(٢). وقــال في موضــع 
الأول  الشرائــع  في  ثبــت  «ولذلــك  آخــر: 
التكليــف بالمشــاق، وñ يثبــت فيهــا التكليف 
ــا  ــف ~ ــإن التكلي ــا، ف ــاق. وأيض ــا لا يط ~
لا يطــاق قــد منعــه ج�عــة عقــلاء، بــل 
أكــÞ العلــ�ء مــن الأشــعرية وغ¦هــم(٣)، 
أصلهــم.»(٥)  فذلــك  المعتزلــة(٤)  وأمــا 
الأصــل  هــذا  تطبيــق  الشــاطبي   �ويبــ
ــك  ــاً ذل ــول مجلي ــه فيق ــن في ــا نح ــلى م ع
بشــكل أوضــح: «وأيضــا، فمقتضــاه مــن 

النمــط،  هــذا  عــن  يخــرج  لا  التكليــف 

الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. (مرجع سابق)، (٤٠٨/٢).  (١)

الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. (مرجع سابق)، (٢/ ٤٨).  (٢)

ينظــر: الآمــدي، ســيف الديــن: الإحــكام في أصــول الأحــكام.   (٣)

ضبطــه الشــيخ إبراهيــم العجــوز، بــ¦وت، دار الكتــب العلميــة، 

.(١١٥/١) (٢٠٠٥م)،  (ط٥)، 

ينظــر: البَــصرْي، أبــو الحســ�: المعتمــد في أصــول الفقــه. تحقيــق   (٤)

ــة، (ط١)، (١٤٠٣ه)،  ــب العلمي ــ¦وت، دار الكت ــس، ب ــل المي خلي

.(١٦٤/١)

ــات. (مرجــع ســابق)، (٢٠٤/٢- ــو إســحاق: الموافق الشــاطبي، أب  (٥)

.(٢٠٦

لأنّ الضعيــف ليــس كالقــوي، ولا الصغــ¦ 

كالكبــ¦، ولا الأنثــى كالذكــر، بــل كلٌّ لــه 

الجاريــة،  العبــارة  في  إليــه  ينتهــي  حــد 

فأخــذوا ~ــا يشــترك الجمهــور في القــدرة 

عليــه، وألزمــوا ذلــك مــن طريقهــم: بالحجــة 

القا)ــة، والموعظــة الحســنة ... فالحاصــل 

ــم  ــراء الفه ــام إج ــذا المق ــب في ه أنَّ الواج

في الشريعــة عــلى وزان الاشــتراك الجمهــوري 
الــذي يســع الأميــ� كــ� يســع غ¦هــم.» (٦)

ــرر  ــن المق ــف: م ــم شرط التكلي ــاً: العل رابع

شروط  مــن  العلــم  أنَّ  العلــ�ء(٧)  عنــد 

التكليــف، والعاجــز عــن تحصيــل العلــم 

ــة  ــت أصــول الشريع ــو كان ــف، فل غــ¦ مكل

لا يفهمهــا إلا مجموعــة معينــة مــن النــاس 

لــكان تكليــف الجمهــور فاقداً لأحــد شروطه 

ــالي لا  ــم، وبالت ــكان العل ــم أو إم ــو العل وه

يصــح القــول بــأنّ الجمهــور مكلفــون بهــذه 

ــوات  ــة لف ــا إلا النّخب ــي لا يدركه ــاè الت المع

أحــد شروط التكليــف وهو العلــم أو إمكانه.

خامســاً: قاعــدة رفــع الحــرج: التــي تســتلزم 

ــ¦  ــقة غ ــدم المش ــف، وع ــ¦ في التكلي التيس

ــو  ــة، ول ــه الشريع ــاءت ب ــ� ج ــادة في المعت

الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. (مرجع سابق)، (١٣٧/٢).  (٦)

(المرجع سابق) (١٧١/٢).  (٧)
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ــسر  ــيئاً يع ــور ش ــن الجمه ــوب م كان المطل

ــة  ــه بصعوب ــون تحصيل ــم ويك ــه عليه فهم

ــذي لا  ــرج ال ــن الح ــك م ــكان ذل ــة، ل بالغ

تــأ÷ الشريعــة ~ثلــه. قــال الشــاطبي: «فــإنّ 

اللــه وضــع هــذه الشريعــة المباركــة حنيفيــة 

ــق  ــلى الخل ــا ع ــظ فيه ــهلة، حف ــمحة س س

ــوا  ــو عمل ــك، فل ــم بذل ــا له ــم، وحبّبه قلوبه

عــلى خــلاف الســ�ح والســهولة، لدخــل 

ــه  ــص ب ــا لا تخل ــه م ــوا ب ــ� كلف ــم في عليه

أع�لهــم، ألا تــرى إلى قولــه تعــالى: {واعلمــوا 

أنَّ فيكــم رســول اللــه لــو يطيعكــم في كثــ¦ 

مــن الأمــر لعنتــم} (الحجــرات:٧) إلى آخرها، 

فقــد أخــبرت الآيــة أنَّ اللــه حبّــب إلينــا 

الإÇــان بتيســ¦ه وتســهيله، وزينّــه في قلوبنــا 
بذلــك، وبالوعــد الصــادق بالجــزاء عليــه.»(١)

ــدة  ــذه القاعـ ــة هـ ــرى أنَّ أدلـ ـــذا نـ وهك

التـــي ســـاقها الشـــاطبي ليســـت أدلـــة 

جزئيـــة، وإ(ـــا هـــي عبـــارة عـــن قواعـــد 

مقـــررة في الشريعـــة، ñ يقـــل بهـــا بعـــض 

العلـــ�ء دون بعـــض، ولا مذهـــب دون 

ــر  ــه الأمـ ــتقر عليـ مذهـــب، بـــل مـــ� اسـ

ـــب  ـــدوره يكس ـــذا ب ـــم، وه ـــل العل ـــد أه عن

هـــذه القاعـــدة قـــوة ورســـوخاً، بحيـــث لا 

ــب. ــا ريـ ــن، او يداخلهـ ــا ظـ ــرق إليهـ يتطـ

(المرجع السابق)، (٢٣٣/٢).  (١)

ــة هــذه القاعــدة  ــرى أنَّ أدل وهكــذا ن

ــة  ــت أدل ــاطبي ليس ــاقها الش ــي س الت

جزئيــة، وإÆــا هــي عبــارة عــن قواعــد 

مقــررة في الشريعــة، ê يقــل بهــا بعــض 

العلــ©ء دون بعــض، ولا مذهــب دون 

مذهــب، بــل مــ© اســتقر عليــه الأمــر 

عنــد أهــل العلــم.

 óاعدĸال ŉČات على هğراøالاع
واŗجوبة عنŌا:

هــذه  عــلى  الاعتراضــات  الشــاطبي  أورد 

ــات،  ــه في الموافق ــو منهج ــ� ه ــدة ك القاع

ــر القواعــد والأصــول أنْ يقــوم  إذا أراد تقري

ــات(٢)،  ــورد الاعتراض ــم ي ــا، ث ــل عليه بالتدلي

والتــي قــد تكــون موجــودة قــد قالهــا بعــض 

ــن أنْ  ــة Çك ــون مفترض ــد تك ــ�ء، أو ق العل

يعــترض بها معــترض. وÇكــن تلخيصها بالآ÷:

 �والصالحـــ العلـــ�ء  عـــن  نقُـــل  أولا: 

والســـلف الأوّلـــ� تدقيـــق النظـــر في مســـائل 

الريـــاء والتحـــرز مـــن الشـــبهات، وغ¦هـــا 

ــا  ــدي إلى فهمهـ ــي لا يهتـ ــور التـ ــن الأمـ مـ

الجمهـــور، ولا يقـــف عليهـــا إلا الخـــواص.

(المرجع السابق)، (١٤٥/٢).  (٢)
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ــوع  ــدة – موضـ ــت القاعـ ــو كانـ ــاً: لـ ثانيـ

ـــة  ـــ�ء مزيّ ـــن للعل ـــة ñ يك ـــث- صحيح البح

ـــة  ـــد كان في الصحاب ـــاس، وق ـــائر الن ـــلى س ع

والتابعـــ�، خاصّـــة وعامـــة، وكان للخاصّـــة 

مـــن الفهـــم مـــا لا يصـــل إليـــه الجمهـــور.

ــا  ــلى مـ ــتملت عـ ــة اشـ ــا: أنَّ الشريعـ ثالثـ

ـــ�ء  تعرفـــه العـــرب عامـــة، ومـــا يعرفـــه العل

خاصـــة، ومـــا لا يعلمـــه إلا اللـــه تعـــالى. فهـــذه 

الأمـــور الثلاثـــة تضـــاد القاعـــدة المذكـــورة.

اŗجوبة عن هŉČ الاعøراğات:

أجاب عنها الشاطبي äا حاصله(١):

أولا: أنَّ المتشــابهات خــارج موضــع البحــث؛ 

لأنهــا راجعــة إلى أمــور ñ يفتــح الشــارع 

لفهمهــا بابــاً غــ¦ التســليم بهــا، فــلا تكليــف 

فيهــا غــ¦ ذلــك.

فيهــا،  بالتدقيــق  المنقولــة  الأمــور  ثانيــا: 

ñ يتــم التعبــد بهــا أول الأمــر، بــل هــي 

الشريعــة،  علــم  في  |ــرنّ  لمــن  تعــرضُ 

مداومــة،  ~زيــد  الجمهــور  عــن  وامتــاز 

الدقيقــة  الأمــور  لهــذه  فهَمــه  فصــار 

كنســبة فهــم العامــي للأمــور المشــتركة.

(المرجع السابق)، (١٤٥/٢-١٥٠).  (١)

ــه،  ــن اللـ ــات مـ ــات هبـ ــا: الاختصاصـ ثالثـ

ــتراك،  ــم الاشـ ــن حكـ ــا عـ ــرج أهلهـ لا تخـ

وÇتـــازون عنهـــم بزيـــادات، فاللـــه جعـــل 

أهـــل الشريعـــة عـــلى مراتـــب في الفهـــم، 

لكـــن الجميـــع جـــارٍ عـــلى قـــدر مشـــترك 

فالـــورع  المزيـــد.  أصـــل  هـــو  الـــذي 

مطلـــوب مـــن كل أحـــد إجـــ�لا، لكـــن 

امتـــاز  بـــل  واحـــد،  وزان  عـــلى  ليـــس 

بعـــض النـــاس فيـــه عـــن غ¦هـــم، مـــع أنَّ 

الـــورع مفهـــوم للجمهـــور عـــلى الجملـــة.

رابعــا: مــا يحصــل فيــه التفــاوت غالبــاً 

ــع  ــي ñ يوض ــة الت ــور المطلق ــده في الأم نج

كل  فصــار  الــشرع،  في   �معــ حــد  لهــا 

واحــد يفعلهــا بحســب مــا يقــدر عليــه، 

التفاصــــيل،  إدراك  في  التفـــــاوت  ومنــه 

ــر، وإنْ كان  ــخص إلى آخ ــن ش ــف م يختلــ

الجمهــور،   �بــ مشــتركاً  الــكلي  المعنــى 

وهــذا فيــه مــن الحكمــة أنــه أقــرب إلى 

للجمهــور. التشريــع  وأســهل في  الانقيــاد 

óاعدĸال ŉČثار هá -ثانيا

äــا أنَّ هــذه القاعــدة ليســت مختصــة 

ببــاب مــن أبــواب الشريعــة، لذلــك تنوعــت 

مجــالات تأث�هــا، و«كــن توضيــح ذلــك 

:Ëــو الآ ــلى النح ع
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إنَّ أصــول الديــن هــي عامــة التكليــف لــكل 

شــخص، مســل�ً كان أم كافــراً، وإذا كان 6ــة 

ــم  ــروع، فل ــار بالف ــاب الكف ــلاف في خط خ

يحصــل خــلاف في خطابهــم بأصــول الديــن، 

ــون  ــال أنْ تك ــة الح ــتلزم بطبيع ــذا يس وه

أصــول الديــن مفهومــة للجمهــور ليصــح 

التكليــف بهــا، ومحاســبة النــاس عليهــا، وإلا 

ــإنّ  ــاس ف ــو كانــت بصــورة لا يفهمهــا الن فل

ــم  ــة عليه ــم الحج ــه ñ تق ــك أنّ ــى ذل معن

ــه تعــالى:  بإرســال الرســل، وهــو خــلاف قول

ــه حجــة بعــد  (لئــلا يكــون للنــاس عــلى الل

ــاء:١٦٥).  ــل) (النس الرس

كلَّ  فــإنّ  القاعــدة  لهــذه  وفقــاً  وعليــه 

أصــل يختــص النّخبــة بفهــم معنــاه، ولا 

ــن  ــس م ــو لي ــور، فه ــم الجمه ــب فه يناس

ــك أنَّ كلّ  ــلى ذل ــي ع ــن. وينبن ــول الدي أص

أصــل قالــت بــه بعــض الطوائــف، وجعلتــه 

ــ¦  ــه التكف ــت علي ــن، ورتب مــن أصــول الدي

التفســيق،  أو  التضليــل  أو  التبديــع  أو 

ولا يفهمــه إلا الخــواص فإ(ــا هــو أصــل 

ــا  ــن إ( ــول الدي ــن أص ــه م ــترعَ، وجعل مُخ

ــات عــلى الشريعــة وإدخــال فيهــا  هــو افتي

ــا  ــلُّ لن ــر يح ــذا التقري ــا. وه ــس منه ــا لي م

تعدّهــا  أمــور  في  الإشــكالات  مــن  كثــ¦اً 

أصــول  مــن  والطوائــف  الفــرق  بعــض 

الديــن مــع أنــه ñ يــرد فيهــا نــص، ولا 

وإدراكهــا،  فهمهــا  النــاس  لآحــاد  Çكــن 

وإ(ــا هــي مــن مباحــث نخبــة قليلــة مــن 

ــوم،  ــ� في العل ــل في المتوغل ــع، تتمث المجتم

ور~ــا توجــد بعــض الأصــول المزعومــة قــد 

ــة أنفســهم في  ــ� النّخب يحصــل اضطــراب ب

ــح، أو  ــه الصحي ــلى الوج ــا ع ــد معالمه تحدي

ــك  ــ�، ومــع ذل ــد والتعي عــلى وجــه التحدي

ــن. ــن أصــول الدي ــا م ــا أنه ــم واضعوه يزع

ـــع في  ـــ¦ وواس ـــر كب ـــه أث ـــد ل ـــذا التقعي إنَّ ه

ـــلى  ـــاط ع ـــع النق ـــو يض ـــد، فه ـــال العقائ مج

ـــة  ـــا الاعتقادي ـــن القضاي ـــ¦ م الحـــروف في كث

التـــي يدعـــي أصحابهـــا أنَّ مـــن ñ يؤمـــن 

بهـــا فليـــس مســـل�ً. يقـــول الشـــاطبي في 

ســـياق بيـــان هـــذا التأصيـــل: «أنْ تكـــون 

ـــة مـــ� يســـع  ـــة والعملي التكاليـــف الاعتقادي

الأمـــيّ تعقلهـــا، ليســـعه الدخـــول تحـــت 

ـــن  ـــون م ـــأنْ تك ـــة -ب ـــا الاعتقادي ـــا. أم حكمه

القـــرب للفهـــم، والســـهولة عـــلى العقـــل، 

بحيـــث يشـــترك فيهـــا الجمهـــور مـــن كان 

ـــو  ـــا ل ـــداً- فإنهّ ـــم أو بلي ـــب الفه ـــم ثاق منه

كانـــت مـــ� لا يدركـــه إلا الخـــواص، ñ تكـــن 

ــد  ــة، وقـ ــن أميـ ــة، وñ تكـ ــة عامـ الشريعـ

ثبـــت كونهـــا كذلـــك، فـــلا بـــد أنْ تكـــون 

واعتقادهـــا  علمهـــا  المطلـــوب   èالمعـــا
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ـــك  ـــو ñ تكـــن كذل ســـهلة المأخـــذ. وأيضـــاً فل

ـــا لا  ـــف م ـــور تكلي ـــه بالنســـبة إلى الجمه لزم

يطـــاق، وهـــو غـــ¦ واقـــع، كـــ� هـــو مذكـــور 

 ñ ــة ــد الشريعـ ــك تجـ ــول(١)، ولذلـ في الأصـ

ـــع  ـــا يس ـــة إلا ~ ـــور الإلهي ـــن الأم ـــرفّ م تع

فهمـــه، وأرجَْـــتْ غـــ¦ ذلـــك، فعرفّتـــه 

~قتـــضى الأســـ�ء والصفـــات، وحضّـــت عـــلى 

النظـــر في المخلوقـــات، إلى أشـــباه ذلـــك، 

وأحالـــت فيـــ� يقـــع فيـــه الاشـــتباه عـــلى 

ـــس  ـــالى: {لي ـــه تع ـــو قول ـــة، وه ـــدة عام قاع

وســـكتت  (الشـــورى:١١)،  كمثلـــه شيء} 

عـــن أشـــياء لا تهتـــدي إليهـــا العقـــول.»(٢) 

ــة  ــة الصحابـ ــان طريقـ ــتمر في بيـ ــم يسـ ثـ

ـــن إلى أنْ  ـــول الدي ـــة أص ـــ� في معرف والتابع

ـــقُ في البحـــث  ـــذا، فالتعم ـــلى ه ـــول: «وع يق

ــور  ــترك الجمهـ ــا لا يشـ ــب مـ ــا، وتطلـ فيهـ

في فهمـــه خـــروجٌ عـــن مقتـــضى وضـــع 

ــه ر~ـــا جمحـــت(٣)  الشريعـــة الأميـــة، فإنـّ

النفـــس إلى طلـــب مـــا لا يطُلـــب منهـــا 

فوقعـــت في ظلمـــة لا انفـــكاك لهـــا منهـــا.»(٤) 

ــو المعــالي: البرهــان في أصــول الفقــه. علــق  ــي، أب ينظــر: الجوين  (١)

عليــه صــلاح محمــد عويضــة، بــ¦وت، دار الكتــب العلميــة، 

(ط١)، (١٩٩٧م)، (١٥/١)، الســب`، تــاج الديــن: الإبهــاج في شرح 

المنهــاج.  علــق عليــه محمــد أمــ� الســيد، بــ¦وت، دار الكتــب 

العلميــة، (ط١)، (٢٠٠٤م)، (١٣٠/١).

الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. (مرجع سابق)، (١٤١/٢).  (٢)

ــع  ــور، (مرج ــن منظ ــرب. لاب ــان الع ــر: لس ــت . ينظ أي : خرج  (٣)

.(٤٢٦/٢) الجيــم)  (فصــل  ســابق) 

الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. (مرجع سابق)، (١٤٣/٢).  (٤)

ونجــدُ عالمــاً آخــر يؤكــد مــا قــرره الشــاطبي 

هنــا وهــو معــاصر لــه تقريبــا ألا وهــو 

ابــن تيميــة رحمــه اللــه، إذْ يقــول موضحــاً 

ــة:  ــم الشريع ــي لفه ــيس المنهج ــذا التأس ه

ــل  ــائل -ه ــولُ الس ــألة الأولى: فق ــا المس «أم

يجــوز الخــوض فيــ� تكلــم النــاس فيــه 

مــن مســائل في أصــول الديــن ñ ينقــل عــن 

ــلم)  ــه وس ــه علي ــلى الل ــد (ص ــيدنا محم س

بحســب  ورد  ســؤالٌ   - لا؟  أم  كلام  فيهــا 

ــة. ــة الباطل ــن الأوضــاع المبتدع ــد م ــا عه م

أصــول  مــن  هــي  التــي  المســائل  فــإنّ 

ــول  ــمى أص ــتحق أنْ تسُ ــي تس ــن -الت الدي

الديــن أعنــي الديــن الــذي أرســل اللــه 

ــوز أنْ  ــه- لا يج ــه كتاب ــزل ب ــوله وأن ــه رس ب

ــل  ــا كلام؛ ب ــي فيه ــن النب ــل ع ــال: ñ ينق يق

إذْ كونهــا  هــذا كلام متناقــض في نفســه، 

ــن  ــون م ــن يوجــب أنْ تك ــن أصــول الدي م

يحُتــاج  مــّ�  الديــن، وأنهــا  أمــور  أهــم 

ــا  ــكلام فيه ــل ال ــيُ نق ــم نف ــن، ث ــه الدي إلي

ــن: إمــا أنَّ  عــن الرســول يوجــب أحــد أمري

الرســول أهمــل الأمــور المهمــة التــي يحتــاج 

الديــن إليهــا فلــم يبينهــا، أو أنـّـه بينهــا فلــم 

تنقلهــا الأمــة، وكلا هذيــن باطــلٌ قطعــا».(٥) 

ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس: مجمــوع الفتــاوى.   (٥)

تحقيــق أنــور البــاز، عامــر الجــزار، دار الوفــاء، (ط١)، (١٩٩٧م)، 

.(٢٩٤/٣)
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ـــلى  ـــرض التنبيـــه ع ـــا الغ ـــال: «وإ( إلى أنْ ق

أنَّ في القـــرآن والحكمـــة النبويـــة عامـــة 

ــل:  ــائل والدلائـ ــن المسـ ــن مـ ــول الديـ أصـ

التـــي تســـتحق أنْ تكـــون أصـــول الديـــن. 

وأمـــا مـــا يدخلـــه بعـــض النـــاس في هـــذا 

المســـمى مـــن الباطـــل فليـــس ذلـــك مـــن 

الشـــاطبي  ويقـــول  الديـــن.»(١)  أصـــول 

ملخصـــاً ذلـــك: «فالحاصـــل مـــن هـــذه 

الجملـــة أنَّ النظـــر في الكليـــات يشـــارك 
ـــة.»(٢) ـــلى الجمل ـــ�ءَ ع ـــه العل ـــورُ في الجمه

مĀال أěول الفŊĸ والمĸاěد:

ــم أصــول  ــار هــذه القاعــدة في عل تظهــر آث

الفقــه في بــاب الإفتــاء، فينبغــي عــلى المفتــي 

أنْ يبــ� الشريعــة بالطريقــة التــي يفهمهــا 

الجمهــور، و~ــا يناســب قدرتهــم في الإدراك، 

فــإنْ ñ يفعــل فقــد خــرج عــن الســبيل 

الوســط، يقــول الشــاطبي شــارحاً ذلــك: 

ــذي  ــو ال ــة ه ــغ ذروة الدرج ــي البال «المفت

ــاس عــلى المعهــود الوســط فيــ�  يحمــل الن

يليــق بالجمهــور؛ فــلا يذهــب بهــم مذهــب 

الشــدة، ولا Çيــل بهــم إلى طــرف الانحــلال.

ــصراط  ــه ال ــذا: أن ــة ه ــلى صح ــل ع والدلي

ابــن تيميــة،: مجمــوع الفتــاوى. (مرجــع ســابق)، (٣٠٣/٣). وقــد   (١)

ذكــر أمثلــة عــلى الأصــول المزعومــة بعــد كلامــه هــذا.

الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. (مرجع سابق)، (٢٤٠/٥).  (٢)

الشريعــة؛  بــه  جــاءت  الــذي  المســتقيم 

الشــارع مــن  أنَّ مقصــد  قــد مــرّ  فإنـّـه 

ــ¦  ــن غ ــط م ــلى التوس ــل ع ــف الحم المكل

ــك  ــن ذل ــإذا خــرج ع ــط، ف ــراط ولا تفري إف

في المســتفت� خــرج عــن قصــد الشــارع، 

ولذلــك كان مــا خــرج عــن المذهــب الوســط 
(٣)«.�ــد العلــــــــ�ء الراســخ ــاً عن مذمومــ

وتظهـر آثار هـذه القاعدة في فهـم الشريعة، 

إدراك  لمسـتوى  يكـون مناسـباً  أنْ  بـدّ  إذْ لا 

الجمهـور. يقـول الشـاطبي: «أنَّ مـا يتوقـف 

عليـه معرفـة المطلـوب قـد يكون لـه طريق 

لـه  يكـون  وقـد  بالجمهـور،  يليـق  تقريبـيٌّ 

طريـق لا يليق بالجمهور، وإن فرُض تحقيقاً.

فأمــا الأول فهــو المطلــوب، المنبّــه عليــه، 

ــه  ــل: إنّ ــك فقي لَ ــى المَـ ــب معن ــ� إذا طل ك

ــره،  ــصرف في أم ــق اللــه يت ــن خل ــقٌ م خلْ

ــذي  ــه هــذا ال ــل: إن ــى الإنســان فقي أو معن

التخــوّف  معنــى  أو  جنســه،  مــن  أنــت 

ــى الكوكــب  ــل: هــو التنقــص(٤)، أو معن فقي

فقيــل: هــذا الــذي نشــاهده بالليــل، ونحــو 

ــذا  ــع ه ــاب م ــم الخط ــل فه ــك، فيحص ذل

ــال. ــن الامتث ــى Çك ــي حت ــم التقريب الفه

الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. (مرجع سابق)، (٢٧٦/٥).  (٣)

فٍ فـَـإِنَّ  يشــ¦ الشــاطبي إلى معنــى الآيــة: (أوَْ يأَخُْذَهُــمْ عَــلىَ تخََــوُّ  (٤)

ــرءَُوفٌ رحَِيــمٌ). (النحــل : ٤٧). رَبَّكُــمْ لَ
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ــه قــد مــرّ أنَّ مقصــد الشــارع مــن  فإنّ

المكلــف الحمــل عــلى التوســط مــن 

ــرج  ــإذا خ ــط، ف ــراط ولا تفري ــ� إف غ

عــن ذلــك في المســتفت� خــرج عــن 

ــك كان مــا خــرج  قصــد الشــارع، ولذل

ــد  ــاً عن ــط مذموم ــب الوس ــن المذه ع

.�العلــ©ء الراســخ

وعــلى هــذا وقــع البيــان في الشريعــة، كــ� 

قــال عليــه الســلام: «الكــبر بطــر الحــق 

ــه الظاهــر  ــاس»(١) ففــسره بلازم وغمــط الن

لــكل أحــد، وكــ� تفــسر ألفــاظ القــرآن 

مــن حيــث  لغــة،  ~رادفاتهــا  والحديــث 

 �كانــت أظهــر في الفهــم منهــا، وقــد بــّ

(عليــه الســلام) الصــلاة والحــج بفعلــه وقوله 

ــائر  ــك س ــور، وكذل ــق بالجمه ــا يلي ــلى م ع

الأمــور، وهــي عــادة العــرب، والشريعــة 

ــا  ــق به ــلا يلي ــة، ف ــة أمي ــة، ولأنّ الأم عربي

ــذا في  ــ� ه ــد تب ــي، وق ــان إلا الأم ــن البي م
كتــاب المقاصــد مشروحــاً، والحمــد للــه.»(٢)

ثــم يؤكــد الشــاطبي عــلى أنَّ فهــم الشريعــة 

ــائع  ــوم الش ــاً للمفه ــون متوافق ــد أنْ يك لاب

النيســابوري، مســلم أبــو الحســن، صحيــح مســلم. تحقيــق   (١)

 ،òــتراث العــر ــاء ال ــ¦وت، دار إحي ــي، ب ــد الباق ــؤاد عب محمــد ف

كتــاب الإÇــان، بــاب تحريــم الكــبر وبيانــه، (١/ ٩٣)، (رقــم ٩١).

ــابق)، (٦٧/١- ــع س ــات. (مرج ــحاق: الموافق ــو إس ــاطبي، أب الش  (٢)

.(٦٨

المنتــشر عنــد العــرب وقــت نــزول الشريعــة 

ــول  ــ�) فيق ــود الأمي ــ�ه بـــ (معه ــد س وق

مبينــاً ذلــك: «لا بــد في فهــم الشريعــة مــن 

اتبــاع معهــود الأميــ�، وهــم العــرب الذيــن 

نــزل القــرآن بلســانهم، فــإنْ كان للعــرب في 

لســانهم عــرفٌ مســتمر، فــلا يصــح العــدول 

عنــه في فهــم الشريعــة، وإنْ ñ يكــن ثــمَّ 

فهمهــا  في  يجــرى  أنْ  يصــح  فــلا  عــرف، 

 èــا ــارٍ في المع ــذا ج ــه. وه ــا لا تعرف ــلى م ع

والألفــاظ والأســاليب»(٣). ثــم شرع في بيــان 

تفاصيــل ذلــك، مبينــا أنَّ الممــدوح مــن كلام 

العــرب هــو مــا كان بعيــداً عــن تكلـّـف 

ــاع، بحيــث يكــون مفهومــاً واضحــاً،  الاصطن

مضيفــاً أنـّـه «لا يســتقيم للمتكلــم في كتــاب 

اللــه أو ســنة رســول اللــه أنْ يتكلــف فيهــ� 

فــوق مــا يســعه لســان العــرب، وليكــن 

شــأنه الاعتنــاء ~ــا شــأنه أنْ تعتنــي العــرب 

بــه»(٤). وقــال في موضــع آخــر: «فالــلازم 

لأنــه  الخطــاب،  معنــى  بفهــم  الاعتنــاء 

ــاب  ــي الخط ــه ينبن ــراد، وعلي ــود والم المقص

النظــر  هــذا  يغفــل  مــا  وكثــ¦ا  ابتــداء، 

بالنســبة للكتــاب والســنة، فتلتمــس غرائبــه 

ــي،  ــذي ينبغ ــه ال ــ¦ الوج ــلى غ ــه ع ومعاني

فتســتبهم عــلى الملتمــس، وتســتعجم عــلى 

الموافقات. (مرجع سابق)، (١٣١/٢).  (٣)

(المرجع السابق)، (١٣٥/٢).  (٤)



ôيŇاĔŇřا õاēاčالدō ŒăŎم الŎŀلع àاńŇ ôœčōد

| 2627 |

فيكــون  العــرب،  مقاصــد  يفهــم   ñ مــن 

عــلى  ومشــيه  معمــل،  غــ¦  في  عملــه 
غــ¦ طريــق، واللــه الواقــي برحمتــه.»(١)

:Įبليøال الĀم

ــه  ــ� ل ــة إلى المكلف ــكام الشرعي ــغ الأح تبلي

ضوابطــه ومحدداتــه، ومنهــا مــا أشــارت 

إليــه هــذه القاعــدة وهــو أنْ يكــون صاحب 

ليتــم  الجمهــور،  لفهــم  مراعيــاً  البــلاغ 

الامتثــال، وهــذا يقتــضي تجنــب الألفــاظ 

تبليــغ  في  المعقــدة  والأســاليب  الغريبــة، 

أصــول الشريعــة والتكاليــف العامــة، يقــول 

 èبالمعــا الاعتنــاء  يكــون  «أنْ  الشــاطبي: 

المبثوثــة في الخطــاب هــو المقصــود الأعظــم، 

ــا  ــت عنايته ــا كان ــرب إ( ــلى أنَّ الع ــاءً ع بن

بالمعــاè، وإ(ــا أصلحــت الألفــاظ مــن أجلها، 

ــة،  ــد أهــل العربي ــوم عن وهــذا الأصــل معل

تحصيــل  إلى  وســيلة  هــو  إ(ــا  فاللفــظ 
ــو المقصــود.»(٢) ــى ه ــراد، والمعن ــى الم المعن

 èالمعـا أنَّ هنـاك مـن  الشـاطبي   �بـ وقـد 

مـا لا تليـق ~سـتوى فهـم الجمهـور، ور~ـا 

كان تحديثهـم بهـا يـؤدي إلى مفسـدة سـوء 

وشرّاً،  فسـاداً  ذلـك  فيسـبب  لهـا،  الفهـم 

(المرجع السابق)، (١٤٠/٢).  (١)

(المرجع السابق)، (١٣٨/٢).  (٢)

فيقـول: «ليـس كل مـا يعُلـم مـ� هـو حـق 

يطُلـب نـشرهُ وإنْ كان مـن علـم الشريعـة 

ومـ� يفيد علـ�ً بالأحكام، بل ذلك ينقسـم، 

فمنـه مـا هـو مطلـوب النـشر، وهـو غالـب 

نـشره  يطُلـب  لا  مـا  ومنـه  الشريعـة،  علـم 

إلى  بالنسـبة  نـشره  يطلـب  لا  أو  بإطـلاق، 

حـال أو وقـت أو شـخص... ومـن ذلـك علـم 

المتشـابهات والـكلام فيهـا، فـإنّ اللـه ذمّ من 

اتبعهـا، فـإذا ذكُـرت وعُرضـت للـكلام فيهـا، 

فر~ـا أدى ذلـك إلى مـا هـو مسـتغنى عنـه، 

: «حدثـوا  وقـد جـاء في الحديـث عـن عـليٍّ

ب اللهُ  النـاس ~ا يفهمـون، أتريـدون أنْ يكَُذَّ

ورسـولهُ؟»(٣) ... مـن ذلـك سـؤال العـوام عن 

علـل مسـائل الفقـه وحكـم التشريعـات»(٤). 

العمليـات، فمـن  الشـاطبي: «وأمـا  ويقـول 

تكليفهـم  وقـع  أنْ  فيهـا  الأميـة  مراعـاة 

بالجلائـل في الأعـ�ل والتقريبـات في الأمـور، 

بحيـث يدركهـا الجمهـور، كـ� عـرف أوقات 

الصلـوات بالأمـور المشـاهدة لهـم، كتعريفها 

بالظـلال، وطلـوع الفجر والشـمس، وغروبها 

ابـن  الحافـظ  ويقـول  الشـفق»(٥).  وغـروب 

البخـاري، محمـد بـن إسـ�عيل، صحيـح البخـاري. تحقيق محمد   (٣)

زهـ¦ بـن ناصر الناصر، دار طوق النجـاة، (ط١) (١٤٢٢ه) (كتاب 

العلـم)، بـاب مـن خـص بالعلـم قومـا دون قـوم كراهيـة أنْ لا 

يفهمـوا، (رقـم ١٢٧)، موقوفـاً عـن عـلي رضي اللـه عنـه.

ــات. (مرجــع ســابق)، (١٦٧/٢- ــو إســحاق: الموافق الشــاطبي، أب  (٤)

.(١٧١

الموافقات. (مرجع سابق)، ١٤٣/٢.  (٥)
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عـليّ حديـث  شرح  في   èالعسـقلا حجـر 

رضي الله عنه: «وضابط ذلك أنْ يكون ظاهر 

الحديـث يقـوي البدعـة، وظاهـره في الأصـل 

غـ¦ مـراد، فالإمسـاك عنـه عنـد مـن يخُـشى 
عليه الأخذ بظاهـره مطلوب، والله أعلم.»(١)

ــعود  ــن مس ــه ب ــد الل ــول عب ــك ق ــن ذل وم

ــاً  ــدث قوم ــت ~ح ــا أن ــه: «م ــه عن رضي الل

حديثــاً لا تبلغــه عقولهــم، إلا كان لبعضهــم 

ــك: «لأنّ  ــارحاً ذل ــاوي ش ــال المن ــة»(٢). ق فتن

ــا  ــدر طاقته ــلى ق ــل إلا ع ــول لا تحتم العق

ــه  ــا يحتمل ــد عــلى العقــل فــوق م ــإنْ أزُي ف
اســتحال الحــال مــن الصــلاح إلى الفســاد.»(٣)

 
:þëاøالن łا÷مة وأهć

في نهاية هذا البحث توصلتُ إلى النتائج الآتية:

- أنَّ معنـى كلمـة الجمهـور في اللغـة تـدل 

 Þعـلى الجمـع الكثـ¦، وفي الاصطـلاح لهـا أك

مـن معنـى بحسـب العلـم الـذي تذكـر فيه.

- أنَّ معنــى قاعــدة الفهــم الجمهــوري هــو 

البــاري شرح صحيــح  فتــح  حجــر:  بــن  أحمــد   èالعســقلا  (١)

البخــاري. ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه 

محــب الديــن الخطيــب، تعليــق عبــد العزيــز بــن بــاز، دار 

 .(٢٢٥/١) (١٣٧٩ه)،  بــ¦وت،  المعرفــة، 

مســلم، صحيــح مســلم، مرجــع ســابق، مقدمــة الصحيــح، بــاب   (٢)

ــمع، (١١/١). ــا س ــكل م ــث ب ــن الحدي ــي ع النه

المنــاوي، محمــد عبد الرؤوف: فيض القديــر شرح الجامع الصغ�.   (٣)

مــصر، المكتبــة التجاريــة الكــبرى، (ط١)، (١٣٥٦ه)، (٤٢٧/٥).

ذلــك الفهم الــذي يشــترك في معرفته جمهور 

النــاس، فلا يكون مختصاً بقــوم دون آخرين.

- أنَّ هــذه القاعــدة ذكرهــا الشــاطبي في 

ــم  ــا، ث ــة عليه ــاق الأدل ــ¦ة، فس ــع كث مواض

ذكــر الاعتراضــات الــواردة عليهــا، ثــم أجــاب 

ــداً. ــداً واح ــات واحـــ ــك الاعتراض ــن تل عــ

- أنَّ هــذا الأصــل لا يلُغــي امتيــازات العلــ�ء 

وعلــوّ مرتبتهــم التــي جــاءت بهــا الشريعــة.

مــن أهــم الآثــار لهــذه القاعــدة هــو عــدم 

صحــة وجــود دعــوى أصــول للإســلام لا Çكن 

بتكاليــف  القــول  وإنّ  فهمهــا،  للجمهــور 

عامــة للمســلم� لا Çكــن للجمهــور فهمهــا 

إلا بصعوبــة هــو قــول مخالــف لأصــول 

ــة برفــع الحــرج والتيســ¦  التكليــف، المتمثل

ــه مــن  ــا الشريعــة، كــ� أن ــي جــاءت به الت

ــا لا يطــاق. ــف م ــاب تكلي ب

- وجــوب تفســ¦ نصوص الشريعة المشــتملة 

عــلى التكليفــات العامــة ~ــا يوافــق مســتوى 

الجمهــور، ù يتمكنــوا مــن الامتثال.

ــود  ــق معه ــة وف ــم الشريع ــن فه ــد م - لاب

نزلــت  الشريعــة  لأنّ  الأميــ�؛  العــرب 
ــاليبهم في  ــانهم وأس ــم وبلس ــق معهوده وف

خطابهــم.

- مراعــاة فهــم الجمهــور في مجــالات الفتوى 

وتبليــغ أحــكام الشريعة.
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 łسلامية: من العلřة الدينية اĳحولات المعر÷
الشرعي çلى الفكر اřسلامي

الحسن مصباح(*)

÷مŌيد

في  الدينيـة  المعرفيـة  للسـاحة  المتأمـل  إن 

في  تحـولا  يلاحـظ  الإسـلامي   òالعـر عالمنـا 

المشـهد المعـرفي الحديـث عـ� كان مُتـداولاً 

في التاريـخ المعـرفي الإسـلامي. هـذا المشـهد 

عـلى  الشرعيـة  العلـوم  تتربـع  كانـت  الـذي 

قمـة هرمـه المعـرفي، أصبـح مـا اصْطلُِح على 

تسـميته بـ»الفكـر الإسـلامي» يحتـل تقريبـا 

أهـم مفاصـل المجـال المعـرفي الإسـلامي. أمـا 

علـ�ء الشرع مـن فقهاء وغ¦هـم من حملة 

 �العلـم الشرعـي الذيـن كانـوا هـم الناطقـ

ــد  ــرب. البري ــدة، المغ ــوم، وج ــة العل ــد الأول، كلي ــة محم جامع  (*)

 :èالإلكــترو

hacenemasbah58@gmail.com
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مزاحمتهـم  جـرت  فقـد  باسـمه   �الرسـمي

المولـود  هـذا  حامـلي  مـن  جديـدة  بفئـة 

المعـرفي الجديد الذيـن ينعتـون بـ»المفكرين 

الإسـلامي�». هـذا التحـول المعـرفي صاحبـه 

تحـول وارتبـاك عـلى مسـتوى الفعـل الديني 

في مجتمعاتنـا العربيـة والإسـلامية المعاصرة. 

مجـال  مـن  الدينيـة  المعرفـة  تحولـت  لقـد 

إلى سـاحة  العلميـة  والأفـكار  الآراء  لتدافـع 

لحـــرب المواقـع بـ� فرقـاء لا يربطهـــم في 

كث¦ من الأحيــــان إلا المســــمى الإسـلامي.

عـلى  اختـلال  هـو  اليـوم  نعيشـه  مـا  إن 

عـن  تولـد  المعرفيـة  الشرعيـات  مسـتوى 

منظومـة الاختـلالات العامـة التـي تعيشـها 

جـل مؤسسـات الأمـة نتيجة ما أصـاب هذه 

المؤسسـات مـن انقطاع تاريخـي منذ اجتياح 

وتحطيمـه  الإسـلامية  للبلـدان  الاسـتع�ر 

لوحـدة مسـارها وسـ¦ورتها التاريخيـة. ذلك 

شرعيـة  مـن  هـي  مجتمـع  أي  شرعيـة  أن 

المجتمـع  أن  كـ�  لـه،  المؤسسـة  المعرفـة 

هـو مـن Çنـح صفـة الشرعيـة ويعـترف بهـا 

للمؤسسـة العلمية المنتجة للمعرفة ويخولها 

حـق |ثيلـه معرفيا. هـذه الشرعيـة المتبادلة 

بـ� المعرفـة والمجتمع هـي التي |نـح للأمة 

معنـىً لوجودهـا وبوصلة لفعلهـا الحضاري.

ــة،  ــة الديني ــة العلمي ــت المؤسس ــد توقف لق

المخولــة تاريخيــا حق البــت في شرعية الإنتاج 

المعــرفي، عــن أداء هــذا الــدور لأســباب ذاتية 

وأخــرى موضوعيــة ســنأ÷ على ذكرهــا لاحقا.

و«الفكــر الإســلامي» الذي احتــل جل المواقع 

المعرفيــة في العــصر الحديــث ñ يســتطع 

ــتغاله  ــة اش ــكله وطبيع ــروف تش ــة ظ نتيج

والتشريعــي  الشرعــي  الموقــع  يتبــوأ  أن 

الــذي كان للعلــوم الشرعيــة فيــ� قبــل. 

كيــف وصلنــا إلى هــذا المــأزق؟ ومــا المخــرج 

مــن حالــة الارتبــاك المعــرفي هاتــه؟ وكيــف 

الســبيل مــن ثــم لتأســيس شرعيــة معرفيــة 

ة ومنظمــة للمجــالات المعرفيــة في  مُوَحِــدَّ

مجالنــا الحضــاري باعتبــار ذلــك مقدمــة 

ضروريــة لاســتعادة الأمة عافيتهــا الحضارية.

يبــدو لي أن اســتيعاب تاريــخ تشــكل البنــى 

المعرفيــة ضمــن فضائنــا الحضــاري ونوعيــة 

ــا  ــا إلى حــ� وصوله ــي قطعته المســارات الت

ــالفا،  ــا س ــا إليه ــي أشرن ــة الت ــة الراهن الحال

المــأزق  طبيعــة  وعــي  في  يســاعدنا  قــد 

ــا،  ــة حالي ــة الدينيــ ــه المعرف ــذي تعيشــ ال

ومــن ثــم اقــتراح الحلــول الممكنــة لتجــاوزه. 

العلوم اřسلامية ومæسسا÷Ōا من 
ĩطاĸلى الانç Ēسيäøال

قبــل الحديــث عــن المســارات التاريخيــة 

ــد  ــلامية لا ب ــوم الإسـ ــها العلـ ــي عرفتــ التـ
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ــة  ــة للمعرف ــص العام ــد الخصائ ــن تحدي م

ــن  ــا م ــن غ¦ه ــا ع ــي |يزه ــة الت الأكادÇي

ــة(١)  ــة العلمي ــالي صف ــا بالت المعــارف و|نحه

|يــز  الخصائــص  مــن  مجموعــة  فهنــاك 

ــلي: ــا ي ــا م ــن أهمه ــة، م ــة الأكادÇي المعرف

ــاب  ــات الخط ــ� مكون ــة ب ــة العلاق - طبيع

العلمــي مــن مرسِــل ومرسَــل إليــه ومرجــع.

- المرسِل يخضع خطابه لقواعد وقابل للتحقق.

عـــلى  قـــدرة  Çتلـــك  إليـــه  المرسَـــل   -

اســـتيعاب الخطـــاب وعـــلى الحكـــم عليـــه 

وبالتـــالي يصبـــح هـــو كذلـــك مرسِـــلا.

 �البراهــ تقديــم  فيــه  يفــترض  - مرجــع 

ــلف  ــات مـختــــ ــرورية لخـــطابــــ الضــــ

ــم. ــل إليه ــل ومرسَـ ــن مرسِــ ــراف م الأطــ

بهــا  معــترف  علميــة  ج�عــة  وجــود   -

و|لــك حــق البــت في صلاحيــة المعرفــة 

المنتجــة اســتنادا إلى وحــدة المرجــع الخــاص 

.(champ disciplinaire) ــرفي ــا المع بحقله

ضمـــن  المعرفيـــة  المـــادة  تنظيـــم  ج) 

المجــــــال الأكادÇــــــي إلى اختصاصــــات 

ــ�يزة.  ــة (discipline) متــــــ مـــــعرفيـــ

ـــرَّفُ. ـــه يعَُ ـــرفَ بتخصصـــه وب فالأكادÇـــي يعُْ

المقصــود هنــا المعنــى المتــداول للصفــة العلميــة ضمــن العلــوم   (١)

الإنســانية. مــع التنبيــه عــلى أن |ايــز العلــوم الدينيــة عــن 

ــز آليــات  ــز مرجعيــات لا |اي العلــوم الإنســانية هــو أساســا |اي

ــر.. ــن آخ ــم ع ــث تطــور عل ــن حي إلا م

لحĨة الäøسيĒ المعرĳي

Çكــن اعتبــار الإمــام الشــافعي المؤســس 

ــة الإســلامية  الأول للبعــد الأكادÇــي للمعرف

مــن خــلال اقتراحــه لآليــات ضبــط الاشــتغال 

ــم  ــد ت ــة. وق ــوم الشرعي المعــرفي ضمــن العل

هــذا الضبــط عــبر تحديــد الشــافعي لمنهجية 

الاجتهــاد الفقهــي مــن خــلال تحريــره لأول 

مدونــة في علــم أصــول الفقــه عرفــت باســم 

الرســالة. لقــد كان صــدور هــذه المدونــة 

الأصوليــة (الرســالة) ~ثابــة الإعــلان الرســمي 

ــاره  ــه باعتب ــم أصــول الفق ــن تأســيس عل ع

ــداع الفقهــي.  ــم المنظــم لــشروط الإب العل

إن كــون الفقــه علــم الغايــة الرئيــس في 

الإســلام الســني حســب تعبــ¦ أبويعــرب 

ــول  ــاج الحل ــداع وإنت ــم إب المرزوقــي، أي عل

أحوالهــا  لانتظــام  الأمــة  تحتاجهــا  التــي 

ضرورة  فــرض  قــد  والدنيويــة،  الدينيــة 

إنتاجــه ح�يــةً لمســارات  آليــات  ضبــط 

الــدور  هــذا  والحياتيــة.  الدينيــة  الأمــة 

المنــوط بعلــم أصــول الفقــه هــو الــذي 

الإســلامية(٢). العلــوم»  «أم  منــه  جعــل 

ــت  ــي كان ــع الت ــباب والدواف ــي الأس ــا ه م

الصغــ¦، عبــد المجيــد: الفكــر الأصــولي وإشــكالية الســلطة   (٢)

ــد  ــول ومقاص ــم الأص ــأة عل ــراءة في نش ــلام، ق ــة في الإس العلمي

(١٣ (ص  ١٩٩٤م).   )  ،òالعــر المنتخــب  دار  بــ¦وت،  الشريعــة. 
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وراء قيــام الإمــام الشــافعي بهــذا الجهــد 

المعــرفي الابســتيمولوجي المتميــز في تلــك 

اللحظــة التاريخيــة؟

ــافعي كان  ــام الشـ ــول إن الإمــ ــكن القــ Çـ

محكومــا لحظــة تشــييده لمشروعــه المعــرفي 

بدافعــ� رئيســ� يجســدان في نظرنــا عمــق 

ــذاك: ــة آن ــه ~ســؤولياته التاريخي وعي

ــأن  ــد الإحســاس ب أولهــ© دافــع معــرفي ولي

ــال  ــا في المج ــرفي خصوص ــم المع ــة التراك حال

الفقهــي في حاجــة إلى تحديــد معــاñ تضبــط 

حركيتهــا الداخليــة وآليــات اشــتغالها. ولعــل 

رســالة الإمــام عبــد الرحمــن بــن مهــدي إلى 

الإمــام الشــافعي والتــي كانــت مبعــث كتابة 

ــالة  ــروف بالرس ــول المع ــف في الأص أول مؤل

ــذاك.  ــة آن ــة المعرفي ــة الحاج ــح طبيع توض

لقد كانت هذه الرسالة دعوة للإمام الشافعي 

العلمـي(١)  والعمـل  النظـر  قواعـد  لضبـط 

وهـو جهد انتبـه إلى قيمته الابسـتيمولوجية 

 �منـذ القديـم الفخـر الـرازي حـ� قـارن بـ

ــاب  ــو ش ــافعي وه ــدي إلى الش ــن مه ــن ب ــد الرحم ــب عب «كت  (١)

أن يضــع لــه كتابــا فيــه معــاè القــرآن، ويجمــع قبــول الأخبــار، 

ــاب  ــه كت ــان الناســخ والمنســوخ، فوضــع ل وحجــة الاجــ�ع، وبي

«الرســالة»». انظــر: مقدمــة محقــق الرســالة، الشــافعي، محمــد 

بــن إدريــس: «الرســالة». تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر، مكتبــة 

دار الــتراث، الطبعــة الثانيــة، (١٣٩٩-١٩٧٩) (ص ١١)

دور الشـافعي بالنسـبة إلى علـم الـشرع مـع 

.(٢) العقـل  علـم  إلى  بالنسـبة  أرسـطو  دور 

ــه ظــروف  ــع مجتمعــي صنعت وثانيهــ© داف

الأخــرى  الإســلامية  الفــرق  مــع  التدافــع 

مــن جهــة ومــع الســلطة المهيمنــة في تلــك 

ــح  ــث أصب ــرى، حي ــة أخ ــن جه ــة م المرحل

النــص الشرعــي إحــدى أهــم أدوات الــصراع 

الســياسي بــ� مختلــف الفرقــاء(٣) لقد ســعى 

كل طــرف إلى احتــكار تأويــل النــص الدينــي 

لســــحب الشرعيـــــة مــن الطـــرف الآخــر. 

فالســلطة بعــد الانقــلاب الأمــوي كانــت 

تعيــش حالــة حــرج نتيجــة تبايــن مســارها 

عــن مســار التجربــة الراشــدية ومــع النــص 

المؤســس لهــا. وكذلــك كانــت المعارضــة 

-الســلمي منهــا والعنيــف- تســتمد مــن 

ــراه  ــا ت ــا لم ــبررات مقاومته ــن م ــذا التباي ه

انحرافــا عــن المســار الراشــد. وســيحول هــذا 

قــال الفخــر الــرازي في مناقــب الشــافعي (ص ٥٧): «كانــوا قبــل   (٢)

الإمــام الشــافعي يتكلمــون في مســائل أصــول الفقــه، ويســتدلون 

ــه في  ــوع إلي ــون كلي مرج ــم قان ــا كان له ــن م ــون، ولك ويعترض

ــا،  ــا وترجيحاته ــة معارضاته ــة، وفي كيفي ــل الشريع ــة دلائ معرف

فاســتنبط الشــافعي علــم أصــول الفقــه، ووضــع للخلــق قانونــا 

كليــا يرجــع إليــه في معرفــة أدلــة الــشرع. فثبــت أن نســبة 

الــشرع كنســبة أرســطاطاليس إلى علــم  الشــافعي إلى علــم 

ــابق). ــدر س ــافعي (مص ــالة». للش ــن «الرس ــلا ع ــل» نق العق

هـذا الـروح المتمثلة في السـعي لح�يـة النص الدينـي من هيمنة   (٣)

فرقـاء الـصراع تجلـت أيضـا في عمليـة جمـع الأحاديـث، حيث إن 

البخـاري كان يرفـض رواية الأحاديث عن دعـاة المذاهب والفرق.



ôيŇاĔŇřا õاēاčالدō ŒăŎم الŎŀلع àاńŇ ôœčōد

| 3233 |

الــصراع مــع امتــداد عمقــه الزمنــي الفــرق 

السياســية إلى فــرق دينيــة تغــذي خلافاتهــا 

ــعوب  ــات الش ــات وثقاف ــا م�رس وصراعاته

والقبائــل التــي شــملها الفتــح الإســلامي 

في  شريــكا  منهــا  البعــض  أصبــح  والتــي 

ــا  ــل مــ� يزيدهــا تعميق ــات ب هــذه الخلاف
وتعقيــدا نتيجــة تداخــل القومــي بالدينــي(١)

في ظــل هــذه الظــروف التاريخيــة المتميــزة 

بتعــدد الفــرق «الإســلامية» و»انحــراف» 

ــة  الســلطة وفشــل جــل المحــاولات التغي¦ي

العنيفــة وغــ¦ العنيفــة منهــا، بــل واســتيلاء 

بعــض الطوائــف عــلى الحــركات الاحتجاجية 

ــ¦  ــب تعب ــلام حس ــة الإس ــدد بيض ــ� ه م

الفقهــاء، كانــت الأمــة في حاجــة آنــذاك 

ــة  ــظ للأم ــاص يحف ــوع خ ــن ن ــد م إلى جه

جهــاز تفك¦هــا ومنطــق تحديــد مصالحهــا. 

كانـت جدليـة المعـرفي والمجتمعي ضمـن العلوم الإسـلامية محور   (١)

القيمـة  الدراسـة  دراسـات ومقاربـات منهجيـة عديـدة، أهمهـا 

المشـار إليهـا سـالفا للأسـتاذ عبـد المجيـد الصغ¦ من منظـور علم 

اجتـ�ع المعرفـة. تبقـى الإشـارة هنـا أن الخلـل الـذي يصاحـب 

هـذا النـوع مـن المقاربـات هـو كونهـا تهمـش الـشروط الذاتيـة 

المنتجـة للنـص المـدروس لصالح السـياقات التاريخيـة والمجتمعية 

التـي نشـأ ضمنهـا النـص. خـ¦ مثـال عـلى ذلـك مقاربـة المشروع 

الأصـولي للإمـام الشـافعي ضمـن هـذا المنظـور حيث يغـدو معها 

وكأنـه مـشروع سـياسي قائم أساسـا عـلى مجموعة مـن التوافقات 

التاريخيـة والمجتمعيـة. ويبـدو لي أن بعـض هـذا الخلـل مرده إلى 

كـون أغلـب هـذه الدراسـات أنتجهـا باحثـون مـن خـارج العلوم 

الإسـلامية، بينـ� العـادة ضمـن العلـوم الإنسـانية أن مثـل هـذه 

الدراسـات ينتجهـا المتخصصـون في المجـال العلمـي المعني ببحث 

قـراءة  إنتـاج  نظرنـا لا Çكـن  السـياسي. في  المجـال  مـع  علاقتـه 

سـليمة لتراثنـا العـرò الإسـلامي دون الدمـج بـ� قـراءة الـشروط 

.iالداخليـة والخارجيـة للنـص الـترا

ــن  ــافعي م ــام الش ــه الإم ــام ب ــا ق ــذا م وه

خــلال تأســيس مــا Çكــن تســميته حســب 

ــلامية»  ــة الإس ــاصر بـ»الأكادÇي ــ¦ المع التعب

عــبر  وشرعيتهــا  الأمــة  لوحــدة  كضامــن 

مأسســة علميــة للمعرفــة تحفــظ للأمــة 

عقلهــا مــن الانحــراف وســبيلها المعــرفي مــن 

ــة  ســيطرة فرقــاء الــصراع. فالمؤسســة الديني

الســنية هــي بالأســاس فضــاء معــرفي مفتــوح 

القــدرات  امتــلاك  شرط  الجميــع  أمــام 

ــاد(٢). ــتنباط والاجته ــة للاس ــة المؤهل المعرفي

فبالرغــم مــن أن العلــ�ء كانــوا حــراس 

ــم  ــن، فل ــم الدي ــ� باس ــة والمتحدث الشريع

يعــرف الإســلام الســني فكــرة المرجعيــة 

الواحدة المعروفة في الكنيســة الكاثوليكية أو 

التــي تطــورت لدى المســلم� الشــيعة الإثني 

عشريــة منــذ نهايــة القــرن الثامــن عــشر(٣).

ــي  Çــرفي الأكاد ــاء المع ــذا الفض ــيعرف ه س

انخــراط المذاهــب الســنية تأسيســا وإثــراء. 

هــذا التأســيس وهــذا الإثــراء ســتحكمه 

مــن جهــة،  الأكادÇــي  الاشــتغال  آليــات 

عــلى  مرحلــة  كل  ومتطلبــات  وتحديــات 

وسـؤال  النهـوض  سـؤال  والمصالحـة  الإصـلاح  رضـوان،  السـيد،   (٢)

الأولويات. (التسامح) مسقط، ع�ن، (السنة ٣)، (ع ١٠)، (٢٠٠٥)، 

(ص ١٩). وتعتـبر كتابـات المفكر العرò رضوان السـيد خ¦ مدخل 

لدراسـة التجربـة العلميـة الإسـلامية عمومـا والسـنية خصوصـا. 

انظـر عـلى سـبيل المثـال كتابـه «الأمـة والج©عـة والسـلطة» أو 

مقالاتـه العلمية المنشـورة أساسـا ضمن مجلة الاجتهـاد الب¦وتية.

نافــع، بشــ¦: (دعــاة وعلــ©ء.. أزمــة مســتعادة في الخطــاب   (٣)

الجزيــرة نــت). (موقــع  الإســلامي)، 
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حــدة مــن جهــة أخــرى. فلقــد تجــلى هــذا 

ــدى  ــولي ل ــشروع الأص ــن الم ــراط ضم الانخ

حجــة الإســلام أò حامــد الغــزالي مثــلا في 

البحــث عــن صيغــة للدمــج بــ� البعــد 

الإÇــاè والبعــد المعــرفي دون الوقــوع في 

حبائــل الباطنيــة. وجــاء شــيخ الإســلام ابــن 

الابســتيمولوجي  الهــم  مســتعيدا  تيميــة 

للإمــام الشــافعي في ظــروف مغايــرة |يــزت 

باســتفحال خطــر الباطنيــة مــ� جعــل مــن 

موضــوع التأويــل مجــال تركيــز جهــوده 

الشــاطبي  الإمــام  كان  وقــد  المعرفيــة. 

خا|ــا لسلســلة المجدديــن الكبــار للمعرفــة 

الشرعيــة. فقــد كان مشروعــه العلمــي مــن 

ــب  ــي� الجان ــات ولاس ــاب الموافق ــلال كت خ

تأســيس  إعــادة  ~ثابــة  منــه  المقاصــدي 

للمــشروع الأصــولي برمتــه، تركيبــا واســتيعابا 

إبداعيــا لجهــود مــن ســبقه مــن المجتهديــن 

ــار المدخــل المقاصــدي  ــار. وÇكــن اعتب الكب

ــتخدام  ــكام اس ــط وإح ــة لضب ــة محاول ~ثاب

تداولهــا  انتــشر  التــي  الأصوليــة  الأدوات 

بعــد الشــافعي (مثــل المصالــح المرســلة) (١).

مرجعيــة هــذا الثــلاi (الغــزالي، ابــن تيميــة والشــاطبي) لا   (١)

ــا هــذا. فالغــزالي مصــدر اســتلهام لناقــدي  ــزال قا)ــة إلى يومن ت

الفلســفة القدÇــة والحديثــة، وابــن تيميــة مصــدر إلهــام لعمــوم 

المدرســة الســلفية ولنزعــة الاســتقلال المعــرفي عــن الغــرب، 

بينــ� تظــل مقاصديــة الشــاطبي المعَْــبرَ المفضــل لجــل النزعــات 

العالمــي  الفقهيــة والمعرفيــة. إن احتفــاء المعهــد  الإصلاحيــة 

ــه  ــدور المعــول علي ــة ال ــبرز أهمي للفكــر الإســلامي بالشــاطبي ي

ــي. ــ¦ي الدين ــد التنظ ــد البع ــة في تجدي ــات المقاصدي للدراس

لحĨة الانĸطاĩ المعرĳي والøاريĈي

ــوم  ــن عل ــه م ــا صاحب ــه وم ــل الفق ــد ظ لق

مســاعدة ســيد الســاحة المعرفيــة الإســلامية 

رغــم مــا اعــترى إنتاجــه وتدريســه مــن فتور 

وجمــود في المراحــل الأخــ¦ة. لكــن هــذه 

الهيمنــة والســيادة ســتعرف اهتــزازا وبدايــة 

الغــرب  مــع  انحســار لحظــة الاصطــدام 

~ثابــة  حدثــه  كان  الــذي  الاســتع�ري 

الحضاريــة  الــدورة  نهايــة  عــن  الإعــلان 

للأمــة وإيذانــا بانهيــار مؤسســاتها التقليديــة 

ردود  أبانــت  لقــد  والعلميــة.  السياســية 

فعــل عمــوم المؤسســة العلميــة الدينيــة 

التحديــات  أمــام   (...،�القرويــ (الأزهــر، 

ــلى  ــة ع ــلى الإجاب ــا ع ــن عجزه ــدة ع الجدي

أســئلة العــصر. ولعــل في موقــف الأزهــر 

مــن بعــض جوانــب مبــادرات محمــد عبــده 

الإصلاحيــة عــلى المســتوى العلمــي خــ¦ 

دليــل عــلى حالــة الترهــل التــي وصلــت إليها 

هــذه المؤسســة وعجزهــا عــن اســتيعاب 

التحــولات التــي عرفهــا العــاñ الحديــث. 

لقد حاول الأسـتاذ الإمام محمد عبده تجديد 

أهم فرع� من فروع العلوم الإسـلامية وه� 

علـ� الفقـه (مـن خـلال اسـتدعاء موافقات 

الشـاطبي) والعقيـدة (مـن خـلال تجديـده 

الـدرس العقـدي)، بينـ� تشـبث التقليديون 
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المقولـة  في  المتمثـل  المريـح  ~وقفهـم 

التاريخيـة: إن العلـوم الإسـلامية قـد نضجت 

واحترقـت ولا تحتـاج إلى تجديـد واجتهـاد.

ـــة  ـــج عجـــز المؤسســـات العلمي ـــن نتائ كان م

التقليديـــة عـــن مواكبـــة التطـــورات التـــي 

صنعتهـــا لحظـــة الاصطـــدام مـــع الغـــرب، 

اســـتحداث المدرســـة العصريـــة والجامعـــة 

ــة  ــة الحديثـ ــر الدولـ ــاج أطـ ــة لإنتـ الحديثـ

وموظفيهـــا، مـــ� أدى إلى تهميـــش الـــدور 

ـــة  ـــات العلمي ـــي للمؤسس ـــرفي والمجتمع المع

حادثـــا  التهميـــش  يكـــن   ñ التقليديـــة. 

المؤسســـات  إنشـــاء  لمسلســـل  عرضيـــا 

التعليميـــة الحديثـــة، وإ(ـــا كان في بعـــض 

ــعي  ــث السـ ــن حيـ ــودا مـ ــه مقصـ جوانبـ

لخلـــق فضـــاء معـــرفي تابـــع للدولـــة وبالتـــالي 

محاولـــة لنقـــل الشرعيـــة مـــن المؤسســـات 

ـــن  ـــتحدثة م ـــات المس ـــة إلى المؤسس التقليدي

ــا.  ــي أيضـ ــتحدثة هـ ــة المسـ ــرف الدولـ طـ

ـــلى جـــل  ـــة ع ـــة الحديث ـــتولت الدول ـــد اس لق

ـــدة  ـــا في عه ـــت تاريخي ـــي كان ـــف الت الوظائ

مؤسســـات المجتمـــع الأهـــلي، فهيمنـــت 

بذلـــك عـــلى جـــل مفاصـــل المجتمـــع.

الغرب  الثقافي والســـياسي مع  إن الاحتكاك 

ولد حـــراكا وتغـــ¦ات اجت�عيـــة تطلبت 

اجتهـــادات تواكبهـــا ليبقـــى المســـلم في 

حضـــن الدين وقيمه. ففي ظـــل التطورات 

المعرفيـــة التـــي عرفهـــا العـــاñ الحديث 

ومـــا صاحبهـــا من تحـــولات مؤسســـية 

المعرفيـــة  البنـــى  كانـــت  ومجتمعيـــة، 

التقليديـــة غ¦ قادرة على اســـتيعاب هذه 

التحـــولات دون القيـــام بثـــورة معرفيـــة 

تعيد تأســـيس بنيـــات المعرفة الإســـلامية 

وفـــق متطلبـــات العصر وحاجـــات الأمة.

ñ تكــن المؤسســة العلميــة التقليديــة بالطبع 

هــي المســؤول الوحيــد عــ� آلــت إليــه 

الأوضــاع، لكنهــا في اســتكانتها واكتفائهــا 

ــت  ــة ترك ــة والمقاوم ــدور الم�نع ــام ب بالقي

المجــال مفتوحــا أمــام مــن كان يتربــص 

ــن  ــا م ــاز عليه ــر الفرصــة للإجه ــا وينتظ به

ــا عــلى  ــا له ســلطات ضاقــت مــن مزاحمته

وفئــات  المجتمعيــة،  الشرعيــة  مســتوى 

حديثــة كانــت تنتظــر الفرصــة للاســتيلاء 

عــلى موقــع الشرعيــة المعرفيــة والمجتمعيــة. 

Ēسيäøسلامي ومسارات الřالفكر ا

إن عجــز المؤسســات العلميــة التقليديــة 

ــاء  ــأة فض ــة لنش ــيتيح الفرص ــها س وتهميش

تســميته  عــلى  اصطلــح  جديــد  معــرفي 

بـ»الفكــر الإســلامي». لقــد نشــأ هــذا المولود 

المعــرفي كــردة فعــل عــلى عجــز المؤسســات



| 3435 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

لقـد اسـتولت الدولة الحديثـة على جل 

الوظائـف التـي كانـت تاريخيا في عهدة 

مؤسسـات المجتمـع الأهـلي، فهيمنـت 

بذلـك على جـل مفاصـل المجتمع.
 

العلميــة التقليديــة عــن الإجابــة على أســئلة 

ــد  ــذي تول ــراغ ال ــلء الف ــعيا لم ــصر وس الع

ــدور  ــذا ال ــاهم ه ــد س ــها. وق ــن تهميش ع

التاريخــي الطلائعــي الــذي قــام بــه حملــة 

الفكــر الإســلامي في ح�يــة المعرفــة الدينيــة 

ــة مــن محــاولات المســخ  ــا الأم ومــن خلاله

لحظــة  لــه  تعرضــت  الــذي  الحضــاري 

الغربيــة الاســتع�رية.  للهجمــة  تعرضهــا 

المعــرفي  الفضــاء  هــذا  تأســيس  وســيأ÷ 

المؤسســات  مــن خــارج  أساســا  الجديــد 

خريجــي  يــد  عــلى  التقليديــة  العلميــة 

المؤسســات التعليميــة الحديثــة اســتئنافا 

لجهــود علــ�ء الإصــلاح التــي ñ تجــد التربــة 

المناسبة ضمن الفضاء التقليدي. 

لـقـد نــشــأ الفـكــر الإسـلامي كـامـتـــداد 

:�لـفـضــائـ� مـعـرفـي� مـتـباين

الـــذي  التقليـــدي  المعـــرفي  الفضـــاء 

صنعتـــه المؤسســــــة العلميــــــة الدينية 

الفكر على  إليهـــا هـــذا  والتـــي ينتمـــي 

المســـتوى العقـــدي والروحـــي والمرجعي. 

الـــذي  الحديـــث  المعـــرفي  الفضـــاء 

يقاســـــمه مجـموعــــــــة من القضايـــــا 

والإشـــكالات والمواقـــع ولغـــة الخطـــاب.

إن العلاقــة الملتبســـــة للفكــر الإســــــلامي 

بهذيــن الفضائــ� الســابق� ستســاهم في 

|ايــزه عــن «الفكــر العــرò» الــذي يشــاركه 

الشرعــي  العلــم  وعــن  الخطــاب  لغــة 

ــذي يتقاســم معــه ذاكــرة مشــتركة. هــذا  ال

الموقــع البرزخــي هــو مصــدر حيويــة الفكــر 

ــه: ــة هجانت ــا عل ــلامي وأيض الإس

ــة تتجــلى في  ــاز بحيوي فالفكــر الإســلامي Çت

تعــدد الــرؤى ووجهــات النظــر التــي يختزنها 

تنــوع قضايــاه  داخلــه، كــ� تتجســد في 

ــن  ــة ضم ــاز. النقدي ــدي بامتي ــه النق وطابع

الفكــر الإســلامي مصدرهــا مــ¦اث مشــترك. 

النزعــة  ورث  الإصلاحيــة  المدرســة  فعــن 

ــه  ــا نفهــم نزعت ــد، ومــن هن ــة للتقلي النقدي

الســلفية عمومــا وموقفــه الســلبي مــن 

ــات  ــدى منتوج ــا إح ــي أيض ــوف، وه التص

المؤسســة الجامعيــة الحديثــة حيــث تســود 

النقديــة كمنهــج معــرفي. ويســتمد هــذا 

ــده  ــدد رواف ــن تع ــا م ــه أيض ــر حيويت الفك

وأخــرى  تقليديــة  روافــد   �بــ وتنوعهــا 

حديثــة، ومــن غيــاب الســلطة المعرفيــة 
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مؤسســة  لأي  يخضــع  لا  فهــو  الصارمــة، 

تحــدد مســاطر التفكــ¦ ومعايــ¦ الصلاحيــة، 

ــه  ــن حواره/صراع ــا م ــتمدها أيض ــ� يس ك

ــا  ــاره آخــر معرفي ــع الغــرب باعتب ــم م الدائ

ومــع روافــد الغــرب المحليــة، ومــع الــتراث 

الحيويــة  هــذه  لــه.  جــذورا  بوصفــه 

مدارســه  مختلــف  ستشــمل  والتعدديــة 

ــلفي. ــ¦ الس ــا وغ ــلفي منه ــه الس وتوجهات

سـيصاحب هـذه الحيويـة هجانـة مرتبطـة 

وشروط  المعرفـة  تنظيـم  بأشـكال  أساسـا 

فأسـلوب  المعرفيـة.  تداولهـا ضمـن حقولـه 

إدارتـه للتنـوع المعـرفي الذي يختزنـه وغياب 

تنظيـم المعرفـة الفكريـة ضمـن اختصاصات 

جانـب  إلى  واضحـة   (discipline) معرفيـة 

هـذا  كل  نهجهـا،  التـي  المسـارات  طبيعـة 

بنـوع  المعـرفي  منتوجـه  سيسـاهم في صبـغ 

مـن الهجانـة. فالفكـر الإسـلامي خليـط مـن 

الأفـكار التـي تنتمـي إلى مجـالات متعـددة 

مـن فقـه وعقيـدة وسياسـة واقتصـاد. ومـن 

ثـم فالمفكر الإسـلامي قد يكتـب في كل هذه 

المجـالات من دون أن يسـاءل عـن تخصصه. 

فصفــة «المفكــر الإســلامي» هي ~ثابــة جواز 

ســفر لاقتحــام جميــع التخصصــات. كــ� إن 

غيــاب الج�عــة المعرفيــة ضمــن المجــال 

ــة  ــن حري ــه م ــمح ب ــا يس ــم م ــري رغ الفك

في الــرأي سيســم منتوجــه بضبابيــة عــلى 

ــادة عــلى  ــه. زي ــة ل ــاñ الموجه مســتوى المع

 (bricolage) ــق ــق أو الترمي ــإن الرت ــك ف ذل

الــذي هــو خاصيــة كل فكــر نقــدي ســيترك 

ــر الإســلامي أيضــا(١). في  ــلى الفك ــه ع بص�ت

ــكار  ــارف وأف ــتتعايش مع ــاء س ــذا الفض ه

تنتمــي إلى تخصصــات معرفيــة ومرجعيــات 

أساســا  هــو  بينهــا  يجمــع  مــا  متباينــة. 

ــه. ــوم ب ــذي تق ــافي ال ــدي والثق ــدور النق ال

ــذي هــو  ــزام النضــالي ال ــع الالت كــ� أن طاب

مــن أحــد أهــم خصائــص الفكــر الإســلامي 

ســيمكن مــن حضــور مكثــف للإيديولوجيــا 

تطبــع  عامــة  عمليــة  الأدلجــة  باعتبــار 

وباعتبــار  الملتــزم،  الفكــر  أشــكال  كل 

الإيديولوجيــا، مــن حيــث هــي منظومــة من 

التمثــلات، تتميــز عــن العلــم مــن حيــث أن 

الوظيفــة العمليــة - الاجت�عيــة تتغلب فيها 

عــلى الوظيفــة النظريــة أو وظيفــة المعرفــة 

ــا نشــأت ضمــن  (ألتوســ¦) (٢). فالأيديولوجي

هــذا الفكــر كمحاولــة لاســتيعاب واقــع 

انظــر جيــل كيبيــل، ويــان ريشــار: (إعــداد)، المثقــف والمناضــل   (١)

في الإســلام المعــاصر. لنــدن، دار الســاقي، (ط١)، ١٩٩٤، خصوصــا 

مســاهمة أوليفيــي روا (Olivier Roy)، (المثقفــون الإســلامويون 

الجــدد: محاولــة لمقاربــة فلســفية)، (ص ٢٣٥-٢٥٥.)

جوزيــف، غابــــل: الإيديولوجيــا. (مجلــة الكلمة)، (ع٤٧) (الســنة   (٢)

ــاملة  ــوعة الش ــن الموس ــلا ع ــع ٢٠٠٥م/١٤٢٦هـــ.) نق ١٢) (ربي

.(Encyclopædia Universalis) الفرنســية 
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بــدأ يتفلــت مــن الأطــر الدينيــة التقليديــة.

هــذه الهجانــة لا تعنــي أبــدا أن الفكــر 

الإســلامي لا Çتلــك أي نســقية داخليــة ومــن 

ثــم فهــو مفتــوح وأبوابــه مشرعــة أمــام كل 

ــا  ــة داخلي ــاز ح�ي ــك جه ــو Çتل ــد. فه واف

يصــد كل دخيــل. ولعــل الطريقــة التــي 

ــادات»  ــن «اجته ــر كلا م ــذا الفك ــا ه رد به

حســن حنفــي ومحمــد شــحرور أو نــصر 

ــي  ــة الت ــم والكيفي ــد وغ¦ه ــو زي ــد أب حام

ــن  ــم م ــن حــ�ه عــلى الرغ ــا ع صدهــم به

ــة «المفكــر الإســلامي»  ــح لصف ــم المل ادعائه

الجهــاز  هــذا  وجــود  عــلى  دال  مــؤشر 

وعــلى مــدى حساســيته ضــد كل مــن لا 

ــه. هــذه النســقية هــي  يتناغــم مــع طبيعت

ــؤدي دورا  ــة، ت ــة منافح ــقية إيديولوجي نس

دفاعيــا. فالأدلجــة منحــت الفكــر الإســلامي 

ــاتها. ــه بتشـوهـ ــها وسـمتـ ــقية» لكـنـ «نس

بطبيعـــة الحـــال فـــإن وجـــود نظـــام الح�يـــة 

الـــذا÷ لا يعنـــي أنـــه نظـــام مغلـــق في 

وجـــه كل جديـــد. فقـــد اســـتوعب الفكـــر 

ــ¦ا  ــز7 كثـ ــتوى الجـ ــلى المسـ ــلامي عـ الإسـ

مـــن أفـــكار مـــن صدهـــم عـــلى المســـتوى 

الإســـلامي  الفكـــر  مشـــكلة  إن  الـــكلي. 

ــه،  ــة عليـ ــروح النقديـ ــة الـ ــة هيمنـ نتيجـ

أنـــه أكـــÞ نجاعـــة عـــلى مســـتوى النفـــي 

وأقـــل كفـــاءة عـــلى مســـتوى الإثبـــات. 

عــلى  لعــصره  ابــن  الإســلامي  الفكــر 

ــلى  ــه ع ــات، ووفي لتاريخ ــتوى الاهت�م مس

الفضــاء  فضمــن  المرجعيــات.  مســتوى 

المعــرفي الحديــث تحتــل الأبعــاد السياســية 

ــوم  ــث الاهت�مــات والعل الصــدارة مــن حي

الاشــتغال(١). حيــث  مــن  الاجت�عيــة 

المعـــرفي  الفضـــاء  اهت�مـــات  آثـــار  إن 

الحديث ومجالات اشـــتغاله بـــارزة للعيان 

الفكر الإســـلامي  لـــكل متتبع لإنتاجـــات 

ورجالاتـــه. فــــ «الإســـلاميون» رجـــالات 

النخاع.  المعاصر مسيســـون حتى  الإســـلام 

ومــع الفكــر الإســلامي ســتعرف النظــرة 

التقليديــة الدينيــة للعــاñ تحــولات شــبه 

ــن دار الحــرب  ــث ع ــدل الحدي ــة. فب جذري

ــات  ــال مصطلح ــتدخل المج ــر س ودار الكف

جديدة: الاســتع�ر، الرأســ�لية، الاســتكبار... 

فالتقســي�ت التقليديــة لــن تختفــي مطلقــا 

مــن الســاحة حيــث مــا يــزال يوظفهــا مــن 

جهــة مــا اصطلح على تســميتهم بـ»الســلفية 

الغــرب  مــع  صراعاتهــم  في  الجهاديــة» 

ــة،  ــة عام ــاصرة بصف ــات المع ــع المجتمع وم

ــتوى  ــلى مس ــصر ع ــاء» الع ــا «فقه ويوظفه

الفقــه الفــردي لتبريــر بعــض المعامــلات 

أوليفيــي، روا: المثقفــون الإســلامويون الجــدد: محاولــة لمقاربــة   (١)

ــابق) ــع الس ــفية، (المرج فلس
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المعــاصر  المســلم  إليهــا  «اضطــر»  التــي 

ــا نشــ¦ إلى  (قــروض الســكن (وذجــا). وهن

أن العلــوم الإســلامية (الفقــه) تحــضر أساســا 

ــد التفكــ¦  ــب عن ــرد وتغي ــد المســلم الف عن

للج�عــة لأنهــا علــوم تطــورت ولاســي� 

الفقــه منهــا اهت�مــا بالفــرد المســلم لحظــة 

انفصــال «الــشرع» عــن الســلطة السياســية. 

فنتيجـــة انفصـــال الحيـــاة العامـــة عـــن 

الديـــن تحـــول التديـــن إلى نشـــاط فـــردي، 

ــي  ــتوى الج�عـ ــلى المسـ ــوره عـ ــا حضـ أمـ

فهـــو حضـــور احتجاجـــي. الفقيـــه يؤطـــر 

الحيـــاة الفرديـــة والمفكـــر يؤطـــر الفضـــاء 

الاحتجاجـــي ضمـــن الفضـــاء العـــام. ومـــا 

إلا  الســـياسي  الفقـــه  لبنـــاء  الدعـــوات 

(ـــوذج للإحســـاس بهـــذا الفـــراغ عـــلى 

مســـتوى التشريـــع للج�عـــة المســـلمة.

نتيجــة  هــي  المعرفيــة  التحــولات  هــذه 

في  المعــاصر  المســلم  لانخــراط  منطقيــة 

اهت�مــات عــصره وبــروز فئــات مجتمعيــة 

الحديــث،  التعليــم  (خريجــو  حديثــة 

وغــ¦  العموميــة  الإدارات  موظفــو 

العموميــة، وبصفــة عامــة اتســاع دائــرة 

المعرفــة  فضــاءات  وتعــدد   ،(�المتعلمــ

(المنابــر الإعلاميــة، الجمعيــات الثقافيــة...). 

ĳي العلاķة بين الفكر اřسلامي 
والعلوم اřسلامية

لقد احتل الفكر الإسـلامي في عصرنا الحديث 

الإسـلامي  المعـرفي  الفضـاء  مجمـوع  تقريبـا 

العلميـة  المؤسسـة  وتغييـب  غيـاب  بعـد 

الدينيـة رجـالا ومعرفـة. فقـد حـاول أن Çـلأ 

الفـراغ الناتـج عـن هـذا الغيـاب /التغييـب، 

تسـمح   ñ ومسـاراته  تشـكله  طبيعـة  لكـن 

لـه أن يلعـب هـذا الـدور البديـل الـذي كان 

يطمـح للقيـام بـه ويسـعى جاهـدا لبلوغـه. 

والعلـوم  العلميـة  المؤسسـة  نشـأت  لقـد 

سـياقات  ضمـن  بهـا  المرتبطـة  الإسـلامية 

تاريخيـة |يـزت بامتلاك الأمـة فيها لمقومات 

الاسـتقلال الحضاري، ك� اتسـمت بالتسـليم 

للمرجعيـة  المطلقـة  بالأولويـة  الطوعـي 

الإسـلامية عـلى غ¦هـا مـن المرجعيـات. لقـد 

كان هـمُّ المؤسسـة العلمية السـنية وعل�ئها 

مـن التأسـيس الأكادÇي للمرجعيـة المعرفية 

للأمـة هـو ح�يـة البعـد المعـرفي الديني من 

كل محـاولات الاخـتراق والتوظيـف المذهبي 

المؤسسـة  هـذه  قبـول  ومـا  والسـياسي. 

مـع  المجتمعيـة  الأدوار  باقتسـام  العلميـة 

المؤسسـة السياسـية إلا محاولة لتحرير البعد 

الاسـتع�لات  كل  مـن  الدينـي  الأكادÇـي 

والتوظيفـات التـي تتنـافى وهويتـه المعرفية.
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الفقيــه يؤطــر الحيــاة الفرديــة والمفكــر 

ضمــن  الاحتجاجــي  الفضــاء  يؤطــر 

ــاء  ــوات لبن ــا الدع ــام. وم ــاء الع الفض

الفقــه الســياسي إلا Æــوذج للإحســاس 

ــع  ــتوى التشري ــلى مس ــراغ ع ــذا الف به

للج©عــة المســلمة.

ـــلى  ـــرفي ع ـــم المع ـــة اله ـــم غلب ـــا نفه ـــن هن م

هـــذه العلـــوم في خضـــم جدليـــة المعرفـــة 

ـــم المجتمعـــي/ ـــب اله ـــ� يغل والمجتمـــع. بين

الســـياسي ضمـــن مســـارات الفكـــر الإســـلامي 

ــوى  ــع القـ ــة مـ ــن جهـ ــه مـ ــة صراعـ نتيجـ

المرجعيـــة  لأولويـــة  المنازعـــة  الحديثـــة 

ــه  ــرى لتدافعـ ــة أخـ الإســـلامية، ومـــن جهـ

مـــع بقايـــا المؤسســـة العلميـــة التقليديـــة 

ـــلى  ـــد ع ـــد الجدي ـــذا الواف ـــن ه ـــة م المنزعج

ـــه  ـــرى في ـــذي ت ـــي ال ـــرفي الدين ـــاء المع الفض

منازعـــا لمـــا تتوهمـــه مـــن ســـلطة مجتمعيـــة 

ـــه  ـــب علي ـــذا غل ـــا، ل ـــم فيه ـــت تتحك ـــا زال م

منهـــج الاســـتخدام والتوظيـــف للديـــن 

 ñ لشرعيـــةٍ  كســـباً  الحديـــث  وللعلـــم 

ــن  ــد مـ ــها أو ñ يجـ ــن تأسيسـ ــن مـ يتمكـ

يسلم له بها.

ــتمد  ــلامي يسـ ــر الإســ ــم أن الفكـــ ورغـــ

ـــراث الإســـلامي  ـــن التـ ـــة مـ ـــه المعرفيـ مادتــ

فإنـــه يوظـــف هـــذه المعرفـــة في ســـياقات 

معرفيـــة ومجتمعيـــة مخالفـــة في كثـــ¦ 

مـــن الأحيـــان لمـــا نشـــأت لـــه وبـــه. 

ــاء  ــه الفقهـ ــلا يعالجـ ــا مثـ ــوع الربـ فموضـ

العلميـــة  الأدلـــة  نســـق  خـــلال  مـــن 

والفقهيـــة بينـــ� يحـــضر لـــدى المفكريـــن 

في إطـــار تدافعـــي كعلامـــة عـــلى |يـــز 

ـــم الأخـــرى،  ـــ¦ه مـــن النظ ـــلى غ ـــلام ع الإس

أو كاحتجـــاج عـــلى انحـــراف مجتمعـــي 

ــه  ــتخدامي نفسـ ــج الاسـ ــياسي. المنهـ أو سـ

يوظـــف مـــع العلـــوم الطبيعيـــة الحديثـــة 

مـــن خـــلال خطـــاب الإعجـــاز العلمـــي 

.(١)�لكســـب معــــركة التنافــــس مـــع الحداثي

 لقـد كان العلـ�ء ضمـن المدرسـة الدينيـة 

التقليدية هم الفاعل� الرئيسـ�، بين� كانت 

الموجـه  هـي  ورجالاتهـا  الإسـلامية  الحركـة 

الرئيـس لمسـارات الفكـر الإسـلامي في كثـ¦ 

مـن مراحلـه. لقـد نشـأت الحركـة الإسـلامية 

 �كـردة فعـل لغيـاب المؤسسـت� التاريخيتـ

الدينيـة)  والمدرسـة  الإسـلامية  (الخلافـة 

ومحـــاولة لمـلء الفــــراغ الناتـــج عن هذا 

الغيـاب، لذا نـرى اختلاط البعدين السـياسي 

نلاحــظ هنــا هيمنــة المنطــق الحجاجــي نفســه ســواء في الحديث   (١)

عــن العلــوم الطبيعيــة أو عــن الاقتصــاد، وهــو منطــق الإعجــاز. 

ــة  ــلى خلفي ــدوره ع ــز ب ــذي يرتك ــر ال ــام الآخ ــق إفح ــه منط إن

ــة.  صراعي
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Çكـن  مـا  شـكل  مـ�  أثنائهـا  في  والمعـرفي 

نعتـه بالمعرفـة النضاليـة كأهـم خصائصها(١).

كل محــاولات مــلء الفــراغ الرئيــس الناتــج 

المعــرفي  التشريــع  مؤسســة  غيــاب  عــن 

ــة  ــة العل�ني ــرف المؤسس ــن ط ــة م الشرعي

 �ــة، أو مــن طــرف الفاعلــ� الدينيــ الحديث

ومفكريــن   �مثقفـــــ مــن  المعاصريــــن 

ــباب  ــاح لأس ــا النجــ ــب له ــركات ñ يكت وح

متعــددة منهــا مــا هــو مجتمعــي تاريخــي 

ــرفي. ــو مع ــا ه ــا م ومنه

çعادó بناà المعرĳة اřسلامية: 
Ķëوالعوا óرورĠال

ســبل  هــي  ومــا  الخلــل؟  يكمــن  أيــن 

الإصــلاح؟

ــن  ــة يكم ــاره المجتمعي ــرفي وآث ــل المع الخل

:�في نظــــري في اختــــلال مقوميـــن رئيســ

تجــدر الإشــارة هنــا أن مســاه�ت الحــركات الإســلامية في المجــال   (١)

الفكــري بقيــت أســ¦ة جهــود بعــض أفرادهــا، وñ تــرق إلى 

الجهــد المؤســسي، برغــم المواقــع الرياديــة التــي كانــت للبعــض 

ضمــن هــذه الحــركات (الــتراò والغنــوشي مثــلا). وñ يتجــاوز دور 

ــة  ــة الظــروف النفســية والدعائي الحــركات في هــذا المجــال تهيئ

لتلقــي ونــشر هــذه الجهود المعرفيــة الفرديــة، دون أن يتعداه إلى 

خلــق الــشروط التاريخيــة والمؤسســية المناســبة لانطــلاق صحــوة 

فكريــة فعليــة. وجــل مســاه�ت الحركيــ� |ــت بعد انســحابهم 

ــن  ــ�ل الدي ــركات (ج ــذه الح ــن ه ــم ضم ــد عضويته أو تجمي

عطيــة والمرحــوم عبــد الحليــم أبــو شــقة خــ¦ مثــال عــلى ذلــك).

أولهــ© هــو المقــوم المعــرفي: ذلــك أن تدبــ¦ 

شــؤون المجتمــع ومســاراته تتطلــب معرفــة 

علميــة مقننــة تخضــع لإشراف ج�عة علمية 

معــترف بهــا ومخولــة مجتمعيــا بتحديــد 

شروط الإنتــاج المعــرفي والتصديــق عليــه.

حيــث  الشرعنــة:  مقــوم  هــو  وثانيهــ© 

لا Çكــن لأمــة أن تنهــض ولا أن تســتقر 

ــا،  ــلال نظــام شرعياته ــا في ظــل اخت أوضاعه

وبالأســاس شرعيــة نظامهــا المعــرفي.

هـــذا الخلـــل عـــلى المســـتوى المعـــرفي 

يتطلـــب  لـــه  المؤسســـة  والشرعيـــات 

جهـــودا تتناســـب ومتطلبـــات اللحظـــة 

التاريخيـــة. لكـــن م� يؤســـف لـــه، فإن 

كانت  الخلـــل  إصـــلاح  محـــاولات  جـــل 

مســـكونة بأغـــراض وهواجس ليســـت في 

كثـــ¦ مـــن الأحيان مـــن صميـــم المعرفة 

التاريخية: اللحظـــة  متطلبـــات  مـــن  ولا 

يســعى  الدينــي  غــ�  المعــرفي  فالفاعــل 

لتأســيس معرفــة وشرعيــة مســتقلة عــن 

الديــن إن ñ تكــن مخاصمــة لــه، لكنــه 

امتلاكــه  مــراده رغــم  فشــل في تحقيــق 

تبعيتــه  بســبب  القــوة،  مقومــات  لــكل 

للخــارج مــن جهــة، ونتيجــة لم�نعــة الأمــة 

ســياقاتها  خــارج  للشرعيــة  تأســيس  لأي 
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كل محــاولات مــلء الفــراغ الرئيــسي 

ــع  ــاب مؤسســة التشري ــج عــن غي النات

المعــرفي الشرعيــة مــن طــرف المؤسســة 

طــرف  مــن  أو  الحديثــة،  العل©نيــة 

مــن  المعاصريــن   �الدينيــ  �الفاعلــ

مثقفــ� ومفكريــن وحــركات ê يكتــب 

لهــا النجــاح لأســباب متعــددة منهــا مــا 

هــو مجتمعــي تاريخــي ومنهــا مــا هــو 

ــرفي. مع

ــح  ــد أصب ــرى. وق ــة أخ ــن جه ــة م التاريخي

دور هــذا الفاعــل ومــا زال يســاهم في إدامــة 

وضعيــة الاختــلال هــذه.

ــد  ــي الجدي ــل الدين ــن الفاع ــ� ñ يتمك بين

تأســيس  مــن   �ومثقفــ مفكريــن  مــن 

لانشــغاله  المعرفيــة  الشرعيــة  واســتعادة 

~ــا هــو ســياسي أكــÞ مــ� هــو معــرفي. إذ 

الفعــل الســياسي فعــل مبــاشر لكــن مفعولــه 

مــن  وغــ¦ه  فالشــافعي  المــدى.  قصــ¦ 

ــا  ــم أساس ــوا لشرعيته ــة أسس ــ�ء الأ) العل

عــبر جهودهــم المعرفيــة. لقــد راهنــوا عــلى 

الفعــل الرمــزي الــذي وإن كان غــ¦ مبــاشر 

 Þفهــو بعيــد المــدى. لقــد كانــوا علــ�ء أكــ

المدرســة  كانــت  وقــد   .�مناضلــ منهــم 

الدينيــة والجامــع التــي هي الفضــاء الشرعي 

ع لــكل الشرعيــات المعرفيــة موطــن  والمـُـشرِّ

ــر  ــ� الشــارع والمناب اشــتغالهم الرئيــس، بين

الإعلاميــة موئــل المفكــر والمثقــف الحديــث. 

أمــا بقايــا المؤسســة العلميــة التقليديــة 

السياســية  للســلطة  تبعيتهــا  فنتيجــة 

ــئلة  ــن أس ــا ع ــبب اغترابه ــة وبس ــن جه م

ــرة لا  العــصر مــن جهــة أخــرى ñ تعــد مؤث

في الســاحة المعرفيــة ولا المجتمعيــة. ومــا 

ــن  ــى م ــا تبق ــي م ــن خريج ــه دور م كان ل

المؤسســات العلميــة التقليديــة فقد اكتســبه 

ــة  ــاءات الاحتجاجي ــه بالفض ــة التحاقــ لحظ

ــلامية  ــركات الإس ــا الحـــــ ــي تؤطرهــــ الت

ــث. ــدè الحدي ــع الم ــات المجتمـــ ومنظمـــ

kĪğا الوČل هħ يĳ ïما المطلو

الفقهــاء  تعبــ¦  الوقــت حســب  واجــب 

الدينيــة  هــو تحريــر الشرعيــة المعرفيــة 

ــافى  ــي تتن ــف الت ــاولات التوظي ــن كل مح م

ــا،  ــلامية وخصوصيته ــة الإس ــة المعرف وطبيع

ــة الإســلامية  ــاء المنظومــة العلمي وإعــادة بن

ــ© الاســتجابة  وفــق شرطــ� أساســي�: أوله

عمــوم  ولحاجــات  العــصر  لمتطلبــات 

الإنســانية، وثانيهــ© الحفــاظ عــلى هويتهــا 

ــا.  ــلا لا تلفيق ــا أصي ــون جواب ــة لتك المعرفي

وهــذا يتطلــب مــن المعرفــة الدينيــة أن 
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تســتعيد بعدهــا الجــذري والكــوè مــن 

خــلال طــرح المشــاكل الأساســية لعمــوم 

حيــث  هــذا  عصرنــا  ففــي  الإنســانية. 

تقلــص  والمشــاكل،  المعــارف  تداخلــت 

الحــدود  أبعــد  إلى  الخصوصيــة  هامــش 

ــكان ولا  ــى ولا م ــا معن ــد فيه ــة ñ يع لدرج

إمــكان لمعرفــة محليــة. 

ــة  ــاء المعرف ــادة بن ــوب إذن إع ــس المطل لي

ــا  ــق، وإ( ــي الضي ــا الدين ــة في بعده الديني

إعــادة تأسيســها في بعدها الإنســاè الشــامل 

لتجــاوز حالــة الانفصــام التاريخــي والمعــرفي.

ــدا إذ إن  ــق معب ــون الطري ــن يك ــع ل بالطب

هنــاك عوائــق ذاتيــة وموضوعيــة تقــف 

حاجــزا أمــام هذا المشروع التأســيسي المعرفي: 

- أولهــا حالــة الانقطــاع التاريخــي المؤســسي 

والمعــرفي التــي تقــف ســدا منيعــا أمــام 

ــلامية.  ــوم الإس ــاء العل ــادة بن ــشروع إع م

ذلك أن المعرفة الإنسـانية اتسـعت وتنوعت 

لدرجـة أن مجموعـة مـن العلـوم الحديثـة 

لا يربطهـا بقديـم العلـم منهـا إلا المسـمى 

((ـوذج علـم الفلـك). زيـادة على ذلـك فإن 

مقيـاس الحقيقـة العلميـة انتقـل مـن اللغة 

والمنطـق إلى العلوم الطبيعية والكونية حيث 

بالأسـاس. ماديـا  الحقيقـة  مقيـاس  أصبـح 

ففــي عصرنــا هــذا حيــث تداخلــت 

المعــارف والمشــاكل، تقلــص هامــش 

الخصوصيــة إلى أبعــد الحــدود لدرجــة 

مــكان ولا  فيهــا معنــى ولا  يعــد   ê

إمــكان لمعرفــة محليــة. 

كـــ� أن انتظـــام العلـــوم الإســـلامية ضمـــن 

ـــم  ـــت تتحك ـــة كان ـــة معين ـــاقات معرفي مس

فيـــه هويـــة هـــذه المعرفـــة وحاجـــات 

ــه،  ــة بـ ــا والمرتبطـ ــس لهـ ــع المؤسـ المجتمـ

ـــة  ـــاصرة الغربي ـــة المع ـــام المعرف ـــ� انتظ بين

ــاولات  ــا محـ ــه أساسـ ــم فيـ ــة تتحكـ الهويـ

دينـــي.  مـــا هـــو  عـــن كل  الاســـتقلال 

 èـــا Çـــد الإ ـــتحضر البع ـــة تس ـــة الديني المعرف

ـــة تســـعى  ـــة الغربي ـــ� المعرف ـــه بين ولا تخفي

جاهـــدة لتحييـــد العلـــــم بـــل تســـعى 

ــليعه. ــييئه وتسـ ــك لتشـ ــن ذلـ ــد مـ لأبعـــ

- ثــا� أكــبر العوائــق وأخطرها هــو إيهامات 

الفكــر الإســلامي الــذي يوحــي حضــوره 

بغيــاب الحاجــة إلى إعــادة بنــاء العلــوم 

الإســلامية. فـ»شــمولية» الفكــر الإســلامي 

تخلــق إحساســا وهميــا بالتخمــة المعرفيــة. 

بـــل إن ولوجـــه الجامعة كمســـاق معرفي 

Çـــدد هـــذا الوهم مـــن خلال مـــا Çنحه 
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من «شـــبه شرعية» أكادÇية لهـــذا المنتوج 

المعـــرفي. بالطبـــع تبقـــى هـــذه الشرعية 

ناقصة لكون المعرفـــة الأكادÇية لها شروط 

تســـم هويتها، مـــن مثل وجـــود الج�عة 

المعرفة  وتنظيـــم  بهـــا  المعترف  العلميـــة 

علميـــة، وهذا  عبر مســـاقات وتخصصات 

مـــا يغيـــب عمليـــا في الفكر الإســـلامي. 

ćا÷مة

ــلامية  ــوم الإس ــاء العل ــادة بن ــشروع إع إن م

يســمح بوصــل مــا انفصــل مــن المعرفــة 

الإســلامية. ذلــك أن العلــوم الشرعيــة تحيــل 

ــاñ أو  ــه الع ــع في ــرفي يتموق ــخ مع إلى تاري

الفقيــه ضمــن سلســلة مــن العلــ�ء وضمــن 

ــرفي متواصــل. فضــاء مع

العالـِــم يســـتأنف قـــولا بينـــ� يشـــكل 

ــادة  ــالات. فإعـ ــات وانفصـ ــر انقطاعـ الفكـ

الانخـــراط  تفـــرض  مثـــلا  الفقـــه  بنـــاء 

ـــم كل  ـــه رغ ـــن الســـياق التاريخـــي للفق ضم

ـــا  ـــة وهـــذا م ـــة والممكن ـــدات المطلوب التجدي

يتعـــذر داخـــل المجـــال الفكـــري. النهضـــة 

إنجازهـــا مـــن دون  العلميـــة لا Çكـــن 

ـــا  ـــة وحاضره ـــاضي الأم ـــ� م ـــي ب ـــل ح وص

ـــال  ـــات الاتص ـــاوز إيهام ـــا تتج ـــلا يجعله وص

والانفصــــــــال على مســــــــتوى التاريـــــــخ 

والقيـــم المؤسســـة لـــه والفاعلـــة فيـــه. 

إن الوعــي بخطــر غيــاب العلــوم الإســلامية 

ومؤسســاتها ومــن ثــم الوعــي بالحاجــة إلى 

 �ــ ــان الفاعل ــه في أذه ــا، وزرع ــادة بنائه إع

ــة. هــو أهــم متطلبــات المرحل

الإســـلامية  العلـــوم  بنـــاء  إعـــادة  إن 

واســـتعادة المؤسســـة العلميـــة الدينيـــة 

انتفـــاء  يعنـــي  لا  التاريخـــي  لدورهـــا 

ــا  ــدر مـ ــلامي بقـ ــر الإسـ ــة إلى الفكـ الحاجـ

يعنـــي ضرورة أن يتـــولى كل فـــرع مـــن 

فـــروع المعرفـــة الإســـلامية دوره المنـــوط 

المعرفـــة   �لتقنـــ فضـــاء  فالعلـــم  بـــه. 

ــا  ــم تقعيدهـ ــياقات تـ ــق سـ ــا وفـ وضبطهـ

ـــة،  ـــة متواصل ـــود معرفي ـــبر جه ـــيمها ع وترس

بينـــ� يبقـــى الفكـــر فضـــاء مســـتقلا عـــن 

ــي  ــيمه هـ ــة لترسـ ــلطة وكل محاولـ كل سـ

ـــو  ـــذي ه ـــه ال ـــدي داخل ـــاء النق ـــل للفض قت

ــاز.  ـــه بامتيـ ــال إبداع مجـ

ـــن أن  ـــليمة Çك ـــة س ـــاع معرفي ـــل أوض في ظ

 �تنشـــأ علاقـــات تفاعـــل إيجابيـــة بـــ� المجالـــ

ـــدى الأمـــم الأخـــرى حيـــث  كـــ� هـــو جـــار ل

العلـــم بصرامتـــه المنهجيـــة يرشـــد الفكـــر، 

بينـــ� الفكـــر بروحـــه النقديـــة المتحـــررة 

مـــن قيـــود التخصـــص الدقيـــق يلهـــم 

العلـــم في ارتيـــاد أســـئلة وآفـــاق جديـــدة.
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 łي علĳ الحاجات łسل ðر÷يøي لķلاćŗا đساŗا
úالحدي Ēالنف

بين النزعة الوğعية والرåية المعيارية
عبد العزيز بوالشعير(*)

÷مŌيد

تـدور الفكـرة الرئيسـة للورقـة حـول علاقـة 

الحديـث  النفـس  علـم  في  الحاجـات  سـلمّ 

~نظومة الأخلاق(١) التي تحكم عملية ترتيب 

الحاجـات الإنسـانية. فمـن المعلـوم أنّ علـم 

النفـس الحديـث يـولي عناية خاصـة بظاهرة 

نظريـة  مـن  انطلاقـا  الإنسـانية،  الحاجـات 

  :èجامعة سطيف٢، الجزائر. البريد الإلكترو (*)

bouch_abde01@yahoo.fr

يقــول ابــن عــدي في تعريــف الخُلـُـق: بأنــه حالــة للنفــس بــه   (١)

ــق قــد  يفعــل الإنســان أفعالــه بــلا رويــة ولا اختيــار، والخلُ

يكــون في بعــض النــاس غريــزة وطبعــا. وفي بعــض النــاس لا 

ــشرّر،  ــs، والت ــل والج ــة كالبخ ــة المذموم ــون إلا بالرياض يك

وهــذه العــادات غالبــة عــلى أكــÞ النــاس مالكــة لهــم. ولكــن 

ــب  ــدي: تهذي ــن ع ــع: اب ــك». راج ــون في ذل ــاس يتفاضل الن

ــ¦وت، ١٩٨٥، (ص٤٧). الأخــلاق، دار المــشرق، ب
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سـلمّ الحاجـات عنـد أبراهام ماسـلو (١) التي 

تقول بتفردّ الإنسـان، وترفـض المقرّرات التي 

تسـوّي بينـه وبـ� الحيـوان. والتـي تصنِّـف 

هـذه الحاجـات في مجموعـات رئيسـة هـي:

-حاجـــات  الفيزيولوجيـــة  -الحاجـــــات 

الأمـــــن- حاجـــــــات الانت©ء-حاجــــــات 

التقديـــــر -حاجـــــات تحقيـــق الـــــذات.

 إن ترتيــب هــذه الحاجــات مــن حيــث 

القــوة والضعــف يخضــع لجملــة مــن القيــم 

الأخلاقيــة والقيــم الفكريــة المنبثقــة مــن 

النســق الثقافي لأي أمة. فبالنســبة إلى ماســلو 

ليــس مــن الــضروري أن تعمــل حاجــات 

الإنســان طبقــا للنســق الــذي قدّمــه، وليــس 

ــق هــذه الحاجــات  مــن الــضروري أن تنطب

الســلمّ  فهــذا  الإنســان.  بنــي  كل  عــلى 

ــون  ــراد فيقدّم ــلى الأف ــق ع ــن أن ينطب Çك

التضحيــة بالحاجــات الفيزيولوجيــة والأمــن 

لإشــباع الحاجــات الأخــرى كحاجــة التقديــر 

 ñ(١٩٠٨-١٩٧٠) عــا (Abraham Maslow) أبراهــام ماســلو  (١)

ــدد  ــس في ع ــم النف ــتاذا لعل ــل أس ــ`، كان يعم ــس أمري نف

مــن الجامعــات الأمريكيــة، وشــغل منصــب رئيــس الجمعيــة 

الأمريكيــة لعلــم النفــس في عــام١٩٦٧. قــام ماســلو بصياغــة 

نظريــة فريــدة ومتميــزة في علــم النفــس ركــز فيهــا بشــكل 

أســاسي عــلى الجوانــب الدافعيــة للشــخصية الإنســانية. 

ولعــل المدخــل المناســب الى نظريــة ماســلو هــو ذلــك 

الــذي يبــدأ ~حاولــة استكشــاف الأصــول التــي تنتمــي إليهــا 

ــا.  ــوم به ــي تق ــة الت ــة التوجــه أو الرؤي ويشــمل هــذا نوعي

كــ� يشــمل بعــض أفكارهــا الرئيســة التــي تشــترك فيهــا مــع 

ــات ســابقة عليهــا. نظري

ــد  ــل القائ ــا فع ــل م ــذات، مث ــترام ال أو اح

الهنــدي «غانــدي» في فــترة الكفــاح ضــد 

ــل  ــل جي ــ� فع ــاè. أو مثل ــلال البريط الاحت

الفريــد  المثــل  قدّمــوا  الذيــن  الصحابــة 

للتضحيــة بالحاجــات الفيزيولوجيــة والأمــن 

في ســبيل الارتقــاء إلى حاجــة تحقيــق الذات. 

فترتيــب الحاجــات إ(ــا يكــون محكومــا 

بالمفهــوم الــذي نشــكّله حــول الطبيعــة 

ــي  ــة الت ــة الأخلاقي ــانية أولا، والمنظوم الإنس

ــا  ــا، وبتصورن ــا ثاني ــل به ــا ونعم ــن به نؤم

للوجــود والحيــاة والإنســان في إطــار الرؤيــة 

الكونيـــــة الحضاريــــــة التوحيديــــة ثالثــا.

ـــم  ـــرآن الكري ـــات الق ـــلا إلى آي ـــا مث إذا رجعن

نجـــد كيـــف وجّـــه اللـــه تعـــالى نبيـــه 

محمـــد صـــلى اللـــه عليـــه وســـلمّ لأن 

يبحـــث لأصحابـــه عـــن مهجـــر يهاجـــر 

ـــات  ـــة درج ـــ¦ كاف ـــلى توف ـــل ع ـــه ويعم إلي

ـــن  ـــداء م ـــه، ابت ـــه في ـــلمّ الحاجـــات لأتباع س

الحاجـــات الأساســـية ثـــم حاجـــات الأمـــن 

والاحـــترام والانتـــ�ء مـــ� يهيـــئ لهـــم 

تحقيـــق ذواتهـــم الإنســـانية التـــي فطـــروا 

 ñعليهـــا في حملهـــم رســـالةَ الإســـلام إلى العـــا

كلـــه. قـــال تعـــالى في ســـورة الأنفـــال: «إنَِّ 

الَّذيـــنَ آمَنـــوا وَهاجَـــروا وَجاهَـــدوا بِأمَوالهِِـــم 

وَأنَفُسِـــهِم في سَـــبيلِ اللَّــــهِ وَالَّذيـــنَ آوَوا 

وَنـَــصرَوا أوُلــــئِكَ بَعضُهُـــم أوَليِـــاءُ بعَـــضٍ» 
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الكرÇـــة  الآيـــة  فهـــذه   .(٧٢ (الأنفـــال: 

أعطـــت جملـــة مـــن القيـــم الأخلاقيـــة 

التـــي ضبطـــت ســـلوك الفـــرد المســـلم في 

العـــصر الأول ورتبّـــت حاجاتـــه في الواقـــع، 

والجهـــاد،  والهجـــرة،  الإÇـــان،  وهـــي: 

والرســـالة، والإيـــواء، والنـــصرة (١) فالقـــرآن 

الكريـــم يزودّنـــا ~فهـــوم الطبيعـــة الإنســـانية 

ويحـــدّد فكـــرة العلاقـــة بـــ� الجســـد 

ـــه  ـــروح ومصـــ¦ الإنســـان بوصف والنفـــس وال

خليفـــة اللـــه في الأرض. ولذلـــك كان لزامـــا 

ـــ� المســـلم� مـــن أن يســـتمدوا  عـــلى الباحث

مبادئهـــم الإســـلامية مـــن القـــرآن الكريـــم 

ــذه  ــوع إلى هـ ــرة، إذ بالرجـ ــنة المطهّـ والسـ

ــان  ــ¦ الإنسـ ــن تفسـ ــم مـ ــادئ Çكنّهـ المبـ

وأوجـــه نشـــاطه التـــي تقـــع في إطـــار العلـــوم 

الأســـس  بذلـــك   �واضعـــ الاجت�عيـــة 
ـــة.(٢) ـــوم الاجت�عي ـــة إســـلامية في العل لمدرس

فتجســيد عنــاصر الإÇــان والهجــرة، والجهــاد 

ــاة  ــرة في حيـ ــواء، والنصـ ــالة، والإيــ والرســ

ماجــد عرســان الكيــلاè، أهــداف التربيــة الإســلامية في   (١)

ــانية.  ــوة الإنس ــة الأخ ــة وتنمي ــراج الأم ــرد وإخ ــة الف تربي

المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، ه¦ندن-ف¦جينيا-الولايــات 

(١٤١٧هـــ/١٩٩٧م)، (ص٣٤٩). (ط٢)،  الأمريكيــة،  المتحــدة 

راجــي  إســ�عيل  كتــاب:  مقدمــة  أشرف،  عــلي  ســيد   (٢)

ــة  ــوم الطبيعي ــف، العل ــر نصي ــه عم ــد الل ــي، وعب الفاروق

ــد  ــة عب ــلامية، ترجم ــر الإس ــة النظ ــن وجه ــة م والاجت©عي

ــكاظ،  ــات ع ــة مكتب ــدة، شرك ــي، ج ــد الخريب ــد محم الحمي

(ص١٥). (١٩٨٤م)،  (ط١)، 

مجموعــة مــن النــاس يلبّــي حاجــات فطرية 

ويفجــر  والأمــة،  والمجتمــع  الإنســان  في 

الفعــل  عــن طريــق  الواقــع  طاقاتهــا في 

ــة  ــلاد أمّ ــؤدّي إلى مي ــل، وي ــة والعم والحرك

وقيــام حضــارة. وأنّ العبــث بهــذه العنــاصر 

في أمّــة قا)ــة، أو تــسرّب الخلــل إليهــا، يحرم 

الإنســان والمجتمــع مــن حاجاتهــ� الفطريــة 

العجــز  إلى  وينتهــي  فاعليتــه  فتمــوت 

الأمــة  يــؤدي إلى ضعــف  مــ�  والكســل 

وانحلالهــا وموتهــا. فغيــاب الرؤيــة الكونيــة 

والإنســان  والكــون  اللــه  إلى  التوحيديــة 

والحيــاة ومــا يترتــب عــن هــذه الرؤيــة 

مــن أفــكار ومواقــف وســلوكات وم�رســات 

ــع الإنســان في  ــن شــأنه أن يوق ــع م في الواق

ارتبــاك واضطــراب فكــري ونفــسي وانحــراف 

أنّ  مثلــ�  الفــرد،  عــلى مســتوى   ùســلو

غيــاب هــذه القيــم الأخلاقيــة يوقــع الفــرد 

والمجتمــع والأمــة في اختــلالات كــبرى في 

ترتيــب ســلمّ الحاجــات الإنســانية التــي 

ــث. ــس الحدي ــم النف ــا عل ــف عنه كش

هـذا  في  المعـاصرة  والأبحـاث  الدراسـات   

اختلافـات  هنـاك  بـأنّ  كشـفت  الموضـوع 

جوهريـة بـ� ترتيب سـلمّ الحاجـات القا)ة 

عـلى المنظومـة الأخلاقيـة الإسـلامية وترتيب 

سلمّ الحاجات في المنظومة المعرفية الوضعية 

البعيـدة عـن روح الإسـلام وجوهـر حضارته. 
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فالقـــرآن الكريـــم يزودّنـــا äفهـــوم 

فكرة  ويحـــدّد  الإنســـانية  الطبيعـــة 

العلاقة ب� الجســـد والنفـــس والروح 

ومص� الإنســـان بوصفـــه خليفة الله 

في الأرض. ولذلـــك كان لزامـــا عـــلى 

الباحث� المســـلم� من أن يســـتمدوا 

القـــرآن  مـــن  الإســـلامية  مبادئهـــم 

المطهّرة. والســـنة  الكريـــم 

شــيدّوا  والفلاســفة  العلــ�ء  مــن  فكثــ¦ 

عــلى  وســلوكاتهم  ومواقفهــم  تصوراتهــم 

ــا  ــة حــول أنفســهم وحــول م ــة خاطئ معرف

ــم  ــن واجبه ــدون أنّ م ــا يعتق ــون وم يفعل

فأغلبهــم ñ يســتطع  إزاء عالمهــم،  فعلــه 

ــي  الانفــلات مــن قبضــة هــذه الأخطــاء الت

أوقعــت الإنســان في مشــكلة إســقاط رغباتــه 

ومخاوفــه واختلالاتــه العقليــة التــي تحبــل 

بهــا انفعالاتــه وتضاعــف في الواقــع مــن 

جــراّء  الأخطــاء.(١)  الوقــوع في  احتــ�لات 

الخاطئــة حــول  الاعتقــادات والتصــورات 

أنفـســـهم وحــــول العـــاñ مـــن حـولــــهم.

 والإشــكال الــذي يطــرح هنــا هــو: مــا هــو 

الأســاس الأخلاقــي لترتيــب ســلمّ الحاجــات 

ــتقبل  ــة المس ــوم تربي ــف مفه ــاñ، توظي ــود س ــد المقص عب  (١)

ــة  ــلامية. (مجل ــة الإس ــج التربي ــوران في منه ــار م ــد إدغ عن

الحــادي  (العــدد  عــشر)  الســادس  (المجلــد  التجديــد)، 

(ص٦١). (١٤٣٣ه/٢٠١٢م)  والعــشرون)، 

 �ــ ــة ب ــا هــي حــدود العلاق ــانية؟ وم الإنس

ــا  ــي؟  وم ــو أخلاق ــا ه ــسي وم ــو نف ــا ه م

دور المنظومــة الفكريــة في ترتيــب ســلم 

ــا هــي مواطــن القصــور في  ــات؟  وم الحاج

نظريــة ســلم الحاجــات في الرؤيــة الغربيــة؟ 

وكيــف Çكــن ترتيــب ســلم الحاجــات وفــق 

ــلامية؟ ــة الإس ــة المعرفي الرؤي

أولا: نĨرية سلłÜ الحاجات اřنسانية 
ĳي علł النفĒ اřنساني:

ماســلو»  أبراهــام  نظريــة»  جــاءت 

الحاجــات  في   (Abraham Maslow)

التحليــل  نظريــة  عــلى  ردا  الإنســانية 

النفــسي عنــد فرويــد، التــي تــرى أنّ أصــول 

الغرائــز،  في  تتمثـّـل  بيولوجيــة  الســلوك 

ــي  ــلوكية الت ــة الس ــلى المدرس ــا ع واعتراضه

تــرى أن الســلوك الإنســاè مدفــوع بعوامــل 
كالتعزيــر والحرمــان والحوافــز والمكافــآت.(٢)

ــلوك  ــسي أنّ س ــل النف ــة التحلي ــرى نظري  ت

الفــرد محكــوم بغريــزة الجنــس وغريــزة 

الطفولــة  أنّ  عــلى  تؤكــد  كــ�  العــدوان 

ــرد  ــلوك الف ــم س ــي تحك ــي الت ــرة ه المبكّ

في المســتقبل حيــث تبــدأ بــأوّل خــبرة وهــي 

عــ�د عبــد الرحيــم الزغــول، مبــادئ علــم النفــس التربــوي.   (٢)

ــة المتحــدة، (ط٢)،  ــارات العربي ــي، الإم ــاب الجامع دار الكت

(١٤٣٣هـــــ/٢٠١٢م)، (ص ٢٢٣).
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خــبرة صدمــة الميــلاد التــي تعنــي أنّ الطفــل 

قبــل الميــلاد يعتمــد عــلى والدتــه في كل شيء 

وعندمــا يولــد يصــاب بصدمــة، لأنــه يجــب 

أن يعتمــد عــلى نفســه في الغــذاء والإخــراج 
ــه.(١) ــة ل ــك صدم ــبر ذل ــك فيعت وغــ¦ ذل

ــة  ــلو المعروف ــة ماس ــاءت نظري ــك ج  ولذل

ــة  ــرة معرفي ــانية بنظ ــة الإنس ــم النظري باس

تتجــاوز  الإنســان  مجــال  في  جديــدة 

النمــوذج المنهجــي التقليــدي المســتعار مــن 

العلــوم الطبيعيــة بعلتّيــه الحتميّــة ونظرتــه 

التجزيئيّــة والكميّــة، وتصوراتــه الميكانيكيــة، 

ورؤيتــه المحــدودة للموضوعيّــة. وبهــذه 

الخاصيــة ليــس هنــاك شيء اســمه  طبيعــة 

لا تتغــ¦ في عــاñ الإنســان،  ولا تسلســل 

هرميــا في ســلمّ حاجاتــه غــ¦ قابــل للترتيــب 

وإعــادة الترتيــب -كــ� ذهــب إلى ذلــك 

الإنســان  الــذي جعــل  ماســلو-  أبراهــام 

ــه إعــادة  أســ¦ هــرم مــن الحاجــات لا Çكن

فنــوع  واختيــاره،  إرادتــه  وفــق  ترتيبهــا 

الحاجــة هــو الــذي يحــدّد لــك مــا تريــد لا 

ــك  ــلا Çكن ــد، ف ــا تري ــدّد م ــذي تح ــت ال أن

ــلاه؛  ــرم إلى أع ــفل اله ــن أس ــز م ــلا القف مث

ــخصا  ــلا ش ــوّر مث ــك أن تتص ــى لا Çكن ~عن

في  وتطبيقاته  التربوي  النفس  «علم  كوافحة،  مفلح  تيس¦   (١)

مجال التربية الخاصة». دار المس¦ة للنشر والتوزيع والطباعة، 

ع�ن، الأردن، (ط١)، (١٤٢٥هــــ/٢٠٠٤م)، (ص ١٤٦).

مــا ñ يكمــل حاجاتــه العضويــة الأوليــة مــن 

مــأكل ومــشرب أن يفكّــر في العــدل وحــب 

ــاكلهم،  ــل مش ــاعدتهم في ح ــن ومس الآخري

بــل وفــق نظرتــه، فإنــه لا Çكــن للمــرء 

ــلى  ــول إلى أع ــاè والوص ــذه المع ــق ه تحقي

الهــرم إلا بعــد تجــاوزه الســت� مــن عمــره، 

بــلاده  ولا يوجــد حســب رأي ماســلو في 

أمريــكا مــن وصــل هــذه الدرجــة مــن 
هرمــه إلا واحــد في المائــة.(٢)

فالدوافـع والحاجـات برأي ماسـلو تنمو على 

نحـو هرمـي، «حيـث تتوقف دافعيـة الأفراد 

للسـعي نحـو تحقيـق الحاجات في المسـتوى 

الأعلى على مدى إشباع الحاجات في المستوى 

الأدy. وأنّ الأفـراد لهـم إرادة الحـرةّ ولهـم 

حريـة شـخصية في اتخـاذ القرارات والسـعي 

نحـو النمـو الشـخصي وإشـباع حاجاتهـم. إذ 

يسـعى الأفـراد جديـّا إلى تحقيـق أهدافهـم 

وإشـباع حاجاتهـم وفقـا لسـلم هرمي تترتب 
أولويتهـا.(٣) حسـب  الحاجـات  هـذه  فيـه 

ابن  عند  الإنسان  فلسفة  مفتاح،  التوهامي  بن   èالجيلا  (٢)

خلدون رؤية تربوية. (مرجع سابق)، (ص ٨٦). راجع أيضا:

- Row: Abraham Maslow; Motivation and Personality, 

New York: Harper and Publishers., 3ed, 1987, P15, 23.

- See: Petri Herbert and Govern John: Motivation 'e-

ory, Research, and Applications, USA ; �omson 

Learning,2004 ;5ed,p348,351.

عــ�د عبــد الرحيــم الزغــول، مبــادئ علــم النفــس التربــوي.   (٣)

ــابق)، (ص ٢٢٣). ــع س (مرج
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وفي ضــوء النظــرة المعرفيــة الجديــدة يحــاول 

علــم النفــس الإنســاè أن يقــدّم تصــورا 

الإنســانية  الشــخصية  لطبيعــة  جديــدا 

وليــس  فاعــلا  ديناميــا  كيانــا  بوصفهــا 

ســلبيا رادا للفعــل، رؤيتــه غــ¦ ممكنــة 

وإ(ــا  التجزيئــي  أو  المختــزل  بالتحليــل 

ــة، بــل ومــن  ككل لــه نوعيــة العمليــة الحيّ

فــرد إلى فــرد داخــل نوعــه كيــان يتميّــز 

الواعيــة والقــدرة عــلى  ــل والنيّــة  بالتعقُّ

ــادف في  ــط، والســعي اله ــار والتخطي الاختي

ــة.(١)  ــوح النهاي ــور مفت ــدة وتط ــة صاع حرك

عـلى  تقـوم  الإنسـانية  الحاجـات  فنظريـة 

وجـود  بسـبب  يتحـرك  الفـرد  سـلوك  أن 

حاجـات غـ¦ مشـبعة، وعنـد إشـباع بعضهـا 

يندفـع الفـرد إلى إشـباع أخـرى أعـلى منهـا، 

إذ إنّ حاجـات الإنسـان تحـدث في تسلسـل 

معـروف ومتوقع. ويرى ماسـلو أنّ الحاجات 

الأساسـية  الحاجـات  هـي  الفيزيولوجيـة 

للإنسـان، وأنّ السـلوك يتجّـه نحـو محاولـة 

العمـل  بواسـطة  تشـبع   ñ إذا  إشـباعها 

مخصّصـة  برامـج  خـلال  مـن  أو  نفسـه 

للحفـاظ على مسـتويات أساسـية في العيش.

إشــباع  يتــم  عندمــا  أنــه  ماســلو  يــرى 

مجـدي عرفـة، مـن مـدارس ونظريات علـم النفـس المعاصر   (١)

أبراهـام ماسـلو. مجلـة الإنسـان والتطـور، تصدرهـا جمعيـة 

الطـب النفـسي والتطـوري بالقاهـرة، (عـدد ينايـر ١٩٨٤).

حاجــات الإنســان الأساســية فــإنّ مصــدر 

إشــباع  نحــو  يتجــه  والحافــز  الدافــع 

وهــي  الحاجــات،  مــن  التــالي  المســتوى 

حاجــات الأمــن والســلامة، أيّ أن يحمــي 

ومــن  وأهلــه  وجســده  نفســه  الإنســان 

ــذا  ــه. وهك ــن أي شيء يعكــر حيات يعــول م

وفــق  حاجاتــه  إشــباع  في  الفــرد  ينتقــل 

ــل  ــه؛ فينتق ــذي وضع ــي ال ــل الهرم التسلس

الفيزيولوجيــة إلى  مــن إشــباع الحاجــات 

الأمــن والســلامة ثــم الحاجــات الاجت�عيــة 

الأخــ¦  في  ليصــل  التقديــر  إلى  فالحاجــة 

الــذات. تحقيــق  إلى  الحاجــة  إشــباع  إلى 

مـع العلـم بـأن دافعيـة الفـرد نحـو تحقيـق 

الفيزيولوجيـة  ولاسـي�  الدنيـا،  الحاجـات 

والأمنية منها تزداد في محاولة منه لإشـباعها، 

إذ إنّ الفـرد الجائـع يسـتمر في البحـث عـن 

الطعـام حتـى يشـبع حاجـة الجـوع بحيـث 

لا يكـون مدفوعـا إلى إشـباع حاجـات أخـرى 

غ¦هـا. وحالمـا يتـم إشـباع الحاجـات الدنيـا، 

فـإن دافعية الأفـراد نحوها تنخفـض، وتزداد 

في  أخـرى  حاجـات  تحقيـق  إلى  دافعيتـه 

العليـا  بالحاجـات  يتعلـّق  فيـ�  أمـا  الهـرم. 

وتحقيـق  والتقديـر  الانتـ�ء،  إلى  كالحاجـة 

الـذات، فـ¦ى ماسـلو أنّ دافعيـة الأفراد نحو 

تحقيقهـا لا يتوقـف عند حد الإشـباع الجز7 

لهـا فحسـب، وإ(ا يسـعى الفـرد إلى تحقيق 
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الحاجـات،  هـذه  لمثـل  الإشـباع  مـن  مزيـد 

لأنهـا دا)ـة الإلحـاح ولا تشـبع بصفـة دا)ـة 

أو كليـة، وهـذا ما يفـسرّ اسـتمرارية دافعية 

النجـاح  مـن  مزيـد  تحقيـق  نحـو  الأفـراد 

والتميّـز والتفـوّق والتقديـر.(١)  

النقـاد  مـن  الكثـ¦  يطرحـه  الـذي  السـؤال 

هـو: كيـف تعمـل هـذه النظريـة؟ ألا Çكـن 

للإنسـان إشباع هذه الحاجات في وقت واحد 

وليـس تسلسـليا؟  مـا هـو الأسـاس الأخلاقي 

الـذي نعتمـده في تلبيـة حاجاتنا وإشـباعها؟

ــة  فقــد ظهــرت نظريــة مختلفــة عــن نظري

ــاء  ــي ج ــوازن الت ــة الت ــي نظري ــلو وه ماس

بهــا «ســتيفن كــوفي» عــام ١٩٨٩، الــذي 

الحقائــق حــول  اســتنتج مجموعــة مــن 

الاحتياجــات الإنســانية والتــي لخصهــا في 

أربعــة احتياجــات أساســية:

الماديــة (ترتبــط بأســباب  ١-الاحتياجــات 

الوجــود والبقــاء).

ــان  Çــط بالإ ــة (ترتب ــات الروحي ٢-الاحتياج

ــاة). ــاء والحي والبق

٣-الاحتــيـاجـات الاجـــتـمــاعـيـة (تـرتبـط 

بالحاجــات النفســية والعاطفيــة).

عــ�د عبــد الرحيــم الزغــول، مبــادئ علــم النفــس التربــوي،   (١)

ــابق)، (ص٢٢٤، ٢٢٥). ــع س (مرج

٤-الاحتياجـات العقليـة (الحاجـات الفكريـة 

المرتبطة بالعلم والثقافة والمعرفة والمهارات).

يؤكـد «سـتيفن كـوفي» عـلى ضرورة إحـداث 

المراكـز  هـذه  احتياجـات  تلبيـة  في  تـوازن 

الأربعة تحت شـعار الإنسـان المتوازن، حيث 

الإنسـان  أنّ  يسـتند كـوفي في نظريتـه عـلى 

أعيـش،  أن  مـن:  يتكـون  كائـن  عـن  عبـارة 

وأحـب، وأتعلـّم، وأتـرك ورا7 أثـرا طيبـا. في 

ح� قسـم البعض الإنسـان إلى القوى الآتية:

- عقل (هو مركز التفك¦).

- روح (وهي مركز الانفعال).

- جسم (وهو مركز الحركة).

- نفس (وهي مركز التوجيه).

 والمفتــاح الأســاسي لإشــباع هــذه الحاجــات 

هــو التــوازن والتفاعــل وإعطــاء كل شيء 

بــأن  فالإنســان مطالــب  وبالتــالي  حقــه. 

يحقّــق التــوازن بــ� حاجــات الــروح والعقل 
ــد.(2) ــة والجس والعاطف

(2) See : Book :'e time management :'e four 

quadrant rule ;p 87, 90 

       نقــلا عــن: وائــل صــادق برمــو، دور العلاقــات العامــة 

ــ� في المؤسســات،  ــدى العامل ــة ل ــة الكامن ــز الطاق في تحفي

ــا.  ــل» (وذج ــة الت ــفيات في منطق ــع والمستش ــض المصان بع

ــة  ــة الدولي ــة) (SIA)، الجمعي ــورية الدولي ــة الس (الأكادÇي

.(٢٠٠٩) ،(IPRA) ،العامــة للعلاقــات 
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غ¦ أن ماسلو انتهى في دراساته وأبحاثه إلى 

إجراء تعديلات كب¦ة في معارف علم النفس 

يرسمه  الذي  الإطار  إلى  الإنسان وخلص  عن 

هذا  في  قاله  وم�  المجال.  هذا  في  القرآن 

الكب¦ة،  فــرويد  غلـطــة  «إن  الشـــــأن: 

والتي نحاول تصحيحها الآن، هي أنه اعتقد 

مرغوب  غ¦  شرّ  مجرد  الباطن  العقل  أنّ 

أيضا  معه  يحمل  الباطني  العقل  ولكن  به. 

جذور الإبداع ومتع السعادة، والخ¦، وقواعد 

نعلم  الآن  الإنسانية. فنحن  والقيم  الأخلاق، 

أنّ هناك عقلا باطنيا صحيّا وسلي� مثل� أنّ 

هناك عقلا باطنيا سيّئا وسقي�. وتقوم مدارس 

بطريقة  هذا  بدراسة  الحديثة  النفس  علم 

كاملة. ك� أنّ المعالـــج� النفســــي� بدأوا 
التطبيق...»(1) موضع  المفهوم  هذا  يضعون 

ــذي  ــث ال ــار الحدي ــلو» الإط ــدّد «ماس  يح

توصــل إليــه علــم النفــس، في تحديــد «هوية 

الإنســان الحقيقيــة» المعــبرّة عــن جوهــر 

التاليــة: العنــاصر  في  الإنســانية  الطبيعــة 

في داخــل كل طبيعــة بيولوجيــة أساســية 

هــي إلى درجـــــــة معينـــــــــة طبيعيــة 

ــ¦. ــلة للتغ ــ¦ قابــ ــي غــــ ــة وه وجوهري

(1) Abraham Maslow: 'e Farther Reaches of Hu-

man Nature; p, 167.

 نقــلا عــن: ماجــد عرســان الكيــلاè: أهــداف التربيــة الإســلامية، 

ــابق)، (ص ٢٢٨، ٢٢٩). (مرجــع س

ــز في  ــزء متميّ ــي ج ــة ه ــة داخلي كل طبيع

ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــرد م كل ف

هــي مشــتركة في الجنــس الإنســاè كلــه.

Çكــــــــن دراســـــــة هـــــــذه الطبيـعــــة 

علمــــــيّا واكتشـــــافها والتعـــــــرفّ عليها.

ـــرة  ـــانية شرّي ـــة الإنس ـــذه الطبيع ـــدو ه لا تب

بالأصـــل، وإ(ـــا الحاجـــات الأساســـية لهـــا، 

والعواطـــف الإنســـانية الأساســـية والطاقـــات 

بالأصـــل  هـــي  الأساســـية  الإنســـانية 

ــة  ــا النزعـ ــة وخـــ¦ة. أمـ محايـــدة وإيجابيـ

ــد  ــوة والحقـ ــادية والقسـ ــب والسـ للتخريـ

فيبـــدو أنهـــا ليســـت أساســـية وإ(ـــا هـــي 

الإحباطـــات  ضـــد  عنيفـــة  فعـــل  ردود 

والفشـــل في تحقيـــق الحاجـــات الأساســـية.

هــذه الطبيعــة الإنســانية ليســت قويــة 

الخطــأ  وصلبــة وليســت معصومــة مــن 

ــن الســهل  ــة وم ــة ورقيق ــا هــي ضعيف وإ(

أن تتغلّــب عليهــا العــادة والضغــط الثقــافي 

الخاطئــة.(2)  والاتجاهــات 

 «èــلا ــان الكي ــد عرس ــ¦ «ماج ــذا يش وفي ه

إلى أنّ تاريــخ الإنســان عــلى الأرض أثبــت أنّ 

(2) Abraham Maslow: Toward a Psychology of Being, p 3 ,4.

ــة الإســلامية.   نقــلا عــن ماجــد عرســان الكيــلاè: أهــداف التربي

ــابق)، (ص ٢٢٩، ٢٣٠) ــع س (مرج
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ــة الخــ¦ة في الإنســان لا يســتخرجها  الطبيع

إلا بالإÇــان باللــه ومــا يقتضيــه هــذا الإÇــان 

أراد  مــن  أعــ�ل وتطبيقــات.(١) لأن  مــن 

سياســة أخلاقــه عليــه أن يجعــل غرضــه، من 

كل فضيلــة، غايتهــا ونهايتهــا، ولا يقنــع منهــا 

~ــا دون الغايــة، ولا يــرضى إلاّ بأعــلى درجــة، 

التــي تجعلــه يقترب من الإنســان التــام الذي 
ñ تفتــه الفضيلــة، وñ تشــنعه الرذيلــة.(٢)

تتلخــص نظريــة ســلمّ الحاجــات لـ(ماســلو) 

ــة: ــاصر الآتي في العن

الحاجة إلى تحقيق الذات.

الحاجة إلى الاحترام.

الحاجة إلى المكانة الاجت�عية.

الحاجة إلى التقدير.

الحاجة إلى الانت�ء.

وهــي  والط�نينــة  الأمــن  إلى  الحاجــة 

ثانويــة. حاجــات 

الحاجــة إلى الفســيولوجية أو البيولوجيــة 

ــية. ــات أساس ــي حاج وه

 فتحقيــــق هـــذه الحاجـــات يكـــون محكومـــا 

ـــل؛  ـــة إلى العم ـــة الدافعي ـــمى ~عرف ـــا يس ~

حيـــث تعتــــــــبر معرفــــــة الدافعيـــة إلى 

(المرجع نفسه)، (ص ٢٣٠)  (١)

ابن عدي: تهذيب الأخلاق. (مرجع سابق)، (ص ٧٦)  (٢)

العمـــل أو لمـــاذا يعمـــل النـــاس؟ المدخـــل 

الإنســـانية.  العلاقـــات  لفهـــم  الرئيـــس 

ــها  ــل في أساسـ ــة إلى العمـ ــوم الدافعيـ وتقـ

عـــلى مـــا يســـمى بالتسلســـل الهرمـــي 

للحاجـــات الإنســـانية، الـــذي يعتقـــد أنّ 

ـــه إذا  ـــة وأن ـــه الرغب ـــوان تحرك ـــان حي الإنس

أشـــبعت رغبـــة مـــا لـــدى الإنســـان فإنـــه 

ـــا  ـــة أخـــرى في مكانه ـــر رغب ـــا تظه ـــان م سرع

تتطلـــب الإشـــباع، وأنّ هـــذه الرغبـــات 

تنتظـــم في مجموعـــة مـــن المســـتويات 

ــي. ــل الهرمـ ــا في التسلسـ ــب أهميتهـ حسـ

لأن مـــن أراد سياســـة أخلاقه عليه أن 

يجعل غرضه، مـــن كل فضيلة، غايتها 

ونهايتهـــا، ولا يقنـــع منهـــا äا دون 

بأعـــلى درجة،  إلاّ  الغايـــة، ولا يرضى 

الإنســـان  من  يقـــترب  تجعله  التـــي 

 êتفتـــه الفضيلة، و ê الـــذي التـــام 

الرذيلة. تشـــنعه 

في المســـتويات الدنيـــا توجـــد الحاجـــات 

ـــام  ـــة إلى الطع ـــي الحاج ـــيولوجية، وه الفس

والنـــوم والراحـــة، يليهـــا في المســـتوى الأعـــلى 

حاجـــات الأمـــن والح�يـــة ضـــد الأخطـــار 

الثالـــث  والتهديـــد. يليهـــا في المســـتوى 

ــة  ــمل الحاجـ ــة وتشـ ــات الاجت�عيـ الحاجـ

ــاء.  ــذ والعطـ ــل والأخـ ــ�ء والتقبّـ إلى الانتـ
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ـــذات  ـــات ال ـــع حاج ـــتوى الراب ـــا في المس يليه

ــر  ــترام والتقديـ ــة إلى الاحـ ــمل الحاجـ وتشـ

والمكانـــة الاجت�عيـــة، ويليهـــا في المســـتوى 

الـــذات  تحقيـــق  حاجـــات  الخامـــس 

ـــذات  ـــن ال ـــ¦ ع ـــة إلى التعب ـــمل الحاج وتش

والنمـــو الـــذا÷ والابتـــكار.

 ðي ÷ر÷يĳ صورĸن الģثانيا: موا
سلłÜ الحاجات اřنسانية ĳي 

المنĨومة اćŗلاķية الوğعية:

والنقـــاد  العلـــ�ء  مـــن  الكثـــ¦  وجـــه 

ـــب ســـلم الحاجـــات  ـــة ترتي ـــادات لنظري انتق

التـــي قدمهـــا عـــاñ النفـــس ماســـلو، مـــن 

بينهـــم ماجـــد عرســـان الكيـــلاè في كتابـــه 

ـــرى  ـــث ي ـــلامية» حي ـــة الإس ـــداف التربي «أه

بـــأن نظريـــة ســـلمّ الحاجـــات الإنســـانية كـــ� 

تطـــرح في علـــم النفـــس الحديـــث تعـــرض 

مجـــردة مـــن العقائـــد والقيـــم والأخـــلاق 

ــي.  ــم الطبيعـ ــل العلـ ــك مثـ ــا في ذلـ مثلهـ

ـــاره  ـــان باعتب ـــة الإنس ـــف طبيع ـــذا يخال وه

ــو  ــة الأولى، فواضعـ ــا بالدرجـ ــا متدينـ كائنـ

نظريـــة ســـلمّ الحاجـــات لا يكترثـــون إن 

جـــاءت تطبيقاتهـــا لنـــصرة الخـــ¦ أو لتعزيـــز 

مكانـــة الـــشر. مـــن هنـــا جـــاءت الفـــروق 

ـــ� الغـــرò والإســـلامي  ـــ� النســـق� المعرفي ب

ـــدها  ـــي ينش ـــات الت ـــات الحاج ـــول تطبيق ح

هـــذا  ويعُـــزى  حياتـــه.(١)  في  الإنســـان 

ـــات  ـــلمّ الحاج ـــات لس ـــلاف في التطبيق الاخت

 �ـــ ـــود ب ـــل الموج ـــك الفص ـــانية إلى ذل الإنس

منظومـــة العلـــوم ونســـق القيـــم خاصـــة 

 ،òـــر ـــرفي الغ ـــق المع ـــا في النس ـــة منه الروحي

النســـق الـــذي ينظـــر إلى الســـعادة الإنســـانية 

بنظـــرة دنيويـــة خالصـــة لا تتعـــدى في 

ـــاء  ـــد ج ـــة. وق ـــاة الأخروي ـــه إلى الحي تحقيق

هـــذا المفهـــوم نتيجـــة للنســـق الفلســـفي 

بالعل�نيـــة،  يســـمى  الـــذي  العلمـــي 

ــي: ــور هـ ــة أمـ ــن ثلاثـ ــذي «...يتضمـ والـ

 ñالروحيــة مــن عــا èأولا: تجريــد المعــا 

الطبيعــة.

ــة  ــي في السياس ــدى الإله ــلب اله ــا: س  ثاني

ــة. ــان الحياتي ــؤون الإنس ــن ش م

 وثالثــا: اســتقاء القيــم مــن العقل والســلوك 

البــشري، والأمــران الأخــ¦ان هــ� نتيجــة 

منطقيــة للأمــر الأول الــذي كان مصــدره 

ــدة  ــرò مجسّ ــل الغ ــة الرج ــه تجرب وأساس

في الأســس الفلســفية التــي أرسى معالمهــا 
أرســطو بصــورة أساســية.»(٢)

ماجــد عرســان الكيــلاè، أهــداف التربيــة الإســلامية، (مرجــع   (١)

ــابق)، (ص ٣٧٠) س

ســيد محمــد نقيــب العطــاس، حقيقــة الســعادة ومعناهــا   (٢)

في الإســلام. (مرجــع ســابق)، (ص ١٤)
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 وليــس أدلّ عــلى هــذا الــكلام مــا يجــد 

في  التعليميــة  المنظومــات  عــلى  المطلـّـع 

الغــرب مــن «أنّ تعليــم فــروع المعرفــة 

في  الدينيــة  القيــم  عــن  منفصــلا  أصبــح 

ــر إلى  ــه ظه ــع أن ــث. والواق ــم الحدي التعلي

فئــات  إلى  التقســيم  مــن  نــوع  الوجــود 

وأجــزاء مســتقلة ñ يقتــصر عــلى فــروع 

المعرفــة المنفصلــة عــن بعضهــا البعــض دون 

ــه  ــا يلاحظ ــل م ــا، مقاب ــا مع ــدة تضمه وح

ــروع  ــة لشــتى ف ــرء مــن الصــور التقليدي الم

هــذه  بجــذع  المتصلــة  المعرفــة  شــجرة 

ــام  ــاك انفصــالا شــبه ت ــل إنّ هن الشــجرة، ب

ــة  ــم الروحي ــة والقي ــن ناحي ــة م ــ� المعرف ب

ــك يرجــع  ــة أخــرى.»(١) ولعــل ذل مــن ناحي

إلى جهــل الإنســان الغــرò بالطبــع الــذي 

وُلــد عليــه، وهــو مــن مظاهــر ضعــف 

النفــس البشريــة التــي تنســاق بلهــف وراء 

اكــتراث  دون  وحاجاتهــا  رغباتهــا  إشــباع 

النفــس.  في  والتحّكــم  والقناعــة  بالعفــة 

ــة قــدرة هــذه النفــس  متناســية أو متجاهل

ــول  ــ� يق ــادة التشــكّل ك ــوّن وإع ــلى التل ع

ابــن خلــدون. «فخاصيــة المرونــة في النفــس 

البشريــة وقابليتهــا للتربيــة وإعــادة التشــكّل 

 êنــصر الســيد، دليــل الشــباب المســلم في العــا �حســ  (١)

الحديــث. ترجمــة: فــاروق جــرار وصــادق عــودة، (ط١)، دار 

ــرة، (١٤٢٤هـــ/٢٠٠٤م)، (ص٢٦٧). ــة، القاه ــشروق الدولي ال

الاختيــار  ومبــدأ  تتــ�شى  خاصيــة  هــي 

والمســؤولية لــدى الإنســان الخليفــة، وإلاّ لــو 

ñ يكــن هنــاك هــذه المرونــة لمــا كان هنــاك 

للإنســان اختيــار ولا مســؤولية وأصبحــت 

حركتــه في هــذا الوجــود ذات اتجــاه واحــد 

محــدّد ومحــدود، ولحــق بالتــالي بغــ¦ه مــن 

الحيوانــات التــي تتحــركّ وفق خــط غرائزها، 

ــالي أي فضــل في أن  ــا بالت ــه عليه وñ يكــن ل
ــه.»(٢) ــا ويســخرهّا في طاعت يســتخلف عليه

الغـرò عـلى  النسـق المعـرفي  ولذلـك يؤكـد 

يطلبهـا  التـي  «الحاجـات»  فكـرة  تضامـن 

الإنسـان مـع فكـرة الرفاهيـة في المسـاواة، إذ 

ترسـم الحاجات عـاñ غايـات مطمئنا، وهذه 

الطبيعـي  المذهـب  المسـتمدّة مـن  الإناسـة 

القائـل بـأنّ الطبيعـة هـي المبـدأ الأوّل، إذ 

تشُـكِّل أسـاس الوعـد ~سـاواة عالميـة. أمـا 

أطروحتها الضمنية فهي التالية: جميع الناس 

متسـاوون أمـام الحاجـة وأمـام مبـدأ إرواء 

الحاجـة، لأنّ جميـع النـاس متسـاوون أمـام 

القيمـة الاسـتع�لية التـي للأشـياء وللمنافـع 

الاسـتهلاكية، (في حـ� أنهـم غـ¦ متسـاوين، 

التبادليـة). القيمـة  إزاء   ،�منقسـم بـل  لا 

إيديولوجيـة  إلى  النظـرة  هـذه  كانـت  وإذا 

هـذه  كانـت  إذا  (أي  الصحيحـة،  الرفاهيـة 

الجيــلاè بــن التوهامــي مفتــاح، فلســفة الإنســان عنــد ابــن   (٢)

ــة. (مرجــع ســابق)، (ص ٨٦) ــة تربوي ــدون رؤي خل
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المسـاواة  أسـطورة  تحمـل  الأيديولوجيـا 

الشـكلية، أسـطورة فقـدت طابعهـا الدينـي 

وتعلمَْنَت، متجسّـدة في المنافع الاستهلاكية).

حينهـا يصبح من الواضح أنّ المسـألة الأزلية: 

هل المجتمع الاسـتهلاù هو مجتمع مساوا÷ 

أو تفـاو÷؟ هـل هـو الدÇقراطيـة المتحقّقـة 

أو  التحقّـق،  التـي في طريقهـا إلى  أو  فعـلا، 

العكـس، تعيد ترميم أوضـاع التفاوت والبنى 

الاجت�عية السـابقة ليـس إلا؟»(١) البنى التي 

دفعـت الأفـراد إلى الاعتقـاد بأنّ السـعادة في 

الرفاهيـة والشـقاء في الفقـر والحاجـة، لكـن 

ذلـك «يبـدو غـ¦ صحيـح، عندمـا نـرى كث¦ا 

مـن الأغنيـاء يعانـون اضطرابات في الشـعور 

لا  الـÞاء  أنّ  عـلى  دليـل  وهـذا  بالسـعادة، 

يعنـي الرفاهيـة، فكثـ¦ مـن الأغنيـاء Çلكون 

ور~ـا  الرفاهيـة،  Çلكـون  لا  لكنهـم  المـال، 

يكونـون مهمومـ� بجمع المـال، ولا يقدرون 

عـلى  دومـا   �وخائفـ بـه،  الاسـتمتاع  عـلى 

لاحترامهـم  الآخريـن  يحترمـون  ولا  ضياعـه، 

ظـل  في  السـعادة  تتحقّـق  فكيـف  المـال، 
الشـعور بالقلق والخـوف وازدراء الناس؟»(٢)

جــان بودريــار، نظريــة الاســتهلاك. (مجلــة العــرب والفكــر   (١)

العالمــي)، مجلــة محكّمــة، (العــددان ٣٢/٣١)، (صيــف-

خريــف ٢٠١٢) (ص٨٧)

 ñأكرم زيدان، سيكولوجية المال هوس ال7اء وأمراض ال7وة. (عا  (٢)

المعرفة)، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

(١٩٠ (ص  (١٤٢٩هــــ/٢٠٠٨م)،  الآخر)  ربيع  (عدد٣٥١، 

 وهــذا مــا جعــل البعــض يقــول بــأنّ مقالــة 

إناســة  عــلى  تقــوم  إجــ�لا  الحاجــات، 

ســاذجة: إناســة الميل الطبيعي إلى الســعادة. 

تؤلــف الســعادة المرتســمة بأحــرف ملتهبــة 

ــاري،  ــزر الكان ــة لج ــر دعاي ــة أصغ في خلفي

المرجــع  المعدنيــة،  الميــاه  لح�مــات  أو 

المطلــق بالنســبة إلى مجتمــع الاســتهلاك، 

إنهــا تعــادل |امــا فكــرة الخــلاص. لكــن مــا 

ــف  ــي تؤل هــي حقيقــة هــذه الســعادة الت

ــذا  ــع به ــة، وتتمت هاجــس الحضــارة الحديث

القــدر مــن الأيديولوجيــة؟ فلــ` تكــون 

المســاواة  لأســطورة  مجسّــدة  الســعادة 

للقيــاس.  قابلــة  تكــون  أن  فيهــا  يجــب 

يجــب أن تكــون ســعادة Çكــن قياســها 

بواســطة أشــياء اســتهلاكية وإشــارات.»(٣) 

 òفمفهــوم الســعادة في النســق المعــرفي الغر

ينطلــق مــن النظــرة الماديــة الداروينيــة 

ــل  ــان في مقاب ــي تضــع الإنس ــوية الت النيتش

الطبيعة/المــادة مترادفــا معهــا، إنهــا -بتعبــ¦ 

 ñــا ــة للعــ ــد الوهــاب المســ¦ي- «...رؤي عب

بــأسره باعتبــاره ســوقا ومصنعــا. وهــي رؤية 

تنبــع من الوحدانية المادية نفســها، إذ يصبح 

كل شيء مــادة توظّــف، فالعــاñ هــو كالآلــة 

ــادة)  ــل الطبيعة/الم ــا مث ــي تتحــركّ (|ام الت

جان بودريار، نظرية الاستهلاك. (مرجع سابق)، (ص ٨٦)  (٣)
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ــم في كل  والهــدف مــن الوجــود هــو التحكّ

ــة  ــم في الطبيع ــم التحك ــه، فيت شيء وتوظيف

الماديــة التــي تصبــح مــوادَّ خامــا والطبيعــة 

البشريــة التــي تصبــح طاقــة إنتاجيــة، وهــي 

ــم تنتقــل الســلع إلى  ــة تنتــج ســلعا، ث عملي

الســوق حيــث يتحــول الإنســان إلى قــوة 

ــشراء الســلع واســتهلاكها... ــوم ب ــة يق شرائي

الاقتصــادي  الإنســان  يحقّقــه  مــا  وهــذا 

الــذي ينتــج ليســتهلك ويســتهلك لينتــج، لا 

ليخــدم مصلحتــه وهــو لا يســعى إلاّ إليهــا، 

ــاق أي  ــارج نط ــن خ ــع الآخري ــارع م ويتص
ــة.»(١) ــت معرفي ــة أو ثواب ــات أخلاقي مطلق

ــه  ــه وغايات ــذا التصــور للإنســان وحاجات فه

ــة  ــارة الحديث ــر الحض ــن جوه ــبرّ ع ــا يع إ(

«اللوغوس»-كــ�  حضــارة  هــي  التــي 

 �يســميها طــه عبــد الرحمــن- ذات الوجهــ

العقــلي والقــولي، وذات الشــق� المعــرفي 

«تلبيــة حاجــات  قصــدت  وإن  والتقنــي، 

فإنهــ�  والمتزايــدة،  المختلفــة  الإنســان 

ــانيته،  ــدّد إنس ــدر يه ــه بق ــضران بأخلاقيت ي

الحضــارة  هــذه  مــن  العقــلي  فالوجــه 

مراتــب  الترقــي في  أســباب  عنــه  يقطــع 

ــة  ــز رؤي ــر)، إشــكالية التحي ــد الوهــاب المســ¦ي، (تحري عب  (١)

معرفيــة ودعــوة للاجتهــاد. «المقدمــة فقــه التحيّــز» المعهــد 

ه¦ندن-ف¦جينيا-الولايــات  الإســلامي،  للفكــر  العالمــي 

(ص٨١) (١٤١٨هـــــ/١٩٩٨م)  (ط٣)،  الأمريكيــة،»،  المتحــدة 

ــا  ــق نطاقه ــولي يضيّ ــلاق، والوجــه الق الأخ

شــأنها،  مــن  وينقّــص  حركتهــا  ويجمّــد 

والشــق المعــرفي يخرجهــا مــن الم�رســة 

ــة،  ــاè الروحي ــن المع ــا ع ــة ويفصله العلمي

والشــق التقنــي يعمــل عــلى اســتبعادها 

عــلى  يحــرص  كــ�  عليهــا  والاســتحواذ 

أن يســتبدل بهــا غ¦هــا، ومــا ذاك إلاّ لأنّ 

هــذه الحضــارة ناقصــة عقــلا وظالمــة قــولا 
تقنيــة.»(٢) ومتســلطّة  معرفــة  ومتأزمــة 

ــت  ــات قام ــلم الحاج ــب س ــة ترتي إن نظري

ــان  ــة الإنس ــى ماهي ــب دلالي لمعن بـــ»...قل

ــة،  ــة المالك ــة إلى الماهي ــة العاقل ــن الماهي م

بالمدلــول الاقتصــادي المــادي للتملـّـك؛ إذ 

كائن-اقتصــادي  «الإنســان  مقولــة  تعــد 

الثقــافي  للنمــط  أساســيا  نظريــا  مرتكــزا 

دلالي  قلــب  عــن  تعبــ¦  الليبرالي...فهــي 

جــذري للمقولــة القدÇــة المحــدّدة للإنســان 

بوصفــه «كائنــا عاقــلا» تتحــدّد ماهيتــه 

ــة  ــا الغائي ــا في أبعاده ــ� أنه ــ¦. ك في التفك

الماديــة  الرؤيــة  (ــط  توكيــد  إلى  تنتهــي 

للإنســان، رؤيــة أصبحــت في النســق الليــبرالي 

ومنظومتــه المجتمعيــة تعبــ¦ا عــن أســلوب 

ــد  ــلى ح ــ¦ ع ــلوب في التفك ــش وأس في العي

ــد  ــاهمة في النق ــلاق مس ــؤال الأخ ــن، س ــد الرحم ــه عب ط  (٢)

(١٤٥ (ص  الغربيــة.  للحداثــة  الأخلاقــي 
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ســواء...»(١) في حــ� أنّ الإنســان خلــق لغايــة 

وهــي الاســتخلاف؛ أي خلافــة اللــه في الأرض. 

ومهمــة الاســتخلاف اقتضــت بطبعهــا أن 

ــه  يكــون هــذا المســتخلف ذا صفــات تؤهل

لحمــل هــذه المهمــة والقيــام بهــا عــلى 

ــا  ــات لخصه ــذه الصف ــوه. وه ــن الوج أحس

ــو  ــه. فه ــس بطبع ــه رئي ــدون بقول ــن خل اب

أشرف العــواñ كلهــا برأيــه حيــث يقــول: 

«أعلــم أنّ العــاñ البــشري أشرف العــواñ مــن 

ــد  ــه «أعق ــ� أن ــا»(٢) ك ــودات، وأرفعه الموج

هــذه العــواñ في مداركنــا عــاñ البــشر، لأنــه 

وجــداè مشــهود في مداركنــا الجســ�نية 

والروحانيــة، يشــترك في عــاñ الحــس مــع 

الحيوانــات وفي عــاñ العقــل والأرواح مــع 

الملائكــة الذيــن ذواتهــم مــن جنــس ذواتــه، 

الجســ�نية  عــن  مجــردة  ذوات  وهــي 

ــة  ــن خـلافــ ــاية إذن مـ ــادة.»(٣) فالغـ والمــ

الإنســـان في الأرض وتســـخ¦ها  لـــه إ(ا جاء 

بغـــرض التعــرف إلى اللــه وعبادتــه في هــذه 

الحيــاة الدنيــا بالعبــادة والطاعــات والامتثال 

الطيــب بوعــزة، ســؤال القيــم في المجتمــع الليــبرالي. (ضمــن   (١)

كتــاب: ســؤال الأخــلاق والقيــم في عالمنــا المعــاصر)، الرابطــة 

المحمديــة للعلــ�ء، سلســلة النــدوات العلميــة الدوليــة، 

الطبعــة الأولى، الربــاط: دار أò رقــراق للطباعــة والنــشر، 

(رجــب ١٤٣٣ه/يونيــو ٢٠١٢م). (ص ٦٥، ٦٦)

عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، المقدمــة. دار الكتــب العلميــة،   (٢)

ــان، (٢٠٠٠م)، (ص ٣٧٨، ٣٧٩) ــ¦وت، لبن ب

(المرجع نفسه)، (ص ٣٧٢)  (٣)

لأوامــره والانتهــاء عــن نواهيــه ù يتســنى له 
معرفتــه ثانيــة في الآخــرة والفــوز بجنتــه.(٤)

ــا  ــتخلاف اقتضــت بطبعه ــة الاس ومهم

ــات  أن يكــون هــذا المســتخلف ذا صف

ــام  ــة والقي ــذه المهم ــل ه ــه لحم تؤهل

وهــذه  الوجــوه.  أحســن  عــلى  بهــا 

ــه  ــدون بقول ــن خل ــا اب الصفــات لخصه

رئيــس بطبعــه.

مـن هنـا نـدرك أنّ ترتيـب سـلمّ الحاجـات 

كونـه  مـادي،  اقتصـادي  مبـدأ  عـلى  قائـم 

طبيعـي-  مـادي  معـرفي  بنمـوذج  محكومـا 

كـ� يقـول عبـد الوهـاب المسـ¦ي- ينطلـق 

مـن  يتجـزأ  لا  جـزء  العقـل  أنّ  فكـرة  مـن 

الطبيعة، قادر على تسـجيلها وتلقّيها بشـكل 

موضوعـي وبكفـاءة وحياد، ولكنـه غ¦ قادر 

عـلى تجاوزهـا أو الاسـتقلال عنهـا، فهـو جزء 

لا يتجـزأ منهـا. «وانطلاقـا مـن كل هـذا، تـم 

طـرح رؤيـة معرفيـة ورؤيـة أخلاقيـة، وتـم 

مـن  انتقلنـا  وإذا  الأولويـات(...)  تحديـد 

المنظومـة المعرفيـة إلى المنظومـة الأخلاقيـة، 

فـإنّ هـذا العـاñ المـادي لا يعرف المقدّسـات 

أو المطلقـات أو الغائيـات، وهـدف الإنسـان 

الجيــلاè بــن التوهامــي مفتــاح، فلســفة الإنســان عنــد   (٤)

ــة الإســلامية  ــة العالمي ــة، الجامع ــة تربوي ــدون رؤي ــن خل اب

(ص٨٠) (١٤٣١هـــــ/٢٠١٠م)،  (ط١)،  ماليزيــا، 
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والتحكّـم  التراكـم  عمليـة  هـو  الكـون  مـن 

عـلى  السـيطرة  هـو   ñالعـا وهـدف  هـذه، 

الأرض وهزÇـة الطبيعـة وتسـخ¦ مواردهـا 

وتحقيق هيمنة الإنسـان الكاملـة عليها (...) 

والإنسـان هنا ليس كائنا مسـتخلفا أو مكرمّا 
وإ(ا كائن مادي.»(١)

ولذلــك نــرى أنّ لهــذا الأســلوب الاقتصــادي 

في  جــذورا  الإنســان  تحديــد  في  المــادي 

ــة، وليــس مرتبطــا  ــة الغربي ــة الثقافي الخلفي

فقــط بظهــور (ــط المجتمــع الصناعــي ومــا 

رافقــه وأطـّـر لــه مــن رؤى ليب¦اليــة. ودليــل 

 �ذلــك هــو أنــه رغــم التناقــض الظاهــري بــ

والمــشروع  الرأســ�لي  الليبــ¦الي  المــشروع 

الاشــتراù الماركــسي، إلا أنّ أساســه� مشــترك 

ومت�ثــل، وهــو النمــط المحــدّد للنظــرة 

«حيوانــا  بوصفــه   èالإنســا الكائــن  إلى 

ــدّه أحــد  ــا نع ــا يجعلن ــا»، وهــذا م اقتصادي

مكونــات الشــبكة الإدراكيــة المحــدّدة لرؤيــة 

ــه وإلى الوجــود مــن  الوعــي الغــرò إلى ذات

حولــه، لأننــا نراهــا شــبكة ماثلــة في مختلــف 

نظمــه وأنســاقه الثقافيــة عــلى اختلافهــا.»(٢)  

رؤيـة  التحيـز  إشـكالية  (تحريـر)،  المسـ¦ي،  الوهـاب  عبـد   (١)

معرفيـة ودعـوة للاجتهـاد. «المقدمـة فقـه التحيّـز» المعهـد 

العالمـي للفكـر الإسـلامي، ه¦ندن-ف¦جينيا-الولايات المتحدة 

(٦٦  ،٦٤ (ص  (١٤١٨هــــ/١٩٩٨م)  (ط٣)،  الأمريكيـة،»، 

(المرجع نفسه)، (ص ٦٦)  (٢)

الشــبكة التــي  تقــوم عــلى ســلطان اللوغوس 

«النقــص»  آفــات  مــن  عنــه  انجــر  ومــا 

و»التســلطّ»،  و»التــأزم»  و»الظلــم» 

ــوده  ــم وج ــان في صمي ــؤذي الإنس ــي ت والت

الأخلاقــي، مــ� يحتــم عليــه «...الــشروع 

ــدة لا يكــون  ــاء حضــارة إنســانية جدي في بن

ــا  ــا الســلطان لـــــــــ»اللوغــوس»، وإ( فيه

ــق)،  ــوس»(أي الخُلُ ــا لــــــ»الإيت ــون فيه يك

بحيــث تتحــدد فيــه حقيقــة الإنســان، لا 
بعقلــه أو قولــه، وإ(ــا بخلقُــه أو فعلــه».(٣)

الســلمّ  هــذا  القصــور في  مواطــن  فمــن 

هــو قيامــه عــلى الرؤيــة الكونيــة الوضعيــة 

التــي تســقط مــن تفســ¦اتها عــاñ الغيــب، 

ــا  ــذا م ــهادة، وه ــاñ الش ــط بع ــا فق واÇانه

يــؤدي بالــضرورة إلى تفســ¦ خاطــئ، كونــه 

يقــصر الوجــود في عــاñ الشــهادة ولا ينظــر 

إلى الإنســان والحيــاة والكــون نظــرة ماديــة 

النظــرة  عــن  بعيــدة  تبعيضيــة،  جزئيــة 

الكليــة  الاســتخلافية  الشــمولية  الكونيــة 

المتناســقة. وهــذا مــا يدفعنــا إلى القــول 

ــصر  ــان تقت ــات الإنس ــة إلى حاج ــأنّ الرؤي ب

ــة كل  ــن رؤي ــخصي أو ع ــور الش ــلى التص ع

ــى  ــرد يتبن ــة الف ــة بحري ــاñ المتصل ــرد للع ف

ــة  ــي رؤي ــاء، فه ــت يش ــاء في أي وق ــا يش م

ــد الرحمــن، ســؤال الأخــلاق، (مرجــع ســابق)، (ص  طــه عب  (٣)

(١٤٦  ،١٤٥
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ــة  ــة الأم ــة ورؤي ــد إلى النزعــة الج�عي تفتق

في مجموعهــا، التــي تشــكّل تصــورا ج�عيــا 

لأمــة مــن النــاس تجمعهــم الرؤيــة الكونيــة 

وتوحــد رؤيتهــم للعــاñ، بحيــث تتناســق 

حركتهــم وأفهامهــم. فالرؤيــة الكونيــة رؤيــة 

ج�عيــة وليســت ضربــا مــن الفردانيــة 
والمتغــ¦ة في كل وقــت وفي كل ظــرف.(١)

فمــن المعلــوم أن النظــرة الإســلامية للعلــوم 

والمعــارف ومــا يترتــب عنهــا مــن ســلوكات 

يختلــف  وم�رســات  وأفعــال  ومواقــف 

ــة، «فالنظــرة  ــة العل�ني عــن النظــرة الغربي

موحــدة  نظــرة  العلــم  إلى  الإســلامية 

متكاملــة، والنظــرة العل�نيــة نظــرة ماديــة 

تعــزل العلــم عــن الإÇــان والوحي...لقد كان 

ــم، علــ�ء  مــن 6ــار النظــرة الإســلامية للعل

جمعــوا بــ� العلــم والإÇــان.»(٢) ولذلــك 

ــي  ــص الدين ــار الن ــض إلى اعتب ــب البع يذه

الإســلامي منطلقــا أساســيا لأي بحــث في 

ــلاق.  ــم الأخ ــس أو عل ــم النف ــة أو عل التربي

فالعــاñ الآن يشــت` مــن آثــار المنهجيــة 

عبــد العزيــز برغــوث، الرؤيــة الكونيــة الإســلامية والتجديد.   (١)

(ص ٢١، ٢٢)

عبــد الرحمــن النقيــب، النمــوذج التفســ¦ي في التربيــة،   (٢)

(ضمــن كتــاب المنهجيــة الإســلامية)، (الجــزء ٢)، دار الســلام 

للطباعــة والنــشر والتوزيــع والترجمــة، القاهــرة، المعهــد 

ه¦ندن-ف¦جينيا-الولايــات  الإســلامي،  للفكــر  العالمــي 

(٩٧٢ (ص  /٢٠١٠م)،  (١٤٣١هــــ ـ (ط١)  الأمريكيــة،  المتحــدة 

ــاء  ــوم وبن ــف العل ــا في تصني ــي اعتمده الت

نســقها تحــت مســمى العلميــة والموضوعيــة 

النفــس  ففــي مجــال علــوم  والوضعيــة، 

 ñوالتربيــة مثــلا «هنــاك اتفــاق عــلى أن العــا

ــكالا  ــذ أش ــة، تتخّ ــة تربوي ــه أزم ــه يواج كل

متعــدّدة هنــا وهنــاك، بــل إنّ العــاñ المتقدّم 

يعــاè مــن تلــك الأزمــة بصــورة أشــدّ، حيــث 

تــزداد الهــوة بــ� حجــم المعــارف العلميــة 

المتيــسرة، ومقــدار مــا تحققــه تلــك المعرفــة 

مــن ســعادة وســمو أخلاقــي وإنجــازات 
ــة أو مدمــرة للإنســان.»(٣) ــة غــ¦ أناني عالمي

الســعادة ذات العلاقــة ببعديــن مــن الوجود 

يشــار إليهــ� بتعبــ¦ي «الســعادة الدنيويــة» 

فيهــا  ينتفــي  الأخرويــة».  و»الســعادة 

الشــقاء مــن حيــاة الإنســان، فيعيــش حالات 

ــاء المقيــم في  أو لحظــات مــن النعمــة والهن

الحيــاة الآخــرة، والتــي تتــوج بأعظــم نعمــة 

ــه الموعــودة للذيــن عاشــوا  ــة الل وهــي رؤي

للــه  بالخضــوع  عامــرة  حيــاة  الدنيــا  في 

ــه. ــ� نواهي ــره ومجتنب ــ� أوام ــالى طائع تع

ــاس في  ــب العط ــد نقي ــيد محم ــول الس يق

الإســلام»  في  الســعادة  «حقيقــة  كتابــه: 

ــة الســعادة  ــرى أن علاق ــك ن ــلي:» بذل ــا ي م

(المرجع نفسه)، (ص ٩٧٥)  (٣)
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بالآخــرة ترتبط بشــكل وثيــق بعلاقتهــا بهذه 

ــي: ــور ه ــة أم ــا في ثلاث الدني

١-أمور «نفسية» تتعلق بالمعرفة وحسن الخلق.

٢-أمور»بدنية» ترتبط بالصحة والأمن.

ــي  ــياء الت ــال والأش ــة» كالم ــور «خارجي ٣-أم

تتعلــق مبــاشرة بالنفــس والبــدن لكنهــا 

تســاهم في صون الإنســان نفســا وبدنــا. إذن 

ــا  ــط إلى وجودن ــ¦ فق ــعادة لا تش ــإنّ الس ف

الحيــاة  ~فهــوم  ترتبــط  وإ(ــا  الدنيــوي 

ــذي يشــكّل  ــا الحنيــف ال كــ� وضّحــه دينن

ــاسي.»(١)  ــه الأس ــي منبع ــي الإله الوح

ثالüا: سلłÜ ÷ر÷يð الحاجات اřنسانية 
ĳي المنĨومة اćŗلاķية رåية مĸارنة

Çكــن أن نوجــز جملــة الاختلافــات في ترتيب 

 �ســلم الحاجــات الإنســانية في المنظومتــ

ــة والإســلامية كالآ÷: الغربي

توّفـــر  الإســـلامية  الأخـــلاق  -منظومـــة 

ـــشري  ـــوع الب ـــن للن ـــام والأم ـــات الطع حاج

ــا  ــة تقرهّـ ــة الوضعيـ ــ� المنظومـ ــه بينـ كلـ

ســيد محمــد نقيــب العطــاس، حقيقــة الســعادة ومعناهــا   (١)

ــد  ــر، المعه ــرزاق النق ــد ال ــن عب ــة: حس ــلام. ترجم في الإس

العالمــي العــالي للفكــر والحضــارة الإســلامية، كوالالمبــور، 

أنظــر:  .(٤،٥ (ص   ،(١٩٩٥) (ط١)، 

Al-Attas: Islam and the Philosophy of Science, ISTAC 

,Kuala Lumpur ;1989 .

لجنـــس معـــ� مـــن البـــشر. وهـــذا راجـــع 

إلى تخلـّــق الإنســـان المســـلم المؤيـّــد -كـــ� 

التخلـّــق  الرحمـــن-  يقـــول طـــه عبـــد 

ــانية  ــرة إنسـ ــه نظـ ــورثّ صاحبـ ــذي «يـ الـ

ـــاع  ـــرة اتس ـــذه النظ ـــار ه ـــن آث ـــعة، وم واس

ــالي  ــلا يبـ ــة، فـ ــشر قاطبـ ــي البـ ــه لبنـ قلبـ

بالفـــروق بـــ� الأجنـــاس ولا بـــ� الأعـــراق 

ـــا  ـــا مخالف ـــا كان منه ـــن إلاّ م ـــ� الموَاط ولا ب

ــمى،  ــوده الأسـ ــربّ إلى مقصـ لمقتـــضى التقـ

فتمـــلأ قلبـــه محبّـــة تـــكاد تشـــمل النـــاس 

ـــكالهم  ـــم وأش ـــلاف ألوانه ـــلى اخت ـــا ع جميع

وأوضاعهـــم، نظـــرا لأنـــه يســـتمد محبّتـــه 

ـــم،  ـــود الأعظ ـــذا المقص ـــة ه ـــن محبّ ـــم م له

المحبـــة  هـــذه  بـــآداب  فيهـــا  ويلتـــزم 

ـــل  ـــترن ~ث ـــي اق ـــل خلق ـــى، وكل فع العظم

ـــة لا Çكـــن إلاّ أن يكـــون أوســـع   هـــذه المحبّ
فعـــل يضـــم غـــ¦ه ولا يضمـــه غـــ¦ه». (٢)

-منظومــة الأخــلاق الإســلامية تؤمّــن الأمــن 

بينــ�  كلــه،  البــشري  للنــوع  والاحــترام 

ــن  ــن الأم ــة تؤمّ ــلاق الوضعي ــة الأخ منظوم

والاحــترام لجنــس معــ� مــن البــشر. فنجــد 

مثــلا انعــدام الأمــن يشــكّل مصــدرا للعنــف 

المجتمعــات  وللــشرخ الاجت�عــي داخــل 

للأفــراد  الأمــن  ضــ�ن  تدّعــي  التــي 

طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، (مرجع سابق) (ص ٨٩)  (٢)
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في  الصفيــح  مــدن  ففــي  والج�عــات. 

كــبرى عواصــم العــاñ تــزداد حــدة العنــف، 

السرقــات، الجرائــم، الاعتــداءات. مــا أدى 

إلى تشــكل مجموعــات مــن الشــباب تفــرض 

ســلطتها وأوجــدت مناخــا مــن انعــدام الأمن 

ومــن الخــوف. في الوقــت الــذي يشــكّل فيــه 

ــيس  ــا لتأس ــا ضروري ــلا اجت�عي ــن عام الأم

الثقــة المتبادلــة بــ� الأفــراد، والأمــر نفســه 

مــع الأمــن المعيــشي الــذي يعــد هــو بــدوره 

ضروريــا ليثــق الإنســان بنفســه وليصبــح 

 ù غرائــزه  عــلى  الســيطرة  عــلى  قــادرا 

يحوّلهــا إلى طاقــة وجوديــة. (١) 

تؤمّــن  الإســلامية  الأخــلاق  -منظومــة 

كلــه،  البــشري  للنــوع  للانتــ�ء  الحاجــة 

ــصر  ــة تق ــلاق الوضعي ــة الأخ ــ� منظوم بين

حاجــة الانتــ�ء عــلى جنــس معــ� مــن 

النــوع البــشري. وينطلــق أصحــاب هــذا 

العلميــة  الكونيــة  الرّؤيــة  مــن  التصــوّر 

المتطــورةّ  بالشــعوب  إلاّ  التــي لا تعــترف 

ــضرّ  ــان المتح ــرة الإنس ــل في دائ ــي تدخ والت

أو الإنســان الأبيــض، وهــي الرؤيــة العلميــة 

ومعطياتــه  العلــم  مــن  «تجعــل  التــي 

ــاب:  ــراض النفــس، ضمــن كت ــو، الإقصــاء وأم ــو باريت أدلبرت  (١)

ــدي،  ــ¦وم بين ــإدارة ج ــي ب ــف ج�ع ــن؟. مؤل ــم إلى أي القي

ترجمــة: زهيــدة درويــش جبــور وجــان جبــور، المجمــع 

الحكمــة  (بيــت  والفنــون  والآداب  للعلــوم  التونــسي 

(٢٠٠٥م). (ط١)  قرطــاج،  واليونســكو)، 

ــة  ــه أساســا لتفســ¦ الظواهــر الفاعل وأدوات

ــم كــ�  ــاة والإنســان. فالعل في الكــون والحي

تطــور في ظــل التصــوّر الكــوè الغــرò هــو 

ــم  ــا تقدي ــح لن ــذي يتي ــد ال ــدر الوحي المص

تصـــــورات صحيحــــة ومتناســـقة حــول 

ــود.»(٢)   ــوم في الوجــ ــي تقــ ــر الت الظواهــ

فالعلــم كــ© تطــور في ظــل التصــوّر 

ــد  ــدر الوحي ــو المص ــر± ه ــو� الغ الك

تصــورات  تقديــم  لنــا  يتيــح  الــذي 

صحيحــة ومتناســقة حــول الظواهــر 

التــي تقــوم في الوجــود.

 ومــ� لا شــك فيــه أن هــذه الرؤيــة تعتبر أنّ 

الوجــود والعــاñ كلــه مــادي، ولا يوجــد وراء 

العــاñ المــادي شيء Çكــن اعتبــاره، فالواقــع 

المحســوس  المــر7  المــادي  الواقــع  هــو 

ــا  ــا نفعــا مادي والمشــهود. وكل مــا يقــدم لن

مــن طاقــة وقــوة ومــال وخــ¦ات ومصــادر 

ــداه  ــا ع ــوب وم ــع المطل ــو الواق ــع ه ومناف

فــلا حاجــة للإنســان بــه. فــكل شيء ينبغــي 

والمعيــار  والقيــاس  للحســاب  يخضــع  أن 

المــادي لــ` يكــون مقبــولا في ظــل مقــولات 

والتجديد:  الإسلامية  الكونية  الرؤية  برغوث،  العزيز  عبد   (٢)

والنشر  للطباعة  التجديد  دار  حضاري.  منظور  من  دراسة 

والترجمة، كوالالمبور ماليزيا، (ط١)، (٢٠٠٦) (ص ١٢)



ôيŇاĔŇřا õاēاčالدō ŒăŎم الŎŀلع àاńŇ ôœčōد

| 6263 |

ــوّر  ــذا التص ــة.(١) فه ــة المادي ــة الكوني الرؤي

ــري  ــص جوه ــن نق ــض م ــرأي البع ــاè ب يع

ــة وتشــكيلها  أســاسي متصــل بطبيعــة الرؤي

في  والواقــع  الحقيقــة  اختصارهــا  وهــو 

الواقــع المحســوس والملاحــظ، وهــذا تجــاوز 

خطــ¦ في حــق مفهــوم الواقــع ومفهــوم 

ــود.(٢)  ــوم الوج ــان ومفه الإنس

- منظومــة الأخــلاق الإســلامية تعمــل عــلى 

للنــوع  الــذات  لتحقيــق  الحاجــة   �تأمــ

البــشري كلــه، في مقابــل منظومــة الأخــلاق 

الوضعيــة التــي تقــصر حاجة تحقيــق الذات 

عــلى جنــس بــشري معــ�. فلــو أخذنــا مثــلا 

ــن  ــدن م ــدة م ــح في ع ــدن الصفي ــكان م س

ــم  ــ� للنســيان، يلفه ــاñ نجدهــم متروك الع

الشــعور بالإهــ�ل والأسى، لا أحــد يقــدّم 

لهــم المعونــة. هنــا يفقــد الأفــراد قيمــة 

ــالات  ــون ح ــذات، فيعيش ــترام ال ــدأ اح ومب

مــن البــؤس الأكــÞ مأســاوية، ويحسّــون 

يشــعرون  بالعجــز،  عميقــا  إحساســا 

أن  عــلى  قــدرة  كل  يفقــدون  بالإقصــاء، 

ــوا. يظهــر فقــدان الــذات عــلى  ــوا ويحبّ يحبّ

المســتوى الفــردي، مــن خــلال الصمــت، 

تــؤدي  العائلـــي،  المســـتوى  مثــلا. عــلى 

(المرجع نفسه)، (ص ١٥)  (١)

(المرجع نفسه)، (ص ١٤،١٥)  (٢)

ثقــة  القضــاء عــلى  القمعيــة إلى  التربيــة 

الطفــل بنفســه، عــلى المســتوى الاجت�عــي، 

يولــد عــدم الثقــة بالنفــس الفشــل المهنــي. 

والأصــل في المنظومــة الأخلاقيــة والوجوديــة 

ــترام  ــاس باح ــاظ الإحس ــو إيق ــلام ه في الإس

باكتشــاف  للأشــخاص  والســ�ح  الــذات، 

وتوظيــف  الكامنــة  الشــخصية  طاقاتهــم 

وج�عيــة  فرديــة  حركيــة  في  ثقافتهــم 

ــا  ــح صانع ــرد إلى أن يصب ــود كل ف ــى تق حت

لتاريخــه، متحمّــلا لمســؤوليته الوجوديــة.

ــان  ــراد والج�عــات بعــدم الأم فشــعور الأف

ــة  ــؤدي في النهاي ــذات، ي ــدان احــترام ال وفق

داخــل  والانقســامات  العنــف  ظهــور  إلى 

ــذا الوضــع إلاّ  ــن ه ــرج م ــع. ولا مخ المجتم

ــر  ــي تبتك ــة الت ــم الثقافي ــكاز إلى القي بالارت

الأدوات القــادرة عــلى تشــجيع المبــادرات 

الخلاقــة ù يتجــاوز الأفــراد ظروفهــم المؤلمة. 

فالحلــول تولــد داخــل الج�عــة أو المجتمــع 

احــترام  ظــل  في  بنفســها  تبلورهــا  التــي 

تنــوع الأفــراد وتجاربهــم. يقــول أدلبرتــو 

لــه بعنــوان: «الإقصــاء  باريتــو في مقــال 

احــترام  فقــدان  «إن  النفــس»:  وأمــراض 

 èالــذات هــو حالــة مــن الحرمــان يعــا

منهــا الفــرد جــراء عــدم معرفتــه لذاتــه. 

ــم  ــن لترمي ــر أماك ــاد وتطوي ــم إيج ــن المه م

ــة... إنّ  ــم بحري ــن التكلّ ــث Çك ــة حي الهوي
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الأشــخاص  لــدى  الــذات  احــترام  ترميــم 

والإقصــاء  العــزل  مــن  يعانــون  الذيــن 

ــراض  ــة أم ــة في مكافح ــر الزاوي يشــكل حج

ــن.» (١)  ــادي والعشري ــرن الح ــس في الق النف

الشــقاء  الأمــراض  هــذه  أصــل  كان  وإذا 

الــذي هــو «شــعور المــرء بالحرمــان والنقــص 

عــلى قــدر مــا يكــون لــه مــن التعلـّـق 

ــعادة  ــل الس ــإنّ أص ــع، ف ــح والمطام بالمصال

والتــ�م  بالاســتغناء  المــرء  شــعور  هــو 

عــلى قــدر مــا يكــون لــه مــن التحــرّر مــن 

هــذه المصالــح والمطامــع... لأنّ ســعادته 

مــع  تذهــب  ظاهــرة  ســعادة  ليســت 

ــة-  ــاءات المادي ــبابها-وهي العط ــاب أس ذه

بــاق  ســببها  لأن  خفيــة،  ســعادة  وإ(ــا 

لا يذهـــب، وهــو العطـــــاء الروحــي.»(٢) 

بنــاء عــلى مــا تقــدم يتبــّ� أن ترتيــب ســلمّ 

ــة  ــلى منظوم ــوم ع ــانية يق ــات الإنس الحاج

الأفــراد  منهــا  ينطلــق  التــي  الأخــلاق 

ــدّد  ــا تتح ــلى ضوئه ــي ع ــات، والت والمجتمع

مواقفهــم وم�رســاتهم في الواقــع. وهــي 

ــلامية  ــة الإس ــلى الرؤي ــة ع ــة القا) المنظوم

ــي  ــدة ه ــة واح ــر بحقيق ــي تق ــود الت للوج

باريتــو أدلبرتــو، الإقصــاء وأمــراض النفــس. (مرجــع ســابق)،   (١)

(ص ٤٦٩، ٤٧٠)

طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، (مرجع سابق)، (ص ٨٧)  (٢)

القيــم،  كل  إليهــا  تعــود  التــي  وحدهــا 

«...بحيــث إنّ كل جهــد وســعي للتغيــ¦ 

الإنســان  بــه  يقــوم  والتقــدم  والتطــور 

ــوم  ــو محك ــا ه ــة إ( ــردا وج�ع ــلم ف المس

دا)ــا بالرؤيــة الإســلامية للوجــود. تلــك 

ــدا  ــا وتأكي ــي ليســت إلا انعكاس ــة الت الرؤي

ولذلــك  المطلقــة.  الواحــدة  للحقيقــة 

فقــد اســتطاع المســلمون عــلى مســتوى 

حســب  حياتهــم  يعيشــوا  أن  الم�رســة 

دو(ــا  الإســلامية  عقيدتهــم  مقتضيــات 

إلى  يــؤدي  أن  Çكــن  تغيــ¦  لأي  معانــاة 

ــجام  ــن الانس ــة م ــراب في حال ــل واضط خل

تعاليــم   �وبــ بينهــم  القائــم  والتوافــق 

الإســلام، ودو(ــا خضــوع لوطــأة الزمــن 

الملازمــة  للتحديــات  أو  الجــارف  بتيــاره 

    (٣) وصروفهــا.»  الدنيــا  الحيــاة  لتقلبــات 

رابعا: أهمية الرåية اćŗلاķية ĳي 
÷ر÷يð سلłÜ الحاجات

تنبنــي حاجـات الإنسـان التـي تحـدّث عنها 

ماسـلو عـلى منظومـة قيميـة ذات تراتبيـة 

خاصـة، تحدّدها منظومـة المعرفة والاعتقاد. 

فلســفية في  مداخــلات  العطــاس،  نقيــب  ســيد محمــد   (٣)

الإســلام والعل©نيــة، ترجمــة: محمــد طاهــر الميســاوي، 

الأولى، المعهــد العالمــي للفكــر والحضــارة الإســلامية، ماليزيــا، 

(١٠٩ (ص  (١٤٢٠هــــــ/٢٠٠٠م)،  (ط١)، 
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~عـــنى أنّ هنـاك تكامــــــلا بـ� منظومـة 

التـي تجيـب  القيـم ومنظومـة المعرفــــــة 

عـن أسـئلة ثلاثــــة ومـا قـد يتفـــرع عنهـا:

ســبحانه،  وبوحدانيتــه  باللــه  -الإÇــان 

ــر. ــق والأم ــه الخل ــر، فل ــق المدبّ ــه الخال وأن

-الإÇــان بــأنّ اللــه ســبحانه خلــق هــذا 

الكــون وجعــل عمرانــه وأحداثــه تجــري 

للفهــم  قابلــة   �وقوانــ ســنن  وفــق 

في  مســتخلف  والإنســان  والاكتشــاف، 

عمرانــه وفــق هــدي اللــه الواحــد ســبحانه.

بعمــران  الإنســان  قيــام  بــأنّ  -الإÇــان 

الكــون وحمــل أمانــة الخلافــة فيــه إّ(ــا 

ــام  ــان ونظ ــس الإنس ــة لنف ــق بالتزكي يتحقّ

قــد  التزكيــة  «...إنســان  لأن  المجتمــع.(١) 

شــهيدا،  يفارقهــا  وقــد  بحياتــه،  يضحــي 

هــو يحــاول أن يحفــظ للحيــاة قيمتهــا، 

وللعمــران مقوماتــه الحقيقيــة ولــو بالتعــالي 

عــلى الدنيــا وأهوائهــا.»(٢) والمعلــوم كــ� 

ــان  ــدّم للإنس ــرآن يق ــض أنّ الق ــول البع يق

ــد  ــا التوحي ــم العلي ــة القي ــكاوي، منظوم ــن مل ــي حس فتح  (١)

والتزكيــة والعمــران. المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، 

(ط١)،  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  ه¦ندن-ف¦جينيــا، 

(١١ (ص  (١٤٣٤هـــ/٢٠١٣م)، 

طــه جابــر العلــواè، التوحيــد والتزكيــة والعمــران محــاولات   (٢)

الحاكمــة.  القرآنيــة  والمقاصــد  القيــم  عــن  الكشــف  في 

دار الهــادي للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــ¦وت، (ط١)، 

(١١٢ (ص  (١٤٢٤هــــــ/٢٠٠٣م)، 

رؤيــة للعــاñ، كــ� أنّ رؤيــة اللــه في الإســلام 

أخلاقيــة. لأنّ المنظومــة الأخلاقيــة في القــرآن 

تتركــز عــلى ســت قيــم أساســية وهــي: 

المســاواة، والكرامــة، والرحمــة، والعدالــة، 

والتعــارف، والخــ¦ العــام.(٣) فهــي تشــكّل ما 

 .«ñــا ــة الع ــن منظــور «رؤي ــه م ــن فهم Çك

باعتبارهــا «...طريقــة أي مجتمــع أو ثقافــة 

ــه،  في فهــم عالمهــا أو تكويــن التصــورات عن

مترابطــة  مجموعــة  إلى  بتحويلــه  تكــون 

أو متشــابكة مــن المفاهيــم المتعالقــة في 

ــن  ــم م ــدة أو كلّ منظّ ــة معقّ ــبكة ضخم ش

التصــورات التــي يتضمّنهــا معجــم المجتمــع، 

بحيــث يعــبرّ عــن وجــوده وأســلوبه في فهــم 
ــه.»(٤) ــل مع ــه والتفاع ــه وتنظيم ــا حول م

في  الإســلام  فلســفة  إلى  يقودنــا  وهــذا 

ــرى  ــي ت ــرة الت ــلى الفط ــة ع ــان المبني الإنس

ــه  ــأنّ نظــرة القــرآن إلى الإنســان، هــو كون ب

ــون  ــذا الك ــن ه ــاؤل ع ــلى التس ــولاً ع مجب

ــواب  ــلى أنّ الج ــولاً ع ــن كل شيء، ومجب وع

ــري  ــه الفط ــو في إحساس ــاؤل ه ــذا التس له

ــق هــذا الكــون وكل شيء  ــه خال بوجــود الل

الثقافية  والتجربة  القرآن  في  القيم  نظام  السيد،  رضوان،   (٣)

في  والقيم  الأخلاق  سؤال  كتاب:  ضمن   .�زمان في  الإسلامية 

نظمتها  التي  الدولية  العلمية  الندوة  أع�ل  المعاصر،  عالمنا 

الرابطة المحمدية للعل�ء، دار أò رقراق للطباعة والنشر، الدار 

البيضاء، المملكة المغربية (ط١)، ، (١٤٣٢ه، ٢٠١١م)، (ص١٣)

المرجع نفسه، (ص ١٣)  (٤)
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ــدلا  ــرة ب ــوم الفط ــذف ~فه ــه ق ــه. فالل في

ــر  ــلطانها في النظ ــة وس ــراث الج�ع ــن ت م

ــرة  ــذه الفط ــل ه ــان، وجع ــ¦ الإنس في مص

ــ¦  ــه مص ــوم علي ــي أن يق ــا ينبغ ــع لم المرج

ــبها  ــي يكتس ــة الت ــل المعرف ــان، وجع الإنس

الإنســان بتشــغيله الشــخصي لقــواه المعرفية 
الج�عــة.(١) لســلطان  البديــل  الفطريــة 

فاللــه قــذف äفهــوم الفطــرة بــدلا مــن 

تــراث الج©عــة وســلطانها في النظــر في 

مصــ� الإنســان، وجعــل هــذه الفطــرة 

المرجــع لمــا ينبغــي أن يقــوم عليــه 

مصــ� الإنســان، وجعــل المعرفــة التــي 

يكتســبها الإنســان بتشــغيله الشــخصي 

البديــل  الفطريــة  المعرفيــة  لقــواه 

ــة. ــلطان الج©ع لس

ــا  وهنــاك مــن يحــدّد منظومــة القيــم العلي

الحاكمــة والموجّهــة للســلوك البــشري في 

المفاهيــم القيميــة الكــبرى وهــي: التوحيــد، 

كل  أســاس  فهــي  والعمــران.  والتزكيــة، 

مجــلات  في  الأخــرى،  الفرعيــة  القيــم 

ــاء  ــس، وبن ــة النف ــاد، وتربي ــان والاعتق Çالإ

الحيــاة  ونظــم  الإنســانية،  الشــخصية 

دار  وكيــف؟  الإســلام...  لمــاذا  عــلي،  عثــ�ن  عيــسى   (١)

(ط١)،  بــ¦وت،  والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة  النفائــس 

(١٧٤  ،١٧٣ (ص  (١٤١٧هـــ/١٩٩٧م)، 

والسياســية.  والاجت�عيــة  الاقتصاديــة 

فالمرجعيــة القرآنيــة تحــدّد منظومــة القيــم، 

التــي تنعكــس مبــاشرة فــــي حــال النفــس 

الإنســانية مــن خــلال تربيتهــا تربيــة تبنــي 

يكشــف  مــا  وهــو  الإنســان.  شــخصية 

 ñرؤى العــا �بوضــوح جــدل العلاقــة بــ

ــر  ــم النفــس، فــأي أث ومنظومــة القيــم وعل

ــر  ــادي يؤث ــرفي واعتق ــش مع ــس وغب أو لب

ســلبا في منظــــومة الأخــلاق وهــو مــــا يؤثر 

ــى  ــية. ~عن ــات النفس ــلى النظري ــدوره ع ب

أنّ هنــاك علاقــة بــ� منظومــة المبــادئ 

البــشري.  والســلوك  القيــم  ومنظومــة 

 ،èفالرؤيــة الكونيــة تحكــم الوجــود الإنســا

باعتبارهــا معايــ¦ توجــه ســلوك الأفــراد 

والج�عــات، وتبنــي الحضــارة الإنســانية 

في جوانبهــا الماديــة والمعنويــة، وترشّــدها 
بهدايــة الوحــي الإلهــي. (٢)

ــعور  ــرòّ ش ــر ي ــوم الآخ ــلا بالي ــان مث Çفالإ

متقبــلا  ويجعلــه  بالمســؤولية،  الإنســان 

ــة، ودون  ــع الإســلامي طواعي ــادئ التشري لمب

ــان إلى اســتع�ل  ــن الأحي ــ¦ م حاجــة في كث

العقوبــات، ودون أي تهــربّ أو احتيــال عــلى 

القانــون الإلهــي. ولذلــك تكون أخــلاق الفرد 

في أغلبهــا فاضلــة مطلقــة، لا تغــّ¦ فيهــا ولا 

ــع  ــا. (مرج ــم العلي ــة القي ــكاوي، منظوم ــن مل ــي حس فتح  (٢)

(١٤،١٧ (ص  ســابق)، 
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نفــاق ولا ريــاء، إذ مــن 6ــار الإÇــان باليــوم 

الآخــر، الحلــم والأنــاة، والتضحيــة بالمــال 

ــمو  ــدائد، والس ــلى الش ــبر ع ــس، والص النفي

بالنفــس عــن الدنــاءات، كل ذلــك لأنّ المــرء 

ينتظــر جــزاءه عنــد اللــه، لا عنــد المجتمــع 

ولا عنــد النــاس. لأن الفضيلــة تنــدرج تحــت 

وجــودة  والفطنــة  الخلــق  حســن  بــاب 

ــق  ــا الخل ــزالي.(١) أم ــول الغ ــ� يق الذهــن ك

ــببت  ــس وإذا تس ــة للنف ــة متوازن ــو حال فه

هــذه الحالــة في حــدوث أفعــال يرضاهــا 

العقــل أو الديــن فــإن هــذه الحالــة تكــون 

الخلــق الحســن، وحســن الخلــق هــذا Çكــن 

الوصــول إليــه عــن طريــق التعلـّـم وترويــض 

النفــس. إن الخلــق Çكــن تغيــ¦ه من ســييء 

ــق  ــح كل خل ــس، ومطم ــن أو العك إلى حس
ــة.(٢) هــو نيــل الســعادة الدنيويــة والأخروي

العبــاد  أفعــال  يجعــل  الإÇــان  إنّ  ثــم 

منضبطــة، انضبــاط جميع الدوافــع والغرائز، 

والتحكّــم في القــوى الغريزيــة الجامعــة. 

يتــم خوفــا مــن اللــه، وطمعــا في جنتــه. 

ــا،  ــا غريزيً ــرد دافعً ــكل ف ــع ل ــلام وض فالإس

ــامي  ــن التس ــب، وم ــب والترهي ــن الترغي م

ــه  ــة اللــه فيجعل ــه لشريع ــا يخضع ــه، م ب

أبو حامد الغزالي، ميزان العمل. ب¦وت، (١٩٨٦)، (ص٥٩)  (١)

ســيد محمــد نقيــب العطــاس، حقيقــة الســعادة ومعناهــا   (٢)

في الإســلام. (مرجــع ســابق)، (ص ١١)

طاقــات مثمــرة في حيــاة الفــرد والمجتمــع.(٣)

ولهــذا فترتيــب ســلم الحاجــات وغرســها في 

ــة  ــطة تنمي ــم بواس ــا يت ــرد إ( ــخصية الف ش

ــي  ــلى، ونعن ــل الأع ــلى تعشــق المث ــرد ع الف

ــة الإســلامية (ــوذج  ــل الأعــلى في الرؤي بالمث

يريــد  التــي  والماديــة  المعنويــة  الحيــاة 

للمســلم أن يحياهــا، وللأمــة المســلمة أن 

تعيــش طبقــا لهــا في ضــوء علاقــات كل 

منهــ� بالخالــق والكــون والإنســان والحيــاة 

ــه  ــم يقــرر أنّ الل والآخــرة.(٤) والقــرآن الكري

وحــده هــو الخبــ¦ الحقيقي بتخطيــط المثل 

الأعــلى» أو (ــوذج الإنســان الصالح-المصلــح 

ــق الإنســان ومصــوّره  ــه هــو وحــده خال لأن

يشــاركه  أن  Çكــن  لا  ولذلــك  ومصمّمــه 

الأعــلى»  «المثــل  تعــالى أحــد في تحديــد 

وتطبيقاتهــا  الوجــود  بحقائــق  المتعلـّـق 

ــدَأُ  ــذِي يَبْ ــوَ الَّ ــالى: «وَهُ ــال تع ــة: ق العملي

ــهُ  ــقَ ثُــمَّ يُعِيــدُهُ وَهُــوَ أهَْــوَنُ عَلَيْــهِ وَلَ الْخَلْ

ــوَ  ــَ©وَاتِ وَالأْرَْضِ وَهُ ــلىَ فيِ السَّ ــلُ الأْعَْ الْمَثَ

الْعَزِيــزُ الْحَكِيــمُ» (ســورة الــروم: الآيــة: 

٢٧). وحــ� يتنّكــر البــشر المخلوقــون للمثــل 

الأعــلى الــذي جــاءت بــه الرســالة ويحاولــون 

الإســلامية  التربيــة  أصــول  النحــلاوي،  الرحمــن  عبــد   (٣)

ــق، (ط٢)، (١٤٠٣هـــ١٩٨٣م)،  ــر، دمش ــاليبها. دار الفك وأس

(٩٩  ،٩٨ (ص 

ماجــد عرســان الكيــلاè، فلســفة التربيــة الإســلامية. المعهــد   (٤)

ه¦ندن-ف¦جينيا-الولايــات  الإســلامي،  للفكــر  العالمــي 

/١٩٩٧م). (١٤١٧هـــ  الأمريكيــة،  المتحــدة 
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ــلى»  ــلا أع ــة «مث ــاة البشري ــوا للحي أن يضع

يضعــون  فإنهّــم  والســلوك  للمعرفــة 
(ــاذج ســيئة ضــارة أو «مثــل ســوء».(١)

الإســلامية  الرؤيــة  مصــدر  «القرآن-هــو 

للوجــود والنظــرة الإســلامية للحقيقــة- تعب¦ 

ــد لهــ�،  ــه وتأكي ــة الوجــود وك�ل عــن غائي

|امــا مثلــ� أنّ الإســلام هــو تجســيد لكــ�ل 

الوجــود وغائيتــه عــلى مســتوى الظاهــرات. 

أمــا مبلــغ القــرآن إلى الإنســانية فهــو المثــال 

أو (ــوذج الكــ�ل للوجــود الإنســاè، ومــن 

ــه  ــه وســلامه علي ــوات الل ــم فالرســول صل ث

إلى  اللــه  ورســول   .�النبيــ خاتــم  هــو 

الظلــ�ت  مــن  ليخرجهــم  كافــة  النــاس 

الــذي  المنــ¦.  الــسراج  وهــو  النــور.  إلى 

الطريــق للســالك�. فهــو رحمــة  يــضيء 

للعالمــ�... مثــالا للبــشر أجمعــ�. وهــو 

مــن ثــم الإنســان الكامــل والأســوة الحســنة 
الآخــر.»(٢) واليــوم  اللــه  يرجــون  للذيــن 

ماجــد عرســان الكيــلاè، أهــداف التربيــة الإســلامية في   (١)

ــانية.  ــوة الإنس ــة الأخ ــة وتنمي ــراج الأم ــرد وإخ ــة الف تربي

المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، ه¦ندن-ف¦جينيا-الولايــات 

(ص  (١٤١٧هــــــ/١٩٩٧م)،  (ط٢)  الأمريكيــة،  المتحــدة 

(١١١،١١٢

ســيد محمــد نقيــب العطــاس، مداخلات فلســفية في الإســلام   (٢)

والعل©نيــة. ترجمــة: محمــد طاهــر الميســاوي، ط١، دار 

ــالي  ــي الع ــد العالم ــع، الأردن، المعه ــشر والتوزي ــس للن النفائ

ــا، ١٤٢٠هـــــ/٢٠٠٠م،  ــلامية، ماليزي ــارة الإس ــر والحض للفك

.١١١ ص١١٠. 

ــلامية  ــة الإس ــدر الرؤي ــو مص القرآن-ه

للوجــود والنظــرة الإســلامية للحقيقــة- 

تعبــ� عــن غائيــة الوجــود وك©لــه 

وتأكيــد لهــ©، Dامــا مثلــ© أنّ الإســلام 

هــو تجســيد لكــ©ل الوجــود وغائيتــه 

ــرات.  ــتوى الظاه ــلى مس ع

 ĵلاćŗة بين اķامسا: كشف العلاć
Ēالنف łوعل

يقـول العلـ�ء إنّ العلـّة الموجبـة لاختـلاف 

الأخـلاق هـي النفـس، وللنفـس ثـلاث قـوى 

وهـي النفـس الشـهوانية، والنفـس الغضبية، 

الأخـلاق  هـذه  وجميـع  الناطقـة.  والنفـس 

تصـدر عـن هذه القـوى. والنفس الشـهوانية 

والشـهوات  اللـذات  جميـع  بهـا  تكـون 

النفـس  الجسـ�نية كالمـأكل والمـشرب. أمـا 

وسـائر  الإنسـان  فيهـا  فيشـترك  الغضبيـة 

الغضـب  بهـا  يكـون  التـي  وهـي  الحيـوان 

والجـرأة ومحبـة الغلبـة وهـذه النفس أقوى 

إذا  الشـهوانية وأضر بصاحبهـا  النفـس  مـن 

الناطقـة  النفـس  أمـا  لهـا.  وانقـاد  ملكتـه 

فهـي التـي يتميـز بهـا الإنسـان عـن جميـع 

الفكـر  يكـون  بهـا  التـي  وهـي  الحيوانـات 

والذكـر والتمييـز والفهـم وهـي التـي عظـم 
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بهـا شرف الإنسـان، وعظمـت همّته فأعجب 

بنفسـه، وهـي التي بها يستحسـن المحاسـن 

ويسـتقبح المقابـح وبهـا Çكـن للإنسـان أن 

يهذّب النفس الشهوانية والنفس الغضبية(١).

تشـــ¦ الكثـــ¦ مـــن الأبحـــاث والدراســـات 

عـــن  يتميـــز  الإنســـان  «أنّ  النفســـية 

ــام  ــن |ـ ــ¦ ومـ ــز والتفكـ ــوان بالتميّـ الحيـ

ـــكارم  ـــا لم ـــون جامع ـــه أن يك ـــان وك�ل الإنس

الأخـــلاق ومحاســـنها، ومتنزهّـــا عـــن مســـاوئها 

أحوالهـــا  جميـــع  في  آخـــذا  ومقابحهـــا 

ــه  ــادلا في كل أفعالـ ــل، عـ ــ� الفضائـ بقوانـ

عـــن طريـــق الرذائـــل، ولـــذا وجـــب عـــلى 

كل إنســـان أن يجعـــل مقصـــده اكتســـاب 

كل شـــيمة ســـليمة. وأن يبـــذل جهـــده في 
اجتنـــاب كل خصلـــة مكروهـــة رديئـــة.»(٢)

نفسـه  رشـاد  أهمـل  الإنسـان  أنّ  فلـو 

وصلاحهـا فـإنّ ذلـك سـيؤدي حتـ� إلى «...

أنّ  حتـى  العنـف،  بالغـة  خلقيـة  أزمـة 

النفـس  علـم  إلى  يلجـؤون  الأخـلاق  علـ�ء 

الكـبرى  المشـكلات  تشـخيص  محاولـة  في 

ســيد يوســف جمعــة، تهذيــب الأخــلاق. ضمــن كتــاب: علــم   (١)

ــ�ن  ــد عث ــلامي، ج١، إشراف (محم ــتراث الإس ــس في ال النف

نجــا÷ وعبــد الحليــم محمــود الســيد)، المعهد العالمــي للفكر 

الإســلامي، القاهــرة، (ط١)، (١٤١٧هــــــ/١٩٩٦م)، ص ٣٢٧.

سيد يوسف جمعة، تهذيب الأخلاق. (مرجع سابق)، ص ٣٢٦.  (٢)

للإنسـان الحديـث (...) لقـد وصـف علـ�ء 

الأخـلاق علـم النفس بأنـه سـلاح ذو حدّين. 

يسـتخدمه  المسـتقيم  الشريـف  فالإنسـان 

الطبيعـي  غـ¦  والإنسـان  الصالـح،  للغـرض 

المريـض ينتفـع بـه لتحقيـق غاياتـه الدنيئـة 

قيـم  تكتنفهـا  التـي  فالحيـاة  الشريـرة.»(٣) 

التوحيـد والتزكيـة والعمـران تنعكـس عـلى 

بنـاء الإنسـان بالإسـلام والاسـتقرار النفـسي، 

 èكـ� تنعكـس أيضا على بنـاء مجتمع إنسـا

يتصف بالت�سـك والتراحم والقوة في داخله، 

ويتصـف بالصمـود والثبـات والم�نعـة تجاه 
خارجـه.(٤) مـن  تحدّيـه  تحـاول  قـوة  أي 

ــة  ــذات في المنظوم ــق ال  فالحاجــة إلى تحقي

ــراد  ــدف الأف ــي أنّ ه ــة ه ــة الغربي المعرفي

التــي  الــذات،  تحقيــق  هــو  الحيــاة  في 

الإنســانية  خدمــة  الى  النهايــة  في  تــؤول 

وتحقيــق الســعادة للفــرد والمجتمــع. ومــن 

ــن» في  ــرسي ن ــذا «ســ¦ ب ــال به ــرز مــن ق أب

ــة  ــال: «إنّ الذاتي ــث ق ــة» حي ــه «التربي كتاب

ــه  ــذي تســعى إلي ــمى ال ــدف الأس ــي اله ه

إســ�عيل راجــي الفاروقــي، عبــد اللــه عمــر نصيــف، العلــوم   (٣)

الطبيعيــة مــن وجهــة النظــر الإســلامية. ترجمــة: عبــد 

الحميــد الخريبــي، شركــة مكتبــات عــكاظ للنــشر والطباعــة، 

وجامعــة الملــك عبــد العزيــز، المملكــة العربيــة الســعودية، 

(ط١)، (١٤٠٤هـــــ/١٩٨٤م). (ص٩١، ٩٢)

ــع  ــا. (مرج ــم العلي ــة القي ــكاوي، منظوم ــن مل ــي حس فتح  (٤)

ســابق)، (ص ٤)
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التربيــة، ولا خــ¦ Çكــن أن يصيــب هــذا 

النشــاط المطلــق  العــاñ إلا عــن طريــق 

للأفــراد، رجــالا كانــوا أو نســاء. وإن التربيــة 

التــي تتخــذ مبــدأ (تحقيــق الذاتيــة) هدفــا 

لهــا، هــي التربيــة الوحيــدة التــي تســ¦ 

ــا  ــي تشــهد له ــة، والت ــ� الطبيع ــق قوان وف

الحقائــق المســتمدة مــن علــم الحيــاة». 

ـــد  ـــم التوحي ـــاة التـــي تكتنفهـــا قي فالحي

ــلى  ــس عـ ــران تنعكـ ــة والعمـ والتزكيـ

ــتقرار  ــلام والاسـ ــان بالإسـ ــاء الإنسـ بنـ

النفـــسي، كـــ© تنعكـــس أيضـــا عـــلى بنـــاء 

مجتمـــع إنســـا� يتصـــف بالت©ســـك 

ـــه، ويتصـــف  والتراحـــم والقـــوة في داخل

بالصمـــود والثبـــات والم©نعـــة تجـــاه 

ـــه مـــن خارجـــه. ـــوة تحـــاول تحدّي أي ق

įير أنŊ يČćæ على هČا الŌدı مČćäان:

الأوّل أنّ الحـــرية أو النشــاط المطلق للأفراد، 

يحـتـــاج إلى ضـــوابـــط تعـصـــم الأفـــــراد 

ــلى  ــان ع ــم، أو الطغي ــرور بذاتيته ــن الغ ع

غ¦هــم أو اســتع�ل خصائصهــم الذاتيــة 

فــإذا  المجتمــع.  وضرر  الإنســانية  شرّ  في 

نشــأ كل طفــل أو فــرد وهــو يعتقــد أن 

المجتمــع كلــه والكــون كلــه مجــال لذاتيتــه 

ــط  ــة ضاب ــذه الذاتي ــون له هــو، دون أن يك

أو هــدف أســمى يوجــه طاقاتهــا، فــأي 

ــة؟ ــذه التربي ــا ه ــه لن ــذا تخرج ــع ه مجتم

ـــات  ـــلاق الذاتي ـــو أن إط ـــاè ه ـــذ الث «والمأخ

ـــه  ـــاج إلى هـــدف مشـــترك أســـمى تحقق يحت

هـــذه الذاتيـــات، مـــع بقـــاء مجـــالات للتميـــز 

الفـــردي لـــكل ذاتيـــة. وهـــذا الهـــدف الأســـمى 

ـــق  ـــدف (تحقي ـــون به ـــه القائل ـــص علي ñ ين

الـــذات) وإن كان (بـــرسي نـــن) قـــد أشـــار 

ــد أن  ــن يعتقـ ــئ مـ ــه «ويخطـ ــه بقولـ إليـ

نظريتنـــا هـــذه لا |يـــز بـــ� المثـــل العليـــا 

ـــز  ـــة، ولا |ي ـــل الرديئ ـــاة، والمث الحســـنة للحي

ـــي يجـــب تشـــجيعها  ـــة الت ـــواع الذاتي ـــ� أن ب

ـــا...».  ـــي يجـــب إخ�ده ـــة الت ـــواع الذاتي وأن

ـــرة ñ يعتمـــد  ـــه في هـــذه الإشـــارة العاب إلا أن

عـــلى مبـــدأ أو معيـــار للخـــ¦ والـــشر، 

ـــف في  ـــدأ، لاختل ـــع مب ـــه وض ـــو أن ـــى ل وحت

ـــفة،  ـــ� والفلاس ـــن المرب ـــ¦ه م ـــع غ ـــك م ذل

ولا يـــزال النـــاس يختلفـــون، فـــلا بـــد 

مـــن معيـــار إلهـــي يجمـــع عليـــه البـــشر 

في هـــذا الموضـــوع. لأنّ معايـــ¦ النـــاس 

تختلـــف باختـــلاف ظروفهـــم الاجت�عيـــة 

يصلـــح  ولا  والعائليـــة،  والنفســـية 
ــشر.»(١) ــع البـ ــة جميـ ــا لتربيـ ــد منهـ واحـ

الإســلامية  التربيــة  أصــول  النحــلاوي،  الرحمــن  عبــد   (١)

(١٠٩،١١٠ (ص  ســابق)،  (مرجــع  وأســاليبها. 
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ćا÷مة

نخلــص في نهايــة هــذه الورقــة إلى النتائــج 

التاليــة:

أولا: أنّ نظريـــة ســـلم الحاجـــات التـــي 

ـــت  ـــي وضع ـــلو والت ـــام ماس ـــا أبراه ـــاء به ج

ــانية  ــات الإنسـ ــا للحاجـ ــل� هرميـ ــا سـ لنـ

الفيزيولوجيـــة  الحاجـــات  مـــن  بـــدءا 

ــا  ــذات إ(ـ ــق الـ ــات تحقيـ ــاء بحاجـ وانتهـ

ــي  ــرفي وأخلاقـ ــاس معـ ــلى أسـ ــت عـ وضعـ

وضعـــي، تتحكـــم فيـــه رؤيـــة الاســـنان 

الغـــرò إلى الحيـــاة والإنســـان، معتقـــدة 

ــع  ــة دوافـ ــه مجموعـ ــان تحركـ ــأن الإنسـ بـ

ـــات  ـــ� أن الدراس ـــها في ح ـــة في أساس غريزي

والأبحـــاث كشـــفت عـــن خلـــل هـــذه 

الرؤيـــة المعرفيـــة والأخلاقيـــة، وأنّ هـــذا 

جوهـــر  عـــن  بحـــق  يعـــبرّ  لا  الســـلمّ 

ومفهـــوم وطبيعـــة الشـــخصية الإنســـانية.

ــركات  ــان أن تحـ ــخ الإنسـ ــّ� تاريـ ــد بـ فقـ

ـــل  ـــز ب ـــن الغرائ ـــا م ـــق دا) الإنســـان لا تنطل

Çكـــن للإنســـان أن يضحـــي بكثـــ¦ منهـــا مـــن 

أجـــل تحقيـــق المبـــادئ الســـامية والقيـــم 

ـــمو  ـــي تس ـــة، الت ـــة الراقي ـــة والج�لي الخلقي

ــاء  ـــة والصفـ ــب التزكي ـــان إلى مراتـ بالإنس

في  الانغـــ�س  عـــن  بعيـــدا  والزهـــد، 

شـــهوات الجســـد ومتطلباتـــه أو الانســـياق 

وراء رغبـــات النفـــس ومقتضياتهـــا الدنيـــا؛ 

أجـــل  مـــن  يهاجـــر  قـــد  الإنســـان  لأنّ 

ـــه  ـــات ل ـــلمّ الحاج ـــات س ـــة درج ـــ¦ كاف توف

ـــية  ـــات الأساس ـــن الحاج ـــداء م ـــه ابت ولأتباع

ثـــم حاجـــات الأمـــن والاحـــترام والانتـــ�ء 

التـــي فطـــر عليهـــا  الـــذات  وتحقيـــق 

الإنســـان كـــ� هـــو واضـــح في تجربـــة 

ــلمّ.  ــه وسـ ــه عليـ ــرة النـــي صـــلى اللـ هجـ

ـــذه  ـــن ه ـــه م ـــرج ب ـــن أن نخ ـــا Çك ـــا: م ثاني

ـــع  ـــسي م ـــو نف ـــا ه ـــل م ـــو تداخ ـــة ه الورق

مـــا هـــو أخلاقـــي، ~عنـــى أنّ مـــا هـــو 

أخلاقـــي يحـــدّد مـــا هـــو نفـــسي، فبقـــدر 

ــا  ــدر مـ ــا بقـ ــان خلقيـ ــي الإنسـ ــا يرتقـ مـ

ـــاك  ـــس. فهن ـــس بالعك ـــيا والعك يســـمو نفس

ـــه  ـــان وأخلاق ـــية الإنس ـــ� نفس ـــا ب ـــلازم م ت

ويتجســـد ذلـــك بوضـــوح في ترتيـــب ســـلم 

حاجاتـــه وفي كيفيـــة ودرجـــة إشـــباعها.

منظومـــة  أنّ  بوضـــوح  نـــدرك  ثالثـــا: 

ــان  ــات الإنسـ ــه رغبـ ــي توجّـ ــلاق التـ الأخـ

الرؤيـــة  إلى  تســـتند  إ(ـــا  وحاجاتهـــا 

ـــإذا  ـــان. ف ـــافي للإنس ـــق الثق ـــة والنس الفكري

فكريـــة  رؤيـــة  صاحـــب  الإنســـان  كان 

الأخلاقيـــة  منظومتـــه  كانـــت  ســـليمة 

ســـليمة مـــ� ينعكـــس مبـــاشرة عـــلى 

ــا  ــا تبعـ ــا ويرتبهـ ــه فيضبطهـ ــلم حاجاتـ سـ
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للمبـــدأ الأســـمى أو المثـــل الأعـــلى الـــذي 

يؤمـــن بـــه الإنســـان ويســـعى إلى بلوغـــه. 

رابعــا: تبــ� لنــا أن نظريــة ســلم الحاجــات 

ــا  ــلو اعترته ــا ماس ــاء به ــي ج ــانية الت الإنس

منهــا  والعيــوب،  النقائــص  مــن  الكثــ¦ 

ــزم  ــضرورة أن يلت ــس بال ــرد لي ــلا أن الف مث

وإشــباع  تحقيــق  في  الهرمــي  بالتسلســل 

حاجاتــه، ~عنــى ليــس شرطــا أن ينتقــل مــن 

الأدy إلى الأعــلى، لأن التجــارب التاريخيــة 

والحديثــة كشــفت عــن عــدم اتبــاع الأفــراد 

لهــذا الســلم، فقــد يســعى الفــرد إلى إشــباع 

حاجــة تحقيــق الــذات أكــÞ أو قبــل إشــباع 

 �ــ ــاة الصالح ــة. فحي ــه الفيزيولوجي حاجات

ــالي� لا  ــادة الرس ــ�ء والق ــ� والعل والمصلح

ــه  ــة مــا ذهــب إلي تعكــس صحــة أو صوابي

فالإنســان  وترتيبــه.  تصنيفــه  في  ماســلو 

صاحــب إرادة حــرة Çكنــه مــن خلالهــا 

إشــباع حاجاتــه وفــق الرؤيــة التــي ينطلــق 

منهــا والمبــدأ الــذي يحركــه والرســالة التــي 

ــدها.  ــي ينش ــا الت ــة العلي ــا والغاي يحمله

ــه  ــع ماســلو في تصنيف ــد نتفــق م ــك ق ولذل

في  معــه  نختلــف  قــد  لكننــا  للحاجــات 

فالإنســان  إشــباعها.  وكيفيــة  تسلســلها 

ñ يخلــق لإشــباع حاجاتــه وفقــه رغباتــه 

واجبــه  ليــؤدي  خلــق  وإ(ــا  وأهوائــه 

ــه  ــاه أسرت ــه، وتج ــاه نفس ــه، وتج ــاه الل تج

فيــه،  يعيــش  الــذي  الأقــرب  ومجتمعــه 

ــه وهــو  ــذي ينتمــي إلي والمجتمــع الأكــبر ال

الأمــة قاطبــة، ثــم تجــاه الإنســانية جمعــاء، 

ــه. ــش في ــذي يعي ــون ال ــام الك ــاه نظ وتج

خامســا: Çكــن ترتيــب ســلم الحاجــات وفق 

 :�الرؤيــة المعرفيــة الإســلامية عــلى مســتوي

المســتوى الفــردي الــذي يتعلــق بإشــباع 

الفــرد لحاجاتــه انطلاقــا مــن منظومــة القيم 

التــي يؤمــن بهــا، والمســتوى الاجت�عــي أو 

ــة  ــالة الأم ــن رس ــبر ع ــذي يع ــاري ال الحض

ــذي  ــي ال ــا التاريخ ــن دوره ــخ وع في التاري

تحملــه وهــي أنهــا أمــة الخ¦يــة والســيادة 

والعمــران والاســتخلاف، فهــي خــ¦ أمــة 

ــى  ــروف وتنه ــر بالمع ــاس تأم ــت للن أخرج

ــلم  ــا لس ــإن ترتيبه ــالي ف ــر. وبالت ــن المنك ع

ــي  ــالة الت ــا للرس ــون تبع ــا يك ــا إ( حاجاته

ــع  ــدها في الواق ــي تنش ــم الت ــا وللقي تحمله

والتاريــخ. وهــي قيــم الصــلاح والإصــلاح 

وقيــم العمــران والإعــ�ر، وقيــم الخلافــة 

والاســتخلاف، وقيــم إنقــاذ البشريــة م� هي 

ــة ونفســية  ــه مــن أزمــات معرفي واقعــة في

ــة. ــية وحضاري ــة وسياس ــة وخلقي ووجداني

ـــر  ـــلاث دوائ ـــ� ث ـــل ب ـــاك تداخ ـــا: هن سادس

ـــد الحديـــث عـــن ســـلم الحاجـــات وهـــي  عن
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ـــة  ـــرة المنظوم ـــة. ودائ ـــة المعرفي ـــرة الرؤي دائ

النفســـية  الحيـــاة  ودائـــرة  الأخلاقيـــة، 

ـــة  ـــة والثاني ـــالأولى تحـــدّد الثاني ـــا. ف وحاجاته

ــلى  ــس عـ ــة تنعكـ ــة، والثالثـ ــدّد الثالثـ تحـ

الأولى والثانيـــة في شـــكل تدامـــج وثيـــق 

وتكامـــل يصعـــب الفصـــل بـــ� مكوناتـــه.

ــل؛  ــذا التداخـ ــن هـ ــف عـ ــع يكشـ والواقـ

ــات  ــراد والج�عـ ــلاف الأفـ ــى أنّ اختـ ~عنـ

لســـلم  وتصنيفهـــا  ترتيبهـــا  في  والأمـــم 

حاجاتهـــا فرديـــا وج�عيـــا إ(ـــا يكـــون 

ـــلاث.  ـــر الث ـــذه الدوائ ـــوى ه ـــلاف محت باخت

ـــادة  ـــة إلى ضرورة إع ـــبرز الحاج ـــا ت ـــن هن م

ـــق النســـق  ـــلاث وف ـــر الث ـــذه الدوائ ـــط ه رب

ـــاء  ـــاهم في بن ـــذي يس ـــدي ال ـــرفي التوحي المع

نظـــم تربويـــة ترقـــى بقـــدرات العقـــل 

البـــشري وتـــزù نفســـية الإنســـان وتخـــدم 

وحاجاتـــه  مصالحـــه  وتضمـــن  جســـده 

ـــانية  ـــة إنس ـــنة وهوي ـــا حس ـــل علي ـــق مث وف

ـــة. ـــة صحيحـــ ـــة علميـــ ـــليمة وثقافــ ســـ

ـــه  ـــة إلى التوجي ـــة ماس ـــدو الحاج ـــابعا: تب س

الأخلاقـــي لمنظومـــة العلـــوم بصفـــة عامـــة 

ـــى  ـــص،  حت ـــه أخ ـــلى وج ـــس ع ـــم النف وعل

يســـمو هـــذا العلـــم بنفســـية الإنســـان 

ـــل  وشـــخصيته، ف¦تقـــي بهـــا إلى مســـتوى |ثّ

ـــاة،  ـــان في الحي ـــا للإنس ـــم العلي ـــل والقي المث

وهـــي المثـــل المســـتمدة مـــن الرؤيـــة 

ـــن  ـــي م ـــة الت ـــة التوحيدي ـــة الحضاري الكوني

ـــذب  ـــان وته ـــر الإنس ـــح فك ـــأنها أن تصحّ ش

طباعـــه ووجدانـــه وترشّـــد حاجاتـــه وتعقلـــن 

ـــوق  ـــذي يت ـــن آدم ال ـــصرف كاب ـــزه فيت غرائ

ــا  ــا وصفائهـ ــة في تزكيتهـ ــة الملائكـ إلى مرتبـ

ويترفّـــع عـــن بهيميتـــه وجســـديته الحيوانيـــة 

التـــي أوقعتـــه فيهـــا مختلـــف النظريـــات 

والاجت�عيـــة  والنفســـية  الفلســـفية 

المعـــاصرة التـــي  أفقدتـــه رشـــده وصوابـــه 

ونزعـــت عنـــه إنســـانيته وجعلتـــه أقـــرب 

إلى الحيـــوان منـــه إلى الإنســـان، وذلـــك 

ــة  ــن حقيقـ ــئ عـ ــور الخاطـ ــة التصـ نتيجـ

ـــة في  ـــه الوجودي ـــه ووظيفت ـــان وهويت الإنس

ـــلى  ـــل الأع ـــه في الوجـــود والمث ـــاة، موقع الحي

الـــذي يجســـد هـــذا التصـــور في واقـــع 

حيـــاة الأفـــراد والأمـــم، لذلـــك، فالتوجيـــه 

ــان  ــدّ الإنسـ ــأنه أن Çـ ــن شـ ــي مـ الأخلاقـ

ــراد  ــمو بالأفـ ــة تسـ ــات راقيـ ــلمّ حاجـ بسـ

والج�عـــات والأمـــم إلى مســـتوى الرســـالة 

ــا الإنســـان فترتفـــع  والأمانـــة التـــي حملهـ

ـــرد  ـــول الف ـــزة ح ـــات المتمرك ـــن الحاج ـــه م ب

والحضاريـــة  الاجت�عيـــة  الحاجـــات  إلى 

ـــا  ـــي انطلقن ـــات الت ـــي الحاج ـــالية. وه الرس

ــان  ــي: الإÇـ ــة وهـ ــة الورقـ ــا في بدايـ منهـ

والهجـــرة والإيـــواء والنـــصرة والـــولاء، كـــ� 

ـــال. ـــورة الأنف ـــن س ـــة ٧٢ م ـــا الآي ـــاءت به ج
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عندما ÷سøحيل الøكنولوجيا çلى çيديولوجيا

أحمد أبركان(*)

:łديĸ÷

الطفرó الøكنولوجية والانفĀار المعلوما÷ي:

عــرف منتصــف القــرن المــاضي تقريبــا بدايــة 

زحــف مــا تــم الإجــ�ع والتواطــؤ عــلى 

ــة»  ــورة التكنولوجي ــصر الث ــميته بـــ «ع تس

أو «عــصر ثــورة المعلومــات». وكأن التاريــخ 

يعيد نفســه، فمثلــ� تسربت الآلــة البخارية 

إلى دنيــا النــاس كــرأس حربــة للانتقــال مــن 

مجتمــع الزراعــة إلى مجتمــع الصناعــة في 

ــا  بدايــة عــصر التصنيــع، تســللت تكنولوجي

المعلومــات والاتصــالات إلى حياتنــا، لتحــدث 

ــع  ــا إلى مجتم ــي قادتن ــات الت ــورة المعلوم ث

:èجامعة محمد الأول، وجدة، المغرب. البريد الإلكترو  (*)

aberkanmed@yahoo.fr
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المعلومــات. فمجتمــع المعلومــات أو مجتمع 

ــا للمجتمــع الصناعــي.  ــبر وريث ــة يعت المعرف

وتقــوم أســس مجتمــع المعرفــة عــلى ثالــوث 

 ،(Hardware) مـهـم: عتـــــاد الكــمبيـــوتر

ــات  ــات (so�wore)، وشــــبـكـ والبرمـجيــ

.(١)(Information Society) الاتــصــــالات

بــشيء مــن التفصيــل Çكــن الجــزم بــأن 

تتواصــل  زالــت  مــا  المعلومــات»  «ثــورة 

مــن خــلال مــا Çكــن أن ننعتــه بـــ «الدائــرة 

ــز بـــ: ــي تتمي النشــطة»، الت

أ- تطــور هائــل في تكنولوجيــا الكمبيوتــر 

والاتصــالات.

ــل  ــق هائ ب- نجــم عــن هــذا التطــور تدف

ــات. ــبوق في المعلوم ــ¦ مس غ

ــر  ــن ليم ــتجد ñ يك ــق المس ــذا التدف ج- ه

دون أن تســـــتغله وتســتثمره تكنولوجيــا 

المعلومــــــات والاتصــــــالات، مــن أجــل 

مضاعفتــه ونــشره.

د- نتــج عــن هــذا التدفــق المنهمــر مــن 

المعلومــات تبايــن واختــلاف بـَـْ� بنــي البشر 

لــدى تفاعلهــم معه، بنفــس تبايــن واختلاف 

عليهــم،  المســتجدة  المعلومــات  انعــكاس 

 �ــ ــت النتيجــة أن اتســعت الفجــوة ب فكان

ــات.  ــع المعلوم ــدة لمجتم ــة جدي ــي: د«قراطي ــت، راج عناي  (١)

ــرة، (ط ١)، (١٤٣١ هــــ/٢٠١٠م)،  ــشر، القاه ــ� للن دار الع

ــن ص٣٣)  ــديد ع ــصرف ش (بت

ــي  ــة الت ــة والقولب ــكان النمطي ــشر في م الب

فرضتهــا مبــادئ مجتمــع الصناعــة(٢). معنــى 

هــذا أن الهــوة التــي كانــت تفصــل الــدول 

المتقدمــة عــن الــدول المتخلفــة في فــترة مــا 

ــا÷ تضاعفــت  ــل عــصر الانفجــار المعلوم قب

ــذي أضحــى  بشــكل غــ¦ مســبوق، الأمــر ال

ــأن  ــث ب ــاñ الثال ــن دول الع ــ¦ا م ــدد كث يه

تصبــح عــلى هامــش التاريــخ بأن لا تجــد لها 

مكانــا في عــاñ صــار يقــاس ~قاييــس مخالفة 

لتلــك التــي عرفهــا بعيــد الثــورة الصناعيــة. 

ـــبراء،  ـــن الخ ـــ¦ م ـــه كث ـــم عن ـــا تكل ـــذا م وه

البرازيـــلي  الاجت�عـــي   ñالعـــــا أمثـــال 

 Fernando اللغـــات  المتعـــدد  النابغـــة 

دَرَّس  الــــــــــذي   Henrique Cardoso

في الجامعـــات الفرنســــــية والبريطانيـــة 

والأمريكيـــة، والـــذي ترجمـــت مؤلفاتـــه 

ــة  ــولى رئاسـ ــد تـ ــة؛ وقـ ــن لغـ ــÞ مـ إلى أكـ

ــن ٠١  ــل مـ ــة للبرازيـ ــة الفدراليـ الجمهوريـ

ينايـــر ١٩٩٥ إلى ٠١ ينايـــر ٢٠٠٣. يقـــول 

هـــذا السوســـيولوجي المـــبرز: (إننـــا اليـــوم 

أمـــام ظاهـــرة جديـــدة: رخـــاء البعـــض لا 

يرتبـــط بفقـــر البعـــض الآخـــر، هنـــاك مـــا 

ـــام الإنتاجـــي  ـــا في النظ ـــتقلالا ذاتي ـــبه اس يش

لدرجـــة  التكنولوجيـــة،  الثـــورة  بفضـــل 

ــات.  ــع المعلوم ــدة لمجتم ــة جدي ــت، راجــي: د«قراطي عناي  (٢)

(مرجــع ســابق)، (بتــصرف طفيــف عــن: ص ص ٣٣-٣٤)



| 7475 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

ــكا  ــا أمريـ ــد مـ ــا، وإلى حـ ــر إفريقيـ أن فقـ

ــد  ــيا، ñ تعـ ــزاء آسـ ــضِ أجـ ــة وبعـ اللاتينيـ

لـــه نفـــس الوظيفـــة في رخـــاء «الشـــ�ل».

اســتغلالَ  يعــد   ñ التاريــخ  محــرك  إن 

اليــد العاملــة أو المــوارد الطبيعيــة، إننــا 

ــم مــن  ــدد ضخ ــوم بصــدد تهميــش ع الي

ــم عــلى الانخــراط في  الســكان لعــدم قدرته

ــر  ــق الأم ــخ، ويتعل ــسي للتاري ــق الرئي الطري

الســاحل،  وخصوصــا  إفريقيــا،  بســكان 

اللاتينيــة،  أمريــكا  مــن  هامــةٍ  وأجــزاءَ 

وبالخصــوص منطقــة الكرايبــي، وأمريــكا 

الوســطى، ومناطــقِ آســيا الجنوبيــة الآهلــة 

قائــلا   Cardoso ويسترســل  بالســكان)(1). 

القلــوب  لهــا  تعتــصر  تشــاؤمية  بنظــرة 

ــدى مــن ينتمــي إلى واحــد  مــرارة لاســي� ل

مــن هــذه العــواñ التــي ذكرهــا، والتــي 

أضحــت مهــددة بــأن لا تجــد لهــا مكانــا في 

ــه  ــرة في ــة الأولى والآخ ــارت الكلم ــاñ ص ع

لمــن يكتســب ناصيــة الصناعــة التكنولوجيــة 

أمــام  اليــوم  (نحــن  يقــول:  وهندســتها، 

(1) Cardoso.F.M : «postface» In, les technologies d’in-

formation et de communication dans le sud : la 

mondialisation forcée, in revue tiers-monde, n° 

138, avril/mai, 1994, pp 444-445.

ــات  ــر± وتحدي ــن الع ــى: الوط ــاوي، يحي ــن اليحي ــلا ع        نق

تكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال. القنيطــرة، المغــرب، البوكيــلي 

للطباعــة والنــشر والتوزيــع، (ط١)، (١٩٩٧)، (ص ٧).

أمــام ظاهــرة جديــدة:  اليــوم  إننــا 

رخــاء البعــض لا يرتبــط بفقــر البعــض 

الآخــر، هنــاك مــا يشــبه اســتقلالا ذاتيــا 

الثــورة  الإنتاجــي بفضــل  النظــام  في 

التكنولوجيــة، لدرجــة أن فقــر إفريقيــا، 

وإلى حــد مــا أمريــكا اللاتينيــة وبعــضِ 

أجــزاء آســيا، ê تعــد لــه نفــس الوظيفة 

ــ©ل». ــاء «الش في رخ

وضعيــة مأســاوية لــدول ñ تنجــح في شــغل 

أقــل هامــش مــن الســوق الــدولي، وñ يعــد 
لاســتغلالها أهميــة بالنســبة للشــ�ل. إن 
مرتبطــة  تعــد   ñ «الشــ�ل»  رفاهيــة 
باســتغلال اليــد العاملــة الزهيــدة الثمــن أو 
بوفــرة المــوارد الطبيعيــة لــدول الجنــوب 
كــدول إفريقيــا ودول أخــرى غ¦هــا) (٢).

المعايـ¦،  واختلـت  الموازيـن  انقلبـت  لقـد 
تربـط  كانـت  التـي  الأطروحـات  وتهـاوت 
الثالـث   ñالعـا أصبـح  بالجنـوب،  الشـ�ل 
اليـوم غـ¦ مرغـوب فيـه، لا في يـده العاملة، 
ولا في مـوارده الطبيعية ومـواده الأولية التي 
كانت إلى عهد قريب تشـكل عصب الصناعة 
الغربيـة وقوامهـا، وكانـت تشـكل معها ذاك 

الخيـط الدقيـق الرابـط بـ� شـ�ل جنـوب.

ــا  ــات تكنولوجي ــر± وتحدي ــن الع ــى: الوط ــاوي، يحي اليحي  (٢)

الإعــلام والاتصــال. (مرجــع ســابق) (ص٧).
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الابتكاريــة  التكنولوجيــا  أحدثــت  لقــد 

المتغــ¦ة  وتداعياتهــا  المختلفــة  ~راحلهــا 

«زلــزالا» في النظــم الاجت�عيــة والاقتصاديــة 

ــا نشــكك  ــى صرن ــات المعمــورة، حت لمجتمع

ــب  ــث نصي ــاñ الثال ــدول الع ــون ل في أن يك

ــرا  ــات، نظ ــع المعلوم ــيط في مجتم ــو بس ول

لتشــابكه وتعقــد مســالكه. ولتوضيــح الفكرة 

ــا أن نــسرد المراحــل الثــلاث  أكــÞ يفَْضُــل بن

التــي Çــر بهــا مجتمــع المعلومــات حســب 

تصــور المفكــر المســتقبلي اليابــاè «يونيجــي 

ماســودا» الــذي ســهل لليابان اتخاذ المســلك 

الأصــوب والســبيل الأقــوم، لاتبــاع المسلســل 

المعلومــات.  مجتمــع  لولــوج  الأصــح 

وتتلخــص هــذه المراحــل الثــلاث فيــ� يــلي:

١- المرحلــة الأولى: وفيهــا تــؤدي التكنولوجيا 

ــذي كان الإنســان  ــة العمــل نفســه ال المعين

يضطلــع بــه ســابقا؛

توفــر هــذه  الثانيــة: وفيهــا  المرحلــة   -٢

ر  ــدَّ ــل ñ يقَُ ــاتٍ في العم ــا إمكان التكنولوجي

للإنســان أن يقــوم بهــا في أي وقــت؛

٣- المرحلــة الثالثــة: بنــاء عــلى مــا حــدث في 

المرحلتــ� الأوليــ�، فــإن البنــى الاجت�عيــة 

والاقتصاديــة القا)ــة ستشــهد تحــولا وتغــ¦ا 

فتســتحيل إلى نظــم جديــدة غ¦ مســبوقة(١).   

عنايــت، راجــي: د«وقراطيــة جديــدة لمجتمــع المعلومــات.   (١)

ــن ص ٣٤). ــصرف ع ــابق) (بت ــع س (مرج

   لكــن أخــشى مــا نخشــاه ألا تتعــدى دول 

ــس  ــة الأولى، لي ــة المرحل ــث عتب ــاñ الثال الع

لعلــة مشــهودة في طاقاتهــا البشريــة، ولكــن 

وتركيبتهــا  الاجت�عيــة  نظمهــا  في  لخلــل 

الاقتصاديــة وتوجهاتهــا السياســية؛ فــ� بالك 

ببقيــة المراحــل الأخــرى وهــي أعقــد، لا 

لــشيء إلا لأنــه ñ يكــن ~قــدور هــذه الــدول 

ــد  ــة وأن تج ــة الصناعي أن تســتوعب المرحل

مــن ثــم مكانة لهــا في مجتمــع الصناعــة، بله 

أن يصــ¦ لهــا موضــع في مجتمــع المعلومــات 

تركيبتــه  في  معقــدا  بديــلا  يعتــبر  الــذي 

المفكــر  ويحــاول  الصناعــي.  للمجتمــع 

الآليــات  يونيجــي ماســودا أن يســتعرض 

والميكانيزمــات التــي يتحــول وفقهــا مجتمــع 

الصناعــة إلى مجتمــع المعلومــات فيــ� يــأ÷:

١- بلــوغ مرحلة التســي¦ الــذا÷ (الأوتوماتية 

بوصفهــــــا   ،«automating» الأ|تــة)  أو 

ــي..  ــع الصناع ــور المجتم ــة لتط ــر مرحل آخ

تكنولوجيــا  تقــوم  المرحلــة  هــذه  في 

الكمبيوتــر  تكنولوجيــا  أي  المعلومــات، 

ــن الإنســان. ــة ع ــل نياب والاتصــالات، بالعم

المعــارف  إنتــاج  مرحلــة  إلى  الوصــول   -٢

اعتــ�دا عــلى التكنولوجيــا المتقدمــة، أي 

تطويــر عمــل الكمبيوتــر بشــكل يصــ¦ معــه 

ــاوِزاً دوره كحاســب إلكــتروè، وبشــكل  مُتجََ

Çكنــه مــن أن يتيــح للمعلومــات والمعــارف 
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الداخلــة إليــه أن تتفاعــل، لتلــد معــارف 

الــذي  جديــدة، ñ يكــن حتــى للإنســان 

زوده بهــا أن يعرفهــا. ~عنــى آخــر، أن يصــ¦ 

بإمــكان هــذه التكنولوجيــا الجديــدة أن 

تضخــم العمــل العقــلي، بصــورة ñ يكن، ولن 

يكــون، بإمــكان العقــل البــشري أن يدركهــا.    

|كنــت   ،�الســابقت  �للمرحلتــ تبعــا   -٣

التكنولوجيــا المتطــورة مــن اكتشــاف وابتكار 

نظــم جديــدة، وليــس فقط معــارف جديدة؛ 

الأمــر الــذي يســتلزم جملــة مــن التحــولات 

والسياســية(١). والاقتصاديــة  الاجت�عيــة 

أولا-  انصŌار اřعلام ĳي السياسة

Çكــن فهــم العلاقــة بــ� الإعــلام والسياســة 

ســلبية  إحداهــ�   ،�اثنتــ  �زاويتــ مــن 

اللعبــة  حقيقــة  فهــم  جيــدا  أمكننــا  إذا 

وســائل  توظيــف  خــلال  مــن  السياســية 

الإعــلام، والثانيــة تبــدو إيجابيــة أو شــبه 

إيجابيــة، في حــال عــدم التباســها بده�ويــة 

(أو غوغائيــة) «demagogy» أو مرجعيــة 

ــظ. ــه بتحف ــر إلي ــر ينظ ــذا أم ــة، وه مبيت

ينكــر  أحــد  لا  الأولى،  الزاويــة  فعــن 

قــد  الإعــلام  وســائل  أن  هــذا  زمننــا  في 

ــن  ــا م ــلاك كل م ــلى امت ــادرة ع ــت ق أضح

عنايــت، راجــي: د«وقراطيــة جديــدة لمجتمــع المعلومــات.   (١)

ــن ص ٣٥). ــصرف ع ــابق) (بت ــع س (مرج

ــاذ إلى كل  ــبل النف ــا س ــهل له ــأنه أن يس ش

الوجهـــات التــي |كنهــا مــن نــشر وتعميــم 

أفــــكار ومفــــاهيم التأثـــ¦ في الآخريــن، 

ــات  ــد تغيــ¦ الاتجاهـــــات والقناعــــ قصــ

ــذوق(٢). ــط ال ــاع النفــوس وتنميـــ وإخضـــ

لــذا Çكننا فهم دور وســائل الإعلام الســياسي 

الإيديولوجيــة.  للهيمنــة  أداة  أنهــا  عــلى 

فالطبقــة الحاكمــة تعــول عــلى الاخــتراق 

والتثقيــف الإيديولوجــي للطبقــات الخاضعة 

لضــ�ن  الذهنيــة  الهندســة  خــلال  مــن 

ــة التــي تتحقــق لمــا  هيمنتهــا، هــذه الهيمن

ــس  ــكان، لي ــن الس ــة م ــة عريض ــدم فئ تقُْ

التــي  والأفــكار  المفاهيــم  بقبــول  فقــط 

ــل  ــة، ب ــية المهيمن ــة السياس ــا الطبق تتبناه

بالتســليم بــأن هــذه المفاهيــم والأفــكار 

هــي حصيلــة ونتــاج لإجــ�ع المجتمــع. مــ� 

يعنــي مــن جهــة، إلغــاء وإقصــاء كل الأفــكار 

ــة  ــة الشرعي ــع صف ــم المضــادة وخل والمفاهي

ــش أي أطــر  ــا، وتهمي ــا منه ــا وتجريده عنه

إيديولوجيــة بديلــة، ومــن جهــة أخــرى، 

ــأن الإطــار الإيديولوجــي المهيمــن  ــرار ب الإق

العولمــة والإعــلام الإســلامي.  إبراهيــم:  انتصــار، عبــاس   (٢)

ضمــن بحــوث وأوراق عمــل لعــدة مؤلفــ�، تقديــم مثنــى 

حــار ث الضــاري، |هيــد طــه أحمــد الزيــدي: الإعــلام 

الإســلامي، الواقــع والطمــوح، عــّ�ن، الأردن، دار الفجــر 

ــع،  ــشر والتوزي ــس للن ــع، بغــداد، ودار النفائ ــشر والتوزي للن

عــن ص ١٢٩)  (بتــصرف  هـــ/٢٠٠٧م)،   ١٤٢٧) (ط١)، 
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هــو الإطــار الوحيــد القابــل للتفكــ¦ فيــه(١). 

ــلم  ــا إلا أن نس ــة لا Çكنن ــذه الزاوي ــن ه م

بــأن الإعــلام -خاصــة الغــرò منــه، والأمري` 

ــدور محــوري  ــوم ب بوجــه أخــص- صــار يق

الاتجاهــات  وتغيــ¦  الأذواق،  تنميــط  في 

ــف  ــام؛ كي ــرأي الع ــات، وتشــكيل ال والقناع

لا وقــد أضحــى (أي الإعــلام) أول مفهــوم 

بــشرّ  لمــا  الاقتصــادي  بالمعنــى   «ñمعــو»

تختــزل  التــي  الكونيــة  القريــة  بنشــوء 

ــا،  ــل تلغيه ــدود، ب ــترق الح ــافات، وتخ المس

ولا تكــترث بالخصوصيــات الثقافيــة، بــل 

ــى  ــ� لا يخف ــع، م ــذا الصني ــا. وفي ه تبتلعه

عــلى عاقــل، انتهــاك ســافر لســيادة البلــدان، 

وغصــب فاضــح لهوياتها. كل هذا تســبب في 

 �الــزج بالعــاñ في آليــة حتميــة تيــسرِّ لل�لك

عليهــا  والمســيطرين  الاتصــال  لتقنيــات 

ــن(٢).  ــ¦ في الآخري ــم التأث ــرض مفاهي ــن ف م

ولعـــل هذا مـــا عنـــاه الرئيـــس الأمري` 

عنـدما  نيكــــسون  ريتــشــارد  السـابــــق 

القرعــاوي، حــارث: معالجــة نقديــة لصناعــة الخبر الســياسي   (١)

في وســائل الإعــلام الج©ه�يــة. مقــال ضمــن مقــالات 

 ،(٦٩) òــر ــتقبل الع ــب المس ــلة كت ــدرت في سلس ــرى ص أخ

ــت  ــة، تح ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــان، مرك ــ¦وت، لبن ب

عنــوان: الإعــلام وتشــكيل الــرأي العــام وصناعــة القيــم، 

ــن ص ١٥٥). ــصرف ع ــز، (بت ــه بلقزي ــد الإل ــم عب ــر وتقدي تحري

الإســلامي.  والإعــلام  العولمــة  إبراهيــم:  عبــاس  انتصــار   (٢)

.(١٢٩ ص  عــن  (بتــصرف  ســابق)  (مرجــع 

تكلـــم عـــن إنجـــازات الولايـــات المتحدة 

الأمريكيـــة في مياديـــن الإعـــلام قائلا: (إن 

الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة تخـــوض 

معركـــة الأفـــكار، وفي أحوال كثـــ¦ة جدا، 

وهـــي غـــ¦ مســـلحة، ومن أكـــÞ البرامج 

السياســـية فاعلية والتـــي تقدمها الولايات 

المتحـــدة الأمريكيـــة عـــلى الإطـــلاق هو 

دعمهـــا لإذاعة أوربـــا الحـــرة، وينبغي لنا 

كشـــف الســـبل لاســـتغلال التكنولوجيـــا 

والحواســـب  الحديثـــة  والمعلومـــات 

وأجهـــزة  الصناعيـــة  والأقـــ�ر  الآليـــة 

الفيديـــو لخـــوض معركـــة الاحتـــكار)(٣).

ــة  ــت الوظيف ــد أضح ــديد، لق ــار ش باختص

الأساســية٨٢ للإعــلام الغــرò، والأمريــ` على 

ــاهدين إلى  ــع المش ــي بي ــد، ه ــه التحدي وج

 �المعلنــ�؛ أو بيــع جمهــور مــن المســتخدم

للمعلنــ�، عــلى حــد تعبــ¦ المفكــر الأمريــ` 

ــوم تشومســ`»(٤)،  Noam Chomsky «نع

مــ� تطلــب مــن الإعــلام الدخــول في علاقــة 

هــي غايــة في التعقيــد والتشــابك والتشــعب 

مــع السياســة؛ غــدا عــلى إثرهــا الإعــلام 

ــد  ــل عوي ــة كام ــلام. ترجم ــة الإع ــارات، شومســ`: عولم تي  (٣)

الفكــر  منتــدى  عــ�ن،   ،١٤ العــدد  المنتــدى،  العامــري، 

.(١٤٥ (ص   ،(١٩٩٧)  ،òالعــر

حمــودة، عبــد الحليــم: الإنترنيــت إعــلام ضد الإعــلام. ب¦وت،   (٤)

(ص٤٦). (١٤٢٩هـــ/٢٠٠٨م،)  (ط١)،  الهــادي،  دار  لبنــان، 
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ـــة  ومـــن أكـــ7 البرامـــج السياســـية فاعلي

والتـــي تقدمهـــا الولايـــات المتحـــدة 

ـــا  ـــة عـــلى الإطـــلاق هـــو دعمه الأمريكي

لإذاعـــة أوربـــا الحـــرة، وينبغـــي لنـــا 

ـــا  كشـــف الســـبل لاســـتغلال التكنولوجي

الحديثـــة والحواســـب  والمعلومـــات 

ــزة  ــة وأجهـ ــة والأقـــ©ر الصناعيـ الآليـ

الفيديـــو لخـــوض معركـــة الاحتـــكار).

عنـصرا رئيسـا في الملعـب السـياسي لمـا صـار 

سـلفا  المعركـة»  «نتيجـة  النتيجـة  يحسـم 

لصالـح القـوى الغربيـة قبـل تحققهـا، وذلك 

عـن طريـق الأسـاليب المختلفـة للفبركـة(١).

 �هــذا عــن الزاويــة الســلبية في العلاقــة بــ

الإعــلام والسياســة. 

أما عـــن الزاويـــة الثانية، التـــي قد تكون 

إيجابية أو شـــبه إيجابيـــة في هذه العلاقة، 

المعلومات  اندمـــاج تكنولوجيا  فتتلخص في 

والاتصـــالات مع العمل الســـياسي، ما أدى 

إلى إحـــداث آليات وأســـاليب عمل جديدة 

في�  السياسي،  والعمل  الدÇقراطية  لم�رسة 

تكنولوجيا  بــــ «دÇقراطية  ينعت  أن  Çكن 

«الدÇقراطية  أو  والاتصـــالات»،  المعلومات 

العولمــة والإعــلام الإســلامي.  إبراهيــم:  انتصــار، عبــاس   (١)

.(٢٣٢ ص  عــن  (بتــصرف  ســابق)،  (مرجــع 

الإلكترونية أو الرقميـــة»، التي تعد حصيلة 

تكامـــل بـــ� جوهـــر وقيـــم الدÇقراطية 

–بوصفهـــا مفهومـــا سياســـيا واجت�عيا– 

والاتصـــالات  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 

لتعزيزها-. ووســــيلة  آليـــة  –بوصفهـــــا 

ــار أو  ــذا الانصهــــ ــل هـــ ــم تأوي ــد تــ وق

التــزاوج مــن زوايــا مختلفــة مــن بينهــا: 

والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  أن 

ــاشرة بــ� الحاكــم  أصبحــت أداة اتصــال مب

ــون  ــراد صــاروا يتمتع ــ�، وأن الأف والمحكوم

اســتخدام  عــبر  ومؤثــر  فعــال  بــدور 

تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال في الرقابــة 

ــلى  ــط ع ــذا الضغ ــي وك ــلى الأداء الحكوم ع

وأنهــا صــارت طرفــا مشــاركا  الحكومــة، 

الــرأي  في  والتأثــ¦  الفســاد،  مكافحــة  في 

العــام كــ� في صنــاع القــرار الســياسي(٢). 

تكنولوجيــا  أدوات  تســخ¦  كان  إذا  لكــن 

ــاج  ــة في إنت ــالات الرقمي ــات والاتص المعلوم

المعلومــات  وتحليــل  وتصنيــف  وجمــع 

ــة  ــن الدÇقراطي ــا م ــق نوع ــات يحق والبيان

إزاء ولادة  أننــا  يعنــي  فهــذا لا  الرقميــة، 

المعلومــات  تكنولوجيــا  الأسرج:  المطلــب  عبــد   �حســ  (٢)

ــ�.  ــة التعب ــة وحري ــز الد«قراطي ــة لتعزي ــالات كآلي والاتص

غرفــة  الخاصــة،  الدوليــة  المشروعــات  مركــز  واشــنطن، 

.(٢ (ص  (بتــصرف)  الأمريكيــة،  التجــارة 
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ــي  ــل يعن ــة، ب ــن الدÇقراطي ــد م ــوع جدي ن

م�رســة الدÇقراطيــة بالمفهــوم المتعــارف 

عليــه، لكــن بــأدوات وآليــات جديــدة، الأمــر 

ــذي يتطلــب مــن الم�رســ� لهــذا النــوع  ال

 �متمتعــ يكونــوا  أن  الدÇقراطيــة  مــن 

ســــلفا بوجـــــود دÇقراطــــية تقليديــة، 

ــية(١). ــا إلى رقمـــ حتــى يســـــهل تحويلهـــ

ثانيا-  ÷كنولوجيا اřعلام ĳي ćدمة 
اřيديولوجيا

ــاظ  ــة ألفـ ــذا جملـ ــا هـ ــاعت في عصرنـ شـ

ــط  ــن الخلـ ــ¦ مـ ــابها كثـ ــات شـ ومصطلحـ

والخبـــط مـــن قبيـــل: الحضـــارة والمجتمـــع 

ـــة  ـــلام، والدÇقراطي ـــع الإع ـــي، ومجتم الرقم

عـــلى  القائـــم  والمجتمـــع  الرقميـــة، 

الشـــبكات... وكلهـــا مصطلحـــات تحيـــل 

إلى فكـــرة واحـــدة هـــي ســـلطان التقنيـــة، 

ـــي  ـــات الت وهـــي تســـلم أســـ�ءها للمجتمع

ـــأن لا  ـــا. ونحـــن إذا ســـلمنا ب تعتمـــد تطبيقه

ـــا،  ـــن دون إيديولوجي ـــع م وجـــود لأي مجتم

يتحتـــم علينـــا في المقابـــل أن نســـلم بـــأن 

ـــذا  ـــا ه ـــتحالت في زمنن ـــد اس ـــا ق التكنولوجي

ـــا ليســـت  ـــا إيديولوجي ـــا، لكنه إلى إيديولوجي

ـــل  ـــا تعم ـــا أنه ـــات الأخـــرى، ~ كالإيديولوجي

جاهـــدة عـــلى منـــح تقنيـــات الاتصـــال 

(المرجع نفسه)، (بتصرف) (ص ٣).  (١)

ســـلطة معياريـــة مبالغـــا فيهـــا بشـــكل 

ــل الأول في  ــح العامـ ــن أن تصبـ ــا مـ Çكنهـ

تنظيـــــــم المجتمــــــع وإعطائـــه معنـــــاه(٢).     

أقــول هــذا مــع الاعــتراف في الوقــت نفســه 

بأنــه نــادرا مــا يتــم التفكــ¦ في العلاقــة 

التــي تربــط التكنولوجيــا بالإيديولوجيــا، 

لاســي� وأن لــكل منهــ� مســاراته وتوجهاتــه 

ــ�  ــتغاله، أو ك ــرق اشـــ ــالكه وطـــ ومســـ

ــ�  ــب له ــل... وإن كت ــلى الأق ــا ع ــدو لن يب

ــ¦. ــتثناء لا غ ــاب الاســــ ــن ب ــاء فمــ الالتق

ألفـاظ  شـاعت في عصرنـا هـذا جملـة 

ومصطلحـات شـابها كثـ� مـن الخلـط 

والخبـط من قبيـل: الحضـارة والمجتمع 

الرقمـي، ومجتمع الإعلام، والد«قراطية 

عـلى  القائـم  والمجتمـع  الرقميـة، 

الشـبكات... وكلهـا مصطلحـات تحيـل 

إلى فكـرة واحـدة هـي سـلطان التقنية، 

للمجتمعـات  أسـ©ءها  تسـلم  وهـي 

التـي تعتمـد تطبيقهـا.

لكننا لـــو قلبنا الأمر عـــلى أوجهه المختلفة 

لبـــدت الحقيقـــة واضحـــة جليـــة ولزال 

الغبـــش الذي ظل يكتنفهـــا في اعتقاد كث¦ 

الإلكترونية  النسخة  تواصلا.  ليس  الإعلام  وولتو:  دومينيك   (٢)

المترجمة، ب¦وت، لبنان، دار الفاراò، (ط١)، (٢٠١٢)، (ص ٤٤،٤٥).



| 8081 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

مـــن النـــاس. فالعلاقـــة بـــ� التكنولوجيا 

والإيديولوجيا قا)ـــة لا محالة، وهي تفرض 

نفســـها. لكـــن الإشـــكال المطـــروح ليس 

يكمـــن في واقعيـــة هذه العلاقـــة بقدر ما 

يرتبط بطبيعتها... إذ الـــذي يبدو لنا غريبا 

وغ¦ عادي في ذات العلاقة هو (اســـتصدار 

الإيديولوجيا لماهيـــة التكنولوجيا، والتحايل 

عليهـــا «في المختبر ك� في الســـوق» بغرض 

الالتفـــاف عـــلى تطبيقاتهـــا، أو تحويـــل 

وظائفها، أو ارتهـــان أدواتها)(١). معنى هذا 

أنـــه لا Çكننا التنكـــر للوظيفة أو الوظائف 

الإيديولوجيـــة التـــي تحرك كل مســـتجد 

تكنولوجـــي. وليس هناك مـــن دليل أوضح 

على هـــذا الحكم مـــن مســـألة الاحتكار 

الـــذي خضعت لـــه الاتصـــالات من طرف 

الدولـــة، بـــدءا مـــن اخـــتراع الهاتف إلى 

حـــدود الث�نينيـــات مـــن القـــرن الماضي 

تحـــت ذرائع شـــتى مـــن قبيـــل: الأمن 

الوطنـــي...(٢).  الـــتراب  وإعداد  القومـــي، 

هــذا الــكلام يقودنــا مبــاشرة إلى إثــارة فكــرة 

الاخــتراق الإعلامــي الــذي مــورس مــن طــرف 

ــاشر،  ــاشر أو غــ¦ مب الســلطة إن بشــكل مب

ــن  ــينيات م ــترة الخمس ــاشر في ف ــكل مب بش

اليحيــاوي، يحيــى: في الإعــلام والسياســة والأخــلاق. الربــاط،   (١)

ــكاظ(ط١)، (٢٠١٥)، (ص ٨٣). ــورات ع ــرب، منش المغ

(المرجع نفسه)، (ص ٨٣-٨٤).  (٢)

الإعلاميــة  النــدرة  زمــن  المــاضي،  القــرن 

ــة  ــرف الصحاف ــن ط ــي م ــكار الإعلام والاحت

وبعــض وســائل الإعــلام المرئيــة والمســموعة، 

المصــدر  هــي  الســلطة  كانــت  حيــث 

الوحيــد للرســالة الإعلاميــة تــسرِّب مــن 

خلالهــا تصورهــا و|ثلهــا وإيديولوجيتهــا 

الســائدة. معنــى هــذا أن الرســالة الإعلاميــة 

الدعايــة  بقــوة  مســلطة  وقتهــا  كانــت 

وســيادة  (الدÇاغوجيــا)  والده�ويــة 

الفكــر الواحــد؛ وكانــت تلُتقــط مــن طــرف 

الج�هــ¦ كــ� تبثهــا آلــة الإعــلام بحرفيتهــا.

للاخــتراق  المبــاشرة  الصــورة  عــن  هــذا 

الإعلامــي خــلال فــترة الخمســينيات، أمــا عن 

ــن  ــذا، زم ــا ه ــاشرة في زمنن ــلا مب ــه ال صورت

الطفــرة التكنولوجيــة، والانفجــار المعلومــا÷، 

ــع  ــر الواق ــرض الأم ــراه وف ــإن سياســة الإك ف

ــف  ــام تضاع ــدوى أم ــ¦ ج ــد ذات كب ñ تع

ســبل الاختيــار في حقــل الصناعــة الإعلاميــة 

فضائيــات،  إلى  مكتوبــة،  صحافــة  مــن 

ــة...  ــبكات عنكبوتي ــة، وش ــ�ر اصطناعي وأق

ــي تدخــل  ــائط الت ــن الوس ــك م ــا إلى ذل وم

في تركيبــة الترســانة الإعلاميــة التــي طلعــت 

علينــا بهــا ريــح العولمــة. فقــد جــاءت هــذه 

بإيديولوجيــا جديــدة لا  التركيبــة مرفقــة 

تســتفز الشــعور بشــكل مبــاشر، ولا تصــدم 

ــل  ــة؛ ب ــة واضح ــة صريح ــلات بطريق التمث
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إمــا  الج�هــ¦،  لــدى  قابليتهــا  وجــدت 

بحكــم الانبهــار، وإمــا بســبب استرســال 

ــل(١)..  ــة والتضلي ــمي في الدعاي ــلام الرس الإع

ومــا كان لهــذا الاخــتراق الإعلامــي الجديد أن 

يحقــق مســاعيه لــولا تعويلــه شــبه المطلــق 

عــلى ثالــوث: الصــورة، والصــوت، والكلمــة... 

 òإنهــــا القـــوة الناعمــــة، البديــــل الإيجـــا

ــنة.  ــوة الخشـ ــوم القـ ــرب لمفهـ ــدى الغـ لــ

ــنة،  ــوة الخش ــة الق ــن ماهي ــاءلنا ع وإذا تس

ــواب  ــاد الج ــ¦ا في إيج ــوه كث ــن نت ــا ل فإنن

المناســب: إنهــا القــوة التــي (تجــد ترجمتهــا 

العســكرية بالحــرب المبــاشرة، وترجمتهــا 

السياســية بالمضايقــات بالهيئــات الدوليــة 

ــبل  ــة بس ــا الاقتصادي ــة، وترجمته والإقليمي

ــذا)(٢).  ــار، وهك ــة والحص ــط والمقاطع الضغ

نـاي  جوزيـف  الأدمـ¦ال  حـدد  ولقـد 

(Joseph Nye) عـمـيــد جـامعــة هارفـارد، 

ورئيـــس مجلــــس الاستــــخبارات الوطني 

الأمريـ`، ومســــاعد وزيـر الدفـاع في عهـد 

في  الناعمـة  القـوة  مفهـوم  كلينتـون،  إدارة 

قولـه: (القـدرة عـلى الاسـتقطاب والإقنـاع... 

المشــهد  دراســة في  الإعــلام،  حصــار  يحيــى:  اليحيــاوي،   (١)

الإعلامــي العــر± المعــاصر. الربــاط، المغــرب، منشــورات 

.(٥٣-٥٤-٥٥ (ص   ،(٢٠٠٦) عــكاظ، 

اليحيــاوي، يحيــى: في القابليــة عــلى التواصــل، التواصــل   (٢)

ــاط، المغــرب،  في محــك الإنترنيــت وعولمــة المعلومــات. الرب

منشــورات عــكاظ، (٢٠١٠)، (ص ١٥٩).

إذ ~ـا أن القـوة الخشـنة تكمـن في القـدرة 

القـوة  عـلى الإجبـار والإكـراه، المتأتيـة مـن 

العسـكرية للدولـة، أو مـن تفـوق قدراتهـا 

الاقتصاديـة، فـإن القـوة الناعمـة تتـأ� مـن 

جاذبيتهـا الثقافيـة أو السياسـية)(٣). فالقـوة 

وأسـاليب  طرقـا  وتسـخر  توظِـف  الناعمـة 

الأفـكار  نـشر  ع�دهـا  بالرخـاوة،  تتحـلى 

والمعلومـات، وتقديـم الدعـم لقنـوات البث 

سـبل  وتيسـ¦  التلفـزي،  والإرسـال  الإذاعـي 

ترويـج سـلع وخدمـات وبرامـج معلوماتيـة، 

هادفـة مـن راء هـذا الصنيـع خلخلـة وزلزلة 

أو  القائـم،  النظـام  طبيعـة  في  النـاس  ثقـة 

مســخ صورة القا)� عليـه، ليغ¦وا وجهتهم 

 �والمالكـ الناعمـة  القـوة  صانعــي  حيـال 

الناعمـة،  القـوة  «أي  بوصـــفها  لنواصيهـا، 

السبـــيل الأنجع والحـــل الأمثـــل للخلاص. 

فيـ�  الغـرب  طـرف  مـن  ينتـزع  كان  فـ� 

سـلف مـن الزمـن في حملاتـه الاسـتع�رية 

التوسـعية بالقـوة والإكراه والجـبر والغصب، 

القـوة  اليـوم بفضـل أسـاليب  صـار يحُصـد 

الناعمـة المتمثلـة في الإعلام والسـلط الرمزية 

إنهـا حـرب   .òاسـتقطا مـرن   �لـ بأسـلوب 

أعنـف  حـرب  والعشريـن،  الحـادي  القـرن 

مـن سـابقاتها، حـرب خفيـة بغيضـة قوامهـا 

(المرجع نفسه)، (ص ١٥٩).  (٣)
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وتســخر  توظِــف  الناعمــة  فالقــوة 

بالرخــاوة،  تتحــلى  وأســاليب  طرقــا 

ع©دهــا نــشر الأفــكار والمعلومــات، 

البــث  لقنــوات  الدعــم  وتقديــم 

ــ�  ــزي، وتيس ــال التلف ــي والإرس الإذاع

ســبل ترويــج ســلع وخدمــات وبرامــج 

هــذا  راء  مــن  هادفــة  معلوماتيــة، 

الصنيــع خلخلــة وزلزلــة ثقــة النــاس في 

طبيعــة النظــام القائــم.

المدججـة  العولمـة  إنهـا  والمكـر،  الخدعـة 

وبقطائـع  عملاقـة،  تكنولوجيـة  بترسـانة 

مؤسسـاتية، وبرؤيـا جديـدة قلبـت طبيعـة 

العلاقـات الدولية رأسـا على عقـب، واعتدت 

وهويتـه  وتفـرده  الإنسـان  آدميـة  عـلى 

إلى  الجـارف  بسـعيها  وذلـك  وإنسـانيته(١)، 

تحقيـق الأحاديـة القطبيـة التـي لا ترى ض¦ا 

الخصوصيـات  بأقدامهـا عـلى  تـدوس  أن  في 

الثقافيـة لأمـم الدنيـا كلهـا ~حاولـة طمـس 

مـــعالمها بـــل واجتـثــاثـــها من أصـــولها.  

عــلى أنــه تــم الســعي أحيانــا إلى مــزج 

القــوة الخشــنة بالقــوة الناعمــة لا ســي� 

منــذ وصــول أوبامــا للســلطة، وهــو مــا 

اليحيــاوي، يحيــى: في القابليــة عــلى التواصــل... (مرجــع   (١)

عــن ص١٦٠-١٦١) شــديد،  (بتــصرف  ســابق)، 

أطلــق عليــه Joseph Nye اســم «القــوة 

ــدرة عــلى  ــداركا لخطــأ عــدم الق ــة» ت الذكي

المزاوجــة بينهــ� فيــ� ســبق في حالتــي 

الحــرب والســلم عــلى الســواء. ومــن الأمثلــة 

الواضحــة عــلى هــذه المزاوجــة، مــا شــهدناه 

وعلمنــاه مــن حــرب أمريــكا وحلفائهــا عــلى 

الوقــت  إنــه في  إذ  وأفغانســتان،  العــراق 

ــار  ــرة في إط ــة المدم ــه الآل ــت في ــذي كان ال

القــوة الخشــنة تســعى إلى أبعــد مداهــا في 

الهــدم والتدمــ¦ والتقتيــل والمحــاصرة فضــلا 

عــن مشــاهد الاغتصــاب والمداهمــة، كانــت 

ــا ~ــوازاة مــع  ــوة الناعمــة تعمــل عمله الق

التــي  التنكيــل  ذلــك محيلــة إلى عمليــة 

~شــارف  أمريكيــون  قتــلى  لهــا  تعــرض 

مدينــة الفلوجــة بالعــراق، مــن غــ¦ أن 

ــم  ــلال انتشــال أطرافه ــوة الاحت تســتطيع ق

أو حتــى تحديــد الجنــاة الضالعــ� في ذلــك. 

قــوات  فيــه  عمــدت  الــذي  الوقــت  وفي 

التحالــف إلى مداهمــة البيــوت وزرع الرعب 

في ســاكنتها مــن طــرف القــوة الخشــنة، 

تذرعــت القــوة الناعمــة بــأن ســاكني هــذه 

خارجــون  أو  إرهابيــون،  هــم  البيوتــات 

عــن القانــون، أو متســترون عــن الجنــاة.

فالصمـــت الـــذي كانـــت تتعمـــده القـــوة 

الشـــبكات  منهـــا  «خاصـــة  الناعمـــة 

التلفزيونيـــة الأمريكيـــة»، ومنطـــق التســـتر 

الـــذي ســـلكته أثنـــاء فـــترة الحـــرب عـــلى 
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شـــتى التصرفـــات الوحشـــية واللاإنســـانية 

التـــي مارســـتها الآلـــة الحربيـــة للقـــوة 

مـــن  كل  عـــلى  الصلبـــة  أو  الخشـــنة 

ــوى  ــه سـ ــس لـ ــتان، ليـ ــراق وأفغانسـ العـ

ــنة  ــوة الخشـ ــؤ القـ ــد: تواطـ ــ¦ واحـ تفسـ

مـــع القـــوة الناعمـــة عـــلى إذلال وتركيـــع 

شـــعوب وحكومـــات مـــن غـــ¦ ذنـــب 

ــاع  ــت الانصيـ ـــا رفضـ ــوى أنه ـــه سـ اقترفت

تعلـــن   ñو الأمريكيـــة  الإدارة  لإرادة 

المقابـــل  في  واختـــارت  لهـــا،  مباركتهـــا 

ــها،  ــن نفسـ ــاع عـ ــة والدفـ ــبيل المقاومـ سـ

والانصيـــاع.  والخنـــوع  الخضـــوع  بـــدل 

بنـــاء عـــلى ما ســـبق يحـــق لنـــا إصدار 

الحكـــم التـــالي: إن التكنولوجيا ñ تســـلم 

في أي فـــترة مـــن فـــترات التاريـــخ مـــن 

ر~ا  بل  إيديولوجيـــا،  تكـــون ح�لـــة  أن 

اســـتحالت هـــي نفســـها إلى إيديولوجيا. 

هربـــرت   (Herbert Marcuse) يقـــول 

ماركـــوزه، وهو فيلســـوف وعـــاñ اجت�ع 

أمريـــ` مـــن أصـــول ألمانية: (ر~ـــا كان 

إيديولوجيا.  ذاتـــه  التقني  العقـــل  مفهوم 

وليـــس اســـتخدام التقنيـــة بـــدءا، إ(ـــا 

التقنيـــة ذاتهـــا ســـيطرةٌ عـــلى «الطبيعة 

وعلى الإنســـان»، ســـيطرةٌ منهجية، علمية، 

الأهداف  وليســـت  وحاســـبة.  محســـوبة 

المتعينـــة للســـيطرة ومصالحهـــا «لاحقة» 

و|ـــلي إرادتها من خـــارج التقنيـــة – بل 

تدخـــل في تكويـــن الآلـــة التقنيـــة ذاتها؛ 

مـــشروع  الـــدوام  عـــلى  التقنيـــة هـــي 

فيهـــا)(١).  يسُـــقط  تاريخي،  اجت�عـــي– 

بقــي أن نشــ¦ إلى أنــه حيثــ� وجــدت قــوة 

خشــنة صلبــة عســكرية وأمنيــة فثمــة لا 

محالــة قــوة ناعمــة مرنــة، وخــ¦ دليــل عــلى 

ــه مــا مــن مســتجد تكنولوجــي، في  ــك أن ذل

الغالــب الأعــم مــن الأحــوال، يبــشرَّ بولادتــه، 

إلا وكانــت المؤسســة العســكرية مــن ورائــه، 

وخــ¦ شــاهد عــلى ذلــك أنــه لا يخــول 

لمســتجد تكنولوجــي أن يسُــتخدم ويوظــف 

تدشــنه  أن  بعــد  إلا  العــام،  الميــدان  في 

المؤسســة العســكرية وتؤمنــه، بــل وتطمــئن 

عــلى امتــلاك ناصيتــه والتحكــم في أدواره(٢).

ومـن الآثـار السـلبية التـي Çكن اسـتخلاصها 

الإيديولوجيـا  انصهـار  جـراء  إليهـا  والتنبـه 

بـالأداة التكنولوجيـة تكريـس مـا Çكن نعته 

بــ «إيديولوجيـا الوهم» عن طريق السـ�ح 

لهـذه التكنولوجيـا بالخـروج عـن حدودهـا 

الجغرافية التي وُلدت في أحشائها، وتعميمها 

مـن ثـم عـلى باقـي دول وشـعوب المعمورة. 

هابرمــاس، يورغــن: العلــم والتقنيــة كـــ «إيديولوجيــا».   (١)

(  ٤٤-٤٥ ص   ) ســابق)  (مرجــع 

اليحيــاوي، يحيــى: في الإعــلام والسياســة والأخــلاق. (مرجــع   (٢)

ســابق) (بتــصرف عــن ص ٨٥).



| 8485 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

الحصيلـــة من هـــذا كلـــه، أن التكنولوجيا 

بشـــقيها العســـكري والمدè صارت بامتياز 

أداة مطواعـــة لإيديولوجيا الاختراق، اختراق 

نظـــم وقيم وهويـــات وثقافات شـــعوب 

الأرض كلهـــا. إنهـــا أســـلوب جديـــد من 

الاستعباد  الاســـتع�ر إن ñ نقل  أســـاليب 

الـــذي لا يراهن على أســـلحة ولا عتاد ولا 

مدمـــرات ولا مقاتلات..، إنـــه يراهن على 

تسريب (ط فكري أحادي ينســـف كل ما 

ســـواه من الخصوصيات الثقافية والتمثلات 

والشـــعوب،  الأمـــم  لباقـــي  الحضاريـــة 

منهـــا...  واليابس  الأخـــضر  عـــلى  ويـــأ÷ 

نســتنتج مــن هــذا أن إيديولوجيــا الاخــتراق 

أقــوى  الناعمــة  القــوة  عــلى  المرتكــزة 

وأعنــف وأخبــث في أســاليبها مــن باقــي 

تعتمــد  لأنهــا  الســابقة،  الإيديولوجيــات 

أســلوبا خفيــا متســترا مســتترا مُقنَّعــا لا 

Çكننــا استشــعار خطــره إلا بعــد فــوات 

الإيديولوجيــات  أســاليب  عكــس  الأوان؛ 

الأخــرى التــي كانــت تعــول عــلى القــوة 

الخشــنة أو الصلبــة التــي نكــون إزاءهــا 

مبــاشر واضــح غــ¦ خفــي.  أمــام عــدو 

ــا أمــام اســتع�ر جديــد يتجــاوز حــدود  إنن

ــتراق  ــة الاخ ــغ درج ــتلاب، ليبل ــزو والاس الغ

إن ñ نقــل درجــة الاغتصــاب. إنهــا العولمــة 

البغيضــة التــي لا تقنــع باحتــلال أجــزاء 

محــدودة مــن الكــرة الأرضيــة، بــل تريدهــا 

ــا.  ــن فيه ــا، و~ ــة له ــة مطلق ملكي

يقــول  الكرÇــة،  الآيــة  بهــذه  وأختــم 

تنزلــه: تبــارك وتعــالى في محكــم  المــولى 

«قـُـلِ اللَّهُــمَّ مَالـِـكَ المُْلْــكِ تـُـؤِْ÷ المُْلْــكَ مَــن 

ــن تشََــاء وَتعُِــزُّ  تشََــاء وَتنَــزِعُ المُْلـْـكَ مِمَّ

ــْ¦ُ  ــدِكَ الخَْ ــاء بِيَ ــن تشََ ــذِلُّ مَ ــاء وَتُ ــن تشََ مَ

ءٍ قدَِيــرٌ» (آل عمــران/٢٦).    إنَِّــكَ عَــلىََ كُلِّ شيَْ
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جدلية الفصل والوěل بين الدين والعلĳ łي 
الفكر الİربي

المüالية اŗلمانية أنموċجا
محمد عبد النور(*)

مĸدمة:

ñ يكــن العلــم التجريبــي بوصفــه منهــج 

ــم الحديــث، فلقــد عــرف  ــد العل بحــث ولي

تطــورا كبــ¦ا في المرحلــة العربيــة الإســلامية 

إلى  بــه  تفُــضي  كادت  إلى درجــة  ووصــل 

ــرن  ــا الق ــة في أوروب ــورة الفَلكَي ــتباق الث اس

التجــارب  كانــت  كــ�  عــشر،  الســادس 

 ،èــا ــد اليون ــاضرة في العه ــا ح ــة أيض العلمي

ــي  ــب العلم ــه التجري ــذي عرف ــد ال فالجدي

محــاولات  كان  الحديثــة  المرحلــة  خــلال 

كـوبـرنـيـــك في تـــحـريـــك أســــس الفـلـك 

 :èأستاذ علم الاجت�ع بجامعة غرداية، الجزائر. البريد الإلكترو (*)

mohammed.abdennour@yahoo.com

البطلمــي(٢) بدايــة، ثــم تجــارب غاليــلي التي 

ــراز  ــة وإب ــة العلمي ــت التجرب ــت بتثبي قام

غايــة،  عنــه  رجعــة  لا  بشــكل  أهميتهــا 

ذلــك مــا عــززه فرنســيس بيكــون الــذي 

أرسى التجريــب العلمــي بوصفــه فلســفة 

ومنهــج رؤيــة وتصــور قامــت عليــه الحيــاة 

ــة في الغــرب عامــة(٣). السياســية والاجت�عي

لقــد قامــت الحيــاة الاجت�عيــة والسياســية 

ــلى  ــطى ع ــور الوس ــلال العص ــا خ في أوروب

ســلطة دينيــة كنســية شــبه مطلقــة كانــت 

نســبة إلى بطَلْيَمــوس، وهــو عــاñ فلــك يوُنــاèِّ عــاش في   (٢)

الثــاè للميــلاد. (المحــرر) القــرن 

ــن،  ــرن العشري ــم في الق ــى طــرف الخــولي، فلســفة العل Çن  (٣)

سلســلة عــاñ المعرفــة ٢٦٤، الكويــت (٢٠٠٠)، (ص ٦٣- ٧٥).
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ــة،  ــافي للســلطة الإقطاعي ــة الســند الثق ~ثاب

ــند  ــام كس ــي ق ــج التجريب ــإن المنه ــك ف لذل

ــن  ــص م ــار التخل ــن مس ــم ضم ــزي مه رم

ــذي قــاده المدرســيون  الاســتبداد الكنــسي ال

 �الإقطاعيــ مــع  بتحالــف  طويلــة  لمــدة 

عــلى غالــب الشــعوب الأوروبيــة، لذلــك 

قامــت العلاقــة بــ� المنهجــ� الدينــي في 

صيغتــه المدرســية الكاثوليكيــة، والعلمــي 

في صيغتــه التجريبيــة الحديثــة عــلى أســاس 

مــن خصومــة شــديدة تصــل حــد الاحــتراب 

كــ� حصــل في فرنســا وبريطانيــا مثــلا(١).

ــم التجريبــي حظــي ~ســاندة  ذلــك أن العل

غــ¦ مبــاشرة مــن الســلطة المدنيــة الجديــدة 

لتوَافقُِــه مــع الإرادة الشــعبية التــي ترافقــت 

 èالعلــ� الســياسي  النظــام  ظهــور  مــع 

كبديــل عــن النظــام الدينــي، فــكان المنهــج 

التجريبــي الأكــÞ ملاءمــة لدعــم المســار 

التاريخــي الجديــد الــذي اقتحمــه الإنســان 

الأوروò بفضــل مــا ســمي بعهــد الأنــوار(٢)، 

طبعــا ñ يكــن الاحــتراب مبــاشرا، وإ(ــا كان بالنيابــة، إذ   (١)

اســتند الديــن الكنــسي مثــلا في بريطانيــا وفرنســا إلى الملكيــة 

(١٦٤٩م)  الأول  تشــارلز   �الملكــ بإعــدام  انتهــت  التــي 

ــل كل  ــوالي، ومثّ ــس الســادس عــشر (١٧٩٢م) عــلى الت ولوي

مــن كرومويــل وروبســبي¦ الإرادة الشــعبية في التغيــ¦، عــلى 

أن العلاقــة بــ� العلــم والإرادة العامــة ñ تكــن مبــاشرة وإ(ــا 

ــة. ــرب إلى الصدف ــة بشــكل أق ــت متوافق كان

العلمي  المنهج   �ب الواسطة  بوصفها  الأنوار  فهم  Çكن   (٢)

على  يعسر  إذ  الخاصة  متناول  في  فقط  كان  والذي  المحدث 

اضطرت  التي  الحقيقة  وهي  وإدراكه،  استيعابه  الجمهور 

الــذي يبقــى بحاجــة إلى  إلا أن الإشــكال 

تشــخيص مفصّــل هــو ذلــك المتعلــق ~ــدى 
 �الشــأن في  وحضــوره  الديــن  اســتمرار 
الفكــري والاجت�عــي في أوروبــا والغــرب 
الجديــد  الثقــافي  المنــاخ  ضمــن  عمومــا 
الموســوم ~نهــج تجريبــي لا يكــن كثــ¦ا مــن 
الــود للديــن ويرى فيــه مخلفا مــن مخلفات 
المــاضي التــي يجــب أن تــزول بغــ¦ رجعــة؟

ــة  إن المؤكــد هــو أن انتصــار النزعــة العلمي
 ñ الديــن  مــع  للقطيعــة  أسســت  التــي 
نهائيــــا عــلى حضــوره، ســواء في  يقــض 
ــه  ــه أو في واقع الوعــي العلمــي الغــرò ذات
تســجل  تــزال  مــا  كنســية  كمؤسســات 
غايــة  إلى  النســبي  وتأث¦هــا  حضورهــا 
العلميــة  الأحــداث  صلــب  في  اللحظــة 
والسياســية، لذلــك كان مــن الأهميــة البالغة 
 �بــ والوصــل  الفصــل  جوانــب  دراســة 
ــة  ــاة الغربي ــل الحي ــم في مجم ــن والعل الدي
لمحاولــة الكشــف عــن مــدى حضــور الديــن 
في واقــع غــرò موســوم بعل�نيــة شــاملة 
ــة للإنســان والتــي  ــة الوجودي تكتنــف الرؤي

برمتــه.  èالكــو الواقــع  عــلى  انعكســت 

 �والفنان بالأدباء  الاستعانة  إلى  والفلاسفة  العل�ء  هؤلاء 

الجمهور  من  والعلمية  الفلسفية   èالمعا تلك  لتقريب 

السطحية  عليه  تغلب  الذي  السياسي  الواقع  من  وبالتالي 

الصادر  الج�ه¦  روح  على  حاشية  كتابنا:  (انظر  واللحظية. 

الأولى). الطبعة   ٢٠١٤ تونس  للنشر  المتوسطية  الدار  عن 
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الĀøربة كمنþŌ وĳلسفة بديلا عن 
المدرسية الكنسية:

ــري  ــاخ الفك ــلى المن ــة ع ــة تاريخي إن إطلال

الــذي أحــاط بالثــورة الفلكيــة التــي حصلــت 

في أوروبــا خــلال القــرن الثالــث عــشر والتــي 

التجريبــي،  المنهــج  ظهــور  إلى  أفضــت 

ســابقة  محــاولات  أن  عــن  لنــا  تكشــف 

كانــت تجــري داخــل مجــال الفكــر الدينــي 

ــل  ــواء إشــكالية العق ــن أجــل احت نفســه م

والوحــي، وإثبــات إمــكان العقــل داخــل 

الديــن، وهــي المحــاولات التــي اكتملــت 

اللاهوتيــة»(١)  ضمــن مصنّــف «الخلاصــة 

إشــكاليته  |حــورت  لهــا،  ذروة  باعتبــاره 

ــة و  ــن جه ــن م ــل الدي ــكان تعقي ــول إم ح

مــن جهــة أخــرى إمــكان تديــ� العقــل، لأن 

ــكال  ــي تفصــل في الإش ــدة الت ــة الوحي الغاي

هــي تحقيــق الوحــدة بــ� المعطــى الدينــي 

الظاهــر في النــص المقــدّس والمعطــى العقــلي 

الــذي خلفتــه الحضــارة اليونانيــة، إضافة إلى 

الإحــراج العمــلي للحضــارة الإســلامية التــي 

عرفــت أوجهــا في تلــك اللحظــة حيــث |ــاس 

 �مــزدوج للتاريخــي والجغرافي بــ� الحضارت

كتــاب «الخلاصــة اللاهوتيــة» (Summa �eologica) مــن   (١)

أهــم أعــ�ل القديــس تومــا الأكوينــي، صــدر عــام (١٤٨٥م)، 

وتوجــد منــه نســخ محققــة ومترجمــة إلى العربيــة.

(٢).èــخ الكــو ــة حاســمة مــن التاري في مرحل

فالحضــور القــوي للفلســفة اليونانيــة بفضل 

الإحيــاء الإســلامي لهــا فــرض التحــدي عــلى 

الفكــر الدينــي مــ� دفــع للعمــل مــن أجــل 

احتوائــه، وكان القديــس أوغســط� مــن 

أوائــل مــن حــاول رفــع التحــدي؛ وهــو 

الــذي بحــث الإشــكالية في نســختها الأوليــة 

مــع أفلاطــون حينــ� ســعى إلى الوصــل 

بــ� المعتقــد المســيحي والمثــل الأفلاطونيــة. 

ــث  ــه حي ــن لاحق ــسر م ــدا أي ــد ب ــو تح وه

المعتقــد  وصــل  إلى  الأكوينــي  ســعى 

ذاتــه بواقعيــة أرســطو وهــي المحــاولات 

المــدرسي  الفكــر  أرضيــة  شــكلت  التــي 

في أوروبـــــا خــلال القـــرون الوســطى(٣).

الــذي حالــف  ورغــم التوفيــق اللحظــي 

محــاولات الوصــل بــ� الوحــي والعقــل، إلا 

ــي  ــد التجريب ــام الم ــلا أم ــدم طوي ــه ñ ي إن

الــذي حــاصر الفكــر الدينــي وñ يبُــقِ لــه إلا 

مســاحة ضيقــة للمنــاورة ñ تتجــاوز الشــأن 

ـــة: د.  ـــث، ترجم ـــم الحدي ـــر العل ـــف، فج ـــوò أ. ه ـــر: ت انظ  (٢)

ــاñ المعرفـــة الكويـــت، أوت  ــلة عـ محمـــد عصفـــور، سلسـ

ــوان  ــاè بعنـ ــ� الثـ ــه الفصلـ ــذي خصـــص فيـ (٢٠٠٠)، والـ

ـــل  ـــوان: العق ـــث بعن ـــاñ الإســـلامي والثال ـــرò والع ـــم الع العل

والعقلانيـــة في الإســـلام والغـــرب).

 :èـــا ـــاب الث ـــة، الكت ـــخ الفلســـفة الغربي ـــد راســـل، تاري برتران  (٣)

الفلســـفة الكاثوليكيـــة، ترجمـــة: زù نجيـــب محمـــود، 

ــم  ــرة، دون رقـ ــاب القاهـ ــة للكتـ ــة العامـ ــة المصريـ الهيئـ

.( الطبعـــة، (٢٠١٠)، (ص ٢٢٩ - ٢٤٣ 
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التحفيــزات  أن  ذلــك   ،(١) نفســه  الدينــي 

التــي افتتحهــا العلــ�ء المســلمون في مجــال 

التجريــب الفلــ` والوعــي بالإمــكان العلمي 

والفلســفي الــذي يفتحــه، كانــت أقــوى 

بكثــ¦ مــن محــاولات رأب الصــدع بــ� فكــر 

دينــي قائــم عــلى نصــوص لا تتســاوق كثــ¦ا 

مــع المنطــق الصحيــح، وعقل يوناè ســيكون 

ــي. ــر التجريب ــا الفك ــن ضحاي ــه م ــو ذات ه

البطلمــي  الفلــك  في  التشــكيك  أن  ذلــك 

انطلــق بشــكل صريــح جــدا خــلال المرحلــة 

الإســلامية بفضــل ابــن الهيثــم الــذي وضــع 

«مقالــة الشــكوك عــلى بطليمــوس»، إضافــة 

إلى تأثــ¦ مرصــد مراغــة الفلــ` الــذي نحــى 

بابــن الشــاطر إلى وضــع مخطــط تصويــري 

للفلــك يقــترب فيــه كثــ¦ا مــن مخطــط 

كوب¦نيــك الانقــلاò، إلا أن ثــورة فلكيــة عــلى 

ــة  ــن ممكن ــلم� ñ تك ــ�ء المس ــدي العل أي

لأســباب يعددهــا الباحثــون، إلا أن الحاصــل 

كان أن التشــكيك في تصــورات بطليمــوس 

ــفتي  ــلى فلس ــا ع ــحب أيض ــة سينس الفلكي

أفلاطــون وأرســطو وكــذا بالتبع عــلى الجهود 

الفكريــة لأوغســط� وتومــاس الأكوينــي 

التــي انبنــت عليهــا ليجعلها في مهــب الريح.

هكــذا إذن نصــل إلى اكتشــاف أن الأمــر كان 

ــه،  ــ�ن نوي ــة: عث ــة، ترجم ــرة العلمي ــل، النظ ــد راس برتران  (١)

.(٤٠-٤١ ص   )،(٢٠٠٨) دمشــق،  الأولى،  الطبعــة 

ــة  ــة فكري ــقي لمنظوم ــكك نس ــا بتف متعلق

ــية  ــة والسياس ــاة الفكري ــ�د الحي ــت ع كان

ليــس فقــط خــلال القــرون الوســطى في 

أوروبــا وإ(ــا أيضــا كانــت عــ�د الحيــاة 

العقليــة للمســلم� والتــي عليهــا تأسســت 

والحاصــل  أيضــا(٢)،  الفكريــة  منظومتهــم 

التجريبــي  في الأمــر أن مصــدر الانقــلاب 

المنظومــة  داخــل  مــن  كان  العلــم  في 

الــذي  الأمــر  وهــو  ذاتهــا،  الســائدة 

ــاصر  ــار لعن ــن انهي ــط ع ــس فق يكشــف لي

ــا  ــن، وإ( ــا الدي ــن بينه ــي م ــة الت المنظوم

أيضــا عــن إعــادة ترتيــب خضعــت لهــا.

فالــذي حصــل ñ يكــن زوالا للديــن ولا حتى 

ــا  ــر متعلق ــل كان الأم ــاة، ب ــ¦ه في الحي لتأث

بتراجــع ظاهــري للديــن |ثــل في مؤسســاته 

المبــاشرة،  ســلطته  وخاصــة  وتشريعاتــه 

ــه  ــة أن ــا المبالغ ــول وإذا أردن ــن الق ــل Çك ب

تــوارى إراديــا ليتمكــن مــن متابعــة الشــأن 

ــه بشــكل  ــر في ــي والســياسي ويؤث الاجت�ع

خفــي، ذلــك الــذي تثبتــه الوقائــع الفكريــة 

الفلســفة وتحديــدا في  خاصــة في مجــال 

مذهبهــا المثــالي مــع كانــط وانعكاســها عــلى 

ــر  ــت في الفك ــي | ــورة الت ــارة إلى الث ــن الإش ــد م ــا لاب هن  (٢)

 òتكتشــف في حينهــا، والمتمثلــة في محــاولات أ ñالإســلامي و

ــل  ــي أخرجــت عل ــد الغــزالي في موضــوع الســببية والت حام

الطبيعــة مــن مفهــوم الــضرورة إلى مفهــوم الإمــكان، ذلك أن 

الإشــكالية ذاتهــا |ثــل مســألة مركزية في فلســفة العلم راهنا.
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العدد 3
صيف عام 2017 م

ــ�ع  ــاñ الاجت ــد ع ــة عن ــة الاجت�عي النظري

.(١)�ــ� ســنب ــبر ك ماكــس في

ــاء عــلى القــراءة  ــأ÷ بن ــل المتقــدّم ي والتحلي

منظــور  مــن  أعنــي  للوقائــع،  البعديــة 

فلســفة التاريــخ وليــس مــن التاريــخ في 

حــد ذاتــه، ذلــك أنــه مــن غــ¦ الممكــن 

إنــكار الخصومــة بــ� العلــم والديــن والتــي 

أثبتناهــا في مفتتــح هــذا البحــث، والتــي 

يثبتهــا التاريــخ أيضــا، ومــع ذلــك ومــن 

الناحيــة التاريخيــة لقــد ثبــت أن الديــن قــد 

خــاض بالنيابــة معركتــه مــع حــركات التغي¦ 

 ñ المواجهــة إن  أي  أوروبــا،  السياســية في 

تكــن مبــاشرة، ومــن ثــم فــإن خســارة الدين 

للمعركــة كانــت خســارة لممثليــه في المجــال 

ــات  ــول طبق ــت في أف ــي تجل ــياسي والت الس

النبــلاء وانهيــار النظــام الملــ` التســلطي، أي 

أن مــا خــسره الديــن كان المكانــة، ومــن ثــم 

فهــو ñ يخــسر ذاتــه كــروح ولا كمؤسســات، 

وليــس أدل عــلى ذلــك أن الكنائــس مــا 

تــزال موجــودة إلى غايــة يومنــا في بــؤر 

أن  إلا  للديــن  العــداء  التجريبــي  العلــم  مناصبــة  رغــم   (١)

الفلســفة بــدت أكــÞ تحفّظــا في تعاملهــا مــع الديــن، ولعــل 

 �ــ ــذي حصــل ب ــال ال ــارة إلى الانفص ــلاف إش ــذا الاخت في ه

الفلســفة والعلــم والتباعــد الــذي تكــرس بينهــ� عــبر الزمــن 

ــا إلى  ــع أساس ــذا راج ــ�، وه ــة بينه ــبه قطيع ــرسّ ش ــا ك ~

النزعــة الوظيفيــة للعلــم الــذي ñ يعــد مســتعدّا للتشــكيك 

ــه الفلســفة. ــع ب ــذي تضطل ــك ال ــل�ته، ذل في مس

الــذي  بينــ�  الحديــث،   ñالعــا عواصــم 

زال بشــكل نهــا7 كان الأنظمــة الحاكمــة 

.�الإقطاعيــ وحلفاءهــا  الديــن  باســم 

الكشف عن حøمية الدين ĳكرا 
وواķعا ĳي المüالية اŗلمانية(�):

ولعـل مـا يؤكـد حضـور الديـن المتخفـي في 

المنظــومة الثقافيـة والاجتــ�عية الغــربية 

ــة  ــة الألماني ــار المثالي ــن إيضــاح بخصــوص اعتب ــا م ــد هن لاب  (٢)

(وذجــا للعلاقــة بــ� العلــم والديــن، خاصــة وأن مــا تقــدّم 

مــن المقــال كُــرسّ للعلــم التجريبــي في علاقتــه بالديــن، 

وذلــك أولا للــضرورة المنهجيــة التــي تقتــضي الإقــرار بالعلاقــة 

ــذا  ــي، وك ــم التجريب ــة والعل ــة الألماني ــ� المثالي ــة ب البنيوي

ــة  ــبرّ عــن أفضــل (ــوذج للعلاق ــة تع ــة الألماني لكــون المثالي

 �بالديــن، ومــا يجمــع كل ذلــك هــو اعتبــار  المذهبــ

التجريبــي والمثــالي وجهــ� لعملــة واحــدة ســواء مــن حيــث 

ــة الفلســفية (التحكــم في الطبيعــة والإنســان) أو مــن  الغاي

ــيحية)،  ــرب المس ــارة الغ ــي (حض ــأ الميتافيزيق ــث المنش حي

ــن  ــك الســحر ع ــة ف ــو صاحــب مقول ــبر ه ــوم إن في فالمعل

ــبر  ــي تع ــاñ (Le désenchantement du monde) والت الع

عــن منهــج العلــم التجريبــي ذاتــه الســاعي لاكتشــاف 

قوانــ� الطبائــع فضــلا عــن مــا كتبــه كانــط نفســه في 

ــخ الطبيعــي  ــي ســنة ١٧٥٥ (التاري ــم التجريب موضــوع العل

ــل  ــات والأص ــص المكون ــ�وات: أو فح ــة الس ــام ونظري الع

الميكانيــ` لــكل بنــاء الكــون وفقــا لمبــادئ نيوتــن) والــذي 

وصفــه راسُــل بــأول محاولــة جــادة لبنــاء نظريــة عــن 

ــل  ــل نجــد راسُ (ــو الشــمس والكواكــب والنجــوم، وبالمقاب

السياســية  المثــل  في  نســقي  بشــكل  يؤلــف  التجريبــي 

والتربويــة فقــد كان كتابــه (النظــرة العلميــة) يتابــع تطــور 

ثــم - وفي  المثاليــة، ومــن  العلميــة في شروطهــا  الفكــرة 

ــة  ــة الألماني ــد الإطــار النســقي للمثالي ــا- لا Çكــن تحيي نظرن

ــم  ــك مــن أن العل ــة أو العكــس، ذل ــورة الكوب¦نيكي عــن الث

التجريبــي مــن جهــة أخــرى هــو أفضــل (ــوذج يعــبرّ عــن 

ــك  ــة، وذل ــث بعام ــم الحدي ــل في العل ــذي حص ــول ال التح
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هـو الدراسـة الشـه¦ة التـي قدمهـا ماكـس 

والأخـلاق  الرأسـ�لية  «الـروح  عـن  فيـبر 

عـلى  فيهـا  اشـتغل  حيـث  البروتسـتانتية»، 

إلى  الدينـي  المفهـوم  تـسرّب  عـن  الكشـف 

المجـال الدنيوي ضمن نطاق  البروتسـتانتية، 

 (Beruf) إذ تحـول معنـى الكلمـة الألمانيـة

مـن المدلـول الدينـي والـذي يعنـي «المهمـة 

يومـي  معنـى  إلى  اللـه»  مـن  المفروضـة 

مبــــــاشر  مدلــوله «مهمـة في الحـيـــاة أو 

عمـل محـدّد»، وذلك بعـد اسـتخدامها لأول 

يكـن   ñ أن  بعـد  لوثـر،  ترجـ�ت  في  مـرة 

لهـا أي وجـود في الأدب الدنيـوي للشـعوب 
البروتستــانتية قبـل الإصــــــــلاح الديني.(١)

فالحقيقــة الجديــدة التــي ترتبــت عــن ذلــك 

التــسرب |ثلــت في تلبّــس النشــاط الدنيــوي 

ــبه  ــة ش ــي في علاق ــول الدين ــي للمدل اليوم

ــى الـــ  ــا معن ــح فيه ــة أصب ــة إلى درج حتمي

معنــى الــضرورة المنهجيــة في اتخــاذ المنهــج التجريبــي مدخلا 

ــة  ــاذ المثالي ــن واتخ ــم والدي ــ� العل ــة ب ــوع العلاق إلى موض

الألمانيــة (وذجــا لهــا. فــإذا ثبــت أن المذهبــ� وجهــان 

لعملــة واحــدة فــلا مانــع مــن تقليبهــا ضمــن ســياق واحــد 

لاستكشــاف حقيقــة الوحــدة بينهــ� ولــو ضمنيــا فهــي 

ليســت مــن منطوقــات مقالنــا هــذا، وإن كان الموضــوع 

بحاجــة إلى بحــث مســتقل في إيضــاح بنيويــة مفهــوم العلــم 

في الفكــر الغــرò قــد ننــبري نحــن لــه أو غ¦نــا مســتقبلا...

ــروح الرأســ©لية،  ــبر، الأخــلاق البروتســتانتية وال ماكــس في  (١)

ترجمــة: محمــد عــلي مقلّــد، مركــز الإ(ــاء القومــي، بــ¦وت 

.(٥٢- (ص٥١  (د.ن)، 

ــف  ــد كل الطوائ ــام عن (Beruf) مصــدر إله

البروتســتانتية، وهــي الفكــرة التــي صــدرت 

في  يتحقــق  الواجــب  أن  «اعتبــار  عــن: 

(الدنيويــة)،  الزمنيــة  والمشــاغل  الأعــ�ل 

وأنــه يشــكل النشــاط الأخلاقــي الأســمى 

ــان»(٢). ــا الإنس ــع به ــن أن يضطل ــذي Çك ال

ــ�ل  ــ¦ة إلى أع ــارة الأخ ــا العب ــث تحيلن حي

الفيلســوف المثــالي إÇانويــل كانــط وتحديــدا 

المبــادئ  تأســيس  بإمــكان  يتعلــق  فيــ� 

عــلى العقــل، وأن فيــبر هنــا يســعى إلى 

مــن جانبهــا  الفلســفة  تلــك  استكشــاف 

ــلال  ــن خ ــاشر م ــي المب ــي التاريخ الاجت�ع

بوصفــه  وذلــك  البروتســتانتية،  الطائفــة 

تنفيــذا للمخطــط الكانطــي القائــم عــلى 

مــن  فــكان  عقلانيــا،  الأخــلاق  تأســيس 

كانــط  شــغلت  التــي  الرئيســة  الأســئلة 

ســؤال حــدود العقــل في الديــن أو أيــن 

ينتهــي الديــــن بوصفــــه أمــرا معقــولا؟

~عنــى آخــر اعتــبر كانــط أن الوحــي -الــذي 

Çكــن  الديــن-  إلى  مبــاشرة  إشــارة  هــو 

أن يتضمــن في ذاتــه دينــا عقليــا محضــا، 

ــن  ــوي الدي ــل أن يحت ــن للعق ــ� لا Çك بين

ــا، فاعتــبر أن العقــل  بوصفــه معطــى تاريخيً

ــي  ــبر ه ــرة أك ــا دائ ــرى تتضمنه ــرة صغ دائ

المرجع السابق، ( ص٥٢).  (٢)
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واحــد؛  مركــز  في  اشــتراكه�  مــع  الديــن 

ــم العقــل، هــو  وأن مجــال الفيلســوف، عالِ

ــن  ــد م ــب أبع ــل وذه ــر، ب ــرة الأصغ الدائ

ــاول التاريخــي المجــزأ  ــأن التن ــك فقــال ب ذل

للديــن ســيعود بنــا حتــ� إلى المنظومــة 

ــة المحضــة للديــن نفســها، إذ حينهــا  العقلي

 �ــ ــق ب ــرد تواف ــلى مج ــÞ ع ــن نع ــوف ل س

بــل ســنقف  المقــدس،  والكتــاب  العقــل 

ــي  ــ�، وينته ــدة بينه ــن الوح ــلى ضرب م ع

عــلى  ينتــه   ñ إذا  الأمــر  بــأن  القــول  إلى 
دينــان.(١) للمــرء  فســيكون  النحــو  هــذا 

 �هكـــذا ســـعى كانـــط إلى التوحيـــد بـــ

الديـــن والعقـــل، والديـــن هنـــا طبعـــا يقصـــد 

ــاب  ــه الكتـ ــص عليـ ــذي ينـ ــك الـ ــه ذلـ بـ

المقـــدس بفـــرضَ أنـــه الديـــن الأصيـــل، 

لذلـــك وجدنـــاه يشـــترط في اتحادهـــ� 

المنهـــج  الديـــن(٢)، إذ يظهـــر أن  صحـــة 

ــاء  ــط إضفـ ــة كانـ ــن في محاولـ ــا يكمـ هنـ

ــي  ــلاق التـ ــلى الأخـ ــلاè عـ ــل العقـ التأويـ

كان مصدرهـــا الديـــن دا)ـــا، وهـــو الأمـــر 

ــأن  ــه بـ ــبر عنـ ــبر وعـ ــتلهمه فيـ ــذي اسـ الـ

ــط، الديــن في حــدود مجــرد العقــل، ترجمــة:  ــل كان إÇانوي  (١)

فتحــي المســكيني، جــداول للنــشر والتوزيــع بــ¦وت، الطبعــة 

الأولى ٢٠١٢، (ص ٥٦ – ٥٧).

ــع  ــل، مرج ــرد العق ــدود مج ــن في ح ــط، الدي ــل كان إÇانوي  (٢)

.(٥٧ (ص  ســابق، 

ــه  ــا ونزوعـ ــم الدنيـ ــان لقيـ ــي الإنسـ تخطـ

ليـــس طريقـــة   èالرهبـــا التقشـــف  إلى 

العيـــش الوحيـــدة التـــي تـــرضي اللـــه، بـــل 

إن تحقيـــق الإنجـــازات الدنيويـــة، حســـب 

ـــي  ـــلى الت ـــة المث ـــو الطريق ـــر، ه ـــم لوث تعالي

ـــة  ـــن الدنيوي ـــع المه ـــه، وأن لجمي ـــرضي الل ت

القيمـــة نفســـها في الديـــن، أي إن تحقيـــق 

ـــة في  ـــق الفاعلي ـــن طري ـــم ع ـــن يت ـــم الدي قي

ـــه. ـــل ذات ـــا إلا العق ـــي لا يضمنه ـــاة الت الحي

ــة،  ــازات الدنيوي ــق الإنج ــل إن تحقي ب

ــة  ــو الطريق ــر، ه ــم لوث ــب تعالي حس

ــع  ــه، وأن لجمي ــرضي الل ــي ت ــلى الت المث

في  نفســها  القيمــة  الدنيويــة  المهــن 

الديــن، أي إن تحقيــق قيــم الديــن 

ــاة  ــة في الحي ــق الفاعلي ــن طري ــم ع يت

التــي لا يضمنهــا إلا العقــل ذاتــه.

ــن  ــ� الدي ــة ب ــتنتج أن العلاق ــا نس ــن هن م

ــة  ــد كانــط بالأخــلاق الممكن ــه عن المعــبر عن

فيــبر  عنــد  عنهــا  المعــبر  والدنيــا  عقــلا 

الدينيــة،  للأفــكار  التاريخيــة  بالفاعليــة 

تقابلــت بشــكل عكــسي، حيث انطلــق كانط 

مــن العقــل المجــرد إثباتــا لإمكانــه في الدين، 

بينــ� انطلــق فيــبر مــن الحيــاة الرأســ�لية 

ــن  ــور الدي ــا لحض ــرب إثبات ــة في الغ المحدث

فيهـــا، وأن النجـــاح الرأســـ�لي أســـندته 
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التــي  الدينيــة  الفكــرة  حاســم  بشــكل 

ــتانتي. ــي البروتس ــت في الإصــلاح الدين تعين

فـــإن مـــا ينبغـــي التأكيـــد عليـــه هنـــا، 

وهـــو مـــا أصر عـــلى إيضاحـــه فيـــبر، هـــو 

أنـــه لا Çكـــن نســـبة تفـــوق البروتســـتانت 

في المجـــال الاقتصـــادي مقارنـــة بنظرائهـــم 

ــكل  ــي بشـ ــلاح الدينـ ــك إلى الإصـ الكاثوليـ

ـــة  ـــوم المؤسســـة الديني ـــك أن عم ـــاشر، ذل مب

البروتســـتانتية ñ تكـــن تكُِـــنُّ ودا للرأســـ�لية، 

وأكـــÞ مـــن ذلـــك نجـــد لوثـــر نفســـه قـــد 

أنكـــر تكديـــس الـــÞوة ورأى أنهـــا ليســـت 

مـــن العدالـــة ولا مـــن التقـــوى في شيء (١).

يحكــم فيــبر بــأن فكــرة الإلهــام التــي تصــل 

ــوي جــاءت  ــل الدني ــي بالعم ــوم الدين المفه

لوثــر، وهــو  عنــد  إطــار ســلفي  ضمــن 

الســبب الــذي جعلــه يفشــل فشــلا ذريعا في 

إقامــة صلــة جديــدة بــ� المشــاغل الوظيفية 

والمبــادئ الدينيــة، ففــي نظــر لوثــر أنــه 

ليــس عــلى الإنســان إلا أن يــرضى بعمــلٍ 

ــه إلا  ــه بأمــر إلهــي ليــس علي مفــروض علي

أن يســتجيب لــه ويتكيــف معــه، ومــن ثــم 

فإنــه لا ينبغــي علينــا أن ننتظــر العثــور عنــد 

أحــد مؤســسي حركــة الإصــلاح الدينــي عــلى 

ــ�لية،  ــروح الرأس ــاظ ال ــاص بإيق ــدف خ ه

ــروح الرأســ©لية،  ــبر، الأخــلاق البروتســتانتية وال ماكــس في  (١)

مرجــع ســابق، ص ٥٣.

ــؤلاء  ــاة ه ــد في حي ــور الوحي ــد كان المح فق

ــول  ــوس، وح ــلاص النف ــعي إلى خ ــو الس ه

تلــك الغايــة كــرس هــؤلاء كل مســاعيهم 
الأخلاقيــــة وفيهـــــا تجلـــــت عقائدهــم.(٢)

ــ¦ات  ــح أن تأث ــإن الراجــ ــبب ف ــذا الســ له

ــة  ــت ~ثاب ــة كان ــي في الثقاف ــلاح الدين الإص

تأثــ¦ات غــ¦ متوقعــة وغــ¦ مرغــوب فيهــا، 

بــل إن أغلــب نتائــج عمــل المصلحــ� كانــت 

بعيــدة عــ� كانــت مرســومة لــه ومتناقضــة 

أحيانــا معهــا، وعــلى هــذا الأســاس التفاصــلي 

ــار  ــط منظــوره للأخــلاق؛ أي باعتب ــام كان أق

ــن  ــلوك الحس ــ� إرادة الس ــام ب ــز الت التميي

ــا  ــول بوجوده ــن القب ــي لا Çك ــه الت وغايت

واحــدة وهــي  حالــة  إلا في  الغايــة-  -أي 

أن يكــون القانــون الأخلاقــي نفســه قــد 

ــب  ــا لا يج ــك أنه ــة، ذل ــك الغاي ــن تل تضم

أن تصــدر مــن ذات الإنســان، لأن مجــرد 

الــذات عــن الغايــة في  التفتيــش داخــل 

الفعــل الخلقــي يعتــبر في نظــره ســفالة، 

التــي  المقبولــة  الوحيــدة  الغايــة  بــل إن 

لا  يعينهــا  أن  الأخلاقــي  للمصــدر  Çكــن 

وتحقيقــه(٣). الحريــة  مفهــوم  تتجــاوز 

هنــا وفي هــذا التحـديـــد، Çكــن تفســ¦ 

المرجع السابق، (ص ٥٥ -٥٨).  (٢)

إÇانويــل كانــط، الديــن في حــدود مجــرد العقل،المرجــع   (٣)

.(٤٧  – ص٤٥   ) الســابق، 
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تصــور فيــبر عــن ســلفية لوثــر والتــي تتمثــل 

لمهمــة  الحــر  وغــ¦  المســبق   �التعيــ في 

الإنســان والخضــوع لســلطة أجنبيــة، بينــ� 

ــوي في  ــوع يحت ــرة موض ــس إلا فك ــر لي الأم

ــد  ــه عــلى «شرط صــوري» واحــد وموحِّ ذات

لــكل الغايــات كــ� يجــب أن تكــون، أي 

فكــرة خــ¦ أســمى مفروضــة علينــا مــن 

كائــن أســمى يكــون قدّوســا وقديــرا، ومــن 

ــلاق  ــأن الأخ ــر ب ــط ليق ــا كان ــل بن ــم يص ث

ــن  ــه إلى الدي ــر من ــو لا مف ــلى نح ــود ع تق

ــاوز ذات  ــذي يتج ــه، ال ــرة الل ــه إلى فك ومن

ــة  ــه الغاي ــن في إرادت ــذي تكم ــان، وال الإنس

النهائيــة مــن خلــق العــاñ وواجــب الإنســان 

ــا (١). ــا له ــه وفق ــع غايتــ ــك أن يضــ في ذلـ

ــه الأســاسي مــن  ــبر إلى أن هدفــ ــي في ينتهـ

ــة تحــول الأفــكار  دراســته كان تفســ¦ كيفي

حــاول  وأنــه  فعالــة،  تاريخيــة  قــوى  إلى 

ــاهمت  ــي س ــة الت ــل الديني ــد العوام تحدي

الحديثــة  الغربيــة  الحضــارة  تطــور  في 

يؤكــد  فهــو  ثــم  ومــن  مبــاشر،  بشــكل 

ــد  ــه لاب ــول إن ــعاه بالق ــة مس ــلى موضعي ع

مــن النظــر إلى الإصــلاح الدينــي كمجــرد 

ســبب تاريخــــي لا بوصفــه ضرورة اقتضتهــا 

التحــولات الاقتصاديــة، فهــو إذن في الوقــت 

مرجع سابق، (ص ٤٧ -٤٩).  (١)

ينتهــي فيــبر إلى أن هدفــه الأســاسي 

مــن دراســته كان تفســ� كيفيــة تحــول 

الأفــكار إلى قــوى تاريخيــة فعالــة، وأنــه 

حــاول تحديــد العوامــل الدينيــة التــي 

ــة  ــور الحضــارة الغربي ــاهمت في تط س

الحديثــة بشــكل مبــاشر.

ــرة  ــاشر للفك ــ¦ المب ــه التأث ــد في ــذي يؤك ال

البروتســتانت  هيمنــة  واقــع  في  الدينيــة 

 èعــلى المناصــب المهمــة في الرايــخ الألمــا

نجــده بالمقابــل ينفــي الترابــط العضــوي 

بــ� عامــلي الإصــلاح الدينــي والرأســ�لية(٢).

كــ� نجــد كانــط أيضــا بالقــدر الــذي شــدد 

فيــه، كــ� تقــدم، عــلى الوحــدة بــ� العقــل 

والديــن، نجــده في مــكان آخــر يدافــع عــن 

 ñلعــا �ضرورة الفصــل التــام بــ� مهمتــ

اللاهــوت لا يجــب أن تتعــدى إحداهــ� 

ــلاص  ــلى «خ ــل ع ــ� العم ــرى، وه إلى الأخ

النفــوس» مــن جهــة والســعي في ســبيل 

ــة أخــرى؛ الأول  ــن جه ــوم» م «خــلاص العل

 èــا ــدّس والث ــاب المق ــق بلاهــوت الكت متعل

متعلــق باللاهــوت الفلســفي، وأن تفاصلهــ� 

التــام والســهر عــلى تحقيقــه إ(ــا يــأ÷ مــن 

بــاب الحــرص عــلى مصلحــة الأمــة(٣)، لذلــك 

ــروح الرأســ©لية،  ــبر، الأخــلاق البروتســتانتية وال ماكــس في  (٢)

مرجــع ســابق، ( ص ٥٨).

إÇانويل كانط، الدين في حدود مجرد العقل، مرجع سابق، (ص ٥٢).  (٣)
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يــأË الســؤال هنــا عــن طبيعــة الفصــل 

والوصــل التــي اعتمدهــا كانــط وفيــبر ومــا 

ــا؟ ــا مبرراته ــا وم فحواه

ــد الوصـــل  ــر قــد أكـ ــد أن فيبـ ــة نجـ بدايـ

والفصـــل ب� الديـــن والمجتمـــع كمـا يــلي:

غــ¦  تــسرب  خــلال  مــن  الو��ěل:   -
الدينــي   (Beruf) الـــ  لمفهــوم  مقصــود 

وتلبســه لدلالــة دنيويــة أحدثــت تأثــ¦ا 

مبــاشرا في تصــورات النــاس للعمــل اليومــي، 

ودفعتهــم عــن طريــق غــ¦ واع إلى تحقيــق 

الفعاليــة الدنيويــة، هــو مــن جهــة الإلهــام 

يتجــدد  راســخا  اعتقــادا  انعكــس  الــذي 

النهايــة عقيــدة  كل مــرة، ~ــا حقــق في 

 �حيــة مــن خـــــلال الربــط العمــلي بــ

ــروي. ــزاء الأخ ــوي والجـــ ــل الدنيـــ العمــ

- الفص�ل: أن الربـط المبـاشر بـ� الدينـي 
مطلقـا،  كان  البروتسـتانت  عنـد  والدنيـوي 

تحريريـا  منهجـا  كان  إنـه  أي  جهـة،  مـن 

للإنسـان رمـى إليه الإصـلاح الدينـي معارضا 

بـه التوجـه الكاثوليـ` القائم عـلى الوصاية، 

وصايـة رجـال الديـن عـلى الناس ~ـا أعاقهم 

عـن الفاعلية الدنيويـة، ومن جهة أخرى كان 

متحفظا في إطلاق حرية كسـب المال والÞوة 

البروتسـتانتي  التحريـر  إن  أي  اتضـح،  كـ� 

للإنسـان اقتـصر عـلى بنـاء الضمـ¦ الداخـلي 

فقـط دون الت�هـي والانقياد إلى ما اسـتجد 

اقتصاديـة. حريـة  مـن  الخارجـي   ñالعـا في 

ــاء الإصــلاح البروتســتانتي  ــ� بن فالمواطــأة ب

واعتــ�د  وتحريرهــا،  الإنســانية  للــذات 

الاقتصــاد الرأســ�لي عــلى تلك الحريــة كانت 

عفويــة وغــ¦ مقصــودة، بــل ومتعارضــة 

ــد  ــك عن ــ� ذل ــ� تب ــي ك ــدأ الدين ــع المب م

ــة النظــر السوســيولوجية  ــن وجه ــر، وم لوث

مســتقل  متغــ¦  تأثــ¦  الكلاســيكية هــي 

هــو الأخــلاق البروتســتانتية في متغــ¦ تابــع 

هــو الــروح الرأســ�لية، أي عامــل مؤثــر 

ــ�  ــ¦ان ك ــ� متغ ــه، وكلاه ــر ب ــر متأث وآخ

هــو واضــح في التعبــ¦ السوســويولوجي، 

التاريخــي. الواقــع  يؤكــده  الــذي  ذلــك 

الإصــلاح  بنـــاء   �بــــ فالمواطــــــأة 

ــانية  ــذات الإنـســـ ــي للــ البروتسـتانتـ

ــاد  ــاد الاقتصـــــ ــا، واعتمـــ وتحريرهــ

ــت  ــة كان ــك الحري ــلى تل ــ©لي ع الرأس

عفويــة وغــ� مقصــودة، بــل ومتعارضة 

ــك  ــ� ذل ــ© تب ــي ك ــدأ الدين ــع المب م

ــر. ــد لوث عن

 �أمــا كانــط فقــد أكــد الفصــل والوصــل بــ

الديــن والعقــل كــ© يــلي:
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أن  اعتبــاره  حيــث  مــن  الو��ěل:   -
للعقــل والديــن مركــزا واحــدا ترتكــز عليــه 

أن  عــن  فضــلا  المتداخلتــان،  دائرتاهــ� 

ــل  ــن الأصي ــة للدي ــة العقلي ــة المنظوم دراس

ســتؤدي حتــ� إلى الكشــف عــن وحــدة 

كامنــة فيهــ�، كــ� ñ يجــد كانــط بــدّا 

ــه عــن  ــر كتاب مــن الوصــل بينهــ� في تصدي

الحــدود العقليــة للديــن عندمــا أدى بــه 

ــكان وجــود  ــلي المحــض لإم ــص العق التمحي

أخــلاق نابعــة مــن العقــل، أي  مــن الــذات 

لا مــن خارجهــا، إلى القــول بــأن الأمــر في 

النهايــة: «لــن يكــون، بــلا ريــب، ســوى فكرة 

ــه، بشــكل موحــد،  ــوي في ذات موضــوع يحت

عــلى الــشرط الصــوري لــكل الغايــات، كــ� 

أي  (الواجــب)...  لنــا،  تكــون  أن  يجــب 

ــرض  ــو يف ــاñ، ه ــمى في الع ــ¦ أس ــرة خ فك

علينــا، حتــى يكــون ممكنــا، أن نفــترض 

ــرا»(١). ــا، قدّوســا وقدي ــا أســمى، أخلاقي كائن

- الفص�ل: إن الانفصـال يحـدث ب� العقل 
والديـن ~جـرد تحوله إلى موضـوع للتقديس 

المرجـع  العقـل،  مجـرد  حـدود  في  الديـن  كانـط،  إÇانويـل   (١)

السـابق، (ص ٤٧)،كـ� واختتـم المبحـث الأول مـن التصديـر 

الواصـل بـ� العقـل والديـن بالعبـارة التاليـة ذات الدلالـة: 

«وهكـذا فـإن الأخـلاق إ(ـا تقـود عـلى نحـو لابـد منـه إلى 

الديـن، وعـبر ذلـك هي تتوسـع، إلى حـدّ فكرة مـشرّع خلقي 

واسـع القدرة، خارج عن الإنسـان في إرادته تكمن تلك الغاية 

النهائيـة (لخلـق العـاñ)، التي Çكـن ويجب أن تكـون الغاية 

النهائيـة للإنسـان». (انظـر ص ٤٨و٤٩ مـن المرجـع نفسـه).

الـذي يدفـع بـدوره إلى العبـادة، يـدل عليـه 

للنسـبية  الديـن وخضوعهـا  انكـ�ش فكـرة 

فيهـا  ينكشـف  التـي  الإكـراه»   �«قوانـ أو 

الإنسـان أمـام النقـد، ذلـك الـذي يدعـو إلى 

أن  الأمـر  في  المثـ¦  حيـث  الرقابـة،  انبثـاق 

الكفـة،  متعادلـة  متبادلـة،  مراقبـة  تكـون 

يقـوم  الأول  والعلـم،  الديـن  رجـلي   �بـ

يحفـظ   èوالثـا النفـوس  في  الديـن  بحفـظ 

وذلـك  العقـول،  في  علـم)  هـو  (~ـا  الديـن 

الـشرط الـضروري الوحيـد لئـلاّ تكون سـلطة 

أحدهـ� عـلى الآخـر مهلكـة لا عـلى لاهوت 

الكتـاب المقـدّس ولا على اللاهوت الفلسـفي 

(العقـلي)، لذلـك كان السـهر عـلى حدود كل 

منهـ�، أي انفصالهـ�، سـهرا عـلى مصلحـة 

الأمـة في الحفـاظ عـلى صفـاء النفـوس مـن 

جهـة وعـلى تقـدّم العلوم من جهـة أخرى(٢).

ــط  ــد كان ــل عن ــن والعق ــ� الدي ــل ب فالفص

ينــدرج ضمــن منطــق الفصــل بــ� العلــوم، 

ــبر  ــوم لا تزدهــر  إلا ع ــأن العل ــرى ب ــو ي فه

يكــون  أن  بــاب  مــن  وذلــك  الانقســام، 

يســمح  ~ــا  مســتقلة  وحــدة  منهــا  كل 

بازدهارهــا وتطورهــا، إلا أن الديــن بوصفــه 

ــا  ــو في مجالن ــدّس (وه ــاب المق ــ� بالكت عل

الحضـــاري الفقــه) هو ذو وظيفــــة تختلف 

ــل، المرجــع  ــرد العق ــن في حــدود مج ــط، الدي ــل كان إÇانوي  (٢)

.(٥٢  -٥٠ الســابق،(ص 
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ــوم  ــة العل ــن وظيف ــا ع ــث طبيعته ــن حي م

الأخــرى، ذلــك أنهــا ليســت وظيفــة نظريــة 

وظيفــة  ذات  هــي  بــل  (إبســتمولوجية) 

كان  فــإذا  (براكســيولوجية)(١)،  عمليــة 

الفصــل الإبســتمولوجي ممكنــا ومقبــولا 

- إذ يــأ÷ اســتجابة لمتطلبــات التخصــص 

المفضيــة إلى تقــدّم العلــم- فــإن الأمــر ذاتــه 

مطلــوب أيضــا في البراكســيولوجيا مــن بــاب 

تقســيم العمــل المفــضي إلى تقــدّم المجتمــع، 

ــه المثاليــة الألمانيــة. ذلــك الــذي انتهــت إلي

 Īķي الواĳ ور العكسي للدينĠالح
الİربي:

ــور  ــألة حضـ ــدّم أن مسـ ــ� تقـ ــلى مـ يتجـ

ــا  الديـــن في الواقـــع الغـــرò الحديـــث (مـ

ـــي  ـــفافا، أعن ـــدرسي) كان حضـــورا ش ـــد الم بع

ـــات  ـــف كلي ـــا خل ـــا وتواري ـــه ســـجل تراجع أن

ـــا،  ـــل اجت�عي ـــيم العم ـــا وتقس ـــل نظري العق

والتـــواري هنـــا يعنـــي حضـــورا خفيـــا، إذ 

ـــة  ـــع دور المؤسس ـــن تراج ـــر ع ـــض النظ وبغ

المجتمـــع  في  واضـــح  بشـــكل  الكنســـية 

التأسيســـية  المفاهيـــم  أن  إلا   ،òالغـــر

 ñ للمؤسســـة الدنيويـــة ~ختلـــف أشـــكالها

ــه  ــل: فق ــي، الابســتيمولوجيا البدي انظــر: أبويعــرب المرزوق  (١)

ــس، الطبعــة  ــدار المتوســطية للنــشر تون ــم ومراســه، ال العل

.(١٤١-١٥٥ (٢٠٠٧)،(ص  الأولى، 

يكـــن لهـــا مصـــدر آخـــر غـــ¦ الميتافيزيقيـــات 

الدينيـــة ذاتهـــا، ســـواء بحضورهـــا الجـــز7 

عـــن طريـــق الأفـــراد المؤمنـــ� بالديـــن 

ـــن  ـــة، أو م ـــات الدنيوي ـــك المؤسس ـــل تل داخ

ـــن  ـــا الدي ـــي ñ يغـــب عنه ـــة الت خـــلال الثقاف

للحظـــة واحـــدة قبـــل حصـــول المفاصلـــة، 

فالقـــرون الســـابقة للتحـــولات الحديثـــة 

في أوروبـــا لاشـــك لهـــا حضـــور معنـــوي 

الدنيويـــة  المؤسســـة  عمـــق  في  قـــوي 

والفلســـفة. والاجتـــ�ع  القانـــون  مثـــل 

المفاصلـــة  فـــإن  أخـــرى  جهـــة  ومـــن 

التاريخيـــة التـــي حصلـــت بـــ� العلـــم 

والديـــن، هـــي بالقـــدر الـــذي جعلـــت 

ـــة  ـــة متواصل ـــام انتصاري ـــا أم ـــن مهزوم الدي

ـــك  ـــا، ذل ـــه كان انتصـــارا جانبي ـــل، إلا أن للعق

ـــل  ـــن داخ ـــة م ـــق نهض ـــن تحقي ـــه Ç ñك أن

الكتـــاب المقـــدّس الـــذي تعـــذّر عـــلى 

ـــ�  ـــة ك ـــه الكانطي ـــس في صورت ـــل، لي التعقي

ـــة  ـــه التفصيلي ـــون مضامين ـــل في ك ـــدّم، ب تق

ـــا  ـــل خاضع ـــئن كان العق ـــل. ول ـــض العق تناق

للمتافيزيقـــا الدينيـــة، فـــإن التحريـــف الـــذي 

طـــال الكتـــاب المقـــدّس، ~ـــا يتجـــلى في تعـــدد 

الأناجيـــل والإصحاحـــات، والتشريعـــات التـــي 

ــل  ـــن فصـ ـــية م ـــة الكنس ـــا المؤسس تبنته

ـــة  ـــاة الدنيوي ـــن والحي ـــال الدي ـــ� رج ـــام ب ت

ــزاوج  ــي في التـ ــل الطبيعـ ــا الفعـ ــا فيهـ ~ـ
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والتناســـل، أعنـــي التشريعـــات التـــي تخالـــف 

المنطـــق الأبســـط، والنتائـــج التـــي ترتـــب 

ــة  ــة للطبيعـ ــة صريحـ ــن مخالفـ ــا مـ عنهـ

ــلبا عـــلى  ــي انعكســـت سـ ــانية والتـ الإنسـ

العقـــل الإنســـاè والســـلوك البـــشري مـــن 

مناحـــي  عـــلى جميـــع  شـــذوذ طغـــى 

ـــا  ـــدّه إلا تجلي ـــن ع ـــك لا Çك ـــاة، كل ذل الحي

للديـــن في الحيـــاة بالصـــورة المعكوســـة.

والمحصلـــة تكمـــن في أن النهضـــة العقليـــة 

ـــا، وبرغـــم  التـــي حصلـــت يومـــا مـــا في أوروب

نجاحهـــا المنقطـــع النظـــ¦، فقـــد مـــرت 

ــجل  ــي وñ تسـ ــر الدينـ ــلى الفكـ ــا عـ جانبـ

فيـــه إصلاحـــا جوهريـــا(١)، وذلـــك لتعـــذّره 

عـــلى التعقيـــل كـــ� تقـــدّم، وتلـــك هـــي 

 �المفاصلـــة الصريحـــة التـــي حصلـــت بـــ

ــدم اليومـــي  ــم والديـــن، حيـــث التقـ العلـ

ـــي  ـــه جمـــود دين ـــم قابل ـــل واللحظـــي للعل ب

لا يـــكاد يحـــرك ســـاكنا، أمـــا مـــن الزاويـــة 

شــهدها  تاريخيــة  حقيقــة  الدينــي  الإصــلاح  أن  واضــح   (١)

في  المتمثــل  النظــري  الإصــلاح  ســواء   òالغــر المجتمــع 

العمــلي  الإصــلاح  أو  والأكوينــي   �أوغســط محــاولات 

المتمثــل في مســاعي لوثــر وكالفــن، إلا أن هــذا الإصــلاح 

يعــوزه أمــران: الأول هــو أنــه ñ يســتند إلى وحــي يتطابــق 

ــه  ــار إلي ــا يش ــو م ــزول وه ــة الن ــع مرحل ــالي م ــكل مث بش

ــن  ــة م ــب المتواصل ــلال الحق ــل خ ــذي حص ــف ال بالتحري

 èــا ــاصرة، والث ــة والمع ــل الحديث ــزول إلى المراح ــة الن مرحل

هــو عــدم اكتــ�ل الوحــي تاريخيــا أعنــي أنــه ñ يكــن وحيــا 

اكتمــل عقائديــا وتشريعيــا كــ� حصــل في الرســالة الإســلامية. 

ــا  ــاضرا ومـ ــن كان حـ ــإن الديـ ــة فـ الواقعيـ

ـــن  ـــا لا Çك ـــك م ـــرا، ذل ـــا و ظاه ـــزال باطن ي

نفيـــه حتـــى في الاشـــتغال العلمـــي ذاتـــه 

ـــك عـــن الاجت�عـــي، فضـــلا عـــن عـــدم  ناهي

إمـــكان التخلـــص مـــن قـــرون تاريخيـــة 

ــة،  ــة الدينيـ ــا الثقافـ ــادت فيهـ ــة سـ طويلـ

كل ذلـــك يجعـــل مـــن الحضـــارة الغربيـــة 

ـــوة. ـــل أو بالقــ ـــيحية بالفعــ ـــارة مسـ حضـ
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أثر الرåية الدينية ĳي النĸد اŗدبي الİربي

مصطفى عطية جمعة(*)

نناقــش بُعــدا مُهــ© في منهجيــة النقــد الأد± 

الغــر±، هــو أثــر الرؤيــة الدينية في تشــكيل 

العقــل النقــدي الحديــث والمعــاصر، وهــي 

ــداد  ــلى امت ــا ع ــدال في وجوده ــة لا ج رؤي

تاريــخ المذهبيــة الأدبيــة والنقديــة الغربية.

أولا: الدين والنĸد اŗدبي ĳي منĨور 
المركزية الحĠارية الİربية والøحيز 

الĸüاĳي:

ــد  ــن بالنقـ ــة الديـ ــش علاقـ ــا نناقـ   عندمـ

الأدò، فإننـــا نلـــج إليـــه في ضـــوء نهـــج 

الدراســـات الثقافيـــة، التـــي لا تتعامـــل 

:èكلية التربية الأساسية، الكويت. البريد الإلكترو (*)

mostafa_ateia123@yahoo.com
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مـــع النصـــوص بوصفهـــا نصوصـــا مجـــردة 

بـــل  الثقافيـــة،  بيئاتهـــا  عـــن  منعزلـــة 

ــا  ــا م�رســـات خطابيـــة تـــأ÷ إلينـ بوصفهـ

عـــلى شـــكل أبنيـــة نصيـــة مرتبطـــة بالمعرفـــة 

المؤثـــرة  القـــوى  ومختلـــف  والســـلطة 

 .òفي تكويـــن الخطـــاب النقـــدي الغـــر

فيجـــب أن نـــولي اهت�منـــا للمضمـــرات 

الدلاليـــة الكامنـــة وراء الخطـــاب الأدò بـــكل 

ــاب  ــذا الخطـ ــرة، لأن هـ ــه الظاهـ ج�لياتـ

الجـــ�لي قـــد صنعـــه أشـــخاص انتمـــوا إلى 

ـــاب  ـــكيل الخط ـــاهمت في تش ـــات س مؤسس

ــاء الضـــوء  النقـــدي؛ لـــذا لا بـــد مـــن إلقـ

عـــلى علاقـــة المعرفـــة النقديـــة بالســـلطة 

ـــة. فـــإذا كان النـــص هـــو  والمؤسســـات الديني

غايـــة الغايـــات في النقـــد الأدò بحيـــث لا 

ـــر الأخـــرى  ـــن الظواه ـــزل ع ـــه ~ع ـــر إلي ينُظ

ـــإن  ـــط، ف ـــه فق ـــه أو لج�ليات ـــرأ لذات ولا يقُ

النـــص يعامـــل بوصفـــه حامـــل نســـق، وهـــذا 

ـــافي  ـــد الثق ـــعى النق ـــذي يس ـــو ال ـــق ه النس

ـــص مجـــرد  ـــص، فالن ـــلاً بالن إلى كشـــفه متوس

ـــر  ـــة في |ري ـــل الثقاف ـــاف حي ـــيلة لاكتش وس

أنســـاقها، وهـــذه نقلـــة نوعيـــة في مهمـــة 

ـــي  ـــاق ه ـــك أن الأنس ـــة؛ ذل ـــة النقدي العملي

ـــا، وليســـت النصـــوص.  ـــوف عليه ـــراد الوق الم

الغـــوص  المهـــم  فمـــن  آخـــر  و~عنـــى 

فيـــ� وراء النـــص، مـــن أجـــل الكشـــف 

عـــن كل مـــا Çكـــن تجريـــده منـــه(١).

وبالتــالي لا ننظــر إلى النقــد الأدò ~عــزل عن 

ســياقاته الحضاريــة وتقاطعاتــه الثقافيــة، 

بــل نقــرأ مــا في داخــل النــص، ومــا تبــوح بــه 

شــفراته، في ضــوء العــصر والزمــان والمــكان 

ــج مــن خلالهــا،  والإنســان والبيئــة التــي أنُتِ

وتوجــه بالخطــاب إليهــا. 

النĸد اŗدبي والمركزية الحĠارية: 

مــدى حضــور  حــول  الســؤال  طـُـرِح  إذا 

ــة  ــات  الأدبي ــن Religion» في النظري «الدي

والنقديــة المعــاصرة، فــإن الاعــتراض والرفــض 

سيســودان الــردود التــي  ســتصوب أســهمها 

نحــو مثــل هــذه الأســئلة، فالتوجــه الســائد 

أي  عــن  |امــا  الديــن  يقــصي  والمعهــود 

حضــور في التيــارات الأدبيــة والفكــر النقــدي 

عائــد  وهــذا  الطبيعيــة؛  بالعلــوم  أســوة 

النظريــة  أن  أهمهــا  عديــدة،  لاعتبــارات 

ــاج  ــي نت ــاصرة، ه ــة والمع ــة الحديث النقدي

مــا  بــكل  وفكرهــا،  الغربيــة  الحضــارة 

بالجوانــب  متصلــة  دلالات  مــن  تعنيــه 

ــراءات،  ــة والأدوات والإج ــة والمنهجي النظري

فالحضـــارة الغربية تأسســت عــلى العل�نية 

عبــد اللــه إبراهيــم، الثقافة العربيــة والمرجعيات المســتعارة:   (١)

ــ¦وت،  ــة. ب ــات العولم ــم ورهان ــاق والمفاهي ــل الأنس تداخ

بعدهــا. ومــا   (٤٤ العــرò(١٩٩٩م)، (ص  الثقــافي  المركــز 
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(Secularism) أو اللادينيــة، التــي – مــن 

المفــترض أنهــا - تقــصي الديــن (أيــا كان) 

جوانبهــا،  بكافــة  المدنيــة  الحيــاة  عــن 

وتنتــصر لــكل مــا هــو إنســاè دنيــوي أرضي؛ 

ــن المســيحي بســلطاته  عــلى قناعــة أن الدي

ــاسي  ــق الأس ــة؛ كان العائ ــية والبابوي الكنس

في نهضــة أوروبــا، وتحريــر العقــل فيهــا.

ــا  ــس - نظري ــث إذن مؤس ــد الحدي  إن النق

ــة والطروحــات  ــلى الفلســفات العل�ني – ع

ــا نجــده  ــذا م ــا، وه ــة به ــولات المتصل والمق

في كثــ¦ مــن الأصــول الفلســفية ومرجعيــات 

النظريــات النقديــة الحديثــة، مثــل فلســفة 

وســارتر  ونيتشــه،  وماركــس،  ديــكارت، 

ــد  ــل ض ــلطة العق ــلاء س ــن إع ــم، م وغ¦ه

ــي،  ــو دين ــا ه ــض كل م ــل، ورف ــلطة النق س

ــود.  ــاح للجم ــل، مفتــ ــلاق للعق ــه مغــ لأن

«يورجــن   èالألمــا الفيلســوف  نبّــه  وقــد 

هابرمـــــاس» إلى أهميـــــة فصــل العلــم 

 ñوالأخــلاق والفــن عــن الرؤية الموحّــدة للعا

ــات،  ــي والغيبي ــن الفكــر الدين المســتمدة م

ــل الحقيقــة  ــات الحقيقــة، ب ــى لثب فــلا معن

ــة؛  ــوم الطبيعي ــÞ بالعل ــط أك ــبية، وترتب نس

فيــ� تنســب مفاهيــم الخطــأ والصــواب 

والتــي تتأســس عليهــا العدالــة إلى علــم 

ــه الفلســفية، ويتــم تحديــد  الأخــلاق بأصول

ــع  ــة، وتنب ــب الذائق ــون حس ــالات الفن مج

مــ� هــو جــ�لي وتعبــ¦ي، أي تخضــع هــذه 

العلــوم إلى النظــرة الإنســانية الذاتيــة، التــي 

هــي متغــ¦ة بطبيعتهــا، كــ� تكــون مرتهنــة 

بتطــور المجتمعــات وتقدمهــا، فالمجتمعــات 

ــة  ــن مرجعي ــي يشــكّل الدي ــة ( الت التقليدي

عليــا لهــا ) دوج�طيقيــة(١)، أمــا المجتمعــات 

الحديثــة فقــد أقصــت الديــن، وجعلــت 

ــ�  ــا، في ــا لتطوره ــان أساس ــة والبره الفرضي

والــذي  «العقلنــة»(٢)،  اصطلاحــا  يســمى 

ــرò إلى  ــتراث الأدò الغ ــه لل ــعى في قراءت س

تغييــب المســل�ت، ســواء مــا يديــن لــه 

ــآكل  ــالي تت ــا، وبالت ــرس فيه ــا انغ ــا أو م به

وهــو  دارهــا  عقــر  في  المســل�ت  هــذه 

الــتراث الأدò الغــرò، مــ� يــؤدي إلى قلــب 

وقراءتــه   ،(٣) نفســه  الــتراث  إلى  النظــرة 

بعيــدا عــن أيــة نــوازع دينيــة متوارثــة ، 

أي تكــون قــراءة ج�ليــة فكريــة بالأســاس. 

 òالغــر النقــد  يرفــع  ذلــك،  ســبيل  وفي 

شــعارات عديــدة منهــا: المنهجيــة العلميــة، 

كلمــة يونانيــة الأصــل، تعنــي التعصــب لفكــرة معينــة دون   (١)

ــا. (المحــرر) ــل ينقضه ــأي دلي ــان ب ــا أو الإتي ــاش فيه ــول النق قب

ــة  ــث. ترجم ــة والتحدي ــة والحداثي ــب، الحداث ــرت هول روب  (٢)

ــرن  ــد الأدò، الق ــدج في النق ــوعة كمبري ــرسي، موس ــن م فات

والنفســية)،  والفلســفية  التاريخيــة  (المداخــل  العــشرون 

الأعــلى  المجلــس  للترجمــة،  القومــي  المــشروع  القاهــرة، 

(ص٤٠٢).  ،٩ )مجلــد   ٢٠٠٥) للثقافــة، 

تيمــوi بــاi، النقــد الأد± وتاريــخ الأفــكار. ترجمــة: منــى   (٣)

ــد ٩، (ص٦٣). ــابق، مجل ــع الس ــة، المرج ــاب قتاي ــد الوه عب
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والموضوعيــة، ونزاهــة الباحــث، وحيــاده، 

وســلامة إجراءاتــه، ومتانــة المنهجيــة ذاتهــا. 

ــل  ــك، تجع ــة دون ش ــعارات براق ــي ش وه

مــن يتلقاهــا في المــرة الأولى يفــترض الحيــاد 

وتحليلاتــه  النقــدي،  البحــث  في  التــام 

ــم  ــذا، ت ــفية. وهك ــئلته الفلس ــة، وأس النصي

الحديثــة  الغربيــة  للنظريــات  الترويــج 

العــرب،   �الحداثيــ النقــاد  قبــل  مــن 

ــن  ــات م ــي أو نقاش ــرح دين ــ� أي ط رافض

النــص وتســائله. تقيــم  مرجعيــة دينيــة 

ولكــن واقــع الم�رســات النقديــة والمذهبيــة 

ــرفي  ــم المع ــر في التراك ــذي يظه ــة، وال الأدبي

ــا  ــ¦ إلى م ــرò؛ يش ــد الأدò الغ ــل للنق الهائ

 �الغربيــ النقــد والنقــاد  حــواه خطــاب 

وتطبيقاتهــم  ونظرياتهــم  مدارســهم  في 

و(اذجهــم؛ مــن انحيــازات عديــدة للمركزية 

الفكريــة الغربية بشــكل عــام، وكل ما يتصل 

بهــا مــن أســس معرفيــة ولاهوتيــة ولغويــة 

يختــص  وفيــ�  خــاص،  بشــكل  وقوميــة 

اليهــودي. والــتراث  المســيحية  بالديانــة 

 

البــون  جيــدا  نــدرك  أن  علينــا  وبالتــالي 

الشاســع بــ� المبــادئ والشــعارات المرفوعــة، 

ــد  ــرأ النق ــرة، أي نق ــق والنظ ــع التطبي وواق

الأدò الغــرò ضمــن ســياقاته الحضاريــة 

ــال  ــة ح ــى بأي ــلا معن ــا، ف ــج فيه ــي أنت الت

والنقديــة  الأدبيــة  المــدارس  نتلقــى  أن 

الغربيــة ونعيهــا وندرســها، دون الانتبــاه 

إلى طبيعــة المركزيــة الحضاريــة المنبتــة لهــا. 

وهكـــذا، تـــم الترويـــج للنظريـــات 

الغربيـــة الحديثـــة مـــن قبـــل النقـــاد 

ـــرح  ـــرب، رافضـــ� أي ط ـــ� الع الحداثي

دينـــي أو نقاشـــات مـــن مرجعيـــة 

ــائله. ــص وتسـ ــم النـ ــة تقيـ دينيـ

فالمركزيــة الحضاريــة الغربيــة هــي محصلــة 

للتطــور الفكــري المتكــون عبر قــرون عديدة، 

لتشــكيل الــذات المعرفيــة الغربية، وأساســها 

منهــج غــرò قوامــه: الوحــدة والاســتمرارية، 

 ،ñمنحتــه فكــرة شرعيــة الســيطرة عــلى العــا

ــ¦  ــارة تس ــيطرة ق ــع لس ــخ خاض وأن التاري

باتجــاه غايــة مرســومة، يقــف الغــرب عــلى 

ــة الفكــر الغــرò هــي ســيطرة  قمتهــا. فغاي

الإنســان عــلى الطبيعــة والعــاñ، عــلى أســاس 

أن المعرفــة قــوة(١)، وقــد أســهم الفيلســوف 

التمركــز  تعميــق  في  «هيجــل»   èالألمــا

الغــرò، ووصــل معــه الفكر الغــرò إلى ذروة 

ــاس  ــلى الإحس ــم ع ــوق، القائ ــعوره بالتف ش

بالتفــاوت بــ� عــاñ غــرò ســامٍ علميــا 

ــون  ــكالية التك ــة: إش ــة الغربي ــم، المركزي ــه إبراهي ــد الل عب  (١)

 ،òــر ــافي الع ــز الثق ــرب، المرك ــذات. المغ ــول ال ــز ح والتمرك

. (ص٦٦)   ،  ( (١٩٩٧م 
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الآخــر   ñوالعــا وعرقيــا،  ودينيــا  وثقافيــا 

(باقــي شــعوب العــاñ) الأدy والأحــط(١). 

أصــل،  مــن  فــرع   òالغــر  òالأد فالنقــد 

مــن  نابعــة  الفكريــة  جــذوره  إن  أي 

ــا  ــكل نظرته ــة ب ــة الغربي ــة الحضاري المركزي

لهــا  بــررت  والتــي   ،ñللعــا الاســتعلائية 

استــــع�ر الشــــــعوب ونهــــــب ثرواتــها. 

ونتوقـــف هنـــا عنـــد دور الديـــن في التمركـــز 

الحضـــاري الغـــرò، فقـــد مارســـت النزعـــة 

التطوريـــة في دراســـتها لتاريـــخ الأديـــان 

المقـــارن التأصيـــل لتفـــوق الغـــرب دينيـــا، 

فقـــد وضعـــت الديـــن المســـيحي بعـــد أن 

أوربتهـــا في قمـــة التطـــور الدينـــي، وبلـــور 

«هيجـــل» وجهـــة نظـــره في الأديـــان مـــن 

خـــلال جـــدول، وضـــع المســـيحية عـــلى 

قمتـــه، وجعـــل ســـائر الأديـــان في أفريقيـــا 

ــا  ــا نقاطـ ــفله، وأعطاهـ ــة أسـ ــيا واقعـ وآسـ

ـــ�  ـــد ع ـــ¦ بعي ـــذا غ ـــة(٢)، وه ـــة منحط باهت

تطرحـــه الكنيســـة الكاثوليكيـــة في رؤيتهـــا 

للعـــاñ، والمتمثلـــة في ترســـيخ ثنائيـــات 

متضـــادة: مملكـــة اللـــه / مملكـــة الدنيـــا 

ــور، وشـــدد مؤسســـوها  ــا / الامبراطـ ، البابـ

ـــلطة  ـــة للس ـــلطة الأرضي ـــوع الس ـــلى خض ع

المرجع السابق، (ص٤٦).  (١)

المرجع السابق، (ص١٣٤)  (٢)

أبعـــاده  بـــكل   ñالعـــا وأن  الكنســـية، 

لا  والثقافيـــة؛  والتاريخيـــة  الجغرافيـــة 

إلا  الأخلاقيـــة  مشروعيتـــه  يكتســـب 

وبص�تهـــا.  الكاثوليكيـــة  بالكنيســـة 

ــشرون مـــع  ــب أن يجـــوب المبـ فـــلا عجـ

ـــل  ـــ� الأناجي ـــ�، حامل ـــتعمرين الأوربي المس

جنبـــا إلى جنـــب مـــع الســـلاح، لتخيـــ¦ 

ـــل(٣). فــــ  ـــيحية أو القت ـــ� المس ـــن ب المقهوري

ـــة  ـــا الكنيس ـــي طورته ـــلطة الت ـــع أن الس «م

واللاهـــوت في مجـــال الفكـــر والأخـــلاق؛ 

العـــصر  في  الـــوراء  إلى  اسُـــتبعدت  قـــد 

ــا  ــاء كل مـ ــول بانتهـ ــإن القـ ــث، فـ الحديـ

ـــبكة  ـــة في ش ـــوت والكنيس ـــة باللاه ـــه علاق ل

الفكـــر الحديـــث يحتـــاج إلى براهـــ� غـــ¦ 

ـــيحي)  ـــن» (المس ـــام الدي ـــد ق ـــرة... فق متواف

ـــر  ـــوذج الفك ـــع ( ـــه م ـــف نفس ـــا بتكيي هن

الحديـــث (مـــ� يعنـــي) أن احتجابـــه لا 

 �ـــ ـــه مضام ـــر في توجي ـــد الأث ـــه فق ـــي أن يعن

الفكـــر، فحضـــوره أكـــبر مـــن أن يوصـــف 

ــة»(٤).  ــة الحديثـ ــفات الغربيــــ في الفلســــ

ــل»،  ــوف «هيج ــبة إلى الفيلســـــ وبالنســـ

فمعلــــوم عنــه أن Çثــل مرجعـــية كــبرى في 

العصــــر الحديــث في فلســفة الجــ�ل عامــة 

المرجع السابق، (ص ٢٩٠).  (٣)

المرجع السابق، (ص٣٠٩).  (٤)
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وفي النظريــــات الأدبيـــة والنقديــة خاصـة. 

فإننــا  للديــن،  هيجــل  رؤيــة  عــن  أمــا 

ــرى  ــث ي ــلي شــأن المســيحية، حي نجــده يعُ

الفنــي  الشــكل  أن  للجــ�ل،  فلســفته  في 

ــاوز  ــة، تتج ــادا روحي ــه أبع ــوي في طيات يح

وأن  يقدمــه،  الــذي  المــادي  التشــكيل 

«النظــرة المســيحية للحقيقــة هــي مــن هــذا 

النــوع، وفــوق كل شيء فــإن روح عالمنــا 

اليــوم أو بصفــة أدق، فــإن روح ديانتنــا، 

وتطــور عقائدنــا، تتبــدى عــلى أنهــا تتجــاوز 

المرحلــة التــي عندهــا يكــون الفــن هــو 

النمــط الفائــق لمعرفتنــا بالمطلــق... لقــد 

ــ�ل  ــة كأع ــ�ل الفني ــل الأع ــا تبجي تجاوزن

ــه  ــذي تخلف ــاع ال ــا، والانطب ــة وعبادته إلهي

هــو مــن النــوع التأمــلي عــلى نحــو أكــبر»(١). 

ــة  ــن في النهاي ــدف الف ــلى أن ه ــدد ع ويش

أخلاقــي،  تطهــري،  تحســيني،  جــ�لي، 

يرتقــي بالــروح والذائقــة، وأن رســالة الفــن 

هــي كشــف الحقيقــة في شــكل تشــكيل 

ويعــزز  بالجــ�ل،  ينبــض  حــسي،  فنــي 

العقــل  مــع  يتعــارض  ولا  الإنســان،  روح 

ــدة التــي  ــات العدي ــع الثنائي الحديــث، وÇن

ــث،  ــصر الحدي ــان في الع ــا الإنس ــاè منه يع

ــة  ــن. ترجم ــم الجــ©ل وفلســفة الف ــك هيجــل، عل فريدري  (١)

مجاهــد عبــد المنعــم مجاهــد، القاهــرة، دار الكلمــة للنــشر 

والتوزيــع، (٢٠١٠م)، (ص٣٨).

ــادة،  ــروح والم ــ� ال ــصراع ب ــة في ال والمتمثل

ــة (٢). ــلاق والغايــ ــر، الأخــ ــة والفكـ المنفعـ

ــيحية  ــدور المس ــا ب ــترف هن ــل يع إن هيجـ

في الفــن، مرتكــزا عــلى الأبعــاد الروحيــة 

المتولــدة في العمــل الفنــي، والتــي هــي 

ســمة أساســية في الديانــة المســيحية، ويؤكــد 

أن عــصر التقديــس للعمــل الفنــي المتمثــل 

في عبادتهــا قــد انتهــى ويقصــد - دون شــك 

- الديانــات الوثنيــة، ولكــن روح الفــن نابعة 

مــن روح التأمــل الــذي هــو ســمة أساســية 

في المســيحية، ولا ضــ¦ في ذلــك، فهيجــل 

متوائــم مــع ثقافتــه المســيحية التــي انتمــى 

إليهــا ديانــة، وشــكلت وجدانــه وروحــه، 

واســتلهمها في تنظ¦اته الفلســفية والج�لية. 

نĨرية الøحيز واďدواجية النĸد الİربي:

مــن  بــه  يتصــل  الأدò، ومــا  الإبــداع  إن 

نظريــات أدبيــة ونقديــة إ(ــا هــو في البــدء 

والمنتهــى منتــج معــرفي حضــاري، فــلا Çكــن 

التفكــ¦ ~عــزل عــن الســياقات الثقافيــة 

ــارات  ــه، ولا عــن البيئــة والإش ــي أنتجت الت

هــي  التــي  والمصطلحــات  والأيقونــات 

ــة فيــه، وبالتــالي لا Çكــن نزعهــا مــن  مبثوث

 / المفكــر  الإنســان  لأن  الثقافيــة،  بيئتهــا 

المرجع السابق، (ص٩٨-١٠٣).  (٢)
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المبــدع / الناقــد هــو ابــن بيئتــه الثقافيــة في 

ــه  ــن محصلت ــر ضم ــو يفك ــر، فه ــة الأم نهاي

المعرفيــة ولغتــه ودينــه وقوميتــه، فــلا Çكــن 

تخيــل مبــدع يكتــب في الفضــاء الثقــافي 

المطلــق، وإ(ــا Çكــن أن يكتــب ضمــن رؤية 

إنســانية رحبــة، منطلقــا مــن رؤى وقناعــات 

ــا هــو كــوè، ضــد كل  ــة، تحتضــن م إيجابي

أشــكال التعصــب والاســتعلاء عــلى الآخريــن.

وهـو مـا ينبـه إليـه عبـد الوهـاب المسـ¦ي، 

نشـاط  ضمـن  التحيـز  لظاهـرة  تحليلـه  في 

الإنسـان، في المجتمعـات الإنسـانية المتعددة، 

واقعـة  وكل  شيء،  كل  إن  يقـول:»  إذ 

وحركـة، لهـا بعـد ثقـافي، وتعـبر عـن (ـوذج 

معـرفي ورؤيـة معرفيـة»(١). وهـذا يعنـي أن 

افـتراض وجـود نظريـة أو منهـج أو (ـوذج 

أمـر  هـو  ثقـافي  بعـد  دون  مـن  منتـج،  أو 

ذلـك  عـلى  والأمثلـة  مجـدٍ،  ولا  غـ¦ عمـلي 

تحمـل  الراهنـة،  حياتنـا  إن  بـل  تحـصى،  لا 

منتوجاتهـا ومظاهرهـا  العولمـة في  بصـ�ت 

أو  وعلاماتهـا، وكل منتـج يحمـل في طياتـه 

إشـاراته ملامـح الثقافـة الغربية بشـكل عام. 

والأمر نفسـه ينطبــق عـلى الظاهـرة الأدبية 

والمنهجيـة النقـــدية، فقـد نقُِلـت كثــ¦ من 

ــات  ــا، الولاي ــز. فرجيني ــه التحي ــاب المســ¦ي، فق ــد الوه عب  (١)

للفكــر الإســلامي.  العالمــي  المتحــدة الأمريكيــة، المعهــد 

(ص٣٠). ـ  ه)   ١٤١٨)

الثقافـة  إلى  والنقديـة  الأدبيـة  المذهبيـات 

مناقشـتها  دون  مـن  المعـاصرة،  العربيـة 

ومترجميهـا  ناقليهـا  قبـل  مـن  ومسـاءلتها 

عـن علاقتهـا بالأبعـاد الثقافيـة للمجتمعـات 

مسـتوى  عـلى  إمـا  فيهـا:  المنتجـة  الغربيـة 

وإمـا  منهـا،  انبثقـت  التـي  الفلسـفات 

التـي  والاجت�عيـة  المجتمعيـة  الظـروف 

وإمـا  وانتشـارها،  ترسـيخها  في  سـاهمت 

النـ�ذج الأدبيـة التـي عـبرّت عنهـا، وإما من 

خـلال تحليـل الخطابـات النقديـة التطبيقية 

التـي رافقـت هـذه النظريـات بشـكل دائم، 

فاقتـصر النقـل للمذهبيـة الأدبيـة والنقديـة 

الغربيـة عـلى الترويـج للمذهـب (نظريـا ) 

بالتيـه  شـعور  مـع  بوصفـه طرحـا جديـدا، 

 ، المـروّج   / المترجـم   / الناقـل  لازم  والفخـر 

والاسـتعلاء عـلى مـا هـو سـائد في السـاحة 

 òالثقافيـة العربيـة، واعتـبروا النمـوذج الغر

هـو الأعـلى فكـرا وإبداعـا، عـلى قناعـة مـن 

الناقلـ� أننـا في حاجـة إلى النقد مـن منظور 

والغربلـة  التشـكيك  يعنـي  والنقـد   ،òغـر

يعنيـه  و~ـا  متعاليـة،  بـروح  دومـا  ويتـم 

مـن نظـرة أقـل نحـو مـا هـو تـراi أو نابـع 

ومعـبر عن أصالـة الثقافة الإسـلامية العربية. 

أحـد  إليهـا  أشـار  التــي  الظاهــرة  وهــي 

الباحثيــن، وتـتـــصل بالمذهبيــة الفـكريــة 

الغربيــة، ويعــنــي بهـــا ظاهـــرة» الأنفـة 
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الثقافيـة»  وÇكـن تعريفهـا: بكونهـا الوجـه 

بهـا:  ويقصـد  التحيـز،  لنظريـة   èالوجـدا

درجـة  إلى  الحضاريـة  بالـذات  الاعتـزاز 

بالكـ�ل  والإحسـاس  والتعـالي،  ال�جسـية 

المبـدع   / الباحـث   ) يجعـل  مـ�  المتوهـم، 

وفـق  إبداعـه  Çـارس    (  òالغـر الناقـد   /

ثقافتـه ومزاجـه الخـاص، مع انفتـاح محدود 

وتثاقـف عـلى العـاñ – خاصـة العـاñ المتأخر 

/ المتخلـف في منظـوره – بـكل تعـال وأنفـة 

ونرجسـية(١)، وهذا ما تأثر بـه المبدع والناقد 

في الشــرق، أو تســـرب إلى عقلـــه الباطـن. 

وقــد توقــف» إدوارد ســعيد» أمــام تلــك 

 òــع الأد ــا في الواق ــي وجده ــة الت الازدواجي

دور  أن  يــرى  حيــث   ،òالغــر والنقــدي 

موظفــي الخارجيــة في الســلطة/ الحكومــات 

الشرعيــة  مســحة  إضفــاء  هــي  الغربيــة 

عــلى السياســة الخارجيــة بــكل مــا فيهــا 

هــذا  ومثــل  وامبرياليــة،  عنفــوان  مــن 

القــول يصــح عــن نقــاد الأدب والكتــاب 

الإنســاني� المحترفــ�، فخبرتهــم قا)ــة عــلى 

أســاس عــدم التدخــل فيــ� دعــاه «فيكــو» 

ذلــك  أي  الأمــم،   ñبعــا الروعــة  ~نتهــى 

عبــد اللــه البريــدي، الأنفــة الثقافيــة بوصفهــا انعكاســا   (١)

ــكالية  ــدوة «إش ــ�ل ن ــن أع ــث ضم ــز، بح ــا للتحي ومقياس

والعلــوم  الاقتصــاد  كليــة  القاهــرة،  جامعــة  التحيــز»، 

.(٢٥ (ص  /(٢٠٠٧م)،   ١٠  ،١٠-١٣ السياســية، 

ــى  ــه أيضــاً، ~نته ــن دعوت ــذي Çك ــاñ ال الع

فنحــن  الدنيــا».  أو   ñبالعــا البســاطة،» 

نقــول لتلاميذنــا وعمــوم ج�ه¦نــا بأننــا 

ندافــع عــن الآداب الكلاســيكية، مفخــرة 

النفيســة،  الأدب  ودرر  الليبراليــة  الثقافــة 

ــن  ــه ع ــذي نكشــف في ــت ال ــى في الوق حت

ــا عاجــزون-  ــون - ولر~ ــا صامت أنفســنا بأنن

والاجت�عــي  التاريخــي   ñالعــا حيــال 

الــذي تحــــــدث فيــه كل هــــذه الأشــياء(٢). 

وعمـــوم  لتلاميذنـــا  نقـــول  فنحـــن 

ــن الآداب  ــع عـ ــا ندافـ ــا بأننـ ج©ه�نـ

ــافة  ــرة الثقــ ــة، مـفـخــ الكلاســيكـيــ

ـــة ودرر الأدب النفيســـة، حتـــى  الليبرالي

في الوقـــت الـــذي نكشـــف فيـــه عـــن 

ولرäـــا   - صامتـــون  بأننـــا  أنفســـنا 

ــي  ــاê التاريخـ ــال العـ ــزون- حيـ عاجـ

والاجت©عـــي الـــذي تحـــدث فيـــه كل 

ــياء. ــذه الأشـ هـ

قيــم  عــن  تعــبر  الكلاســيكية  فــالآداب 

الحضـــارة الغربيـــة: الحريـــة والمســـاواة 

والعدالـــة وحقــوق الإنســان، ويدافــع عنهــا 

إدوارد ســعيد، العــاê والنــص والناقــد. ترجمــة: عبــد الكريــم   (٢)

العــرب،  الكتــاب  اتحــاد  منشــورات  دمشــق،  محفــوظ، 

. (ص٥)   ،( (٢٠٠٠م 
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الناقــد الأدò في كتاباتــه، ولكنــه يتغافــل 

ــن  ــه ع ــترافي في كتابات ــكل اح ــدا وبش متعم

الجرائــم التــي تتــم في العــاñ الخارجــي، 

ــة  ــلطات الغربي ــات والس ــها الحكوم و|ارس

نحــو الشــعوب الأخــرى. فــإدوارد ســعيد 

الدنيــوي»،  النقــد  يســميه»  لمــا  ينتــصر 

المســتمد مــن رؤيــة إدوارد ســعيد التــي 

تنحــاز لــكل مــا هــو إنســاè دنيــوي أي 

«الإحســاس بالتاريــخ وبالإنتــاج البــشري»(١)، 

ــة،  ــرة تاريخاني ــادئ ونظ ــلى مب وتتأســس ع

محورهــا النظــر بإنســانية إلى العــاñ، وتقــوم 

عــلى رؤيــة تحليليــة للم�رســات الإنســانية 

تعتمــد عــلى العقلانيــة وتســعى إلى نبــذ 

في  للمســاهمة  الحــق  ونــصرة  التطــرف 

تكويــن مجتمــع بــشري عاقــل وعــادل. إنهــا 

نظــرة تنتــصر في جوهرهــا إلى عل�نيــة النقد 

الأدò، وتربطــه بقيــم إنســانية عليــا، تتجاوز 

والثقافــات.  والأعــراق  للأديــان  التعصــب 

ولكنــه في نهايــة كتابــه وبعــد دراســات 

ــة المســتندة  ــدة، يرصــد النظــرة الغربي عدي

أيضــا.  إليهــا  والمنحــازة  المســيحية،  إلى 

ويتـخــــذ «ســــعيد» (وذجــــا تطبيقيــا، 

ــتشرق  ــات المس ــه لكتاب ــلال نقاش ــن خ مــ

«ماســينيون» عــن الحــلاج، الشــاعر الصــوفي 

المرجع السابق، (ص٣٧٣).  (١)

ــه،  ــبب آرائ ــ¦ا بس ــاy كث ــذي ع ــلم، ال المس

وقــد اسُتشِــهد في النهايــة بســبب مقولاتــه؛ 

في  كامنــة  المشــكلة  أن  «ســعيد»  يــرى 

ــة  ــلى القضي ــه ع ــينيون وحكم ــم ماس تقيي

ــذ  ــد اتخ ــيحي، فق ــه المس ــور دين ــن منظ م

ــ� أســ�ه  ــم، في ــا للحك ــن المســيح عنوان م

المبادلــة، أو بــالأدق أن هنــاك في الأديــان 

الأخــرى مــا يشــابه المســيح في تضحياتــه 

مــن أجــل البشريــة، ومــا الحــلاج إلا ضحيــة 

مثــل المســيح، يقــول : «إن مــا يكمــن خلــف 

فكــرة المبادلــة هــو النقيضــة الموجــودة أبــداً 

بــ� الشــيئ� البديلــ� لبعضهــ� بعضــاً. 

فالمســيح كقربــان مــا هــو ~نتهــى الجــلاء إلا 

البديــل الأســمى لكونــه ضحيــة قربانيــة عــن 

البــشر أجمعــ� ولكونــه ابــن اللــه في آن 

ــة،  ــة ديني ــاً. فالمســيحية كمنظوم واحــد مع

كطقــوس دينيــة، كلغــة، مبنيــة مــن صميــم 

صرامــة  وإن  الجوهريــة.  النقيضــة  تلــك 

لنقــل  منهــج ماســينون لصرامــة تطمــح 

هــذه النقيضــة والمبادلــة الدينيــة إلى ميــدان 

اللغــات ومــن هناك إلى العربية والإســلام»(٢).

ولنتوقــف عنــد رؤيــة «ســعيد» للمســيحية، 

حيــث جعلهــا منظومــة دينيــة، وطقوســية، 

ــرؤى  ــن ال ــ¦ م ــا الكث ــت عليه ــة، انبن ولغوي

والأحـــــكام نحــــو الثقــافــــات الأخــــرى. 

المرجع السابق، (ص٣٦٧).  (٢)
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كــ� يرصــد في موضــع آخــر مآخــذ عــلى 

ــة  ــة العربي ــر إلى اللغ ــو ينظ ــينيون وه ماس

والإســلام في كتاباتــه، فــ¦ى دا)ــاً نقيضــة 

تســتوجب المواجهــة وقطباهــا يســمحان 

للمــرء أن يقطــع المســافة مــن اللغــة إلى 

ثانيــة:  مــرة  أدراجــه  يعــود  وأن  الديــن 

مــن العربيــة إلى الفرنســية، مــن الإســلام 

ــدء  ــلى ب ــود ع ــم ع ــن ث ــيحية، وم إلى المس

مــرة أخــرى. وفي صميــم كل قطــب مــن 

ــض(١).  ــن النقائ ــد م ــك المزي ــة هنال النقيض

هنــا حــضرت المســيحية للحكم على الإســلام، 

ــا  ــة بينه ــية للمقارن ــضرت الفرنس ــ� ح مثل

ــة  ــة الغربي ــة المركزي ــة، فالنزع ــ� العربي وب

متواجــدة، لا يســتطيع الناقــد الغــرò أن 

حقيقــة  ليتعــرف  إســارها،  مــن  يخــرج 

الإســلام كــ� هــي، وحقيقــة اللغــة العربيــة. 

كتابــه  إدوارد ســعيد في خا|ــة  ويســجل 

خلاصــة عنونهــا بـــ «النقــد الدينــي»، مشــ¦ا 

إلى أن الإحســاس بالانتــ�ء الديني، وســيطرة 

النقــدي  النشــاط  عــلى  الإحســاس  هــذا 

منحــازا  يجعلــه   ،òالأد للناقــد  والفكــري 

بالحيــاد،  تظاهــر  وإن  بآخــر،  أو  بشــكل 

ــة، بنظــم  ــا، كالثقاف ــن يزودن ــك أن «الدي ذل

المرجع السابق، (ص٣٦٩).  (١)

ــن  ــة م ــوس الديني ــ¦ للطق ــلطة و~عاي للس

تلــك التــي تخلــص بشــكل منتظــم إلى فــرض 

الخنــوع أو إلى اكتســاب الأشــياع. وهــذا 

ــة  ــدوره يفــضي إلى عواطــف ج�عي ــر ب الأم

منظمــة مــن ذوات النتائــج المشــؤومة فكرياً 

فإصــدار  الأحيــان.  أغلــب  في  واجت�عيــاً 

هــذه النتائــج عــلى بقائهــا، وإصــدار غ¦هــا 

 Þــ ــان أك ــة، يثبت ــار الثقافية/الديني ــن الآث م

مــ� ينبغــي ضرورة توفــر اليقــ� والتضامــن 

ج�عــة  إلى  الانتــ�ء  وحــس  الج�عــي 

لــدى تلــك المقومــات التــي تبــدو أنهــا مــن 

المقومــات الأساســية للحيــاة البشريــة»(٢).

ســلطة،  يصبــح  الديــن  فــإن  وبالتــالي، 

وانحيــازا، وتكتــلا، وñ يعــد إÇانــا وقيــ� 

فانتصــار  أخلاقيــا،  ورقيــا  وســلوكيات 

ــد  ــوي عائ ــد الدني ــلاح النق ــعيد» لاصط «س

إلى قناعتــه أن المؤمنــ� بالديــن مــن النقــاد 

يحولــون   �المشــتغل وســائر   �والمثقفــ

ومعايــ¦  ومرجعيــة،  ســلطة  إلى  الديــن 

وأحــكام، فتضيــــع الحقيقـــــة في النهايــــة. 

إن الواقـع يظُهـر أن الديـن ñ يغـب قط عن 

السـاحة النقدية، حتى في أشد المواقف عداء 

للديـن، وتعصبـا للدنيـا (العل�نية الشـاملة) 

المرجع السابق، (ص٣٧٣) .  (٢)
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كـ� ظهر في إعلان «نيتشـه» عن مـوت الله، 

فهـو موقـف ديني وإن كان متضـادا، باعتبار 

أن الإÇـان المطلق بالإنسـان مصـدر للتشريع 

بـدلا مـن الله يحمل في طياته رسـالة تعبدية 

تفـرض نفسـها عـلى ذوي النزعة النيتشـوية، 

تجعل الدين هاجسـا وسـؤالا ملحـا عليهم. 

فإقصـاء الديـن مـن الم�رسـة النقديـة إجراء 

مسـتحيل لأن الديـن مـن المنظور الفلسـفي 

عقيـدة  ديـن  والـلا  عقيـدة،  البراغـ�÷ 

كذلـك، بغـض النظر عـن شـكليات العقيدة.

الفلسـفة،  نطـاق  خـارج  نظرنـا  إذا  أمـا 

البدايـة  مـن  كلا  أن  في  تتمثـل  فالحجـة 

والمنهـج بالنسـبة إلى النقـد الغـرñ ò يعرفـا 

المفارقـة بـ� الديـن والدنيا، بـل إن طابعه� 

الأصـلي كان دينيـا بامتيـاز، وكل مـا في الأمـر 

مسـاره  في  يسـتلهم  وهـو  النقـد  ذلـك  أن 

مـدارس وتيـارات ومناهـج مختلفـة؛ جعـل 

حضـور الخطـاب الدينـي في كتابـات النقـاد 

يـتراوح ب� الجـلاء والخفـاء(١). فعلينا الانتباه 

إلى ذلـك، عندمـا نقـرأ المبثـوث في الكتابـات 

النقديـة الغربيـة ومـا أكÞهـا، وهـي تتسرب 

في  المتلقـي  لاوعـي  أو  وعـي  إلى  بدورهـا 

الـشرق أو باقي ثقافات العـاñ فينبهر بالفكر 

إسـ�عيل عثـ�è، إدوارد سـعيد بـ� النقـد الدينـي والنقـد   (١)

العل©�، مجلة فكر ونقد، العدد ٢١ ،(سبتمبر ١٩٩٩م) ، (ص٣) .

الالتصـاق  إلى  ويسـعى   ،òالغـر النقـدي 

الفكــري ~رجعيـاته الفكريــة والفلسـفـية، 

والالـتــصـــاق العاطـفــي المنــــبر بالآخــر.

وهـو مـا يرصـده إدوارد سـعيد حيـث يـرى 

أن الديـن قـد حـضر بقـوة في أعـ�ل عـدد 

عـاد  وقـد  مؤخـرا،   �الدنيويـ النقـاد  مـن 

الانحيـاز الديني بطرق مختلفـة في كتاباتهم، 

بعـض  أعـ�ل  في  يكـون  مـا  أوضـح  وعـلى 

أمثـال  مـن   �السـابق  �الدنيويـ الصناديـد 

ممـن  باريـت»  «وليـام  و  بيـل»  «دانيـال 

الاجت�عـي/  ñالعـا أن  الآن  إليهـم  يبـدو 

صـار   �حقيقيـ ونسـاء  لرجـال  التاريخـي 

بأمـــــس الحـاجــــة للتسـكــ� الديـني(٢).

ــدد  ــوّل ع ــلى تح ــه ع ــعيد» حزن ــدي «س يب

ــات  ــد بقناع ــ� إلى النق ــاد الدنيوي ــن النق م

المجتمــع  بحاجــة  ذلــك  ويربــط  دينيــة، 

ــي، وهــو دال عــلى  ــاس إلى تســك� دين والن

فشــل المــشروع الحــداi ذاتــه، فلــم يســتطع 

ــا ذا  ــا عل�ني ــا حداثي أن يوجــد إنســانا غربي

رؤيــة إنســانية واســعة، وñ يحقــق الســعادة 

ــه، ولكــن الواقــع أن مراجعــات  المنشــودة ل

 ñ مــا بعــد الحداثــة أظهــرت أن الديــن

ــا  ــا، وإ( ــود إليه ــى يع ــة حت ــادر الحداث يغ

إدوارد ســعيد، العــاê والنــص والناقــد ، مرجــع ســابق، (ص   (٢)

.(٣٧٥  -٣٧٤ ص 
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ــعاراتها،  ــا وش ــت طروحاته ــتترا تح كان مس

نقــول مســتترا، إلا أنــه جــلي لــكل ذي بص¦ة. 

وكــ� ينبــه «ســعيد» في دراســة أخــرى، 

ــا يؤخــذ عــلى مثقفــي العــصر  ــأن أشــد م ب

الحــاضر هــو تنازلهم عــن ســلطتهم المعنوية 

والأدبيــة في مقابــل مــا يطلــق عليــه «تنظيــم 

والــذي  الجارفــة»،  الج�عيــة  المشــاعر 

والمشــاعر  الطائفيــة،  وراء  الســ¦  يعنــي 

إلى  المســتندة  والعــداوات  الج�ه¦يــة، 

اختــلاف القوميــات، والمصالــح الطبقيــة.

وأيضـا السـ¦ في ركاب التوجهـات السـلطوية 

 �بالمثقفـ  �تسـتع التـي  (الحكوميـة)، 

الأعـداء  وللدعايـة ضـد  لتدعيـم سياسـاتها، 

الرسـمي�، ولوضع صيـغ ملطفة في التعب¦ات 

مـن  فعـلا  يحـدث  مـا  لإخفـاء  السياسـية، 

مقتضيـات  اسـم  تحـت  سـلطوية  غايـات 

عمل المؤسسـات الرسـمية، الكرامـة القومية، 

 �منعزلـ غـ¦  الحقيقيـون  فالمثقفـون 

همـوم  يعيشــون  بـل  عاجيــة،  أبـراج  في 

والعـدل،  الحـق  لمبـادئ  وينحـازون  النـاس، 

الضعفـاء،  عـن  والدفـاع  الفسـاد،  وفضـح 

وتحــدي السلـطة المعيبـــة أو الغاشــمة(١). 

 ،èــا ــد عن ــة: محم ــف والســلطة، ترجم ــعيد، المثق إدوارد س  (١)

القاهــرة رؤيــة للنــشر والتوزيــع، (٢٠٠٦م)، (ص ص٣٧ - 

ــدا». ــان بن ــ�ل «جولي ــه لأع ــن نقاش ــذا ضم ٣٨). ه

يبـــدي «ســـعيد» حزنـــه عـــلى تحـــوّل 

إلى   �الدنيويـــ النقـــاد  مـــن  عـــدد 

النقـــد بقناعـــات دينيـــة، ويربـــط ذلـــك 

 �ـــك ـــاس إلى تس ـــع والن ـــة المجتم بحاج

دينـــي، وهـــو دال عـــلى فشـــل المـــشروع 

الحـــداK ذاتـــه، فلـــم يســـتطع أن 

ـــا  ـــا عل©ني ـــا حداثي ـــانا غربي ـــد إنس يوج

ـــق  ـــعة، وê يحق ـــانية واس ـــة إنس ذا رؤي

الســـعادة المنشـــودة لـــه.

تسـعى حركـة مـا بعـد الحداثـة إلى إنشـاء 

كـون إنسـاè عالمي، يهـدف إلى ثـورة ثقافية 

لا معرفيـة إدراكيـة فقـط، وتحقيـق أهـداف 

سياسـية مشـتركة، تتجـاوز التباين والتشـتت 

لـدى الفئـات والشـعوب، متجـاوزة تصلبات 

الحداثـة التـي حـصرت نفسـها في مقـولات 

كثـ¦ة، تـدور في فلـك العقلانيـة واللادينيـة 

والدينيـة(٢)،  الثقافيـة  التعدديـات  ورفـض 

وهـو مـا ñ يتحقـق، ولـن يتحقـق حسـب� 

تـرى حركـة مـا بعـد الحداثـة، التـي ركـزت 

الثقافيـة وكـون  بالتعدديـات  عـلى اعترافهـا 

الديـن جـزءا أساسـيا منها، لا ينبغـي تجاهله 

أو إقصاؤه أو محاربته. 

ــد  ــة: عب ــة، ترجم ــد الحداث ــا بع ــة وم ــر، الحداث ــتر بروك بي  (٢)

الوهــاب علوب، أبو ظبي، منشــورات المجمــع الثقافي، (١٩٩٥ 

ــ`  ــد الأمري م). (ص ص٣٢-٣٣). اســتنادا لأطروحــات الناق

ــا. ــة وتناقضاته ــاب حســن ضــد الحداث المــصري الأصــل إيه
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ــلب  ــة تتطـــ ــة الراديكاليــــ فالدÇقراطيــــ

منــا الاعــــــتراف بالاختــــــلاف والت�يــز 

والتعدديــة، وكل مــا اســـــتبعدته فكــرة 

الإنســان في صورتهــا التجريديــة، فالنزعــة 

ــزة،  ــا متمي ــل إنه ــة ب ــ¦ مرفوض ــة غ الكوني

ــدة  ــة جدي ــن تفرق ــوع م ــو ن ــوب ه والمطل

بــ� مــا هــو كــوè ومــا هــو خــاص(١).

ومــن هنــا، علينــا الوعــي بــأن الاعــتراف 

بالديــن ودوره في تشــكيل الثقافــات والوعي 

الج�عــي والفــردي جــزء مهــم مــن الوصــول 

ــه، وعــدم الاســتعلاء الثقــافي  إلى الاعــتراف ب

والفكــري لأتبــاع ديــن عــلى آخــر، ونبــذ 

التعصــب، وإدراك أننــا لــن نفهــم ذواتنــا إلا 

بفهــم دور الديــن في تكوينهــا، هــذا الــدور 

الــذي نفتــه الحداثــة علانيــة، ومارســته سرا. 

الدين ĳي وعي النĸاد العربي بالنĸد 
الİربي: 

مــن المهــم التوقــف لمناقشــة تلقــي النقــاد 

العــرب للنقــد الأدò الغــرò، حتــى نــرى 

أصــداء ذلــك في رؤاهــم، وكــ� هــو معتــاد في 

اســتقبال تيــارات وافــدة جديــدة، فإنهــا تأ÷ 

مــا بــ� الرفــض المطلــق، والقبــول المطلــق، 

المرجع السابق، (ص ٥٤)  (١)

والقبــول الإيجــاò الحــذر الــذي يطمــح إلى 

التلاقــح الثقــافي والاســتفادة مــ� هــو جديــد 

عــلى صعيــد الأشــكال والأســاليب الإبداعيــة 

ــة،  ــد العالمي ــداع والنق ــة الإب ــة حرك ومواكب

وهــذا التوجــه الأخــ¦ مثمــن ومطلــوب(٢). 

وفي هــذا الصــدد، نلاحــظ رصــد عــدد مــن 

النقــاد العــرب لحضــور الديــن في مرجعيــات 

النقــد الأدò الغــرò، فيؤكــد  «شــكري عياد» 

للاهــوت  نتــاج  الأوروبيــة  الشــخصية  أن 

القديــس تومــا الأكوينــي، وملاحــم العصــور 

ــتراث الكنــسي نفســه،  ــب ال الوســطى، بجان

ــل في القــوة  ــام بعمــل خــارق يتمث ــذي ق ال

الدينيــة الروحيــة التــي بثهــا في القبائــل 

الهمجيــة التــي عاشــت في أوروبــا، وجعلهــا 

تؤمــن بالمســيحية بوصفهــا دينــا ارتقــى بهــا، 

ــتنادها إلى  ــا واس ــيحية بفكره ــت المس وظل

الــتراث اليهــودي (العهــد القديــم) مؤثــرة في 

تشــكيل العقــل الغــرò، وصياغــة توجهاتــه 

وأفــكاره ورمــوزه وقناعاتــه؛ وحتــى بعــد 

تبنــي مفاهيــم العل�نيــة (اللادينيــة)، فــإن 

الإنســان  تكويــن  مــن  يخــرج   ñ الديــن 

حقيقــة  الديــن  جعــل  حيــث   ،òالغــر

اجت�عيــة وقلبيــة، ونــأى بــه عــن الجوانــب 

 òالــتراث الأد العلميــة والمدنيــة. بــل إن 

انظــر تفصيــلا: مصطفــى عطيــة جمعــة، الحداثــة فكــرا   (٢)

وإبداعــا في منظــور عدنــان رضــا النحــوي، مجلــة الأدب 

.( (٢٠١٦م   ،(٨٩) العــدد  الريــاض،  الإســلامي، 
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 :�أساســي مصدريــن  إلى  يعــود   òالغــر

 òــري والأد ــاè الفك ــتراث اليون ــو ال الأول ه

الــتراث  هــو   èوالثــا ودرامــا)،  (شــعرا 

 �والعبرانيــ الرومــان  أدب  في  المســيحي 

التكويــن،  ســفر  في  التــورا÷  والأســلوب 

ــل  ــا للملاحــم الكــبرى مث ــذي جــاء موازي ال

فــلا   .(١) الإليــاذة  ملحمــة هومــ¦وس، في 

ــة  ــة الغربي ــة الأدبي ــل أن النهض ــن تخي Çك

ــفي  ــاè الفلس ــتراث اليون ــلى ال ــة ع مؤسس

والأدò فقــط، وإ(ــا حــضرت معهــا نصــوص 

ــ¦  ــرت في كث ــا، وظه ــة أيض ــب المقدس الكت

ــتلهاما.  ــا واس ــة تأليف ــ�ل الإبداعي ــن الأع م

في  فيذهــب  حمــودة  العزيــز  عبــد  أمــا 

الغربيــة  الأدبيــة  للحداثــة  مناقشــاته 

-التــي أنتجــت المذهبيــة النقديــة الحديثــة 

وتوابعهــا- إلى أن الأســس الثقافيــة فلســفية 

بالدرجــة الأولى، والضلــع الأســاسي فيهــا هــو 

عــاñ الميتافيزيقــا الغــرò (الديــن المســيحي 

ــق)،  ــه الخال ــن الل ــم ع ــودي وتصوره واليه

بجانــب أضــلاع أخــرى مشــكلة لهــا وهــي: 

ــه،  ــرò وأزمات ــان الغ ــن الإنس ــة، وتكوي اللغ

والعــاñ المــادي (الفيزيقــي) حولــه، مــع 

تفــاوت في دور كل ضلــع مــن حقبــة إلى 

ــد  ــة عن ــة والنقدي ــب الأدبي ــاد، المذاه ــد عي ــكري محم ش  (١)

المعرفــة،   ñعــا سلســلة  الكويــت،   ،�والغربيــ العــرب 

(ص١٥٧). وأيضــا:   ،(١٥١-١٥٣ ص  (ص  (١٩٩٣م)، 

الدينــي  النــزوع  يشــتد  فأحيانــا  أخــرى، 

ــ�  ــوارى (٢)، م ــت ويت ــرى يخف ــا أخ وأحيان

أدى في النهايــة إلى انشــطار ثقــافي شــعر 

بــه الإنســان الغــرò حينــ� اكتشــف زيــف 

ــة في  ــورة الصناعي ــة والث ــاءات العل�ني ادع

ــة  ــة اليقيني ــق المعرف ــاñ وتحقي ــ¦ الع تفس

الدينيــة  النزعــة  في  التفكــ¦  في  فبــدأ   ،(٣)

فالمركزيــة  بهــا،  والاحتــ�ء  أخــرى  مــرة 

لهــا أوجــه عديــدة،  الغربيــة  الحضاريــة 

واحــد  وجــه  في  حصرهــا  الخطــأ  ومــن 

هــو الوجــه العلــ�è، بــل إن المســيحية 

حــاضرة جنبــا إلى جنــب مــع اللادينيــة. 

وفي جميــع الأحــوال، كان الديــن (المســيحي 

المســتند إلى الــتراث اليهــودي) حــاضرا في 

الأدب والنقــد بشــكل مبــاشر في الأعــ�ل 

الأدبيــة أو النقديــة، أو بشــكل غــ¦ مبــاشر؛ 

بالحضــارة  المبطــن  الاعتــزاز  خــلال  مــن 

إن  بــل  الهائلــة،  ومنجزاتهــا  الغربيــة 

 �ــا بــ� النقــاد المعاصريــن وبــ ــاك تلاقي هن

الدينيــة،  المرجعيــة  ذي  الســياسي  التيــار 

بـــ:  إليــه إدوارد ســعيد  وهــو مــا يشــ¦ 

 �«ذلــك التشــابه المتزايــد بــ� المحافظــ

ــاد  ــ� النق ــاء وب ــي� الصرح ــدد السياس الج

عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك،   (٢)

(  ٦٨  ، (ص٦٧  (١٩٩٨م)،  المعرفـة،   ñعـا سلسـلة  الكويـت، 

المرجع السابق، (ص٧٠)  (٣)
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لــكلا  تتيــسر،  للتديــن، ممــن لا   �الميالــ

الفريقــ�، خصخصــة الحيــاة الاجت�عيــة 

ــان  Çــن خــلال الإ ــافي إلا م والخطــاب الثق

«ببــازار» شــبه دينــي وديــع الطابــع»(١).

عــلى جانــب آخــر، وهــو الأهــم، فــإن حضور 

الديــن كان جليــا في الانحيــازات الخاصــة 

~نظــري المذاهــب الأدبيــة والنقديــة، وفي 

ــون  ــان الأخــرى، فهــم يعل نظرتهــم إلى الأدي

الدينــي،  اليهــودي  الــتراث  شــأن  مــن 

اليهــود  مــع  كبــ¦  بشــكل  ويتعاطفــون 

وقضاياهــم السياســية، خاصــة مــن قبــل 

مــن يســمون أنفســهم اليمــ� المســيحي 

الصهيــوè، وينظــرون للإســلام نظــرة ســلبية 

تصــل إلى حــد العــداء الســافر، تأثــرا ~¦اثهم 

القديــم منــذ القــرون الوســطى المـُـشرب 

بالعــداء ضــد الدولــة العث�نيــة؛ وفي الوقــت 

نفســه، فإنهــم يحتفــون بالديانــات الشرقيــة: 

البوذيــة والهندوكيــة والمجوســية في تناقــض 

غــ¦ مفهــوم، وكأن الهــدف غمــط الحضــارة 

يتصــل  مــا  وكل  وثقافتهــا،  الإســلامية 

ــن  ــح أن م ــا. صحي ــا وفنونه ــا وتراثه بآدابه

ــي  ــ¦اث العلم ــن أنصــف الم المســتشرق� م

والفكــري للثقافــة الإســلامية، وحقــق الكثــ¦ 

مــن مخطوطاتهــا، ولكــن الســمة الملاحَظــة 

إدوارد سعيد، العاê والنص والناقد، مرجع سابق، (ص ٣٧٦).  (١)

الاســتعلائية  الــروح  تلــك  المجمــل  في 

غــ¦ المنصفــة، شــديدة القــدح لثقافتنــا. 

العـرب   �الحداثيـ أن  الأمـر،  في  والغريـب 

نقلـوا في أثناء ما ترجمـوه ولخصوه واحتذوه 

الانحيـازات  نقلـوا  ونقـدا؛  وإبداعـا  فكـرا 

مـا  والرؤيويـة  الدينيـة  الغربيـة  الثقافيـة 

يتصـل بهـا مـن موقفها مـن الخالـق والكون 

والمسـيحية والعـاñ، فوجدنـا مفردات تشـيع 

في أثنـاء النصـوص الأدبيـة المتأثـرة بالمـدارس 

الأدبيـة الغربيـة من مثـل: قديـس، بطريرك، 

الراهـب والرهبنـة، العذراء، الدير، الكنيسـة، 

القـداس، والخلاص الروحـي في الاعتراف أمام 

القديس... وامتزج كل ذلك بالصور الشعرية، 

في   èوالأمـا والأحـلام  الرومانسـية،   ñوالعـوا

التجربـة  في  واضحـا  هـذا  وكان  القلـوب، 

الشـعرية للشـاعر الكبـ¦ «÷. إس . إليوت»، 

والـذي وظـف مفـردات ورموزا دينيـة كث¦ة. 

وروايــات  وقصــص  أشــعار  تأملنــا  وإذا 

ــا  ــر واضح ــنجد التأث ــرب، س ــ� الع الحداثي

ولنــا  الجديــد،  والعهــد  القديــم  بالعهــد 

أمثلــة جليــة في أشــعار لويــس عـــوض، 

وأمــل دنقــل، وج�عــة مجلــة شــعر الأدبيــة 

التــي ظهــرت في بــ¦وت خــلال خمســينيات 

القــرن العشريــن، وثبــت في مراجــع عديــدة 

أنهــا كانــت ممولــة مــن المنظــ�ت الثقافيــة 
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الســبيعينيات  حقبــة  وفي  الأمريكيــة. 

والث�نينيــات مــن القــرن العشريــن، كان 

ــرب  ــ� الع ــعراء والروائي ــدى الش ــائد ل الس

ــسي،  ــو÷ الكن ــوروث اللاه ــلى الم ــكاء ع الات

ــاب  ــراءة الكت ــم بق ــون بعضه ــوا يوص وكان

المقــدس، وتوظيــف قصــص التــوراة. وللأمانة 

بآخــر  أو  بشــكل  وظفــوا  أيضــا  فإنهــم 

ــ¦  ــا غ ــه كان توظيف ــم، ولكن ــرآن الكري الق

واع للأبعــاد الج�ليــة، والعمــق الفكــري، 

والجوانــب الإÇانيــة في القــرآن، أي إنــه غــ¦ 

نابــع مــن الرؤيــة الإســلامية الفكريــة للأدب.

بقـراءة  نقـوم  ونحـن  علينـا  يجـب  لـذا 

المذهب الأدò اسـتحضار السـياقات الثقافية 

دراسـة  مـع  أنتجتـه،  التـي  والاجت�عيـة 

الأعـ�ل الأدبيـة التـي عـبرت عـن المذهـب 

آثـار  مـن  مـا سنكتشـفه   Þأكـ نفسـه، ومـا 

 òالغـر  òالنقـد الأد تناقـض رسـالة  ثقافيـة 

المعلنـة، التي تقـول بالموضوعيـة، والحياد في 

الطروحـات، والعلميـة في التحليل والمنهجية.

ــادة  ــك ح ــة ش ــود نزع ــي وج ــذا لا ينف وه

ــاملة  ــة الش ــن التصــورات العل�ني ــة م نابع

التــي تنــأى بالديــن |امــا عــن الحيــاة، 

وتجلــت تلــك في كثــ¦ مــن الأعــ�ل الأدبيــة، 

ولكــن تلــك النزعــة كانــت جــزءا مــن أزمــة 

الإنســان الغــرò وموقفــه مــن الديــن، فهــو 

لـذا يجـب علينـا ونحـن نقـوم بقـراءة 

السـياقات  اسـتحضار  الأد±  المذهـب 

الثقافيـة والاجت©عيـة التـي أنتجته، مع 

دراسـة الأعـ©ل الأدبية التـي عبرت عن 

المذهـب نفسـه، وما أك7 ما سنكتشـفه 

مـن آثـار ثقافيـة تناقـض رسـالة النقـد 

تقـول  التـي  المعلنـة،  الغـر±  الأد± 

الطروحـات،  في  والحيـاد  بالموضوعيـة، 

والمنهجيـة. التحليـل  والعلميـة في 

إن عــارض المســيحية وناقشــها وفنــد الكثــ¦ 

مــن سرديــات العهــد القديــم، محكــ� عقلــه 

فيهــا؛ إلا أنــه في المقابــل ســعى إلى نــشر 

ــا شــعارا تبشــ¦يا  المســيحية نفســها وجعله

لــه يتحــرك مــن أجلــه في العــاñ، بــل كانــت 

ــا  ــارة أساس ــرا وحض ــة وفك ــيحية: ديان المس

رافــق  الــذي  الاســتع�ري  الخطــاب  في 

الحمــلات الاســتع�رية نحــو بلــدان الــشرق 

وأفريقيــا والعــاñ الجديــد.  فــلا Çكــن النظــر 

إلى الأدب والنقــد الغربيــ� مــن منظــور 

أحــادي فقــط، يربطــه بالعل�نيــة فقــط، 

وإ(ــا علينــا أن ننظــر إلى كافــة وجوهــه، 

ــه، ويتجــلى  ــن المســيحي أحــد مكونات والدي

والأدبيــة،  المعرفيــة  منتجاتــه  ســائر  في 

ــري في  ــو فك ــا ه ــراءة م ــوب ق ــب وج بجان

تطبيقاتــه المختلفــة، أي قــراءة النظريــات 
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الأدبيــة والنقديــة، ومجمــل الخطابــات التــي 

ــي  ــد التطبيق ــا، والنق ــا وأحاطــت به رافقته

ــا.    ــه نقاده ــذي مارس ال

التجربــة  أن  إلى  أيضــا  الانتبــاه  وعلينــا 

المعــاصرة،  العربيــة  والنقديــة  الأدبيــة 

ــة، كانــت امتــدادا  ــة الغربي المتأثــرة بالتجرب

ــة والفلســفية  ــة والفكري ــازات الديني للانحي

الغربيــة، شــاء المبدعــون أما أبــوا، لأنهم تبنوا 

بشــكل مبــاشر المذهبيــة الغربيــة، وانطلقــوا 

ــف  ــوا موق ــا، وñ يقف ــا ورؤاه ــن مقولاته م

النــد: الــذي يناقــش وهــو يتلقــى النظريــة، 

ويجــادل في الأصــول والقواعــد، غــ¦ منبهــر 

ولا مســتلب حضاريــا، لأنــه في هــذا الموقــف 

ــة إســلامية راســخة  مســتند إلى ثقافــة عربي

عميقــة الجــذور، وارفــة الأغصــان والظــلال، 

يريــد الاســتفادة والإثــراء مــن تجربــة الأدب 

ــن  ــو م ــل ه ــن القلي ــ� ولك ــد الغربي والنق

فعــل ذلــك، وظلــت محاولاتهــم فرديــة 

ومحــدودة جــاءت عــلى اســتحياء غالبــا. 

ــر  ــي الأث ــا يلـ ــنتناول فيـمـ ــذا، سـ ــكل ه لـ

 ،òالغــر  òالأد النقــد  في  للديــن  المبــاشر 

تنظــ¦ا وتطبيقــا، ونبحــث في رؤى النقــاد 

الم�رســات  في  الديــن  لحضــور   �الغربيــ

وهــم  ناحيــة،  مــن  النقديــة  الخطابيــة 

يقــرأون الإبــداع الغــرò قــراءة تحليليــة. 

ثانيا: أثر الدين ĳي النĸد اŗدبي: 
:Ķطبيøير والĨنøال

عندمــا نناقــش حضــور الديــن في النقــد 

الأدò، فإننــا نســتهدف التعامــل مــع جوهــر 

والوقــوف  الغربيــة،  النقديــة  المنهجيــات 

ــل  ــف تفاع ــكلاتها وكي ــا وتش ــلى جذوره ع

ــة  ــرò، فالقضي ــافي الغ ــع الثق ــا المجتم معه

ليســت طــرح فكــر أو فلســفة أو نهــج، 

وإ(ــا في مــدى قبــول الحيــاة الثقافيــة لهــذا 

الطــرح، فكــم مــن الأفــكار والفلســفات 

الثقــافي  المجتمــع  ماتــت في مهدهــا، لأن 

هنــاك  النقيــض،  وعــلى  سريعــا؛  لفظهــا 

مذاهــب وأفــكار تعمقــت في تربــة الثقافــة، 

وبســــقت أشــــجارها، وأينعــــت 6ارهــــا. 

 وعندمــا نتســاءل عــن حضــور الديــن في 

النقــد الأدò، فإننــا نســتهدف أمــورا بعينهــا، 

بهــا  ونعنــي  النظريــة،  المرجعيــة  أولهــا 

المصــادر الأولى التــي انطلــق منهــا المذهــب 

النقــدي في تكوينــه الأولي، فهنــاك مرجعيات 

ــة،  ــات ديني ــاك مرجعي ــة وهن فلســفية بحت

ينتبهــون  لا  عندمــا  الكثــ¦ون  ويخطــئ 

النقــدي،  للمذهــب  الأولى  الحاضنــة  إلى 

والمصطلحــات  التوجهــات  تنبثــق  فمنهــا 

والأطــر والإجــراءات، حتــى لــو تكونــت 

فلســفة تعمقــه، فــإن الحاضنــة الأوليــة 
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ــا الفضــل الأســاسي، ويتجــلى هــذا  يظــل له

أمــا  المعرفيــة.  والأبعــاد  المصطلحــات  في 

ــن  ــات المعــبرة ع ــو الإبداع ــور: فه ــاè الأم ث

مــرآة  فهــي  والنقــدي،   òالأد المذهــب 

ــاة الثقافيــة والاجت�عيــة في مجتمعهــا  للحي

المعتقــد  للقــارئ  فتنقــل  وعصرهــا، 

ــة  ــازات الفكري ــد والانحي والعــادات والتقالي

ــه.  ــبر عن ــع المع ــاس في المجتم ــة للن المختلف

ــي،  ــد التطبيق ــو النق ــور: فه ــث الأم ــا ثال أم

وقــد يعــترض البعــض بــأن النقــد التطبيقــي 

هــو تفســ¦ي وتأويــلي ووصــف للج�ليــات 

ــح، ولكــن  في العمــل الإبداعــي وهــذا صحي

اشــتغال الناقــد عــلى النــص الإبداعــي هــو 

ــرأ  ــه يق ــى أن ــدة، ~عن ــداع جدي ــة إب عملي

الثقافيــة  الإبداعــي في ضــوء رؤاه  النــص 

ملاحظــات  بنــا  مــرت  وكــ�  والفكريــة، 

ــي  ــد الدين ــرة النق ــن ظاه ــعيد ع إدوارد س

التــي أطلــت برأســها مؤخــرا، وانحــازت 

في تحليلاتهــا النقديــة إلى الــرؤى الغربيــة 

الدينيــة في قراءتهــا للنصــوص، وهــي ليســت 

رؤى أخلاقيــة كــ� يتوهــم البعــض وإ(ــا 

ــيحية، أو  ــة مس ــار Çيني ــلا لتي ــار مث الانتص

ــا،  ــبرة عنه ــة المع ــوص الأدبي ــان النص احتض

أو إحيــاء نصــوص أدبيــة قدÇــة والاشــتغال 

ــب  ــات الكت ــراءة سردي ــادة ق ــا، أو إع عليه

ــوم  ــاñ الي ــراء في ع ــا للق ــة وتقدÇه المقدس

عــلى أنهــا إجابــات لأســئلة ميتافيزيقيــة، 

~رجعيــات  سياســية  بنشــاطات  تتصــل 

مــن  عــشر  الحــادي  يــوم  وكان  دينيــة، 

ســبتمبر(٢٠٠١م) لحظــة فارقــة في إحيــاء 

قدÇــة.  كولونياليــة  دينيــة  خطابــات 

اللاهوت والäøويل والنĸد الĀديد: 

لا شـــــك أن هنـــاك تلاحــ� بـ� الخطاب 

النقــدي الغـــــرò وبـ� دراسـات اللاهوت 

الكنـسي في الثقافـة الغربيـة، وقـد بـدأ هـذا 

التلاحم مبكـــرا، في فـجـــر عـصـــر النهضة 

الحديثــة، فمــن المهــم رصـــد أبعــاد هذا 

التلاحــم، والوقــوف عـلى حـدوده وتخومه، 

لأنـه شـكل حضـورا قويـا في تأسـيس النقـد 

الأدò الغـرò، فلا Çكن تجاهله إذا ولجنا إلى 

النقـد الغرò ~نظور تاريخـي، أو إذا انتهجنا 

الأولى. للنصـوص  الثقافيـة  القـراءة  سـبل 

~كانــة  المقــدس  الكتــاب  لقــــد حظــي 

ــة،  ــة الغربي ــة المعرفي ــمة في المنظوم عظيــ

قبــل ظهــــــور العل�نيـــــة وأيضــا بعــد 

ظهورهــا، فقــد حاربـــــت العل�نيــة تحكــم 

ــية،  ــة والسياس ــاة الفكري ــوات في الحي الباب

وكانــت تســتهدف إقصــاء ســلطة الكنيســة 

ــلطاتها في  ــصر س ــة، وح ــاة المدني ــن الحي ع

الدوائــر الكنســية. أمــا الكتــاب المقــدس 

فقــد ظلــت لــه المكانــة والتقديــس لقــرون 
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عديــدة، وظهــرت حولــه عــشرات النصــوص 

أيضــا  مثلــت  التــي  والشــارحة  المفــسرة 

طبقــات لعزلــه ثقافيــا، فترســخ في الفكــر 

ــه الأولى  ــاب في دلالت ــة الكت ــرò أن لفظ الغ

كتــاب  أي  وأن  المقــدس،  الكتــاب  تعنــي 

أو  شــارحة  أخــرى  نســخة  أيضــا  يعنــي 

مفــسرة أو مصغــرة مــن الكتــاب الأول، بــكل 

امتلائــه وثرائــه وتنزهــه عــن الســؤال(١). 

فتشــكّل دَربــانِ في العلاقــة بــ� الكتــاب 

والنــص في الثقافــة المســيحية: الأول يعــبر 

عــن الكتــاب المقــدس بوصفــه كيانــا منغلقــا 

بكونــه  تتصــل  لاعتبــارات  نفســه،  عــلى 

ــاج  ــاب يحت ــذا الكت ــاè: أن ه ــا. والث مقدس

ــب  ــا كت ــوم به إلى شروحــات وتفســ¦ات تق

/ نصــوص أخــرى، |حــص وتفــسر وتطــرح 

نصــوص  وهنــاك  كتــاب  فهنــاك  أســئلة، 

مفــسرة، قــد تتفــق وتــشرح مــا فيــه، وقــد 

تختلــف وتعــارض وتعيــد قراءتــه ثقافيــا 

وكهنوتيــا عــلى نحــو مــا ظهــر في القــرن 

ــصراع  ــمى ال ــا يس ــأ م ــشر، فنش ــن ع الثام

ــاب  ــو «الكت ــراءة، وه ــلوب� في الق ــ� أس ب

في مقابلــة النــص» فيــ� يســمى الدراســات 

اللاهوتيــة التأويليــة، وتلــك الســمة المميــزة 

ــرن  ــن الق ــاè م ــد الأدò في النصــف الث للنق

كفــ� ميلز، الأدب واللاهوت، ترجمة: دعاء إمباò، موســوعة   (١)

كمبريــدج للنقــد الأدò، مرجــع ســابق، مجلــد ٩، (ص ٥٦١).

العشريــن، ضمــن المــشروع الفلســفي لـــ 

ــج  ــه منه ــذي تأســس ~وجب ــر»، وال «هيدغ

ــا  ــدي أو م ــل» النق ــا / التأوي «الهرمنيوطيق

يســمى التأويليــة الجديــدة، فقــد اســتهدفت 

النصــوص المفــسرة والمؤولــة للكتــاب المقدس 

رســالة  عــن  الأســطورية  الصبغــة  نــزع 

الكتــاب المقــدس، وإعــادة تفســ¦ العلامــات 

ــاه إلى  ــع الانتب ــه، م ــة في ــات المبثوث والسردي

المســيحية(٢).  للدعــوة  الوجــودي  المعنــى 

مــن  نابــع  النقــدي  التأويــل  فمنهــج 

ــدء،  ــوت في الب ــم اللاه ــات عل ــدان دراس مي

كانــت  للمنهــج  الأولى  الحاضنــة  إن  أي 

دينيــة، ثــم جــاء التأصيــل الفلســفي لــه 

بعــد ذلــك. وهــو مــا يشــ¦ بوضــوح إلى 

 òــد الأد ــوت والنق ــ� اللاه ــة ب ــق الصل عم

مــن ناحيــة، وأن الفلســفة ليســت هــي 

منهــا  تنبثــق  التــي  الوحيــدة  المرجعيــة 

ــروف.  ــو مع ــا ه ــلى م ــة ع ــج النقدي المناه

وهذا المنهج ســابق على الحقبة الرومانســية، 

ــف  ــد في النص ــن جدي ــاد م ــد ع وإن كان ق

الثــاè مــن القــرن العشريــن. وعندمــا عــاد، 

ــة الأولى،  ــه الديني ــه مرجعيات ــب مع اصطح

في الكتــاب المقــدس، وأيضــا مــع الشروحــات 

المصاحبــة للنــص التــورا÷ / العهــد القديــم، 

المرجع السابق، مجلد ٩، (ص ٥٦٣)  (٢)

ــ
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المجازيــة  التعبــ¦ات  تأويــل  أجــل  مــن 

والأمثلــة النصيــة، ضــد التفســ¦ات الأحاديــة 

أو الســطحية أو المبــاشرة، فهــو علــم لاهــو÷ 

في الأســاس(١)، ثــم تطــور عــلى يــد «هيدغــر» 

ســبيلا  ليصبــح  «غادامــر»  وتلميــذه 

ــم  ــلوبا لفه ــيكون أس ــل س ــاñ، ب ــم الع لفه

ــم هــو الســبيل  ــا، فالفه الوجــود مــن حولن

الأول الســابق لــلإدراك وإعــ�ل الفكــر(٢). 

والجديــد هنــا أن الوجــود يصبــح نصــا، 

ــوص  ــي نص ــل ه ــكال الفهم/التأوي وكل أش

شــارحة ومفــسرة لــه، وهــي البدايــة نفســها 

التــي كان عليهــا التأويــل في علــم اللاهــوت. 

وعــلى صعيــد آخــر، فإننــا نجــد أن اللاهــوت 

المســيحي كان حــاضرا بقــوة، بــل محــورا 

أساســيا في تأمــلات وفكــر شــاعر عمــلاق 

وناقــد كبــ¦ في حجــم «ت. إس. إليــوت»، 

اللاهــوت  مصطلــح  يســتخدم  حيــث 

للدلالــة عــلى رؤيــة دينيــة شــاملة للأخــلاق 

ــا في  والمجتمــع، بــل يســتخدمه حكــ� نقدي

تقييــم الأعــ�ل الإبداعيــة ذاتهــا، فهــو يقــول 

مثــلا في نقــده لصديقــه الشــاعر الكبــ¦ «إزرا 

باونــد»: «إن انحــراف باوند لاهوتيــا يبدو في 

شــعره ونــÞه عــلى الســواء، وهــذا مــا نجــده 

مصطفـى،  عـادل  ترجمـة:  الهرمنيوطيقـا،  هولـب،  روبـرت   (١)

موسوعة كمبردج للنقد الأدò، مرجع سابق، مجلد ٨، (ص ٣٩٩).

المرجع السابق، (ص ٤٠٦ )  (٢)

عــلى وجــه الدقــة في المجموعــة التــي يضعها 

«مســودة  ديوانــه  في  الجحيــم  في  باونــد 

ثلاثــ� أنشــودة»... فقــد وضعــوا شــهوة 

ــم  ــه جحي ــل مــسرات الحــواس. إن ــال قب الم

يدعــو للإعجــاب دون عــزة أو مأســاة»(٣)، 

ــة  ــه اللاهوتي ــة أن مرجعيت ــلى قناع ــو ع فه

والمفاهيــم  الأخــلاق  مــن  بكثــ¦  ثريــة 

وعلاقاتــه   ،òالأد العمــل  تكشــف  التــي 

~شــــكلات الوجـــود الإنســــــاè ونشاطه. 

أن  نجـد  فإننـا  آخـر،  وعـلى صعـــــيد 

اللاهـوت المسـيحي كان حـاضرا بقـوة، 

وفكـر  تأمـلات  في  أساسـيا  محـورا  بـل 

شـاعر عملاق وناقد كبـ� في حجم «ت. 

إس. إليـوت»، حيث يسـتخدم مصطلح 

دينيـة  رؤيـة  عـلى  للدلالـة  اللاهـوت 

شـاملة للأخـلاق والمجتمـع.

وهــو يعــلي مبــدأ اللاشــخصية في الأدب، 

وهــو في وعــي «إليــوت» يعنــي تنظيــ� 

انفعالاتهــا  في  المبدعــة،  للــذات  أخلاقيــا 

ــد لمواجهــة  وســلوكها، وهــي الســبيل الوحي

وهــو  المــادة،  وســيولة  الحيــاة،  فــوضى 

ت . س. إليــوت، المختــار مــن نقــد ت. س. إليــوت، اختيــار   (٣)

وترجمــة: ماهــر شــفيق فريــد، المــشروع القومــي للترجمــة، 

القاهــرة، المجلــس الأعــلى للثقافــة، (٢٠٠٠م)، مجلــد١، (ص 

ص ٤٩- ٥٠)
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مفهــوم نابــع مــن رؤيتــه الدينيــة التــي 

تعنــي التزامــا فرديــا بتعاليــم اللاهــوت، 

ــه:  ــه بقول ــث ل ــه في حدي ــا عــبر عن وهــو م

ــا كيــف نقــرأ الشــعر عــلى  ــا تعلمن ــو أنن «ل

لا  الشــاعر  أن  لوجدنــا  الأمثــل،  النحــو 

ــا  ــأي شيء. إن م ــن ب ــأن نؤم ــط ب ــا ق يغرين

نتعلمــه مــن دانتــي أو مــن أي شــعر دينــي 

ــن»(١). ــك الدي ــان بذل Çــم الإ آخــر هــو طع

التــي  هــي  الحقــة  الشــعرية  فالقــراءة 

يستشــعر المتلقــي مــن خلالهــا بلــذة الإÇــان 

بالمســيحية، وبالتــالي هــو يضــاد أشــكال 

التطــرف العلــ�è الــذي روجــت لــه بعــض 

إلى  وانحــاز  والفنيــة،  الأدبيــة  الحــركات 

ــة.  ــة واضح ــة صريح ــي برؤي ــعر الدين الش

ــة  ــه حقيق ــال ل ــن في مق ــوت» يعل إن «إلي

ــة،  ــذور اليهودي ــية ذات الج ــكاره الكنس أف

فيقــول: «إن الكنيســة الكاثوليكيــة - ~¦اثهــا 

مــن إسرائيــل وبــلاد اليونــان – مازالــت 

كــ� كانــت، المســتودع العظيــم للحكمــة»، 

ــا أعتــبر  ويقــول أيضــا في المقــال نفســه: «أن

 �حــ والكاثوليــ`،  المســيحي  الفكــر  أن 

هــو  الاجتــ�ع،  علــم  ميــدان  في  يعمــل 

وحــده الــذي يســتطيع أن يخلصنــا من هذه 

الحــدود المتطرفــة». ويختــم مقالــه بــأن 

المرجع السابق، (ص ٦١).  (١)

«الكاثوليــ` يجــدر أن يكــون لــه مثــل عليــا 

عاليــة –وأنــا بالأحــرى خليــق أن أقــول– 

ــة،  ــات متواضع ــة، وتوقع ــا مطلق ــل علي مث

أمــا المهرطــق ســواء ســمى نفســه فاشــيا أو 

شــيوعيا أو دÇقراطيــا أو شــيوعيا أو عقلانيــا، 

فإنــه دا)ــا يتســم ~ثــل عليــا دنيــا، ويتوقــع 

أشــياء كبــ¦ة، لأè أقــول إن كل المطامــح إلى 

ــا»(٢).  ــا دني ــل علي ــا مث فــردوس أرضي تغذيه

الملاحــظ هنــا هــو إعــلان إليــوت رفضــه 

ــدة  ــية الجدي ــفية والسياس ــب الفلس المذاه

التــي مــلأت عــصره ضجيجــا مثــل الفاشــية 

والشــيوعية والدÇقراطية، وانحــاز إلى النظرة 

الكاثوليكيــة واعتبرهــا مخلصــة للعــاñ، وأنــه 

ــه.  ــردوس أرضي يحلمــون ب ــن ف ــدة م لا فائ

بأهميــة حضــور  «إليــوت»  وقــد جاهــر 

ــة  ــول في مقال ــد الأدò، يق ــوت في النق اللاه

عــام  والديــن»  «الأدب  عنــوان  حملــت 

 ò(١٩٣٥م): «لابــد مــن اســتك�ل النقــد الأد

ــي ولاهــو÷  ــق أخلاق ــع مــن منطل ــد ناب بنق

محــدد» ، وتدعــم هــذه المقالــة رؤيــة مــن 

الخــارج يفرضهــا «إليــوت» عــلى النصــوص، 

عــبر نســق أخلاقــي قيمــي، مثــل الــذي 

ــة،  ــة الإنجليزي ــة الكاثوليكي ــه الكنيس تقدم

الــدولي،  والنظــام  الكاثوليكيــة  مقــال:  الســابق،  المرجــع   (٢)

(٣٥١  ،٣٥٠  ،٣٤٧ (الصفحـــــات: 
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ــا(١). والمتأمــل في  ــوت» له ــي ينتمــي «إلي الت

شــعرية إليــوت يكتشــف أنــه متعاطــف 

ــد  ــاصر، ولي ــع الإنســان المع ــ¦ م بشــكل كب

النظــم العل�نيــة الغربيــة، التــي أقصــت 

ــ¦، وأن خلاصــه  ــاة والتفك ــن الحي ــن ع الدي

ــاذ  ــن، لإنق ــه يكــون بالعــودة إلى الدي في رأي

الإنســان مــن أزماتــه النفســية الوجوديــة (٢). 

والغريــب أن «إليــوت» هــو أحــد مؤســسي 

النقــد الجديــد، بالرغــم مــن أن ذلــك النقــد 

دعــا إلى عــزل الأعــ�ل الأدبيــة عــن شــخصية 

المؤلــف؛ فــإن النــ�ذج المعتمــدة للقــراءة أو 

للدراســات النقديــة التطبيقيــة، تنطلــق مــن 

تأويــل معتمــد لــدى منظــري النقــد الجديــد 

«أيقونــات  الأدبيــة  النصــوص  في  يــرى 

أيقونــة  «لمصطلــح  أن  ولاشــك  لغويــة»، 

رنينــه الدينــي الــذي يذكرنــا بالتقديــس 

كلا  بصفتهــا  للأناجيــل  البروتســتانتي 

متكامــلا، برهانــا لذاتــه، قــادرا عــلى  تخطــي 

الظــروف التــي انكتــب فيهــا، إمــا عــن 

ــ�  ــة، أو ك ــق الأبدي ــف الحقائ ــق كش طري

يعــن لمــن هــم أقــل ميــلا للتفكــ¦ اللاهــو÷  

ســامية»(٣). وصــور  لغــة  طريــق  عــن 

كان  فـإذا  هنـا،  جليـة  واضحـة  والمفارقـة 

النقـد الجديـد يرفـع شـعار الاعتنـاء بالنـص 

الأدب واللاهوت، مرجع سابق، (ص ٥٦٤ )  (١)

ت. س. إليوت، المختار من نقد ت. س. إليوت، (ص ٦٤).  (٢)

كف� ميلز، الأدب واللاهوت، (ص ٥٦٤).  (٣)

مـن حيـث هـو نـص، دون ربطـه بشـخصية 

فـإن  خارجيـة،  مؤثـرات  بأيـة  أو  الأديـب، 

النـ�ذج النقديـة التطبيقيـة خالفـت ما هو 

معلـن، إمـا مـن خـلال اسـتخدام مصطلـح 

أيقونـة ذي المرجعيـة اللاهوتيـة كـ� تقـدم، 

وإمـا من خـلال اللغة ذاتها، التي تقدم صورا 

سـامية، أي خيـالا فنيـا نابعـا مـن مفاهيـم 

دينيــــة عن الســـمو الروحــــاè والنفسي. 

ومـا أكÞ العلامـات والأيقونـات الدينية التي 

ثـم  الكلاسـيكية  الأعـ�ل  في  مبثوثـة  نراهـا 

توظيـف  مثـل  الحداثيـة،  ثـم  الرومانسـية، 

الـتراث المسـيحي وسرديـات العهـد القديـم، 

ذات  القدÇـة  الأسـاط¦  نحـو  والجنـوح 

الأبعـاد الدينيـة والميثولوجيـة، ناهيـك عـن 

 òإيجـا بشـكل  إمـا  نفسـه  الديـن  حضـور 

أو  المسـيحي،  الكنـسي  الإÇـان  خـلال  مـن 

عليـه،  الهجـوم  خـلال  مـن  سـلبي  بشـكل 

والسـخرية مـن سـيطرة البابـاوات، والتحكم 

الحـكام  مـع  وتحالفهـم  النـاس،  حيـاة  في 

التمـرد  الغفـران والرغبـة في  وبيـع صكـوك 

الكنـسي  والالتـزام  وواجباتـه  قيمـه  عـلى 

موجـزة:  وبعبـــارة  بالخطيئـــة.  والاعـتراف 

حـضر الدين في الذهنية الإبداعيـــة الغربية 

بوصفـــه مكونـــا أساســيا لا Çكــن تخطيه 

بالعل�نيـــة المتطـــرفة، مثلـــ� حـــضر في 

الفكــر النقـدي المواكـب للنشـاط الإبداعي. 
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المČهð الرومانسي والدين:

ــر المذهـــب الرومـانســــي في الأدب  ينــظــ

ــال  ــارض للخي ــه معـــ ــلى أن ــل ع إلى العقــ

والإلهــام الحــر فالرومانســيون ينطلقــون 

والشــعور  العاطفــة  مــن  إبداعاتهــم  في 

وتســليم القيــادة إلى القلــب الــذي هــو 

ــذي  ــع الإلهــام، فالفــؤاد هــو الهــادي ال منب

ــكان  ــعور. وم ــن الش ــه موط ــئ، لأن لا يخط

ــيه»: «أول  ــرد دي موس ــول «ألف ــ¦ يق الضم

ــالا إلى العقــل».  ــي ب مســألة لي هــي ألا ألق

ــع الأخطــاء  ويقــول «شــوليو»: «العقــل منب

يفســد  الــذي  والســم  يغيــض  لا  الــذي 

ــة  ــل الحقيق ــة ويقت ــو الطبيع ــاعرنا نح مش

ــد  ــة ق ــت فتن ــا العقــل، إ(ــا أن ــي منبعه الت

يعجــب بــك النــاس ولكــن قلــ� يحبونــك إذ 

ــب(١). ــه القل ــي ب ــا يوح ــا إلا م ــر فين لا يؤث

|امــا،  العقــل  تغييــب  يعنــي  لا  وهــذا 

الفرديــة،  قيمــة  مــن  يعلــون  ولكنهــم 

ويــرون أن الإصــلاح الحقيقــي يبــدأ مــن 

الفــرد، وأن الســعادة المبتغــاة هــي ســعادة 

الفــرد، وراعتهــم في ســبيل ذلــك القيــود 

ــن  ــع م ــن المجتم ــرد م ــلى الف ــة ع المفروض

ناحيــة ومــن الديــن مــن ناحيــة أخــرى، 

محمــد غنيمــي هــلال، الرومانتيكيــة، القاهــرة، نهضــة مــصر   (١)

للطباعــة والنــشر، القاهــرة، (د.ن) (ص١٦).

فقضيــة تغييــب العقــل غــ¦ منطقيــة، لأنــه 

 �لا إبــداع مــن دون عقــل، ولكــن شــتان بــ

ــات،  ــود والمحرم ــوم بالقي ــارد محك ــل ب عق

وعقــل خاضــع للعاطفــة وتوهــج المشــاعر.         

وفي ســبيل ذلك، ناقش الرومانســيون مســائل 

دينيــة شــائكة، مثــل القضــاء والقــدر، فدعــا 

«جــان جــاك روســو» إلى الديــن الطبيعــي أو 

شريعــة القلــب، ودعــا «لســنج» و»فولتــ¦» 

إلى التوحيــد مــن دون التقيــد بدين ســ�وي 

بعينــه، والموحّــد عــن فولتــ¦ هــو مــن 

يثيــب عــلى الخــ¦، ويجــازي المذنــب في 

غــ¦ قســوة. وهنــاك مــن كان يعتقــد أن في 

ــل  ــق مث ــدأ الخال ــي المب ــا ه ــة روح الطبيع

الشــعراء: شــيلي، وفينــي وميشــليه، وآخــرون 

أرادوا التجديــد في المســيحية أو في المذهــب 

الكاثوليــ` نفســه... وإذا كان قــد غلــب على 

الرومانســي� في القــرن الثامــن عــشر الشــك 

في حقائــق الغيــب في الديانــة المســيحية، إلا 

أن الأجيــال اللاحقــة للرومانســية شــعرت 

متمــردة  وكانــت  العقيــدة،  إلى  بحاجتهــا 

حياتهــم  في  لهــم  قـُـدّر  مــا  عــلى  فقــط 

ــرد وراءه  ــه | ــوال، ولكن ــروف وأح ــن ظ م

|ســك بالعقيــدة المســيحية. وراجــت في 

والشــعر  التصــوف،  مــن  ألــوان  المقابــل 

الســامي الــذي يصــل إليــه الإنســان بالخيــال 

وبالرياضــة والتأمــل الشــعري، وقــد ظهــرت 
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في كتابــات الشــعراء، و|ردهــم عــلى ســلطان 

الكنيســة التــي طــردت مــن احــترف منهــم 

مهنــة القسيســ�، كــ� عــززوا فكــرة الإشراق 

ــة  ــا وحــده إلى حقيق ــذي يقودن الروحــي ال

العــاñ، وهنــاك مــن حــرص عــلى وحــدة 

ــور  ــت في العص ــ� كان ــيحية ك ــا المس أوروب

حيــوات  ذلــك  في  واســتلهموا  الوســطى، 

القديســ�، ومــا فيها مــن روحانيــة وتأمل(١).

وهــذا «فيكتــور هوجــو» يعتصــم بالإلــه 

ــن  ــادر م ــام الص ــبر الإله ــد، ع ــد الأح الواح

القلــب والإشراق الروحــي، موقنــا أن الأبديــة 

تســتعصي عــلى العقــول، ويعجــز العقــل 

والقانــون  بهــا،  الإحاطــة  عــن   èالإنســا

الخلقي المســيحي هو القائــد في المتاهات (٢). 

دوســتايل»  «مــدام  مِــن  كل  كان  وقــد 

 (Chateaubriand) «و»أوغست شاتوبریان

مــن أبــرز عــراòّ المذهــب الرومانــسيّ تنظــ¦اً 

«شــاتوبريان»  شــخصية  و|ثــل  وتأليفًــا، 

(١٧٦٨-١٨٤٨) (وذجــا للشــخصية الإبداعية 

بالمســيحية  النخــاع  حتــى  المتمســكة 

دينــا وإÇانــا وثقافــة، حتــى إن معــاصره 

الأديــب «تيوفــل غوتييــه» يقــول عنــه: «إن 

المرجع السابق، (ص ص ١٣٣ – ١٣٦).  (١)

المرجع السابق، (ص ص ١٣٨- ١٣٩).  (٢)

«شــاتوبريان» أعــاد الاعتبــار إلى الكنيســة 

ــة  ــح الطبيعــة الكــبرى المغلق ــة، وفت القوطي

حللنــا  وإذا  العصريـّـة».   الكآبــة  وابتــدع 

ــه  شــخصية «شــاتوبريان» ســنجد أن وجدان

قــد صيــغ صياغــة دينيــة، انعكســت بشــكل 

مبــاشر في أدبــه الرومانــسي المنتــج، فقــد ولد 

ــو، وكان  ــان مال ــرة س ــاتوبريان» في جزی «ش

ــا  ــه بالتجــوال في طبيعته یســتمتع في طفولت

ومرافئهــا، وقــد أو÷ ذكاءً حــاداً وبــرز في 

مجــال الریاضیــات، وهــو في الوقــت نفســه 

نشــأ تنشــئة دینیــة، وورث عــن والــده حــب 

الترحــال والمغامــرة. واتصــل في شــبابه بكثیــر 

مــن الأدبــاء والعلــ�ء وحــضر في الصالونــات 

والمقاهــي الأدبیــة، وفي كل هــذا كان الديــن 

حــاضرا في تفكــ¦ه وعواطفــه منــذ طفولتــه، 

ــه  ــة كتاب ــه الدینی ــر مــن تأملات ــب بتأثی وكت

ــ¦  ــال الكث ــذا ح ــیحیة»، وه ــة المس «عبقری

القــرن  في  ونقــاده  الغــرب  أدبــاء  مــن 

العشريــن،  القــرن  وأيضــا  عــشر  التاســع 

وفكريــة.  خلقيــة  مرجعيــة  كان  فالديــن 

وفي كتابــه «عبقريــة المســيحية» (١٨٠٢م) 

ñ  يضــف جديــدا إلى التعاليــم الدينيــة، 

ــعى  ــد الأدò، وس ــد النق ــام بتجدي ــه ق ولكن

ــار الشــك الــذي انتــشر ضــد  إلى تحطيــم تي

ــت  ــن عــشر، وأثب ــرن الثام المســيحية في الق

جــدارة المســيحية مــن الناحيتــ� الاجت�عية 
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«شــاتوبريان»  شــخصية  حللنــا  وإذا 

ــغ صياغــة  ــد صي ــه ق ســنجد أن وجدان

دينيــة، انعكســت بشــكل مبــاشر في 

أدبــه الرومانــسي المنتــج، فقــد ولــد 

ــو،  ــان مال ــرة س ــاتوبريان» في جزی «ش

وكان یســتمتع في طفولتــه بالتجــوال 

ــد أوË ذكاءً  ــا، وق ــا ومرافئه في طبيعته

الریاضیــات،  مجــال  في  وبــرز  حــاداً 

ــئة  ــأ تنش ــه نش ــت نفس ــو في الوق وه

حــب  والــده  عــن  وورث  دینیــة، 

والمغامــرة. الترحــال 

والج�ليــة، وشرح الإÇــان المســيحي ودافــع 

عنــه؛ وبذلــك حــوّل الأنظــار إلى العــصر 

ــه –  ــر عن ــة، بعــد أن أدب الوســيط مــرة ثاني

ــ�  ــراء ؛ ك ــون والق ــشيء – المبدع ــض ال بع

أبــرز «شــاتوبريان»  أهميــة الفــن المعــ�ري 

التقليــد  مقابــل  في  الأصيــل  القوطــي 

والأديــرة  الكنائــس  في  المتجــلي  لليونــان، 

ــن  ــ� التديّ ــه وب ــق بين ــاط الوثي ــّ� الارتب وب

الفرنــسيّ والطبيعــة الفرنســيّة، وبفضله نشــأ 

ــه  ــاء قوام ــ� والأدب ــفّ الفنان ــد ل ــار جدي تي

ــاج العــصر  الإعجــاب إلى حــد الح�ســة بنت

ــه(١). ــدت قيمت ــا جُح ــذي طالم ــيط ال الوس

عبــد الــرزاق الأصفــر، المذاهــب الأدبية لدى الغرب، دمشــق،   (١)

.(٥٦ (١٩٩٩م)، (ص  العــرب،  الكتــاب  اتحــاد  منشــورات 

فيمكــن القــول بــأن الرومانســي� آمنــوا 

وبــدور  الإÇانيــة،  العقيــدة  بأهميــة 

ــون  ــد «يتطرف ــم ق ــاة، ولكنه ــن في الحي الدي

أو  ويغالــون،  يؤولــون  تفك¦هــم:  في 

ــق  ــوا طرائ ــذا تفرق ــون ويتمــردون، ل يتطاول

قــددا في موقفهــم مــن الديــن ذاتــه، أو 

الهيلينيــة  الفلســفة  أو  المســيحية  مــن 

ــعادة  ــن س ــانية م ــه للإنســ ــ� ضمنتـــ في

ــلاق»(٢). ــن انط ــر م ــه للفك ــ� وفرتــ وفيــ

فلـم يتبـع الرومانسـيون مقـولات العل�نيـة 

الديـن،  بإقصــــاء  نـادت  التـــي  الشـاملة، 

عـشر  التاســــع  القـرن  في  أعلـن  وبعضهـم 

 �مـوت الإلـه، وإ(ا |سـكوا بالعقيـدة موقن

اللـه  إلا  تجـد  لـن  المتأججـة  عواطفهـم  أن 

سـعيدة  لحيـاة  معنـى  لا  وأنـه  لهـا،  مـلاذا 

إلى  ونظـروا  فاضلـة،  أخـلاق  دون  مـن 

الأخـلاق المسـيحية بوصفهـا منبعـا للسـمو. 

المČهð البنيوő والدين:

 ñــا ــة إلى ع ــات البنيوي ــأة الدراس ــود نش تع

اللغــة الســويسري الشــه¦ «فردينانــد دي 

اللغــة   �بــ التمييــز  في  وآراؤه  سوســ¦» 

أولويــة  وفي  والمدلــول،  والــدال  والــكلام، 

عنــاصر  باقــي  عــلى  النظــام  أو  النســق 

محمــد غنيمــي هلال، الرومانتيكية، مرجع ســابق، (ص١٥٠).  (٢)
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التزامــن   �بــ التمييــز  وفي  الأســلوب، 

والتعاقــب... هــي التــي أسســت لنشــأة 

يربطــون  كذلــك  البنيويــة.  الدراســات 

اســتخدام مصطلــح بنيــة في العــصر الحديث 

ــروس  ــده الشــكلانيون ال ــذي عق بالمؤ|ــر ال

ســنة  لاهــاي  مدينــة  في  اللســان  لعلــوم 

(١٩٢٨م)، حيــث أعلنــوا في بيــان المؤ|ــر 

 Roman) ياكبســون  رومــان  أن  (١٩٢٩م) 

Jakobson) هــو أول مــن اســتخدم هــذا 

ــح  ــا مصطل ــث. أم ــاه الحدي ــح ~عن المصطل

ــاء أو  ــي البن ــة (Structure) فيعنـــ البنيـــ

 .(١)�ــ ــى مع ــا مبن ــام به ــي يق ــة الت الطريق

فالمذهــب البنيــوي ينطلــق مــن لغــة النــص؛ 

ــا، ويقــف  ــا وينظــر في نســقها وبنيته يحلله

عــلى أبعادهــا الج�ليــة، دون النظــر إلى 

ــون  ــبر البنيوي ــص. فاعت ــارج الن ــو خ ــا ه م

الدراســة  تتوجــه  مغلقــة،  بنيــة  النــص 

اهتــ�م  دون  فحســب،  إليهــا  النقديــة 

بالتاريــخ وشــخصية المؤلــف وذوق المتلقــي. 

بالمنهــج  الديــن  علاقــة  في  نظرنــا  وإذا 

البنيــوي، ســنجد أنــه في ظاهــره يســتند 

ــر  ــص، ولا ينظ ــة للن ــة الموضوعي إلى الدراس

راجــع: صــلاح فضــل، نظريــة البنائيــة في النقــد الأد±،   (١)

القاهــرة، دار الــشروق، (١٩٩٨م)، ص١٢٠، Çنــى طريــف 

ــدة،  ــاق الجدي ــ¦وت، دار الآف ــص، ب ــة الن ــولي، في معرف الخ

.(٣٢ (ص٢٧-  (د.ن)،  بــ¦وت 

إلى أبعــاد خارجيــة: ثقافيــة أو دينيــة أو 

اجت�عيــة، ولكــن الأمــر في الواقــع غــ¦ 

ذلــك، فقــد وعــد «دو سوســ¦» في النســخة 

الأصليــة مــن كتابــه المؤســس «محــاضرات في 

ــة  ــه الفرنســية الأصلي ــم اللغــة» في طبعت عل

بــأن يكــون هنــاك تقــارب جديــد بــ� النقــد 

ــب في  ــة، ولا عج ــات التوراتي الأدò والدراس

 �ذلــك، فقــد كان «دو سوســ¦» مــن المؤمنــ

المخلصــ� الملتزمــ� بتعاليــم الكنيســة عــلى 

نحــو مــا هــو معــروف في ســ¦ته. وقــد 

ــه دو  ــشرّ ب ــا ب ــون م ــاد والباحث تلقــف النق

 èبولوجيــا البريطــاÞالأن ñسوســ¦: فنــشر عــا

ــة لســفر  ــه «قــراءة بنيوي «إدمونــد لي» كتاب

التكويــن»  عــام (١٩٦٩م)، وحــذا البنيويــون 

ــون هــذا الحــذو، فنــشروا قــراءات  الأمريكي

نقديــة لنصــوص توراتيــة، تســتلهم البنيويــة 

ــة(٢)،  ــكال السردي ــا، خاصــة في الأش ــا له نهج

وقــد ســاهمت مثــل تلــك الدراســات في 

تدعيــم النهــج البنيــوي التطبيقــي، فيــ� 

يعــرف بـــ «بلاغــة القــص»، وتركــزت أعــ�ل 

ــة،  ــلى القصــص التوراتي ــ� ع ــاد البنيوي النق

والوقــوف عــلى ج�ليــات الــسرد، وأنتجــت 

جهــــــود «فلادÇــ¦ بـــــروب ، وفيكتـــــور 

ــة  ــاذج تحليلي ــا، ( Çــ` ، أ.ج. جر شكلوفس

قويــة ومميــزة، عــلى نحــو مــا نجــد في 

كف� ميلز، الأدب واللاهوت، مرجع سابق، (ص٥٦٥).  (٢)
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دراســة ســفر القضــاة في المنظــور الــسردي، 

مســتغل� أســاليب منهجيــة مــن حركــة 

ــد  ــخ النق ــة تاري ــة، ودراس ــد البنيوي ــا بع م

ــرية الســيميوطيقية»(١).  ــورا÷، والنظــ التـــ

بــارت»  وإذا تأملنــا أحــد أعــ�ل «رولان 

تنــاول  أنــه  نجــد  التطبيقــي،  النقــد  في 

ــة  ــم مثــل سردي ــات مــن العهــد القدي سردي

أهميــة  عــلى  مؤكــدا  الرســل»،  «أعــ�ل 

ــلى  ــاح ع ــع الانفت ــا، م ــص بنيوي ــة الن دراس

منطوياتــه  إلى  والنظــر  الثقــافي  البعــد 

الإيديولوجيــة، موضحــا أن البنيويــة مفهــوم 

ــا  ــر إلى م ــة، والنظ ــيولوجي في الحقيق سوس

وراء الــسرد(٢)، وقــد توصــل في نهايــة الكتاب 

إلى الجــزم بوجــود النــص بوصفــه كتلــة 

ــه،  ــف ذات ونســيجا، وشــكك في وجــود المؤل

إذ يقــول: «إن ميــزة المحــ` لحظــة بلوغــه 

ــة  ــلى لاجازمي ــا ع ــي إجبارن ــص، ه ــة ن صف

ــ� في  ــنكون جازم ــاذا س ــم م ــاق. باس الأنس

ــ` لا  ــن المح ــف؟ لك ــم المؤل ــا؟ باس حكمن

ــورط  ــز مت ــظ ومنج ــوى متلف ــا س ــدم لن يق

في إنتاجــه.. لا يوجــد تحديــد وحيــد المعنــى 

المرجع السابق، (ص٥٦٥).  (١)

رولان بــارت، التحليــل النــصي: تطبيقــات عــلى نصــوص مــن   (٢)

ــد الكبــ¦  التــوراة والإنجيــل والقصــة القصــ�ة، ترجمــة: عب

التكويــن، (٢٠٠٩م)،  الشرقــاوي، منشــورات دمشــق، دار 

.(٣٣ – (ص١٩ 

للتلفــظ: أنســاق عديــدة، أصــوات عديــدة، 

ــاز»(٣). ــوظ دون أي امتي ــا في الملف ــي هن ه

لقــد أشــار «بــارت» إلى حقيقــة واحــدة 

كائنــة أمامــه وهــي النــص، أمــا المؤلــف 

ــذا  ــه، فه ــه في نص ــح إلي ــا طم ــاه وم ونواي

مســتبعد، فالنــص ينطــق بشــفرات تتجــاوز 

مــرام المؤلــف، وتعــبر عــن أنســاق متعــددة. 

ــة مــوت  ــارت إلى نظري ــا توصــل ب ومــن هن

بالإيحــاءات  مثقلــة  هــي  التــي  المؤلــف 

اللاهوتيــة وإن كانــت بشــكل ســلبي، لأن 

رفــض المؤلــف معنــاه لا نهائيــة المعنــى، 

ــا لا  ــلى م ــل ع ــوح في التأوي ــص مفت وأن الن

ــه  ــا أعلن ــو م ــلات. وه ــن التحلي ــي مـ ينتهـ

في  قــال  عندمــا  نيتشــــه»  «فريدريــــش 

القـــــرن التاســــــع عشــــر: «مات الرب»(٤). 

وعلينــا أن نتوقــف عنــد مفهــوم «اللاهــوت 

ــرا،  ــارت» مبك ــه «ب ــر ب ــذي تأث الســلبي» ال

وأشــار إليــه في أثنــاء بحوثــه، ومعلــوم عــن 

ــر الماركــسي  ــ¦ا بالفك ــر كث ــه تأث ــارت» أن «ب

ونظرتــه إلى الأديــان عامــة وإلى اللاهــوت 

ــوم اللاهــوت  ــي أن مفه خاصــة، وهــذا يعن

ــارت –  ــاشر لإÇــان ب ــج مب الســلبي هــو نات

المرجع السابق، (ص ١١٦).  (٣)

كف� ميلز، الأدب واللاهوت، مرجع سابق، (ص٥٦٦)  (٤)
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العدد 3
صيف عام 2017 م

ــث رأى  ــية، حي ــه – بالماركس ــة حيات في بداي

أن المجتمــع الــذي نعيــش فيــه هــو صنيعــة 

الإنســان بوصفــه (أي المجتمع) معطــى إلهيًا 

ــة  ــه النقدي ــك في قراءت ــاء ذل ــا، وج وطبيعيً

للمجتمعــات المعــاصرة التــي تتنــاسى همــوم 

الطبقــات الدنيــا والمهمشــة، وتغــرق النــاس 

في الانتخابــات والدعايــة والإعلانــات وتصبــغ 

كل ذلــك بطابــع دينــي(١)، وهــذا مــا تفعلــه 

البرجوازيــة عندمــا تتحالــف مــع علــ�ء 

فانتقــاده  الدينيــة،  والســلطة  اللاهــوت 

ــن،  ــية للدي ــرة الماركس ــر بنظ ــوت متأث للاه

وهــو انتقــاد قائــم عــلى المظاهــر التــي يراها 

في اســتخدام الديــن تبريــرا للأوضــاع القا)ــة.

مČهð الøفكيĺ والدين :

يعـــد التفكيـــك (Deconstruction) أهـــم 

 ،òحركـــة مـــا بعـــد بنيويـــة في النقـــد الأد

ـــه  ـــارت» في مرحلت ـــدأه «ب وقـــد واصـــل مـــا ب

ـــة  ـــادى بلانهائي ـــث ن ـــ¦ة، حي ـــة الأخ الفكري

ــ�  ــط، فيـ ــص فقـ ــاء بالنـ ــى والاحتفـ المعنـ

أســـ�ه علـــم الكتابـــة، مســـتحضرا مقولـــة 

ـــا  ـــي في ذاته ـــة ه ـــة الأبجدي ـــل: «الكتاب هيج

ــمة  ــا بالسـ ــÞ ذكاء»، محتفيـ ــا الأكـ ولذاتهـ

نايــل،  حســام  ترجمــة:  بــارت،  رولان  لافرنــس،  آنيــت   (١)

ــد ٨،  ــدج للنقــد الأدò، مرجــع ســابق، مجل موســوعة كمبري

(٢٣٤  ،٢٢٦ (ص 

غـــ¦ الصوتيـــة، في أي خطابـــات منتجـــة 

ـــاد في  ـــاه مض ـــ¦ في اتج ـــو يس ـــانية، فه للإنس

العـــاñ الـــذي يهتـــم بالطابـــع الصـــو÷ لمـــا 

ــه  ــدا في تفكيكـ ــإن دريـ ــوب، فـ ــو مكتـ هـ

ينظـــر إلى المكتـــوب فقـــط. وينظـــر في 

هـــذا الشـــأن إلى معوقـــات ثلاثـــة تعـــترض 

 (Grammatology ) ـــة ـــم الكتاب ـــه لعل رؤيت

ـــوت،  ـــا واللاه ـــتعارة والميتافزيق ـــي: الاس وه

ـــن  ـــة م ـــم الكتاب ـــرر عل ـــة تح ـــا بأهمي منادي

 ù والميتافيزيقيـــة  اللاهوتيـــة  المؤثـــرات 

ـــوح للنصـــوص(٢)،  ـــل مفت ـــو تحلي ـــق نح ينطل

ـــة  ـــرء علام ـــاء الم ـــو إعط ـــكلام ه ـــلى أن ال ع

عـــلى فكـــره بصـــوت منغـــم، أمـــا الكتابـــة 

فهـــي القيـــام بالـــشيء نفســـه باســـتخدام 

ــن  ــورق، وليـــس مـ ــلى الـ ــم عـ نقـــش دائـ

الـــضروري أن يترجـــم هـــذا النقـــش إلى 

ـــوت  ـــض اللاه ـــارته إلى رف ـــا إش ـــوت(٣)، أم ص

فهـــي تعنـــي تحريـــر القـــارئ مـــن أي 

القـــراءة  ســـلطة دينيـــة، والانطـــلاق في 

جـــاك دريـــدا، في علـــم الكتابـــة، ترجمة: أنـــور مغيث،   (٢)

للثقافـــة،  الأعـــلى  المجلـــس  القاهـــرة،  طلبـــة،  منـــى 

(٢٠٠٨م)، (ص٥٨ ،٥٩). وقـــد ابتكـــر دريـــدا مصطلحات 

خاصـــة بـــه، لينـــأى بنفســـه عـــن مصطلحات فلســـفة 

هيدغـــر مثل: الاختـــلاف، الأثـــر، كتابة أصليـــة، مكمل.. 

وكلهـــا تتصل بكيفيـــة تفكيك النـــص المكتـــوب، وإعادة 

وتضـــادت.  تعارضـــت  وإن  جديـــدة،  معـــان  إنتـــاج 

ــراءة  ــن ق ــه ع ــرض كتاب ــابق، (ص/١٨١). في مع ــع الس المرج  (٣)

عــلى  ذلــك  يســتدل في  الصينيــة، وهــو  للكتابــة  ليبتــز 

أطروحتــه حــول علــم الكتابــة.
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ولغتـــه  مـــدون،  فالنـــص  يشـــاء،  كـــ� 

محملـــة بعـــشرات الـــدلالات، وتقـــرأ في 

كل عـــصر ومـــصر، في فضـــاء لا ينتهـــي.

وهــو مــا يأخــذه معارضــو التفكيكيــة عليها، 

خاصــة في الشــق الخــاص باتســاع نشــاطها 

الإنســانية،  العلــوم  مــن الأدب إلى ســائر 

ــرى  ــث ي ــراءة، حي ــا اســتراتيجية للق بوصفه

ــن الازدراء  ــوع م ــك ن المعارضــون أن التفكي

ــة  العدمــي، نحــو القيــم والأعــراف التقليدي

لهــذه  ومؤسســة  مســتقرة  باتــت  التــي 

ــة  ــ`» – في وجه ــح «التفكي ــوم، فيصب العل

نظرهــم – «متطرفا سياســيا ينتقــد انتقادات 

ــخة  ــدة والراس ــلى المعتم ــكار المث ــة الأف ضال

بالمصطلحــات  ومثقــل  ملتبــس  بأســلوب 

الرنانــة»، ويــرون أن النقــد الأدò التفكيــ` 

مجــــــرد صــــدى لتطبيقـــــات فلســفية 

ــوذة مــن نيتشــه وهيدغــر(١).  ــاشرة مأخـ مب

يشــ¦ «جــاك دريــدا» في دراســته لللاهــوت 

المســيحي، إلى مــا أســ�ه بالعــصر اللاهــو÷ 

قويــة  ضربــات  ووجــه  اللغــوي،  للرمــز 

ــاب  ــكال الخط ــث رأى أن أش ــوت، حي للاه

التفســ¦ات  بعــض  لإقــرار  المســتخدمة 

لنصــوص معينــة، مــن أجل فرض حــدود على 

ريتشــارد رور÷، التفكيــك، ترجمــة: حســام نايــل، موســوعة   (١)

كمبريدج للنقد الأدò، مرجع سابق، مجلد ٨، (ص/٢٧٤، ٢٧٥)

ــة  ــكار مفروض ــة أف ــي في النهاي ــا، ه معانيه

ــات المســيحية  ــا، وعــارض الخطاب إيديولوجي

الســابقة، التــي رســخت «المدلــول المطلــق» 

ــتخدما  ــى» مس ــا7 للمعن ــ�ن النه أو «الض

مصطلــح «لوغــوس» أي «الكلمــة» وهــو 

مصطلــح دينــي، يألفه قــراء الكتــاب المقدس 

ــه يشــ¦ إلى «المســيح». ــا، لأن وإنجيــل يوحن

ــه  ــدا» اللوغــوس مــن كون وقــد حــوّل «دري

كيانــا ثابتــا ذا÷ المرجعيــة، إلى حركــة ويطلق 

عليــه «الأثــر» ، ليفســح المجال لاســتراتيجيته 

لقــراءة الكلمــة، لأنــه يــرى أن الأثــر لا أصــل 

لــه ولا حضــور فهــو يتخفــى وراء اللغــة 

ــا، في ســعي  ــي يطلقه ــى الت ــرات المعن ومؤث

حثيــث مــن قبــل «دريــدا» إلى الكشــف عــن 

ــ�  تناقضــات الفكــر الإنســاè، والخــوض في

تحتملــه النصــوص مــن شــد وجــذب، التــي 

ــة  ــى الواحــد(٢)، وتكــون المحصل |ــزق المعن

في النهايــة تقطيــع المعــاè، والوصــول إلى 

الــلاشيء، بعدمــا أظهــر مختلــف التعارضــات 

الممكنــة في النصــوص، وقلــب الطاولــة عــلى 

التفســ¦ات الســابقة ، وذكــر الــشيء وضــده. 

أن  إدوارد سـعيد موضحـا  يتبنـاه  مـا  وهـو 

الذاكـرة  دور  لعـب  المجتهـد  الناقـد  مهمـة 

كفــ� ميلــز، الأدب واللاهــوت، مرجــع ســابق، (ص ٥٦٦،   (٢)

.(٥٦٨  ،٥٦٧
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ــن  ــوس م ــدا» اللوغ ــوّل «دري ــد ح وق

المرجعيــة،   Ëذا ثابتــا  كيانــا  كونــه 

 ، «الأثــر»  عليــه  ويطلــق  إلى حركــة 

ــراءة  ــتراتيجيته لق ــال لاس ــح المج ليفس

ــل  ــر لا أص ــرى أن الأث ــه ي ــة، لأن الكلم

وراء  يتخفــى  فهــو  حضــور  ولا  لــه 

اللغــة ومؤثــرات المعنــى التــي يطلقهــا، 

ــدا»  ــل «دري ــن قب ــث م ــعي حثي في س

الفكــر  تناقضــات  عــن  الكشــف  إلى 

تحتملــه  فيــ©  والخــوض  الإنســا�، 

النصــوص مــن شــد وجــذب، التــي 

Dــزق المعنــى الواحــد.

الموازيـة للنـص، بوضعه الشـبكة حول النص، 

وأمامـه في النهايـة ليصبـح بالإمـكان رؤيتـه. 

أمـا «ديريـدا» فهـو يعمـل بـروح عـلى مزيد 

مـن نوع مـن أنـواع اللاهوت السـلبي فكل� 

زاد مـن تشـبثّه بتلابيـب النصيـة مـن أجـل 

الـشيء  تفاصيـل  تعاظمـت  ذاتهـا،  النصيـة 

غـ¦ الموجود هنـاك لفائدتـه، ويعـدّ «إدوارد 

سـعيد» المصطلحات الأساسـية عند «دريدا» 

عقاقـ¦،  اسـتك�ل،  «انتشـار،  أمثـال  مـن 

ترخيصـات، آثـار» ومـا شـابه ذلـك، ليسـت 

مصطلحـات لوصـف «قناع البنية» وحسـب، 

بـل ومصطلحات شـبه لاهوتية أيضـاً تتحكم 

وتتفاعـل مـع الميـدان النـصي الـذي افتتحـه 

عملـه(١)، ويرصـد أيضـا في خطـاب «دريـدا» 

أبويـاً  تنظيـ�ً  المنظمـة  الهرميـة  السلاسـل 

متوارثـاً، و|تـ� التعصب العرقـي، والخطاب 

الجنـسي- أي كيـف أن هـوى |ركـز الكل�ت 

يـدس نفسـه خلسـة لاسـتهلاك الميتافيزيـق 

الغـرò، أو ù يصبـح القسـط الأعظـم فيه(٢). 

فرؤيـة «إدوارد سـعيد» لدريـدا، ترتكـز على 

أن دور الناقـد هـو بنـاء رؤيـة وشـبكة مـن 

الأفـكار التي تدعم فهـم النص، لا أن تناقضه 

دريـدا  عـلى  ويأخـذ  فيـه،  المسـتقر  وتنفـي 

السـلبي،  اللاهـوت  مفاهيـم  يسـتخدم  أنـه 

مصطلحـات  يسـتخدم  نفسـه  الوقـت  وفي 

لاهوتيـة، أي إن عملـه متناقـض في جوهـره، 

مصطلحـات  مسـتخدما  اللاهـوت  ينقـض 

أخـرى.  ~فاهيـم  تحملـت  وإن  لاهوتيـة، 

وينطلـق إدوارد سـعيد في تقييمـه لمـشروع 

دريـدا بأنـه ليس إنسـانيا في جوهـره، لأنه في 

طياتـه لا يعـزز منظومـة قيم إنسـانية رحبة، 

بـل يبنـي سلاسـل هرميـة، تعـزز التعصـب 

العرقـــي، والمركزيـــة الغربيــــة، فهـو نوع 

 ،òمــن الاشـتغال الفلســـفي عـلى نـص كتا

للخـروج بـرؤى تتعـارض مع قراءات سـابقة. 

ــد، مرجــع ســابق، (ص  ــص والناق إدوارد ســعيد، العــاê والن  (١)

.(٢٣٦  ،٢٣٥

المرجع السابق، (ص ٢٤٣).  (٢)
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ćا÷مة
في ختــام هذه الدراســة، «كن أن نســتخلص 

جملــة نتائج: 

ــرج في  ــرò خـــ ــد الأدò الغـــ - إن النــقـــ

مرجعــــياته الأولى مــن علــــم اللاهوت جنبا 

 òالــتراث الفلســفي والأد إلى جنــب مــع 

اليونــاè القديــم، وهــو مــا يفــسر الاشــتغال 

الكتــاب  نصــوص  عــلى  الدائــم  النقــدي 

الجديــد)؛  أو  القديــم  (العهــد  المقــدس 

 òإن التفاعــل النقــدي مــع اللاهــوت الغــر

جــاء على وجــوه عديــدة، فهنــاك التعب¦ عن 

الــروح المســيحية وقيمهــا ورؤاهــا الكونيــة، 

ــة  ــات نقدي ــات وخطاب ــاك أيضــا إبداع وهن

ــا عــبرّت عــن تغلغــل المســيحية  ــة له موازي

في الثقافــة الغربيــة. وهنــاك اســتلهام للفكــر 

ــا  ــو م ــلى نح ــم الأدò ع ــيحي في التقيي المس

فعــل «إليــوت»، مثلــ� أن هنــاك |ــردا عــلى 

الإÇــان الكنــسي، وانفتاحًــا عــلى الإÇــان 

~فهومــه الوجــودي، وأخــ¦ا هنــاك توجهــات 

أن  مثلــ�  اللاهــوت،  قــراءة  في  إيجابيــة 

ــا يســمى اللاهــوت الســلبي. وكل  ــاك م هن

ــاحة  ــن في الس ــور الدي ــلى حض ــذا دال ع ه

ــا ومعــاصرا؛ ــة الغربيــة قدÇــا وحديث النقدي

شــهد   òالغــر النقــدي  الخطــاب  إن   -

بشــكل  إمــا  الغربيــة  للمركزيــة  حضــورا 

ــاشر، ولكــن Çكــن رصــد  ــاشر أو غــ¦ مب مب

النقــاد  لــدى  ثقافيــة عديــدة  انحيــازات 

والثقافــات  الشــعوب  إلى  نظرتهــم  في 

الاســتع�ر؛  حقبــة  في  خاصــة  الأخــرى، 

عندمــا تــم نقــل المناهــج النقديــة الغربيــة 

وترجمــة مصطلحاتهــا إلى العربيــة، فــإن 

الناقلــ� ñ يقومــوا بالجهــود المطلوبــة نحــو 

الثقافيــة  التنبيــه عــلى الأقنعــة والأبنيــة 

المســتترة خلــف الــرؤى النقديــة، وســاد 

الشــعور بالانبهــار، الناتــج عــن حالة نفســية 

ــالا  ــت أجي ــاري، جعل ــتلاب الحض ــن الاس م

 òمــن النقــاد غــ¦ منتبهــة إلى أن النقــد الأد

الغــرò لا يقــرأ ولا يتُلقى إلا في ضوء الســياق 

نقــلا  كان  وإلا  أنتجــه،  الــذي  الحضــاري 

لمنهجيــة وإجــراءات، مــن دون تعميــق فكري 

ــك المناهــج  ــدرك أن تل ــا ن وفلســفي، يجعلن

الغربيــة؛  المعرفيــة  المنظومــة  مــن  جــزء 

- إن كل مــا تقــدم، لا Çنــع بــأي حــال مــن 

الاســتفادة مــن المنجــز النقــدي الغــرò وهذا 

حــادث، مــع ضرورة الانتبــاه إلى الأبعــاد 

ــن  ــه، فم ــة ل ــة المصاحب ــة والثقافي الحضاري

العبــث التجاهــل التــام لمنجــز نقــدي رفيــع، 

ــة  ــلى الخصوصي ــاظ ع ــوى الحف ــت دع تح

ــق  ــب المطل ــة، أو الترحي ــة والحضاري الثقافي

إلى درجــة الذوبــان فيــ� يســمى بالاســتلاب 

الحضــاري، ومــا بــ� البعديــن المتنائيــِ� كثٌ¦ 

مــن النقــاط الإيجابيــة التــي ينبغــي الإفــادة 

منهــا في الســاحة العربيــة الثقافيــة والنقدية.



| 130131 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

حĠور اřلĳ Ŋي النĨريات اřعلامية الحديüة:
رěد ĳي المĨاهر والممارسات البحüية

هشام المكي(*)

ــث  ــدو مــن المفاجــئ للبعــض الحدي ــد يب ق

النظريــات  مجــال  دينيــة في  رؤيــة  عــن 

الإعلاميــة، وذلــك لســبب� عــلى الأقــل: الأول، 

ــم  ــ� العل ــذي يفصــل ب ــائد ال التصــور الس

التعــارض، في  إلى درجــة  والديــن   òالغــر

اســتحضار للســياق التاريخــي لنشــأة العلــوم 

الغربيــة؛ والثــاè، يرتبــط بخصوصيــة المجــال 

الإعلامــي الــذي يظهــر واقعــه الفعــلي بعــدا 

درجــة  إلى  الدينــي،  الســياق  عــن  كبــ¦ا 

الدينيــة.  للقيــم  نقيضــة  قيــم  تكريــس 

ـــك:  ـــس ذل ـــر عك ـــر يظه ـــع الأم ـــ¦ أن واق غ

فالرؤيـــة الدينيـــة المســـيحية حـــاضرة بصـــورة 

(*) جامعة سيدي محمد ب� عبد الله، فاس، المغرب.

:èالبريد الإلكترو

hich.elmakki@gmail.com
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ــة،  ــة الحديثـ ــات الإعلاميـ ــة في النظريـ لافتـ

أو  الإبســـتمولوجي،  المســـتوى  في  ســـواء 

وقـــد  البحثيـــة.  الم�رســـة  مســـتوى  في 

ــة  ــة التثليثيـ ــاب في البنيـ ــا أرتـ ــت دا)ـ كنـ

ــتقبل)،  ــالة - مسـ ــل - رسـ ــال (مرسـ للاتصـ

ـــي  ـــور التثليث ـــا بالمنظ ـــن علاقته ـــاءل ع وأتس

ـــة  ـــاد بني ـــن إيج ـــن الممك ـــل م ـــي، وه الدين

ـــه  ـــتغلت علي ـــا اش ـــو م ـــرى، وه ـــة أخ اتصالي

في ســـياق آخـــر(١) فكيـــف تحـــضر الرؤيـــة 

ــيحية في الإعـــلام الحديـــث؟ ــة المسـ الدينيـ

اŗنĨم��ة اŗساس��ية لنم��اýċ الا÷صال 
:őماهيرĀال

ــال الج�هـــ¦ي  ــات الاتصـ ترتـــد كل نظريـ

الحديـــث (بـــدءا مـــن القـــرن العشريـــن) 

ــاذج  ــن (ــــ ــات مـ ــلاث مجموعـــــ إلى ثـ

الاتصـــال، تعكــــــس التطــــــور التاريخـــي 

ـــات  ـــن مجموع ـــال، وتتضم ـــات الاتص لنظري

ـــة؛  ـــة، والتبادلي ـــة، والتفاعلي ـــ�ذج الخطي الن

ــام  ــن نظـ ــة عـ ــبر كل مجموعـ ــث تعـ حيـ

ــتمولوجي مســتــــقـــــل ومتميـــز. إبســــ

ــت  ــه اقترح ــي، وفي ــال الإعلام ــم الاتص ــي في قي ــد بحث أقص  (١)

ــم المروجــة  ــاد خمســة لدراســة القي ــدا ذا أبع مقياســا جدي

إعلاميــا. انظــر: هشــام المــ`، الاتصــال الج©هــ�ي وســؤال 

القيــم: دراســة في النظريــات المؤسســة، بــ¦وت، لبنــان، 

ــر (٢٠١٦). ــات، ط١، يناي ــوث والدراس ــاء للبح ــز ( مرك

و«كـــن أن أحـــدد هـــذه الأنظمة كـــ© يلي:(٢)

النماýċ الĈطية:

ــة  ــال لمرحل ــة للاتص ــ�ذج الخطي ــؤرخ الن ت

الاتصــال  لوســائل  القويــة  التأثــ¦ات 

ــدت  ــي امت ــة الت ــي المرحل ــ¦ي، وه الج�ه

ــة  ــن، إلى نهاي ــرن العشري ــات الق ــن بداي م

الأربعينيــات منــه، بعــد أن وضعــت الحــرب 

ســاد  حيــث  أوزارهــا.  الثانيــة  العالميــة 

الإÇــان خــلال هــذه المرحلــة، بالتأثــ¦ القوي 

والحتمــي لوســائل الاتصــال الج�هــ¦ي في 

جمهورهــا. وهــو الإÇــان الــذي انعكــس 

فركــزت  الاتصــال،  (ــاذج  عــلى  أيضــا 

باعتبــاره  المرســل،  عــلى  النــ�ذج  هــذه 

الاتصــال،  عمليــة  في  الأســاسي  الفاعــل 

الاتصــال،  عمليــة  يطلــق  الــذي  فهــو 

وهــو الــذي يصنــع الرســالة، ثــم يقــوم 

ــرد  ــل مج ــذي Çث ــتقبل ال ــالها إلى المس بإرس

متلــق ســلبي لرســائل الاتصــال، ينحــصر 

بهــا. والتأثــر  الرســائل  اســتقبال  دوره في 

ورغـــم الاختلافـــات بـــ� (ـــاذج الاتصـــال 

في تلـــك المرحلـــة، فإنهـــا كانـــت تتفـــق 

الاتصــال  نظريــات  كل  انتــ�ء  أدلــة  عــلى  للوقــوف   (٢)

ــلاi، يراجــع  الج�هــ¦ي الحديــث إلى ذلــك التقســيم الث

كتابنــا: هشــام المــ`، الاتصــال الج©هــ�ي وســؤال القيــم: 

دراســة في النظريــات المؤسســة، مرجــع ســابق.
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في بنيتهـــا الخطيـــة، التـــي تتضمـــن ثلاثـــة 

والرســـالة،  المرســـل،  أساســـية:  عنـــاصر 

والمســـتقبل، كـــ� تتفـــق أيضـــا في ســـ¦ 

عمليـــة الاتصـــال في اتجـــاه واحـــد، وهـــو 

مـــا نلمســـه في الســـهم الأحـــادي الاتجـــاه، 

ـــل  ـــل، ليص ـــن المرس ـــا م ـــق دا) ـــذي ينطل ال

إلى المســـتقبل، مـــرورا بالرســـالة طبعـــا. 

ـــي،  ـــ` خط ـــوذج ميكاني ـــام ( ـــا أم ـــا هن إنن

يـــبرز عنـــاصر عمليـــة الاتصـــال ويجزئهـــا، 

وهـــي عنـــاصر لا تتداخـــل: فالمرســـل فـــرد 

أو ذات فاعلـــة، يرســـل رســـالة مســـتقلة 

عنـــه، إلى مرســـل آخـــر مت�يـــز عنـــه.

النماýċ الøفاعلية:

تــؤرخ النــ�ذج التفاعليــة لمرحلتــي التأث¦ات 

الاتصــال  لوســائل  والمعتدلــة  المحــدودة 

ــدءا  ــا ب ــا يتحــدد زمني الج�هــ¦ي، وهــو م

مــن خمســينيات القــرن المــاضي. حيــث 

ــام  ــة أم ــ¦ات القوي ــة التأث ــت فرضي تراجع

ــي  ــددة الت ــل المتع ــ� بالعوام ــي الباحث وع

تتحكــم في درجــة التأثــ¦. وهنــا ســينظر 

الباحثــون إلى جمهــور وســائل الاتصــال عــلى 

ــلى  ــدرة ع ــه الق ــيط، أي ل ــور نش ــه جمه أن

انتقــاء مــا يلا)ــه مــن رســائل الاتصــال، 

كــ� أن اســتعداداته النفســية والثقافيــة 

ــدد  ــة تح ــل رئيس ــد عوام ــة تع والاجت�عي

درجــة تأثــره؛ هــذا بالإضافــة إلى أن للجمهور 

الاتصــال  انتظاراتــه مــن وســائل  بــدوره 

الج�هــ¦ي، وحاجياتــه التــي تتحكم في (ط 

اســتع�له لوســائل الاتصــال الج�هــ¦ي.

هــذا الجمهــور النشــيط والفاعــل، ســيظهر 

في (ــاذج الاتصــال بإضافــة عنــصر التغذيــة 

الراجعــة (Feed back)، وهــذا يعنــي أن 

المرســل إذا أراد لرســالته أن تؤثــر في المتلقي، 

فمــن الــضروري أن يتلقــى إشــارات معينــة 

ــف  ــة كي ــن معرف ــه م ــتقبل، |كن ــن المس م

تلقــى المرســل إليــه رســائله، ودرجــة فهمــه 

لهــا، ومــدى توفــر ســياق مشــترك بينهــ�... 

و(ــاذج الاتصــال في هــذه المرحلــة متعــددة، 

منهــا مــا ركــز عــلى إبــراز الطابــع التفاعــلي 

لعمليــة الاتصــال، ومنهــا مــا ركــز عــلى إبــراز 

ــ¦ المحــدود لرســائل الاتصــال، وربطــه  التأث

بــشروط معينــة، غــ¦ أن الجامــع بينهــا عــلى 

ــه  ــال بوصف ــبرز الاتص ــا ت ــو أنه ــا ه تعدده

عمليــة، أي إنهــا تركــز عــلى العنــاصر التــي 

«تشــغل» الاتصــال وتجعلــه عمليــة فاعلــة.

النماýċ الøبادلية:

ترتبـط (ـاذج الاتصـال التبادليـة ~جموعـة 

مـن الأبحـاث والدراسـات التـي أجريت بدءا 

الباحثـون  تجـاوز  السـبعينيات، حيـث  مـن 

المؤثـر  المرسـل  حـول  التقليديـة»  «الأفـكار 
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مـن جهة، والمسـتقبل السـلبي، أو المسـتقبل 

المتفاعـل مـن خـلال التغذيـة الراجعـة مـن 

جهـة ثانيـة... إذ سـتركز النـ�ذج هـذه المـرة 

السـياق  في  الاتصـال  عمليـة  تعقـد  عـلى 

الاتصـال:  أطـراف  عـلى  وليـس  الاجت�عـي، 

سـتطرح  بحيـث  والمسـتقبل.  المرسـل 

سـيناريوهات جديـدة تبحـث في كيفية عمل 

الاتصال، والعناصر المتدخلة فيه، والسـياقات 

يفعـل  أو  فيهـا  يتأطـر  التـي  الاجت�عيـة 

فيهـا.. هكـذا أصبـح الحديـث عـن الاتصـال 

الآن باعتبـاره سـ¦ورة اجت�عيـة مترسـخة في 

عمـق المجتمع، سـواء عـلى المسـتوى الأسري 

العلائقـي  أو  الإعلامـي  أو  المؤسسـا÷  أو 

عمومـا. وأصبـح الرهـان قا)ـا عـلى محاولـة 

فهـم هـذه السـ¦ورة، وإمكاناتهـا المحتملـة، 

ممكـن. حـد  أقـصى  إلى  تفعيلهـا  وسـبل 

وليــس المقصــود بلفــظ التبادليــة، تبــادل 

الأدوار بــ� المرســل والمســتقبل؛ لأن هــذا 

النــ�ذج  خصائــص  مــن  يعتــبر  الأمــر 

التفاعليــة التــي تعكــس تفاعــل المرســل 

والمســتقبل، بحيــث يصبــح المســتقبل مرســلا 

حــ� تصــدر عنــه تغذيــة راجعــة، يســتقبلها 

المرســل (الــذي يتموقــع حينهــا كمســتقبل)، 

ــك  ــوء تل ــلى ض ــة ع ــائله اللاحق ــدد رس ليح

ــة،  ــ�ذج التبادلي ــا الن ــدة. أم ــة المرت التغذي

والمســتقبل  المرســل  معهــا  فيختفــي 

ــاوب،  ــا7 متن ــار كهرب ــل تي ــام، مث بشــكل ت

الحديــث عــن قطــب  يســتقيم معــه  لا 

موجــب وآخــر ســالب، إذ إن كل قطــب 

مــن قطبــي المقبــس هــو في اللحظــة نفســها 

موجــب وســالب، في تبــادل جــد سريــع! 

مــن هــذا المنطلــق، ñ نعــد نتحــدث في هذه 

النــ�ذج عــن مرســل ومســتقبل مت�يزيــن، 

ــا  ــح فيه ــال، يصب ــة الاتص ــلان في عملي يدخ

تغذيــة  يرســل  المســتقبل مرســلا حينــ� 

مرتــدة عــ� تلقــاه مــن رســائل المرســل. 

 �بــل ñ يعــد هنــاك أي |ييــز أصــلا بــ

المســتقبل والمرســل، فــكلا الطرفــ� مرســل/

مســتقبل بشــكل متزامــن، يربــط بينهــ� 

الاتصــال، وÇَُكّنهــم مــن إنتــاج المعــاè وبنــاء 

إنهــم  الســلوكات...  وتعديــل  العلاقــات 

أنــاس يربــط بينهــم التواصــل، وهــو تواصــل 

ينســاب  إذ  والســيولة؛  بالتزامــن،  يتســم 

المجتمــع.  داخــل  ودائــم  ســلس  بشــكل 

 �الحصيلــة إذن هــي حــدوث خلــط تــام بــ

المرســل والمســتقبل، في مجتمــع مفتــوح على 

التواصــل، وهــو تواصــل دائــم ومســتمر، 

شــخصي   �بــ مــا  متعــددة:  أشــكاله 

ومؤسســا÷ وإعلامــي... وأحيانــا تندمــج كل 

ــدة:  ــة واح ــكال والأدوار في لحظ ــذه الأش ه

فأنــت أمــام شاشــة التلفــاز تتابــع مسلســلك 
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المفضــل، وتعبــث أصابعــك بلوحــة مفاتيــح 

مــا  عــلى  للاطــلاع  الشــخصي  حاســوبك 

فاتــك في أحــد مواقــع التواصــل الاجت�عــي 

ــترد  ــول ل ــك المحم ــرن هاتف ــم ي الشــه¦ة، ث

الاتصــال  مجتمــع  إنــه  الاتصــال!  عــلى 

المفتــوح بفضــل تطــور تكنولوجيــا الاتصــال.. 

ومتواصلـة،  شـاملة  اتصـال  سـ¦ورة  إنهـا 

Çكـن تسـميتها بسـ¦ورة الاتصـال المختلـط: 

المبـاشر  الشـخصي  الاتصـال  يختلـط  حيـث 

بالإعلامــــي بالتكـــنولوجـــــي، في سياقات 

وتجاريـة...  وسياسـية  شخـــصية  مختلفـة: 

تندمـج بشكــل آè داخـل المجتمـع، بحيـث 

تصـــ¦ جـزءا من السلـــوك اليومـي المعقد.

مــن هــذا المنطلــق، ê نعــد نتحــدث في 

هــذه النــ©ذج عــن مرســل ومســتقبل 

مت©يزيــن، يدخــلان في عمليــة الاتصال، 

ــ©  ــا المســتقبل مرســلا حين ــح فيه يصب

يرســل تغذيــة مرتــدة عــ© تلقــاه مــن 

رســائل المرســل. 

الاسøعارات اŗساسية للا÷صال 
őماهيرĀال

أفــضى البحــث في مختلــف (ــاذج الاتصــال، 

إلى حصرهــا في ثلاثــة أصنــاف، لــكل صنــف 

الرؤيــة  فــ� هــي  مميزاتــه وخصائصــه، 

مــن  نظــام  كل  وراء  الكامنــة  الفلســفية 

ــة  ــا الاســتعارات الذهني ــ�ذج؟ وم هــذه الن

ــا؟  ــوم عليه ــي تق ــية الت الأساس

الا÷صال الĈطي واسøعارó اŕلة

ــا  تتميـــز (ـــاذج الاتصـــال الخطـــي ببنيتهـ

ــاصر  ــة عنـ ــن ثلاثـ ــي تتضمـ ــة، التـ الخطيـ

أساســـية: مرســـل ومســـتقبل يتواصـــلان، 

ــ�؛ أي  ــة تربطهـ ــاة ماديـ ــلال قنـ ــن خـ مـ

إن المرســـل والمســـتقبل يتبـــادلان الرســـائل 

مـــن خـــلال وســـيط مـــادي. فنحـــن هنـــا 

أمـــام (ـــوذج ميكانيـــ` خطـــي، يـــبرز 

عنـــاصر عمليـــة الاتصـــال ويجزئهـــا، وهـــي 

عنـــاصر لا تتداخـــل: فالمرســـل فـــرد أو 

مســـتقلة  رســـالة  يرســـل  فاعلـــة،  ذات 

ــه.  ــز عنـ ــر مت�يـ ــتقبل آخـ ــه، إلى مسـ عنـ

ــا  ــال هنـ ــاصر الاتصـ ــن عنـ ــصر مـ وكل عنـ

المرســـل  الخـــاص:  بوجـــوده  يحتفـــظ 

ــل  ــال، يرسـ ــة الاتصـ ــن عمليـ ــل عـ منفصـ

عنـــه،  منفصـــل  مســـتقبل  إلى  رســـالته 

ــة  ــادي منفصلـ ــيط مـ ــاة/ وسـ ــل قنـ بفضـ

عنهـــ� معـــا. أمـــا المســـتقبل فخاضـــع، 

ــس  ــال، ليـ ــائل الاتصـ ــلبي لرسـ ــق سـ ومتلـ

ـــي  ـــائل الت ـــي الرس ـــوى تلق ـــن دور س ـــه م ل

تصلـــه مـــن خـــلال تلـــك القنـــاة الماديـــة، 
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ـــال،  ـــاح الاتص ـــى أن نج ـــا. ~عن ـــان له والإذع

ــائل،  ــع الرسـ ــذي يصنـ ــل الـ ــ� بالمرسـ رهـ

ويرســـلها... فيختـــار موضوعهـــا، وشـــكلها، 

ـــا. ـــال أيض ـــة الاتص ـــلاق» عملي ـــد «إط وموع

وللوقــوف عــلى الــدلالات الفلســفية الكامنة 

ــام،  ــوذج الخطــي الع ــام/ النم ــذا النظ في ه

أســتع� بالجهــد التحليــلي الكبــ¦ الــذي قــام 

 ،(Lucienn Sfez) ســفيز»  «لوســيان  بــه 

وهــو وإن ñ يشــتغل عــلى النــ�ذج، إلا أنــه 

حــاول البحــث عــن الاســتعارات الكــبرى 

التــي يشــتغل مــن خلالهــا الاتصــال بكافــة 

أنواعــه: الإعلامــي والتنظيمــي بــل حتى ذلك 

الــذي يتأطــر في مجــال الــذكاء الاصطناعــي.

تعليقــا  نجــده يصــوغ  إليــه،  وبالرجــوع 

ــت  ــا وصف ــع م ــا م ــه |ام ــق موضوع يتطاب

بــه (ــاذج الاتصــال الخطيــة أعــلاه، فيقــول: 

التواصــل  نظريتــي  أن  تأكيــد  «Çكننــا 

Çيــز  تتزامنــان.   �الكلاســيكيت والتمثــل 

ــاة:  ــ� قن التواصــل مرســلا ومســتقبلا تصله

التمثــل  نظريــة  في  نجــده  تثليــت  هــذا 

ــي  ــاñ الموضوع ــز الع ــي |ي ــيكية الت الكلاس

الواجــب |ثلــه، والعــاñ الممثـّـل بالفعــل، 

يصــل بينهــ� وســيط. وفي الحالتــ� كلتيهــ�، 

|نــح ســلطات كــبرى للرابــط المتوســط، 

والإعلامــي.  الشرعــي  الممثِــل  للوســيط، 

ــي  ــلي ه ــل التمث ــتعارة التواص ــا أن اس رأين

الــذي  الربــط  هــذا  ولــشرح  الآلــة..».(١) 

التواصــل   �بــ  (Lucienn Sfez) يقيمــه 

التمثــلي،  الديــكار÷  والتصــور  الخطــي 

فالاتصــال  الآلــة:  باســتعارة  بدايــة  أبــدأ 

 �ــ ــ� متصل ــز ب ــلفت، Çي ــ� أس ــي ك الخط

اتصــال  وســيلة  يســتخدمان   ،�منفصلــ

أنهــ�  أو قنــاة ماديــة للاتصــال، ~عنــى 

منفصلــة  اتصــال»  «آلــة  يســتخدمان 

عنهــ�، يســتعملانها كلــ� أرادا الدخــول 

في عمليــة اتصــال. ويبقــى المرســل دا)ــا 

ســيد الموقــف، وهــو المتحكــم في الاتصــال.

 Lucienn) وهــي الأفــكار التــي تظهــر عنــد

Sfez) في قوله: «أمام الاســتنتاج التكنولوجي، 

نلجــأ إلى خطــاب العقــل، وهنــا أولويــة 

الــذات. يظــل الإنســان حــرا بصــورة أساســية 

ــلان،  ــلام والإع ــائل الإع ــبر وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس  (١)

ترجمــة وتقديــم: مــرح عــلي إبراهيــم، ط ١، بــ¦وت، لبنــان، 

دار البحــار للطباعــة والنــشر، (٢٠١١)، (ص ٢٧).

        لقــد اجتهــدت المترجمــة في ترجمــة العنــوان الأصــلي للكتاب، 

 La) «ــن كلمــة واحــدة: «الاتصــال ــذي يتكــون فقــط م وال

Communication)، بحيــث أضافــت إليــه عبــارة «عــبر 

وســائل الإعــلام والإعــلان». ويبــدو لي أن هــذا الاجتهــاد غــ¦ 

ــب الفلســفية المشــتركة  ــاب يبحــث في الجوان ــق، فالكت موف

ــية،  ــة، أو السياس ــواء الإعلامي ــال: س ــكال الاتص ــ� كل أش ب

أو الأدبيــة، أو الرياضيــة (نظريــة المعلومــات)، أو الــذكاء 

ــة  ــاء بترجم ــن الاكتف ــن المستحس ــذا كان م ــي.. ل الاصطناع

ــاب في  ــوان يوحــي بحــصر الكت ــوان كــ� هــو، بــدل عن العن

موضــوع جــز7، في حــ� يناقش الكتــاب مجالات أوســع منه.
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العدد 3
صيف عام 2017 م

إزاء التقنيــة. يســتخدمها لكنــه لا يخضــع 

ــب.  ــذي يغل ــو ال ــع» ه ــرف «م ــا. إن ح له

«مــع» التقنيــة، يــؤدي المــرء مهامــه ويبقــى 

بوســيلتها.  فكــر  التــي  النشــاطات  ســيد 

يتعلــق الأمــر باســتعارة «آلــة التواصــل» مــع 

العــاñ، فالآلــة خارجــة عــن الإنســان، وهــو 

ــة. (...)  ــوى الطبيع ــم بق ــتخدمها للتحك يس

إن الآلــة شيء. والإنســان منفصــل عنهــا. 
بهــا...»(١) ويتحكــم  يســتخدمها  الإنســان 

يبــدو أن اســتعارة الآلــة تحيــل بدقــة عــلى 

الاتصــال الخطــي، حيــث يتــم الاعتــ�د عــلى 

وســائط اتصــال ماديــة، أي إن الاتصــال يتــم 

مــن خــلال اســتع�ل وســائل تقنيــة، نتذكــر 

ــود  ــس لكل ــي المؤس ــوذج الخط ــا النم معه

ــرافي،  ــاول الاتصــال التلغ ــذي تن ــانون، وال ش

ليمثــل  (وذجــه  اســتلهام  تــم  وكيــف 

والاتصــال  لاحقــا..  الاتصــال  أشــكال  كل 

الج�هــ¦ي نفســه يتــم مــن خــلال وســائط 

ــل عــلى  ــة أيضــا، تحي ــة. واســتعارة الآل تقني

بعضهــا  عــن  الاتصــال  عنــاصر  اســتقلال 

ــال،  ــة الاتص ــتخدم آل ــل يس ــض، فالمرس البع

ــه، ل¦ســل رســالته إلى  كوســيلة مســتقلة عن

 Lucienn) ــا بــه المســتقبل. وهــو مــا يذكرن

Sfez) بقولــه: «يتعلــق الأمــر باســتعارة «آلة 

ــلان،  ــلام والإع ــائل الإع ــبر وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس  (١)

مرجــع ســابق، ( ص ٢٠).

التواصــل» مــع العــاñ، فالآلــة خارجــة عــن 

الإنســان، وهــو يســتخدمها للتحكــم بقــوى 

الطبيعــة. الآلــة مجــرد أداة بواســطتها ينجــز 
ــبر...»(٢) ــا بســهولة أك ــلا م الإنســان عم

ولا تعكــس اســتعارة الآلــة المعــاè الســابقة 

فقــط، بــل تعكــس أيضــا فكــرة النظــام، 

تلــك الفكــرة التــي توجــه كل إنجــازات 

أفــضى  الحديــث؛ حيــث   òالغــر العقــل 

ــكل  ــة إلى التحكــم ب ــم والتقني ســلطان العل

شيء وضبطــه ~نتهــى الدقــة.. والاتصــال 

الج�هــ¦ي الخطــي أيضــا ñ يخــرج عــن 

في  كان  الــذي  فالمرســل،  التصــور؛  هــذا 

ــكل  ــة، يتحكــم ب ــة القوي العــادة هــو الدول

تفاصيــل وجزئيــات الاتصــال الج�هــ¦ي، 

ويعــــــرف  تفاصيلـــــه،  أدق  ويضبـــــط 

إحداثــه في  يــود  الــذي  التأثــ¦  بالضبــط 

جمهــور الاتصــال وحــدود ذلــك التأثــ¦.

واســتعارة الآلــة هــي مــن أهــم أوجــه 

التشــابه بــ� نظريــة التمثــل الديــكار÷ 

والاتصــال الخطــي، إذ تحــضر اســتعارة الآلــة 

بقــوة في الفكــر الديــكار÷؛ فالجســم البشري 

آلــة، والطبيعــة آلــة، كلاهــ� «يعمــل» وفــق 

مجموعــة من القوانــ� الميكانيكيــة العلمية، 

ــلان،  ــلام والإع ــائل الإع ــبر وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس  (٢)

مرجــع ســابق، (ص ٢٠).
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اكتشــافها. البــشري  للعقــل  التــي Çكــن 

فيــه  يقــدم  (ــوذج  بتقديــم  وســأكتفي 

 (René Descartes) الفرنــسي الفيلســوف 

تصــوره لتشــابه الجســم البــشري بالآلــة، 

الجســم  أن  أعتــبر   èإ» فيــه:  يقــول 

ليــــس شــيئا ســوى |ثــال أو آلــة مــن 

 ù تــراب، صنعهـــــا الإلــه عــن قصـــــد

ــدر الإمــكان...»(١)  ــا قــ ــبيهة بن ــا شــ يجعله

ويتابــع (Descartes) في موضــع آخر: «وأود 

أن تعتــبروا بعــد هــذا، أن كل الوظائــف 

التــي أســندتها إلى هــذه الآلــة، مثــل هضــم 

 ،�والشرايــ القلــب  وخفقــان  اللحــوم، 

والغــذاء، و(ــو الجــوارح، والتنفــس، (...) 

هــذه الوظائــف تنتــج كلهــا بصفــة طبيعيــة 

في هــذه الآلــة عــن وضــع أعضائهــا وحــده، 

ــ¦ة،  ــ� يحــدث لحــركات ســاعة كب ــا ك |ام

يشــبه  بذاتهــا.»(٢)  متحركــة  (آلــة)  أو 

بالآلــة:  البــشري  الجســم   (Descartes)

ــن  ــتقلة ع ــزة ومس ــم مت�ي ــاء الجس فأعض

آلي  بشــكل  بوظائفهــا  وتقــوم  بعضهــا، 

ــة  ــة ذاتي ــاعة ميكانيكي ــل س ــتقل، مث ومس

انظــر النــص في الجــزء ١١ المخصــص لكتــاب ديــكارت:   (١)

الكاملــة: أع�لــه  ضمــن  الإنســان، 

      Descartes (René), Œuvres de Descartes, Publier 

par Charles Adam et Paul Tannery. Paris: J.Vrin, 

1966, Vol 11, p : 120.

(2) René Descartes, Œuvres de Descartes, op cit, p : 202.

الحركــة. وهــذا التشــبيه Çتــد أيضــا ليشــمل 

كل الكــون والطبيعــة: فالطبيعــة أيضا «آلة» 
كبــ¦ة، تشــتغل وفــق نظــام ذا÷ ميكاني`.(٣)

الاتصــال   �بــ التشــابه  يخــص  مــا  أمــا 

الخطــي، ونظريــة التمثــل عنــد الفيلســوف 

ــه  الفرنــسي (Descartes)، فهــو مــا عــبر عن

الســابق  الاقتبــاس  في   (Lucienn Sfez)

نظريتــي  أن  تأكيــد  «Çكننــا  بقولــه: 

ــان.  ــيكيت� تتزامن ــل الكلاس التواصــل والتمث

ــ�  ــتقبلا تصله ــلا ومس ــل مرس ــز التواص Çي

قنــاة: هـــــذا تثليــث نجــده في نظريــة 

 ñــا ــز الع ــي |ي ــيكية الت ــل الكلاســــ التمث

 ñالموضوعــــي الواجـــــب |ثلـــــه، والعـــــا
ــيط».(٤) ــ� وس ــل، يصــل بينه ــل بالفع الممثّ

ينطلــق   (Lucienn Sfez) أن  ويبــدو 

مــن التشــابه في بنيــة التثليــت بــ� كل 

التمثــل  الخطــي ونظريــة  الاتصــال  مــن 

الديكارتيــة: فالاتصــال ينطلــق مــن مرســل، 

ــة، انظــر: رونيــه ديــكارت،  بخصــوص تشــبيه الطبيعــة بالآل  (٣)

 ،èــق: عمــر الشــار ــة، ترجمــة وشرح وتعلي ــث الطريق حدي

ــان، ط ١، (٢٠٠٨)،  ــ¦وت، لبن ــة، ب ــة للترجم ــة العربي المنظم

ــن الصفحــة ٣٣٥. ــدءا م الجــزء الســادس، ب

ــوان: «مقــال في المنهــج»، عــن  ــة أخــرى بعن توجــد ترجمــة عربي

ــوان الفرنــسي الأصــلي: العن

- Descartes (René), Discours de la Méthode, Texte et 

commentaire, par Etienne Gilson, Paris : Vrin, 1987.

لوسيان سفيز، التواصل عبر وسائل الإعلام والإعلان، (ص ٢٧).  (٤)
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عنــد  التمثــل  نظريــة  شرح  ســأحاول 

اســتحضار  خــلال  مــن   ،(Descartes)

بالإيجــاز،  يتعلــق  الأول   :�اثنــ  �ضابطــ

لأنــه حينــ� يتعلــق الأمــر بأفــكار فلســفية، 

فهــي عــادة مــا تعكــس النســق الــكلي 

لفكــر الفيلســوف، مــ� يحتــم عــلى مقدمهــا 

اســتدعاء العديــد مــن الأفــكار الجانبيــة 

التــي تزيــد الفكــرة الأساســية توضيحــا، 

بالإضافــة إلى الإكثــار من المقدمــات المنطقية 

ــا  ــو م ــة، وه ــج اللاحق ــس للنتائ ــي تؤس الت

بالإشــارة  ســأتجنبه عــن عمــد، وأكتفــي 

ــح التوســع  ــي تتي إلى المراجــع والمصــادر الت

أمــا  ديــكارت؛  عنــد  التمثــل  نظريــة  في 

ــا أمكــن،  ــو التبســيط م ــاè، فه ــط الث الضاب

في ارتبــاط مــع الهــدف الأســاسي المحــدد في 

.(Descartes) فهــم المقصــود بالتمثــل عنــد

اشــتهر (Descartes) بأنــه أبــو الفلســفة 

الغربيــة الحديثــة ومؤسســها، لاعتبــارات 

عديــدة، مــن بينهــا أنــه دمــج الفكريــن 

بعدمــا   ،�الغربيــ والعلمــي  الفلســفي 

كان الأول غارقــا في الميتافيزيقــا والثــاè في 

 (Descartes) جزئيــات «تقنيــة». حيث قــام

ــر  ــمل كل ظواه ــاضي ليش ــج الري ــد المنه ~

الكــون، فــكل الظواهــر الفلكيــة والفيزيائيــة 

والإحيائيــة Çكــن التعبــ¦ عنهــا رياضيــا 

ــبر أن البرهــان  ــا، واعت ــا عقلي ــة عليه والبرهن

الريــاضي هــو أكــÞ الصيــغ الإنســانية صحــة 

ــم  ــة العل ــات هــي لغ ــذا فالرياضي ــة، ل ودق

الحقيقيــة، واللــه قــد خلــق الكــون مــن 

 ñوالعــا رياضيــة.  علميــة   �قوانــ خــلال 

الطبيعــي ñ يعــد مجــالا ميتافيزيقيــا، يبنــى 

عــلى تفســ¦ات ميتافيزيقيــة وخرافيــة (مثــل 

 ñــا ــن الع ــل م ــة التمث ــق نظري ــ� تنطل ــادي، إلى مســتقبل. ك يرســل رســائله عــبر وســيط م

الموضوعــي، الــذي يجــري |ثيلــه مــن خــلال وســيط، ليصبــح في الأخــ¦ عالمــا ممثــلا. وهــذا مــا 

Çكــن أن أقدمــه عــلى هــذا النحــو (الشــكل١):

مرسل
ķناó ا÷صال

Ģوسي
العالł الموğوعي

شكل 
�	: الĸøابل بين نموýċ الا÷صال الĈطي ونĨرية الøمüل الديكار÷ية

العالł الممüل

مسĸøبل
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 ñالتفســ¦ات الكنســية حينهــا)، بــل هــو عــا

يســ¦ وفــق قوانــ� علميــة ميكانيكيــة قابلة 

ــل الإنســان. ــن قب ــدرك م لأن ت

كـــ� اقـــترح (Descartes) ثنائيـــة العقـــل 

والمـــادة، بحيـــث يتميـــز العقـــل بالقـــدرة 

عـــلى التفكـــ¦ وغيـــاب الحضـــور المـــادي؛ 

ـــكان،  ـــا في الم ـــادة مادي ـــد الم ـــ� تتجس في ح

والجديـــد  والقيـــاس.  التكميـــم  وتقبـــل 

عنـــده هـــو أن عالمـــي الفكـــر والمـــادة، 

هـــ� عالمـــان منفصـــلان |ـــام الانفصـــال؛ 

حضـــور  فهـــو  بينهـــ�،  الوســـيط  أمـــا 

ــا  ــن طبعـ ــن، ولكـ ــادي في الذهـ ــاñ المـ العـ

يكـــون هـــذا الحضـــور في صـــورة فكريـــة.

ـــع  ـــي أوس ـــاñ الخارج ـــبر أن الع ـــه لا يعت لكن

ـــي  ـــاñ الخارج ـــل إن الع ـــه، ب ـــا ل ـــن إدراكن م

العقليـــة  لتصوراتنـــا  امتـــدادا  إلا  ليـــس 

ولأفكارنـــا. وهـــو مـــا يشرحـــه يوســـف 

ــه: «يقـــول (ديـــكارت): «قبـــل  كـــرم بقولـ

أن أفحـــص عـــ� إذا كان هنـــاك أشـــياء 

خارجيـــة، يجـــب أن أنظـــر في أفـــكاري 

مـــن حيـــث هـــي كذلـــك، وأن أتبـــ� أيهـــا 

ـــرة الواضحـــة  ـــض». فالفك ـــا غام واضـــح وأيه

صادقـــة ويقابلهـــا موضـــوع؛ أمـــا الفكـــرة 

الغامضـــة فانفعـــال ذا÷. وهـــذا يعنـــي أن 

ـــكاري  ـــد أف ـــم إلا بع ـــاñ الخارجـــي لا يعُلَ الع

ـــا الحقيقـــة (أي الوضـــوح)  ـــا، أم وعـــلى مثاله

ــا  ــود، وأنهـ ــلى الوجـ ــي عـ ــابقة في علمـ سـ

ـــوم أولا  ـــ� الفكـــر المعل ـــارة عـــن جـــسر ب عب
والأشـــياء المعلومـــة بعـــده وتبعـــا لـــه.»(١)

حســب  يوجــد  لا  الموضوعــي،   ñفالعــا

(Descartes) إلا امتــدادا لأفكارنــا الصادقــة، 

برهــان  إلى  تســتند  التــي  الأفــكار  تلــك 

عقــلي؛ خصوصــا حينــ� يعتــبر أن اللــه هــو 

الــذي يضمــن للإنســان هــذا الأمــر، فيقــول: 

عــلى  ولكــن  إذن.  موجــودة  «الماديــات 

أي نحــو؟ هنــا يجــب ان أراجــع أفــكاري 

ــلى  ــي ع ــصر تصديق ــى يقت ــذر حت ــكل ح ب

أفــكاري  فــإن  متميــزا،  واضحــا  أراه  مــا 

إ(ــا تصــدر عــن اللــه مــن حيــث مــا فيهــا 

مــن  يحــدث  إ(ــا  واللــه  وضــوح،  مــن 

موضوعــات الأفــكار مــا يتُصــور بوضــوح 

ليــس غــ¦. ومــا أتصــوره واضحــا في الأشــياء 
فحســب...»(٢) امتــداد  أنهــا  إلى  يرجــع 

هنـــا تـــبرز مركزيـــة العقـــل أو الـــذات 

مـــن  إلا   ñالعـــا يوجـــد  لا  إذ  المفكـــرة، 

ـــلطات  ـــل س ـــه، ويكتســـب العق ـــلال تعقل خ

واســـعة، إذ إن أفـــكاره الواضحـــة والحقيقيـــة 

يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، القاهــرة مــصر، دار   (١)

المعــارف، (ط ٥)، (١٩٨٦م)، (ص ٧١).

بوساطة عن المرجع نفسه، (ص ٧٩).  (٢)
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ـــة  ـــ� نظري ـــاè ب ـــابه الث ـــر التش ـــا يظه ـــي. وهن ـــي الواقع ـــاñ الموضوع ـــد في الع ـــي |ت ـــي الت ه

التمثـــل الديـــكار÷ والاتصـــال الخطـــي: يتعلـــق الأمـــر بأهميـــة الوســـيط؛ فـــكل النـــ�ذج 

الخطيـــة، والنظريـــات المرتبطـــة بهـــا، تعطـــي الأولويـــة للمرســـل في صنـــع المعنـــى ونقلـــه 

ـــد  ـــلال جه ـــن خ ـــه) إلا م ـــزءا من ـــاñ (أو ج ـــدرك الع ـــي لا ي ـــذا المتلق ـــلبي، ه ـــي الس إلى المتلق

الاتصـــال الـــذي يقـــوم بـــه المرســـل.

ـــة  ـــعة وحصري ـــلطات واس ـــة س ـــه: «...والنتيج ـــفيز» بقول ـــيان س ـــه «لوس ـــ¦ إلي ـــا يش ـــو م وه

|نـــح لوســـائل الإعـــلام في الحالتـــ� كلتيهـــ�. ليـــس في وســـع مســـتقبل الرســـالة إلا أن يســـجل 

ـــكل  ـــلام بش ـــاطة الإع ـــم وس ـــي أن نفه ـــاة...»(١) وينبغ ـــه القن ـــذي تنقل ـــي ال ـــع الموضوع الواق

ـــيئا  ـــم ش ـــتقبِل لا يعل ـــاك مس ـــع، وهن ـــد في الواق ـــي يوج ـــاñ موضوع ـــاك ع ـــمولا: فهن ـــÞ ش أك

ـــي وإدراك  ـــاñ الموضوع ـــ� الع ـــيط ب ـــة كوس ـــة الإعلامي ـــل المؤسس ـــاñ، لتتدخ ـــذا الع ـــن ه ع

ـــبره  ـــتقبل إلا إذا أخ ـــل المس ـــن قب ـــودا م ـــشيء موج ـــدو ال ـــث لا يب ـــاñ. بحي ـــذا الع ـــل له المرس

الإعـــلام بذلـــك. هنـــا أعيـــد الخطاطـــة الشـــارحة لتقابـــل الاتصـــال الخطـــي مـــع التمثـــل 

ـــكل ٢): ـــو (الش ـــذا النح ـــلى ه ـــكار÷ ع الدي

العالł الموğوعي
وساģة اřعلام

وساģة العĸل
العالł الموğوعي

شكل 
�	: الøشابŊ بين الا÷صال الĈطي والøمüل الديكار÷ي

çدراك الČات للعالł الموğوعي

çدراك المسĸøبل للعالł الموğوعي

أمـــا مـــا يخـــص الســـلطات الواســـعة التـــي |نـــح للوســـيط في الحالتـــ� كلتيهـــ�، فالأمـــر 

واضـــح: في الاتصـــال الج�هـــ¦ي الخطـــي، تكـــون المؤسســـة الإعلاميـــة هـــي المســـيطرة، ســـواء 

ـــي في  ـــب ه ـــا ترغ ـــع م ـــردات الواق ـــن مف ـــار م ـــل. إذ تخت ـــي أو المرس ـــاñ الموضوع ـــلى الع ع

 ñإبـــرازه، وتقدمـــه إلى المســـتقبل الـــذي يعتقـــد أنـــه بصـــدد تكويـــن معرفـــة عـــن العـــا

لوسيان سفيز، التواصل عبر وسائل الإعلام والإعلان، (ص/ ٢١).  (١)
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الحقيقـــي كـــ� يوجـــد فعـــلا في الخـــارج.. 

ـــح في  ـــكل واض ـــبرز بش ـــذي ي ـــر ال ـــو الأم وه

نظريـــة حـــراس البوابة(١)مثـــلا.

حديثــة،  بفكــرة  هنــا  الأمــر  يتعلــق  ولا 

 �بــل هــي قناعــة تكونــت عنــد الباحثــ

ــات الأولى للاتصــال الج�هــ¦ي  ــذ البداي من

الحديــث، وهــذا مــا عــبر عنــه الأمريــ` 

(Walter Lippmann) مـــنذ عــام ١٩٢٢، 

الاتصـــال  وســـائل  أن  أوضـــح  حينــ� 

عنــد  تكــون  التــي  هــي  الج�هــ¦ي 

 ñالعــا عــن  زائفــة  صــورا  جمهورهــا، 

الموضوعــي، وهــي في العــادة صــور ذهنيــة 

الحقيقــي   ñالعــا لأن  ومختزلــة،  جزئيــة 

يدركــه  أن  مــن  وتركيبــا  تعقيــدا   Þأكــ

الاجت�عــي  النفــس   ñعــا إلى  تنســب  إعلاميــة  نظريــة   (١)

«كــ¦ت لويــن» (Kurt Lewin)، الــذي يعتــبر أن المعلومــات 

تنتقــل مــن مصدرهــا، عــبر وســائل الاتصــال الج�هــ¦ي إلى 

الجمهــور بشــكل غــ¦ مت�ثــل وغــ¦ ثابــت، حيــث تخضــع 

تلــك المعلومــات للتعديــل الدائــم، نتيجــة التدخــل المســتمر 

فيهــا مــن قبــل مجموعــة مــن الإعلامي� هــم حــراس البوابة.

مجمــوع  البوابــة،  حــراس  بلفــظ   (Kurt Lewin) ويقصــد   

في  عملهــم  خــلال  -مــن  يتموقعــون  الذيــن  الأشــخاص 

مؤسســات الاتصــال الج�هــ¦ي - بــ� مصــدر المعلومــة 

إمــا  وهــم  لتعديلهــا،  الســلطة  وÇلكــون  والجمهــور، 

المراســلون الصحفيــون، وإمــا المحــررون أو النــاشرون أو 

المنتجــون وأصحــاب الوســائل الج�ه¦يــة ورؤســاء التحريــر 

وغ¦هــم ممــن يتعلــق عملــه بصناعــة الأخبــار. انظــر: 

-   Kurt Lewin, «Channels of Group Life», Human 

Relations, 1947, n°1, p:(143:153).

النــاس بشــكل كامــل ودقيــق ومبــاشر.(2)

ولإكــ�ل المقارنــة، تبــدو وســاطة العقــل 
واســعة  الديــكار÷  التمثــل  في  والتفكــر 
 (Descartes) الصلاحيــات أيضــا، لدرجــة أن
الذهــن،  في  الأشــياء  وجــود  أن  يعتــبر 
كتصــورات فكريــة، هــو الــذي يوجدهــا 
في العــاñ الموضوعــي، في أســبقية واضحــة 
ــه  ــا عــبر عن للفكــر عــلى الطبيعــة، وهــو م
بقولــه: « كل مــا نتذهــن أنــه كائــن في 

الأجســام، هــو كائــن حقــا فيهــا».(٣) 

 كــ� يقــول في موضــع آخــر: «بعــد تأكــدي 
أن اللــه موجــود، وتأكــدي أيضــا أن الأشــياء 
يخــادع،  لا  وهــو  عليــه،  معتمــدة  كلهــا 
خالصــا مــن ذلــك إلى أن كل مــا أتذهنــه(٤)، 

ــح...»(٥) ــبرا صحي ــو ج ــز، ه بوضــوح و|يي
ــأن  ــول ب ــلاه، أق ــه أع ــا أوردت ــص م ولتلخي
الاتصــال الخطــي، يقوم عــلى اســتعارة الآلة، 

التــي تقــوم عــلى تجــزيء عنــاصر الاتصــال، 

(2) Walter Lippmann, Public Opinion, Harcourt, 

Brace, 1922.

ــفة الأول،  ــة في الفلس ــلات ميتافيزيقي ــكارت، تأم ــه دي روني  (٣)

ترجمــة كــ�ل الحــاج، ط ٤، منشــورات عويــدات، بــ¦وت/ 

باريــس، (١٩٨٨) التأمــل رقــم ٢١، التأمــل الســادس: في وجود 

الأشــياء الماديــة وحقيقــة الفارق ب� نفس الإنســان وجســمه.

أي كل ما أصل إليه بفكري.  (٤)

ــفة الأول،  ــة في الفلس ــلات ميتافيزيقي ــكارت، تأم ــه دي روني  (٥)

التأمــل رقــم ١٥، النقطــة الخامســة: في جوهــر الأشــياء 

الماديــة ثــم عــود إلى أن اللــه موجــود.
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ــتعارة،  ــذه الاس ــ� إن ه ــا. ك ــل بينه والفص

ــال،  ــيط الاتص ــعة لوس ــلطات واس ــح س |ن

ســواء كان وســيطا تكنولوجيــا يرتهــن نجــاح 

ــتغاله  ــتقبل باش ــل ومس ــ� مرس ــال ب الاتص

عمليــة  عــلى  يهيمــن  مرســلا  أو  الجيــد، 

مســتقبل  إلى  رســائله  ويوجــه  الاتصــال 

 �ــ ــط ب ــة تتوس ــة إعلامي ــلبي، أو مؤسس س

أخبــار العــاñ وحقيقتــه وبــ� الجمهــور. 

هنــا، |نــح صلاحيــات كــبرى للمؤسســة 

الإعلاميــة، فهــي التــي تضمــن الحقيقــة 

ــي،  ــال الخط ــ� إن الاتصـــ ــة؛ ك والموضوعي

ــكار÷. ــل الدي ــفيا إلى التمثــ ــد فلســـ يرتـــ

وحتــى لا يبقــى العــرض الســابق موغــلا 

ــة  ــ�ذج العملي ــدم بعــض الن في التنظــ¦، أق

 Harold) ِلـــ (٥W) التــي أســتهلها بنمــوذج

ــدارة،  ــي بج ــوذج خط ــو ( Lasswell)، وه

ــه دراســات  ــة في توجي ــة بالغ حظــي بأهمي

الاتصــال الاج�هــ¦ي، ورغــم كل التفاصيــل 

التــي يهتــم بهــا النمــوذج   مــن خــلال 

مــاذا  يقــول؟  «مــن  الخمســة:  أســئلته 

ــر؟»،  ــأي أث ــاة؟ ب ــبر أي قن ــن؟ ع ــول؟ لم يق

بوضــوح  تعكــس  الأســئلة  هــذه  فــإن 

كل  ترتــد  إذ  وهيمنتــه،  المرســل  مركزيــة 

ــول،  ــذي يق ــو ال التســاؤلات إلى المرســل، فه

ــه إلى مســتقبل،  ــا، يتوجــه ب ــج مضمون وينت

مســتعملا قنــاة، بنيّــة بلــوغ هــدف مــا.

وهنــاك نظريــات أخــرى للاتصــال، تبــدو في 

ــي،  ــال الخط ــن الاتص ــة ع ــا مختلف ظاهره

لكنهــا في العمــق، لا تعمــل إلا عــلى تكريــس 

خطــي  مســار  وفــق  المرســل،  ســيطرة 

بنظريــة  لــه  أمثــل  مــا  وهــو  للاتصــال، 

ــب إلى  ــي تنس ــ�، الت ــلى خطوت ــال ع الاتص

(Katz) و(Lazarsfeld). إذ تنتقــص هــذه 

ــائل  ــلطة وس ــن س ــا م ــة في ظاهره النظري

الإعــلام، بحيــث تعتــبر أن الاتصــال الشــخصي 

ــة  ــÞ أهمي ــور، أك ــرأي والجمه ــادة ال ــ� ق ب

 �بــ الج�هــ¦ي  الاتصــال  مــن  وتأثــ¦ا 

وســائل الإعــلام وجمهورهــا، خصوصــا في 

مجــال تغيــ¦ الاتجاهــات والآراء السياســية.  

لكــن في الحقيقــة يتعلــق الأمــر باتصــال 

خطــي تقليــدي: فوســائل الإعــلام مرســل 

ــم  ــتقبل أول ه ــائله إلى مس ــل رس أول، يرس

قــادة الــرأي، الذيــن يصبحــون مرســلا ثانيــا 

إلى الجمهــور كمســتقبل ثــان. وفي كل حالــة، 

ــال. وكأن  ــة الاتص ــل في عملي ــم المرس يتحك

الأمــر لا يتعلــق إلا بتأثــ¦ مؤجــل فقــط، أو 

أن قــادة الــرأي يعتــبرون جــزءا مــن «الآليــة 

التقنيــة» التــي توظفهــا وســائل الاتصــال 

الأمــر  لبــث رســائلها. وهــو  الج�هــ¦ي 

نفســه  ســفيز»  «لوســيان  يؤكــده  الــذي 

حينــ� يقــول: «في الحقيقــة، هــؤلاء الزعــ�ء 

[يقصــد قــادة الــرأي] يشــبهون إلى حــد 

ــق  ــاك تدف ــم. هن ــيطر عليه ــن يس ــ¦، م كب
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ســيطرة مــن وســائل الإعــلام عــلى الزعــ�ء، 
ــام».(١) ــرأي الع ــلى ال ــ�ء ع ــن الزع وم

الا÷ص��ال الøفاعلي واس��øعارó الĀس��د:

تعَتـبرِ النـ�ذج التفاعليـة أن كلا من المرسـل 

والمسـتقبل على الدرجة نفسـها من الأهمية: 

الاتصـال،  عمليـة  داخـل  يتفاعـلان  فهـ� 

مرتـدة  تغذيـة  المسـتقبل  يرسـل  حينـ� 

الاتصـال  فجمهـور  مرسـلا.  معهـا  يصبـح 

ينتقـي  نشـيط،  جمهـور  هـو  الج�هـ¦ي 

مـا يلا)ـه مـن رسـائل الاتصـال، كـ� ينتقـي 

الج�هـ¦ي  الاتصـال  وسـائل  مـن  أيضـا 

التـي  حاجياتـه  ويلبـي  أهدافـه  يحقـق  مـا 

تتحكـم في (ـط اسـتع�له لوسـائل الاتصـال 

الج�هـ¦ي. وتركـز (اذج الاتصـال التفاعلية 

لعمليـة  التفاعـلي  الطابـع  إبـراز  عـلى 

المحـدود  التأثـ¦  إبـراز  عـلى  أو  الاتصـال، 

معينـة. بـشروط  وربطـه  الاتصـال،  لرسـائل 

ــا لا تعــرض  ــ�ذج أنه والأســاس في هــذه الن

عنــاصر   �بــ رســائل  كتبــادل  الاتصــال 

مت�يــزة ومســتقلة، بــل الاتصــال عمليــة 

تشــارك كل عنــاصره في أنشــطة التبــادل، 

أن  باســتطاعته�  معــا  الاتصــال  وطرفــا 

ــلان،  ــلام والإع ــائل الإع ــبر وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس  (١)

مرجــع ســابق، (ص ٥٤).

ــة  ــلال التغذي ــن خ ــواء م ــلا، س ــا مرس يكون

عليــه  نطلــق  أن  مــا Çكــن  أو  الراجعــة 

«إعــادة إرســال» نحــو مســتقبل� جــدد.

ــة:  ــÞ دÇقراطي ــح الاتصــال أك ــذا يصب  وهك

ــكل يســتطيع  ــع، وال ــاول الجمي ــو في متن فه

ــق نجــاح الاتصــال  إرســال رســائله؛ ولا يتعل

ثنــا7  نجــاح  هــو  بــل  فقــط،  بالمرســل 

ــه المرســل والمســتقبل. ومــا مــن فضــل  يبني

اســتهل عمليــة  قــد  لكونــه  إلا  للمرســل 

الاتصــال فقــط، لأنــه يبقــى رهينــا بالتغذيــة 

المرتــدة عــن المســتقبل ليعــدل مــن رســائله 

النــ�ذج  هــذه  في  فالاتصــال  ويلا)هــا. 

والمســتقبل  والمرســل  كعمليــة،  يعــرض 

عنــصران أساســيان داخــل عمليــة الاتصــال، 

ــغل»  ــي «تش ــاصر الت ــ� العن ــن ب ــ� م فه

الاتصــال وتجعلــه ممكنــا وناجعــا، بالإضافــة 

إلى عنــاصر أخــرى مثــل الســياق المشــترك أو 

ــلاؤم  ــد «شرام»، أو الت ــتركة عن ــبرة المش الخ

بــ� رســائل الاتصــال وحاجــات الجمهــور...

إلى  بالإضافــة  المرســل،  أســبقية  وغيــاب 

ــة الاتصــال، وتعقــد  ــري لعملي ــع الدائ الطاب

المســتقبل  تجعــل  التــي  العمليــة  هــذه 

عنــاصر  مــن  عنصريــن  مجــرد  والمرســل 

متعــددة تتحكــم في نجــاح الاتصــال، كل 

هــذه الخصائــص الجديــدة، نجــد لهــا وصفــا 

خاصــا عنــد «لوســيان ســفيز»، يترجمــه 
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أكــ7  الاتصــال  يصبــح  وهكــذا 

ــع،  ــاول الجمي ــو في متن ــة: فه د«قراطي

ــائله؛ ولا  ــال رس ــتطيع إرس ــكل يس وال

يتعلــق نجــاح الاتصــال بالمرســل فقــط، 

ــل  ــه المرس ــاU يبني ــاح ثن ــو نج ــل ه ب

والمســتقبل. 

بتحديــد دقيــق: «الاتصال التعبــ¦ي»، والذي 

جديــدة:  اســتعارة  مــع  بــدوره  يتــ�شى 

و~رجعيــة  العضــوي،  الجســد  اســتعارة 

ــدة أيضــا ترتبــط هــذه المــرة  فلســفية جدي

ــبينوزا»  ــاروخ اس ــدي «ب ــوف الهولن بالفيلس

.(Baruch Spinoza)

الترابــط  هــذا   (Lucienn Sfez) يــشرح 

ــاز العضــوي  ــلا: «تتحكــم اســتعارة الجه قائ

بتطــورات البيئــة المعممــة عــلى الكــون، 

وســنجد لذلــك آثــارا في عــدد كبــ¦ مــن 

ــ¦،  ــات التواصــل. حيــث يشــكل التعب نظري

المطبــق عــلى التواصــل، تلطيفــا مســل� بــه 

ــذه  ــلام ه ــد الإع ــلي. ñ يع ــط التمث للمخط

 ñالشــخصية المســتقلة التــي تترجــم العــا

الموضوعــي لمتلــق ســلبي. الإعــلام موجــود في 

العــاñ، |امــا مثــل المتلقــي ذاتــه، كــ� يوجد 

العــاñ في الإعــلام وفي المتلقــي. يــأوي الإعــلام 

الإيصاليــة،  المجموعــة  هــذه  فجــوات  في 

الصغــ¦ة. إنــه فقــط الفــرد العــارف، ومؤهل 

لعبــارات صحيحــة، متلا)ــة مــع العــاñ. كل 

ــيلة  ــون وس ــلى أن يك ــا ع ــادر هن ــرئ ق ام

إعــلام لذاتــه. كل امــرئ «موضوعــي بطريقة 

 .ñــ¦ للاتحــاد بالعــا ــة» في نشــاطه الكب ذاتي

إنــه تواصــل دÇقراطي ~تنــاول الجميــع».(١) 

ــراز  ــاس المطــول، لإب وأشرح الآن هــذا الاقتب

عنــد  التعبــ¦ي  الاتصــال   �بــ التشــابه 

(Lucienn Sfez) و(ــاذج الاتصال التفاعلية: 

ــاز  ــ� اســتعارة الجه ــة ب ــط (Sfez) بداي يرب

العضــوي والاتصــال التعبــ¦ي الــذي نتعــرف 

ــن  ــددة م ــال المتع ــات الاتص ــه في نظري علي

عــلى  الخصائــص؛  مــن  خــلال مجموعــة 

ــل  ــلوك نق ــن س ــال م ــول الاتص ــها تح رأس

المعلومــة أو «صــورة»(٢) العــاñ إلى متلــق 

ســلبي، إلى عمليــة تبــادل، وهــي عمليــة 

ــلام  ــح الإع ــث أصب ــا... حي ــة أساس اجت�عي

ــراد. ــة للأف ــاة الاجت�عي ــن الحي ــزءا م ج

 أمــا كــون الاتصــال عمليــة، فقــد ألغــى 

أولويــة المرســل، بــل ñ يعــد هنــاك مــن 

ــا  ــذا م ــتقبل، وه ــل والمس ــ� المرس ــز ب |اي

يعكســه «لوســيان ســفيز» حينــ� يتحــدث 

ــلان،  ــلام والإع ــائل الإع ــبر وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس  (١)

مرجــع ســابق، (ص  ٢٢).

الصــورة ~عنــى التمثــل الذهنــي، وهــو مــا ناقشــته في   (٢)

التمثــلي. الاتصــال 
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مرســل   �بــ Çيــز  أن  دون  الفــرد،  عــن 

ــا،  ــح اتصالي ــده ينج ــرد عن ــتقبل، والف ومس

حينــ� يتوافــر عــلى درجــة معينــة مــن 

وحينــ�  للتبــادل،  موضــوع  أي  المعرفــة، 

يتوفــر عــلى «لغــة» اتصــال تناســب ســياقه، 

أي خــبرة لإدارة الاتصــال والمشــاركة فيــه.

ــي،  ــي للاتصــال الإعلام ــد الاجت�ع ــا البع أم

ــرد  ــن الف ــالي: كل م ــفيز» كالت ــه «س فيقدم

والإعــلام ينتميــان إلى هــذا العــاñ، ويتأثــران 

بشــبكة العلاقــات الاجت�عيــة القا)ــة، فــإذا 

كان للفــرد وجــود ذا÷ مســتقل، فالإعــلام 

وجودهــا  لهــا  مؤسســة  أصبــح  كذلــك 

 ñالقائــم... لكــن كليهــ� جــزء مــن هــذا العا

المعقــد، حيــث للإعــلام أيضــا هواجســه، 

حيــث ñ يعــد التأثــ¦ في الجمهــور أمــرا 

حتميــا، بــل حتى المؤسســة الإعلامية نفســها 

ينبغــي لهــا توفــ¦ مجموعــة مــن الــشروط، 

ومراعــاة خصائــص الجمهــور وانتظاراتــه 

التأثــ¦. مــن  مقبــول  مســتوى  لتحقيــق 

الاتصــال  مؤسســات  تهيمــن  لا  هكــذا، 

الج�هــ¦ي عــلى الجمهــور، وهــو مــا يعللــه 

«ســفيز» بكــون «كل امــرئ قــادر هنــا عــلى 

أن يكــون وســيلة إعلام لذاتــه»، فبضغطة زر 

 �عــلى جهــاز التحكــم عــن بعــد، يتنقــل بــ

ــة  ــم المعرف ــبع نه ــة ويش ــوات الفضائي القن

مفاتيــح  لوحــة  عــلى  بنقــرة  أو  عنــده؛ 

حاســوبه الموصــول بشــبكة الإنترنــت، ومــع 

تفلــت الإعــلام مــن قبضــة الدولــة، وتناســل 

ــح  ــة، أصب ــات الإعلامي ــات والمؤسس الفضائي

ــه  الخــبر والمعلومــة مــن حــق الجميــع؛ «إن

الجميــع». ~تنــاول  دÇقراطــي  تواصــل 

بالإضافــة إلى مــا ســبق، ونظــرا للطفــرة 

التكنولوجيــة الكبــ¦ة التــي عرفهــا الاتصــال، 

إعلاميــة،  صــورا   ñالعــا اســتحال  فقــد 

ومعلومــات  مطبوعــة،  صحفيــة  ومــواد 

أقــراص  ثــم مخزنــة في  رقميــة مرقونــة، 

 ñوالعــا ،ñصلبــة.. فنحــن نعيــش في العــا

ــا أيضــا، في الملصقــات الإعلانيــة  يعيــش بينن

التــي تعــرض وجهــات ســياحية مغريــة، 

ــس  ــد هواج ــي توح ــار الت ــشرات الأخب في ن

النــاس وهمومهــم وأفراحهــم، وفي شــبكة 

الإنترنــت التــي تضــم معلومــات ومعطيــات 

..ñــا ــات الع ــكل لغ ــاñ وب ــن كل دول الع ع

الفلســفية  بالمرجعيــة  يتعلــق  مــا  أمــا 

للاتصــال التعبــ¦ي التــي ينســبها الباحث إلى 

ــط  ــدي (Spinoza)، فترتب الفيلســوف الهولن

أساســا ~ــا Çكــن أن أعــبر عنــه بـ»ذوبــان» 

الاتصــال،  عمليــة  في  والمســتقبل  المرســل 

و»ذوبــان» الاتصــال نفســه في العــاñ، وهــذا 

مــا شرحتــه أعــلاه. إن الاتصــال مثــل جســم 

عضــوي: قــد يكــون لــكل جهــاز عضــوي فيه 

وظيفــة معينــة، لكــن ذلــك الجهــاز العضوي 
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يبقــى مجــرد جــزء مــن الجســد ككل، ويتأثر 

فــأي  الأخــرى،  الأعضــاء  بوظائــف  أيضــا 

اختــلال أو قصــور في أحــد الأعضــاء، يعــرض 

الجســد بأكملــه للاختــلال (مــرض أو مــوت)؛ 

وكذلــك الاتصــال التعبــ¦ي: ñ يعــد نجاحــه 

مرهونــا بالمرســل، بــل ينبغــي لــكل عنــاصره 

أن «تعمــل» بشــكل جيــد، وإذا مــا «فشــل» 

أحــد العنــاصر، فــإن الاتصــال يكــون قــاصرا، 

رغــم أن تلــك العنــاصر لها وظائــف مختلفة. 

للاتصــال  الفلســفية  الخلفيــة  ولإبــراز 

أعــ�ل  إلى  تســتند  والتــي  التعبــ¦ي، 

ــن اســتعارة الجســم  ــق م (Spinoza)، أنطل

العضــوي، التــي تحــضر في الاتصــال التعب¦ي 

 (Spinoza) ك� تحــضر في تصور الفيلســوف

الخــاص للإلــه والطبيعــة والإنســان(١)، وهــو 

التصــور الــذي يختلــف عــ� رأينــاه مــع 

الفيلســوف  يقــول  هكــذا  (Descartes)؛ 

الهولنــدي (Spinoza) مصرحــا بتصــوره للإله 

ــه  ــن الإل ــا ع ــق رأي ــي أعتن ــة: «إنن والطبيع

والطبيعــة يختلــف كل الاختــلاف عــن الــرأي 

الــذي يدافــع عنــه المســيحيون، فأنــا أعتقــد 

انظــر أع�لــه الكاملــة التــي صــدرت في جزأيــن، وقــد نقلــت   (١)

عنهــا كل الاقتباســات التــي ســتأ÷ لاحقــا:

- Benedictus de Spinoza, 'e Chief Works of Bene-

dict de Spinoza ; Translated from Latin with an 

introduction by: Robert Harvey Monro Elwes, 

London, GEORGE BELL AND SONS, 1901.

أن الإلــه هــو - كــ� يقولــون- العلــة الباطنــة 

ــتطيع أن  ــك لا أس ــياء. [...] وكذل ــكل الأش ل
أفصــل الإلــه عــن الطبيعــة على الإطــلاق».(٢)

 (Spinoza) أن  النــص،  هــذا  في  نلاحــظ 

يطابــق بــ� الإلــه والطبيعــة، وبهذا ســتكون 

دلالات الإلــه والطبيعــة مرتبطتــ� ببعضه�. 

ويعــرف (Spinoza) الإلــه بأنــه: «كائــن 

لا متنــاه بصفــة مطلقــة، أي إنــه جوهــر 

ينطــوي عــلى صفــات لا متناهيــة، تعــبر كل 

منهــا عــن ماهيــة أزليــة لا متناهيــة».(3) أمــا 

الجوهــر عنــد (Spinoza) فهــو: «الــشيء 

ــارة أخــرى،  ــه، وبعب ــه وفي ذات الموجــود بذات

هــو الــشيء الــذي Çكــن إدراك ماهيتــه 
ــر».(4) ــوم آخ ــن أي مفه ــتقل ع ــكل مس بش

مــن خــلال هــذا التعريــف الخــاص لمفهــوم 

الإلــه، يجعــل منــه (Spinoza) الــشيء الــذي 

يقتــصر وجــوده عــلى ذاتــه هــو، ولا يحتــاج 

وجــوده إلى أي شيء خــارج عنــه، وهــو شيء 

ــف  ــذا التعري ــدو ه ــد يب ــاه. وق أزلي لا متن

معــبرا عــن عظمــة الإلــه ومنزهــا لــه، لكــن 

غايــة (Spinoza) لا تنتهــي هنــا، بــل يهــدف 

(2) Benedictus de Spinoza, 'e Chief Works of 

Benedict de Spinoza, Letter No: 20.

(3) Spinoza, Ethics, 'e Chief Works of Benedict de 

Spinoza, Vol 1, Def: VL, p : 46.

(4) Spinoza, Ethics, 'e Chief Works of Benedict de 

Spinoza, Vol 1, Def: III, p : 46.
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ــم  ــاس كري ــد عب ــر آخــر، يوضحــه زي إلى أم

قائــلا: «وقــد صــاغ [اســبينوزا] تعريفاتــه 

بدقــة ليجعــل مــن الممكــن لــه أن يثبــت أن 

الإلــه موجود وبشــكل لا متناه أزلي، وليوضح 

واحــد».(١)  شيء  هــ�  والكــون  الإلــه  أن 

أن يصبــح  إذن، هــو  الحقيقــي  فالهــدف 

مفهــوم الإلــه مطابقــا لمفهــوم الطبيعــة، 

وهــو مــا يفــسره زيــد عبــاس كريــم في 

موضــع آخــر قائلا: «ولكــن إذا كانت الأشــياء 

ــا  ــلى بعضه ــد ع ــة تعتم ــة في الطبيع الفردي

البعــض، فهــي لذلــك ليســت جواهــر، فــإن 

ــا  ــة ~ ــة أو الطبيع ــكلي للطبيع ــوع ال المجم

هــي كل لا تعتمــد عــلى أي شيء، ولذلــك 
ــه.»(٢) ــببا لذات ــرا متس ــد جوه ــن أن تع Çك

بذاتهــا،  مكتفيــة  تبــدو  إذن  فالطبيعــة 

البعــض  بعضهــا  إلى  تحتــاج  عناصرهــا 

ــا  ــا طبيعي ــا نظام ــي بوصفه ــل، وه وتتكام

كليــا، لا تحتــاج إلى شيء خارجهــا ليقــوم 

ــا،  ــلى ذاته ــة ع ــي منكفئ ــل ه ــي¦ها، ب بتس

ــة  ــح الطبيع ــذا تصب ــا، ل ــا بذاته ــ¦ ذاته تس

المكتبـة  زيـد عبـاس كريـم، اسـبينوزا: الفلسـفة الأخلاقيـة،   (١)

الفلسـفية، إشراف: أحمـد عبـد الحليـم عطية، بـ¦وت لبنان، 

التنويـر للطباعـة والنـشر، (ط١)، ( ٢٠٠٨) ، (ص/ ١٤٨). دار 

ــة، مرجــع  ــم، اســبينوزا: الفلســفة الأخلاقي ــاس كري ــد عب زي  (٢)

(ص١٤٩). ســابق، 

لطبيعــة إذن تبــدو مكتفيــة بذاتهــا، 

ــض  ــا البع ــاج إلى بعضه ــا تحت عناصره

نظامــا  بوصفهــا  وهــي  وتتكامــل، 

طبيعيــا كليــا، لا تحتاج إلى شيء خارجها 

ــة  ــي منكفئ ــل ه ــي�ها، ب ــوم بتس ليق

بذاتهــا. ذاتهــا  تســ�  ذاتهــا،  عــلى 

ــه  ــى آخــر فالإل ــى جوهــرا، ~عن ــذا المعن به

 ،(Spinoza) والطبيعــة لا ينفصــلان عنــد

 èــه: « أ ــا يؤكــده (Spinoza) بقول وهــذا م

أعتقــد أن الإلــه هــو الســبب الجوهــري 

لــكل الأشــياء... وأقــول إن كل الأشــياء في 

ــق  ــا أتف ــذا أن ــه، وبه ــرك في الإل ــه وتتح الإل

مــع القديــس «بولــس» ومــع كل الفلاســفة 

أن  في  الأســلوب،  اختــلاف  مــع  القدمــاء، 

ــا  بعــض الاقتراحــات التــي حاولــت أن أثبته

والطبيعــة».(٣)  الإلــه   �بــ الوحــدة  هــي 

ـــزء  ـــو ج ـــد (Spinoza) فه ـــان عن ـــا الإنس أم

مـــن الطبيعـــة، إذ ليـــس فيـــه انفصـــال 

بـــ� العقـــل والمـــادة، أو النفـــس والجســـد 

 ،(Descartes) عنـــد  الأمـــر  هـــو  كـــ� 

ــو ارتبـــاط وتطابـــق بينهـــ�، لـــذا  بـــل هـ

 ،ñــا ــة والعـ ــن الطبيعـ ــزء مـ ــان جـ فالإنسـ

وليســـت لـــه أفضليـــة عـــلى الطبيعـــة.

(3) Spinoza, 'e Chief Works of Benedict de Spino-

za, Vol 2, Lettres, No : 21.



| 148149 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

ألخـــص المقارنـــات الســـابقة فأقـــول: إن 

الطبيعـــة تشـــتغل بشـــكل ذا÷ بحيـــث 

عنهـــا،  خارجـــي  عنـــصر  إلى  تحتـــاج  لا 

ــل؛  ــي تتكامـ ــا التـ ــي بعناصرهـ ــل تكتفـ بـ

ــ�  ـــال فيـ ــاصر الاتص ــل عنـ ــ� تتكامـ مثلـ

ذاتهـــا  تســـ¦  إذن  فالطبيعـــة  بينهـــا. 

بذاتهـــا، مثـــل نظـــام متكامـــل ومغلـــق 

ومســـتقل؛ والاتصـــال التعبـــ¦ي يشـــكل 

أيضـــا نظامـــا مغلقـــا. أمـــا الإنســـان فهـــو 

عنـــصر مـــن الطبيعـــة مثلـــ� يتطابـــق 

معهـــا؛ كـــ� إن الإلـــه يحـــل في الطبيعـــة، 

ـــ�  ـــابقا حين ـــه س ـــا أوضحت ـــل م ـــذا Çاث وه

 ،ñأوضحـــت أن الاتصـــال جـــزء مـــن العـــا

مثلـــ� أن العـــاñ جـــزء مـــن الاتصـــال. 

 Lucienn) ـــه ـــدث عن ـــا يتح ـــذا م ـــل ه ولع

Sfez) بقولـــه: «ñ يعـــد هنـــا مـــن إرســـال 

رســـالة Çكـــن حســـابها مـــن ذات مرســـلة 

ـــضي التواصـــل  ـــتقبل. إذ يق إلى موضـــوع مس

ـــا  ـــي ذاته ـــة ه ـــدة في بيئ ـــإدراج ذات معق ب

ـــن  ـــذات جـــزءا م ـــذا تشـــكل ال ـــدة. هك معق

البيئـــة، والبيئـــة جـــزءا مـــن الـــذات. إنهـــا 

ســـببية دائريـــة. وإنهـــا لفكـــرة متناقضـــة 

ـــزء.  ـــن الج ـــزءاً م ـــزء في كُلٍ، ج ـــون ج أن يك

 .ñــا ــت بالعـ ــا اقترنـ ــذات، لكنهـ ــى الـ تبقـ

ــد  ــث ñ يفقـ ــاñ، حيـ ــذات/ العـ ــة الـ ثنائيـ

كلا الشريكـــ� هويتهـــ� |امـــا، لكنهـــ� 

ــتمرا. ñ يعـــد واقـــع  ــادلا مسـ ــان تبـ Çارسـ

العـــاñ موضوعيـــا، بـــل هـــو جـــزء منـــي. 

ــود...  ــا موجـ ــلي، وأنـ ــود... داخـ ــه موجـ إنـ

ــدوده.  ــل وحـ ــا للتمثـ ــة هنـ ــه. لا حاجـ فيـ

[...] لكـــن الفـــرد هنـــا ñ يفقـــد حقوقـــه، 

فـــلا بـــد لـــه - كـــ� في مخطـــط «اســـبينوزا»- 

مـــن أن يختـــار العبـــارة المناســـبة، وأن 

 ñــا ــق في العـ ــكل دقيـ ــه بشـ ــدد مكانـ يحـ
ـــه..»(١) ـــدة مع ـــاءات جي ـــض لق ـــة تحري بغي

 (Lucienn Sfez) في هـــذا النـــص، يـــبرز

ــه  ــل، و|اثلـ ــبقية المرسـ ــاب أسـ ــةً غيـ بدايـ

ــبر  ــا عـ ــو مـ ــتقبل، وهـ ــع المسـ ــةً مـ أهميـ

«يخلـــع  بقولـــه:   (Louis Marin) عنـــه 

المرســـل إليـــه المرســـل عـــن عرشـــه»(2)، 

ثـــم ينتقـــل إلى التأكيـــد عـــلى أن المرســـل 

والمســـتقبل كليهـــ� مجـــرد عنصريـــن مـــن 

ـــاصر أخـــرى تـــشرط نجـــاح الاتصـــال  ـــ� عن ب

ـــم النـــص  ـــم يخت ـــة معقـــدة؛ ث بوصفـــه عملي

ببيـــان مـــا يكفلـــه الاتصـــال التعبـــ¦ي 

مـــن حريـــة للفـــرد، حتـــى يعـــبر عـــن 

ـــة. ـــة عضوي ـــه علاق ـــه ب ـــذي تربط ـــاñ ال الع

ــلان،  ــلام والإع ــائل الإع ــبر وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس  (١)

مرجــع ســابق، (ص ٩٩).

(2) Louis Marin, Pouvoir de récit et récit du pouvoir, 

dans : Actes de la recherche en science sociales, 

No 25, Paris, France, 1979 ; p : 23.
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التفاعــلي،  الاتصــال  إن  القــول؛  خلاصــة 

أو التعبــ¦ي بلغــة (Lucienn Sfez)، هــو 

ــة، أكــÞ منهــا مســارا  ــة ودائري ــة مركب عملي

خطيــا لتبــادل المعلومــات. وليــس هنــاك من 

ســلطة للمرســل، بــل هــو مجــرد عنــصر مــن 

ــتغال  ــن الاش ــث يضم ــاصر الاتصــال، حي عن

الاتصــال،  نجــاح  العنــاصر  لهــذه  الجيــد 

وهــذا مــا يجعــل الاتصــال التعبــ¦ي شــبيها 

ــا،  ــزة وظيفي بجهــاز عضــوي: عنــاصره مت�ي

بينهــا، بحيــث أي  لكنهــا مترابطــة فيــ� 

خلــل في وظيفــة إحداهــا يؤثــر في الــكل. 

 Þكــ� إن عمليــة الاتصــال أصبحــت أكــ

حيــث  الاجت�عــي،  الســياق  في  اندماجــا 

ــم  ــه في الجس ــا وظيفت ــال أيض ــؤدي الاتص ي

 ñفيحــل العــا ،ñالاجت�عــي، ليعــبر عــن العــا

.ñفي الاتصــال، كــ� يجــري الاتصــال في العــا

الا÷صال الøبادلي والĈلĢ بين 
الاسøعار÷ين:

مــن  الأخــ¦ة  المجموعــة  إلى  الآن  أصــل 

بكونهــا  توصــف  التــي  الاتصــال  (ــاذج 

ســابقا.  أوضحــت  كــ�  تبادليــة  (ــاذج 

الجديــدة  المجموعــة  هــذه  في  الجميــل 

الحــاضر  بلغــة  معهــا  سـنـــتكلم  أننـــا 

الســـابقت�؛   �المجـــموعت مـــن   Þأكـــ

الج�هيــــري  الاتصــال  يظهــر  فكيــف 

الفلســفية  الخلفيــات  هــي  ومــا  الآن؟ 

ــف وراءه؟ ــي تق ــة الت ــتعارات الكامن والاس

 بفضــل تكنولوجيــا الاتصــال المعممــة عــلى 

صــ¦ورة  الاتصــال  أصبــح  المجتمــع،  كل 

المجتمــع،  عمــق  في  مترســخة  اجت�عيــة 

ــا÷  ــتوى الأسري أو المؤسس ــلى المس ــواء ع س

ــح  ــا. وأصب ــي عموم ــي أو العلائق أو الإعلام

الرهــان قا)ــا عــلى محاولــة فهــم هــذه 

وســبل  المحتملــة،  وإمكاناتهــا  الصــ¦ورة، 

تفعيلهــا إلى أقــصى حــد ممكــن.

وñ نعــد نتحــدث في هــذه النــ�ذج عــن 

ســواء  مت�يزيــن،  ومســتقبل  مرســل 

منفصلــ� عــن عمليــة الاتصــال، أو عنصريــن 

ضمنهــا. فمــن جهــة أولى، ñ يعــد هنــاك 

أي |ييــز أصــلا بــ� المســتقبل والمرســل، 

فــكلا الطرفــ� مرســل ومســتقبل بشــكل 

ــم  ــال، وÇَُكّنه ــا الاتص ــط بينه ــن، يرب متزام

مــن إنتــاج المعــاè وبنــاء العلاقــات وتعديــل 

الســلوك... إنهــم أنــاس يربــط بينهــم اتصــال 

ينســاب  إذ  والســيولة؛  بالتزامــن،  يتســم 

المجتمــع.  داخــل  ودائــم  ســلس  بشــكل 

ــال  ــا الاتص ــر طرف ــة، يظه ــة ثاني ــن جه وم

كذاتــ� منفصلتــ� عــن عمليــة الاتصــال 

ــث  ــال الحدي ــاد الاتصــــ ــل اعتمــ بفضــــ
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لكنهــ�  التكنولوجيــة،  الوســائط  عــلى 

عمليــة  في  طرفــان  نفســه  الوقــت  في 

أصبحــت  لمــا  نظــرا  نفســها،  الاتصــال 

ــة،  ــن تفاعلي ــاصرة م ــائط المع ــه الوس تتيح

دمجــا  تعكــس  التبادليــة  النــ�ذج  وكأن 

ــة. ــة والتفاعلي ــ�ذج الخطي ــ� الن ــا ب غريب

 Lucienn) هــذا الدمــج، هو مــا ينطلق منــه

Sfez) في تحليلــه: «حصــل الأســوأ، العجيــب 

ــل إلى  ــ¦ والتمث ــل التعب ــول. Çي ــ¦ المعق وغ

ــ�  ــوض أحده ــن أن يع ــدا ع ــق، بعي التطاب

ــ¦  ــ¦ا، والتعب ــل تعب ــب التمث ــر. فنحس الآخ

|ثــلا: إنــه التواصــل المربــك.»(١) ومــا يطلــق 

عليــه (Lucienn Sfez) التواصــل المربــك، 

قــد يبــدو وصفــا دقيقــا يضُــاف إلى مــا 

ســابقا،  التبادليــة  النــ�ذج  بــه  شرحــت 

ــق،  ــد دقي ــث يفتقــد الاتصــال كل تحدي حي

واضــح  توزيــع  كل  عــن  عصيــا  ويصبــح 

لــلأدوار بــ� عنــاصره وكل |ييــز دقيــق 

بينهــا. غــ¦ أن الإربــاك والخلــط ســيبلغ 

ــل مــن وصــف  ــ� ننتق ــه حين ــصى درجات أق

الاتصــال التبــادلي إلى تحليلــه، وهــو اتصــال 

سأســميه - إســوة بلوســيان ســفيز- بالاتصال 

ــاك؟ ــذا الإرب ــف ه ــف يتضاع ــك. فكي المرب

ــلان،  ــلام والإع ــائل الإع ــبر وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس  (١)

مرجــع ســابق، (ص ١٠٣).

يقــدم (Sfez) إجابتــه التحليليــة التاليــة: 

عنــاصر  «الرســالة، والمرســل، والمســتقبل، 

ــا. وبحكــم المحــذوف،  بحكــم المفقــودة هن

واقــع الــذات، وواقــع العــاñ، وبالتــالي واقــع 

الأفــراد التفاعــلي. وبحكــم المســتبعد، كل 

ــذي يباعــد  ــكار÷ ال ــل الدي رجــوع إلى التمث

بــ� الــذات والموضــوع. ومســتبعد أيضا، كل 

رجــوع إلى التعبــ¦ الســبينوزي، وإلى الإدراج 
الحــرج لــذات معقــدة في محيــط معقــد.»(٢)

 �ــ ــط ب ــع الخل ــت (Sfez) واق ــد أن يثب بع

الاتصالــ� التمثــلي والتعبــ¦ي، فيــ� يطلــق 

ــه بـــ:  ــذي يصف ــك، وال ــه الاتصــال المرب علي

بوصــف  يبــدأ  الحشــوية»،  «الانطوائيــة 

ــث  ــه، حي ــك نفس ــال المرب ــص الاتص خصائ

لا يكتفــي بالانطــواء والحشــو، بــل يضيــف 

ــود  ــا، لا يع ــلا: «هن ــع قائ ــمولية، فيتاب الش

(للحشــو)  ينتهــي  تكــرارا لا  إلا  التواصــل 

نفســه، في صمــت ذات ميتــة، أو صــ�ء 

- بكــ�ء، محبوســة في قلعتهــا الداخليــة 

(الانطــواء)، أســ¦ة «كلّ» هائــل يشــملها 

ويحلــل ذراتهــا المفارقــة إلى أصغــر وحداتها. 

ــب، هــذا  أســمي هــذا الشــمول غــ¦ المترات

 ،(tautisme) بكلمــة الحَشَــوي،  الانطــواء 

وهــو مصطلــح محــدَث يكثــف الشــمول 

ــلان،  ــلام والإع ــائل الإع ــبر وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس  (٢)

مرجــع ســابق، (ص ١٣٥).
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(totalité)، والانطــواء (autisme)، والحشــو 

.(١)«(tautologie)

المربــك يصبــح مفهومــا  الاتصــال  ولعــل 

ــع  ــة الواق ــل مكان ــا بتحلي ــا قمن ــÞ إذا م أك

فيــه: ففــي الاتصــال التمثــلي، يقــوم الاتصال 

بعمليــة الوســاطة في نقــل صــورة الواقــع إلى 

المســتقبل؛ بينــ� يعــد هــذا المســتقبل جــزءا 

مــن الواقــع، يســاهم في بنائــه وتشــكيله في 

الاتصــال التعبــ¦ي. أمــا في الاتصــال المربــك، 

فيختلــط النموذجــان ويضيــع الواقــع نتيجــة 

الج�هــ¦ي  الاتصــال  ســياق  في  ذلــك: 

والمخرجــون  المنتجــون  يعتقــد  المعــاصر، 

الإعلاميــون أنهــم الوســطاء الفعليــون في 

ــم  ــا، لكنه ــ� يرونه ــع ك ــورة الواق ــل ص نق

يغفلــون أن عملهــم يخضــع بــدوره لقوالــب 

الإعــلام الجاهــزة، والتــي تتشــكل بنــاء عــلى 

ــدف  ــة الســائدة، به ــام والموج ــذوق الع ال

والنتيجــة  الإشــهارية،  العائــدات  ضــ�ن 

أنهــم يصنعــون واقعــا ليــس بالحقيقــي فــلا 

|ثــل هنــا، وليــس الواقــع واقعهــم هــم 

ــد إليهــم صــورة  ــا؛ فقــط ترت ــ¦ هن فــلا تعب

ــم. ــه واقعه ــوا يعتقدون ــ� كان ــوهة ع مش

في هــذا الســياق، (يــز بــ� ثلاثــة مســتويات 

مــن الواقــع: مســتوى الواقــع الفعــلي، يليــه 

المرجع نفسه، (ص١٣٥).  (١)

مســتوى واقــع الوســطاء ونســتدعي معه كل 

ــاطة  ــاول الوس ــي تتن ــال الت ــات الاتص نظري

وأخــ¦ا  البوابــة،  حــراس  نظريــة  مثــل 

نتذكــر  وهنــا  الجمهــور،  واقــع  مســتوى 

نظريــات التأثــ¦... غــ¦ أن الجميــع يســتمر 

الحقيقــة  امتــلاك  وتوهــم  الإنــكار،  في 

ــلام. ــاطة الإع ــبر وس ــع ع والواق

هــذا مــا يســميه جــان بودريــار بالاصطنــاع 

مــبرزا تعارضــه مــع التمثل: «ينطلــق التمثيل 

مــن مبــدأ معادلــة الرمــز بالواقــع [...] أمــا 

الاصطنــاع فينطلــق بالعكــس مــن وهــم 

مبــدأ المعادلــة [...] إنــه ينطلــق مــن الرمــز 

كــردة وعمليــة مــوت لــكل مرجــع، وبينــ� 

يحــاول التمّثيل اســتيعاب الاصطنــاع بتأويله 

كتمثيــل مزيــف، يغلــف الاصطنــاع كل كيان 

التمثيــل ذاتــه بوصفــه مصطنعــا، وعليــه 

|ــر الصــورة بالمراحــل المتعاقبــة التاليــة:

- إنها انعكاس لحقيقة عميقة؛

- تحجب وتشوه حقيقة عميقة؛

- تحجب غياب الحقيقة العميقة؛

- تكــون بــلا علاقــة مــع أي حقيقــة كانــت: 
إنهــا اصطناعهــا الخالــص المختــص بهــا.»(٢)

جــان بودريــار، المصطنــع والاصطنــاع، ترجمــة جوزيــف   (٢)

عبــد اللــه، مراجعــة ســعود المــولى، بــ¦وت، لبنــان، المنظمــة 

العربيــة للترجمــة، (ط١)، (٢٠٠٨)، (ص/ ٥٢).
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العدد 3
صيف عام 2017 م

حĠور اřلĳ Ŋي أنĨمة الا÷صال الüلاثة:

   اřلĳ Ŋي الا÷صال الĈطي:

الاتصـال  في  بقـوة  حـاضر  الإلـه  أن  يبـدو 

إلى  يسـتند  الأخـ¦  هـذا  دام  مـا  التمثيـلي، 

الفلسـفة الديكارتية التي تعتبر الإله الضامن 

الأسـاسي لبلـوغ الحقيقـة مـن قِبَـل الإنسـان 

التحليـل  مـن  القليـل  لكـن  (المسـيحي). 

تتحـدد  فكيـف  ذلـك؛  عكـس  يكشـف  قـد 

علاقـة الإنسـان بالإلـه في الاتصـال التمثيـلي؟

يعتــبر (Descartes) أن الإلــه قــد خلــق 

الفكــر عــلى النحــو الــذي يســتطيع بــه 

العقــل لوحــده أن يــدرك الحقائــق ويبنيهــا، 

بهــذا فالإلــه هــو الــذي يضمــن أن مــا 

ــة.(١)  ــه العقــل هــو حقائــق قطعي يصــل إلي

هنــا يســود العقــل الإنســاè عــلى الطبيعــة 

والواقــع، اللذيـــن لا يتعينــان إلا على نحو ما 

يتصــوره الذهــن ويدركــه. وفي انســجام مــع 

هــذا التصــور، تــم ســحب المنظــور العلمــي 

عــلى كل أبعــاد الحيــاة الإنســانية: فالطبيعــة 

والكــون بــل ووجــود الإلــه نفســه، يتــم 

ــل.  ــتخدام العق ــا باس ــا علمي ــة عليه البرهن

لكــن إذا كان (Descartes) قــد اســتطاع 

نظمــي لوقــا، اللــه أســاس المعرفــة والأخــلاق عنــد ديــكارت،   (١)

مرجــع ســابق، ( ص ١٤١). (بتــصرف)

 èالعقــلا بالمنطــق  الإلــه  وجــود  إثبــات 

ــه في  ــه اســتطاع أيضــا أن يلغي العلمــي، فإن

ــران  ــلال نك ــن خ ــس م ــه، لي ــت نفس الوق

ــا،  ــه عملي ــلال تعطيل ــن خ ــل م ــوده، ب وج
ــاملة.(٢) ــة الش ــر العلمن ــو جوه ــذا ه وه

مــن المعلــوم أن اللــه عــز وجــل، في كل 

ــون  ــق الك ــو خال ــة، ه ــات التوحيدي الديان

للإنســان  يحــدد  الــذي  وهــو  والوجــود، 

ــه، ويشــمل الكــون  ــ¦ه وأخلاق قيمــه ومعاي

ــلى  ــالى ع ــه يتع ــو إل ــه. وه ــه ورعايت بعنايت

في  عنهــ�،  ويت�يــز  والطبيعــة،  الإنســان 

ــه  ــة الخالــق والمخلــوق. لكــن إل إطــار ثنائي

التصــور  مــع  انســجام  في   ،(Descartes)

المســيحي، يبــدو مســؤولا عــن البدايــات 

فقــط! فقــد خلــق الإنســان وزوده بالعقــل 

ــع  ــم تراج ــة، ث ــوغ الحقيق ــلى بل ــادر ع الق

ليــترك الإنســان الغــرò ســيدا عــلى الطبيعــة 

والوجــود، يســتخدم عقلــه للبحــث عــن 

ــبر  ــذي يعت ــد الوهــاب المســ¦ي ال ــا تصــور عب أســتعمل هن  (٢)

ــن  ــن ع ــل الدي ــي فص ــاملة «لا تعن ــة الش ــه أن العل�ني في

الدولــة فحســب، وإ(ــا فصــل كل القيــم الدينيــة والأخلاقيــة 

والإنســانية عــن كل جوانــب الحيــاة العامــة في بــادئ الأمــر، 

ثــم عــن كل جوانــب الحيــاة الخاصــة في نهايتــه، إلى أن 

يتــم نــزع القداســة |امــا عــن العــاñ (الإنســان والطبيعــة)، 

بحيــث يصبــح مــادة اســتع�لية قابلــة للتوظيــف، وتصبــح 

الطبيعــة والمــادة هــي المرجعيــة الوحيــدة لســلوك الإنســان 

ورؤيتــه في الكــون.» عبــد الوهــاب المســ¦ي، اليهوديــة ومــا 

بعــد الحداثــة: رؤيــة معرفيــة. إســلامية المعرفــة، ع:١٠، 

خريــف (١٩٩٧م)، (ص ٩٣).
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الحقائــق وإدراكهــا، ويفــرض ســيطرته عــلى 

الطبيعــة، بــل ويشــكل الوجــود والواقــع 

كــ� يشــاء خصوصــا وأن عقلــه ســابق عــلى 

الواقــع. ~عنــى أن الإنســان مســتقل عمليــا 

ــد  ــه تزوي ــاوز دور الإل ــه، ولا يتج ــن الإل ع

الإنســان بالعقــل وملكــة الفكــر، عــلى نحــو 

يتصــف بــه ذلــك الفكــر بالكــ�ل، حيــث إن 

ــا  ــه منطقي ــه العقــل ويبني كل مــا يصــل إلي

ــع. ــد في الواق ــي، يوج ــك حقيق ــو لا ش ه

ــة والاقتباســات،  ــرض الأدل ــل في ع ــن أطي ول

ــات  ــتنتاج الخلاص ــة اس ــت في مرحل ــا دم م

باســتدعاء  ســأكتفي  لكننــي  العامــة، 

 ،(Descartes) للفيلســوف �نصــ� ســابق

يظهــران بوضــوح مســألة تعطيــل الإلــه؛ 

فـــ (Descartes) يقــر بدايــة بــأن الإلــه 

ــات  ــق الأول، عــن البداي مســؤول عــن الخل

إلى  الإنســان  خلــق  فــ¦د  للحيــاة،  الأولى 

ــم  ــبر أن الجس ــول: «إè أعت ــ� يق ــه ح الإل

مــن  آلــة  أو  |ثــال  ســوى  شــيئا  ليــس 

تــراب، صنعهــا الإلــه عــن قصــد ù يجعلهــا 

 �ــه يبــ ــا قــدر الإمــكان...»(1) لكن شــبيهة بن

لاحقــا أن دور الإلــه لا يتعــدى الخلــق الأول 

ــ�  ــاة، بين ــور الحي ــات الأولى لظه أي البداي

ــه  ــه، ~ــا في «تعمــل» الطبيعــة، والكــون كل

تدخــل  عــن  مســتقل  بشــكل  الإنســان، 

(1) René Descartes, Œuvres de Descartes, Vol 11, p : 120.

الإلــه: «هــذه الوظائــف تنتــج كلهــا بصفــة 

طبيعيــة في هــذه الآلــة عــن وضــع أعضائهــا 

وحــده، |امــا كــ� يحــدث لحــركات ســاعة 
كبيــــرة، أو (آلـــــة) متحركـــــة بذاتهــــا.»(2)

ليصــ¦  الإنســان،  في  الإلــه  يحــل  هكــذا 

ــتمد كل  ــيده، يس ــون وس ــز الك ــاè مرك الث

والمرجعيــات  الأخلاقيــة  والمعايــ¦  القيــم 

مــن ذاتــه، مــن خــلال اســتخدام العقــل 

ــان/  ــق في الإنس ــه/ المطل ــل الإل ــا، فيح طبع

ــة في  ــة الكلي ــل الطبيع ــ� تح ــبي... ك النس

يعتــبر  حينــ�  الجــز7،   èالإنســا الإدراك 

الإدراك البــشري للكــون أوســع مــن الكــون 

نفســه! إنهــا رؤيــة حلوليــة، ظاهرهــا الإÇان 

باللــه تعــالى، وباطنهــا تعطيــل الإلــه الفاعــل 

ــالي  ــان والمتع ــون والإنســــ ــارق للكــ المفــ

ــر. ــان/ المفك ــه في الإنســـ ــ�، وحلولـــ عنه

:őعبيرøي الا÷صال الĳ Ŋلřا  

تســتند علاقــة إنســان الاتصــال التفاعــلي 

الجســم  اســتعارة  إلى  بالإلــه  التعبــ¦ي 

الاتصــال  عليهــا  يقــوم  التــي  العضــوي 

التفاعــلي: فالمرســل والمســتقبل لا ينفصــلان 

عــن عمليــة الاتصــال نفســها، وعــن مضمون 

(2) René Descartes, Œuvres de Descartes, Vol 11, p : 202.
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الاتصــال أيضــا، في إطــار علاقــة عضويــة 

شرحتهــا ســابقا، ~عنــى أن الاتصــال التفاعلي 

لا يحيــل عــلى واقــع موضوعــي خارجــي 

ــه  ــك لا ينفصــل الإل ــارق؛ فكذل ومرجــع مف

عــن الإنســان وعــن الطبيعــة أيضــا، بــل 

ــه في الطبيعــة وفي الإنســان أيضــا  يحــل الإل

~ــا هــو جــزء عضــوي مــن الطبيعــة؛ أي إن 

ــتقل  ــرد المس ــان الف ــل في الإنس ــه لا يح الإل

ــل  ــو الشــأن في الاتصــال الخطــي، ب ــ� ه ك

كلا  باعتبارهــا  الطبيعــة  في  الإلــه  يحــل 

يتركــب مــن مجموعــة مــن الأجــزاء ~ــا فيهــا 

 (Spinoza) الإنســان. وهــذا مــا أشــار إليــه

ــياء  ــه: «إن كل الأش ــارة في قول ــح العب بصري

في الإلــه وتتحــرك في الإلــه، وبهــذا أنــا أتفــق 

مــع القديــس «بولــس» ومــع كل الفلاســفة 

أن  في  الأســلوب،  اختــلاف  مــع  القدمــاء، 

ــا  بعــض الاقتراحــات التــي حاولــت أن أثبته
والطبيعــة».(1) الإلــه   �بــ الوحــدة  هــي 

ــي  ــة، يختف ــه في الطبيع ــل الإل ــ� يح وحين

الإنســان  عــن  والمتعــالي  المفــارق  الإلــه 

والكــون، وتصبــح القيــم الماديــة هــذه المــرة 

ــه الإنســان  ــذي يســتمد من هــي المرجــع ال

ــة  ــم المادي ــي القي ــة، وه ــه الأخلاقي معياريت

ــل  ــ� الإنســان والــشيء، ب ــي لا تفصــل ب الت

الجســد  فيوظــف  معــا:  عليهــ�  تــسري 

(1) Spinoza, 'e Chief Works of Benedict de Spino-

za, Vol 2, Lettres, No : 21.

الإنســاè ســندا إشــهاريا ومســاحة إعلانيــة، 

يبيــع مســاحيق التجميــل وغســول الشــعر، 

شــأنه  بيعــه،  Çكــن  مــا  وكل  والملابــس، 

شــأن أي لــوح إشــهاري معلــق عــلى ناصيــة 

 èشــارع رئيــس... كــ� يصــ¦ الجســد الإنســا

ــة الجنســية وموضوعــا  مجــالا لإشــباع الرغب

إلا  الأفــلام  تنجــح  فــلا  اللــذة،  لتحصيــل 

بامتهــان الجســد البــشري وتوظيفــه مســاحةً 

لإشــباع الرغبــة الجنســية، وموضوعــا للعنف 

ــارة... ــن إث ــان م ــا يحقق ــادة ~ والإب

:ĺبادلي المربøي الا÷صال الĳ Ŋلřا  

طابعــا  المربــك  التبــادلي  الاتصــال  يأخــذ 

خاصــا، فهــو يبــدو للوهلــة الأولى عديــم 

مــن  مزيــج  مجــرد  والملامــح،  الســ�ت 

والتفاعــلي،  الخطــي   �الاتصالــ خصائــص 

لكــن هــل يتحــدد الاتصــال التبــادلي هكــذا 

 �بــكل بســاطة، باعتبــاره مزيجــا بــ� (طــ

مــن الاتصــال؟

 �الاتصالـ  �بـ الخلـط  أفـضى  الواقـع،  في 

الخطـي والتفاعـلي إلى نـوع ثالـث هـو أكـبر 

مـن مجرد دمجه�؛ إذ يهدم الاتصال التبادلي 

المعهـودة  الاتصاليـة  البَدَهِيـات  المربـك كل 

وعـلى رأسـها عنـاصر الاتصـال، فــ «الرسـالة، 

والمرسـل، والمسـتقبل، عناصر بحكم المفقودة 
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هنـا. وبحكـم المحذوف، واقع الـذات، وواقع 
العـاñ، وبالتـالي واقـع الأفـراد التفاعـلي..»(١)

الفلســفية،  يتعلــق ~رجعيتــه  فيــ�  أمــا 

فقــد يتصــور البعــض أنهــا تدمــج فلســفتي 

(Descartes) و(Spinoza)، لكنهــا مرجعيــة 

أكــبر مــن ذلــك أيضــا، «وبحكــم المســتبعد، 

كل رجــوع إلى التمثــل الديــكار÷ الذي يباعد 

بــ� الــذات والموضــوع. ومســتبعد أيضا، كل 

رجــوع إلى التعبــ¦ الســبينوزي، وإلى الإدراج 
الحــرج لــذات معقــدة في محيــط معقــد.»(٢)

الواقــع  يختفــي  كيــف  أوضحــت ســابقا 

واقعــا  كان  ســواء  التبــادلي،  الاتصــال  في 

ــا  ــذات، أو واقع ــن ال ــلا ع ــا منفص موضوعي

ذاتيــا |تــزج بــه الــذات وتشــكل أحــد 

ــك إلى ســ¦ورة الاتصــال  ــرد ذل ــاصره. وم عن

ــي  ــكل تنمح ــاع، وبش ــلا انقط ــم ب ــي تت الت

معــه الحــدود بــ� الواقــع الفعــلي وصورتــه، 

للإنتــاج  يخضــع  واقــع  وأنــه  خصوصــا 

تنتهــي  لا  ســ¦ورة  في  الإنتــاج  وإعــادة 

بحيــث يصعــب التمييــز بــ� الواقــع الزائــف 

والواقــع الحقيقــي.. إنهــا إذن علاقــة تقــوم 

عــلى عــدم التحديــد، وعــدم وجــود معايــ¦ 

ــلان،  ــلام والإع ــائل الإع ــبر وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس  (١)

مرجــع ســابق، (ص ١٣٥).

المرجع نفسه، (ص ١٣٥).  (٢)

واضحــة لفــرز الواقــع. وعــدم التحديــد هــذا 

هــو الــذي يطبــع علاقــة الإنســان بالطبيعــة، 

فوضويــة،  علاقــة  بدورهــا  تصبــح  التــي 

ــزا،  ــح مرك ــا لا تصل ــان أنه ــف الإنس ويكتش

كــ� كان الحــال عليــه في الاتصــال التفاعــلي 

الــذي يحــل فيــه الإلــه في الطبيعــة/ المــادة؛ 

اتســاع  العلــوم المعــاصرة  أثبتــت  حيــث 

الطبيعــة وقوانينهــا بشــكل تصبــح معــه 

التحديــد، فالكــون تطبعــه  عصيــة عــلى 

ــد..  ــه الوحي ــوضى» نظام ــبية»، و»الف «النس

وعــوض أن تكــون الطبيعــة/ المــادة هــي 

مركــز الكون، تتوزع القداســة عــلى كل أجزاء 

الطبيعــة، لتتفــكك وتختفــي بعــد ذلــك.

ــز  ــك يتمي ــادلي المرب ــال التب وإذا كان الاتص

والرســالة  والمســتقبل  المرســل  باختفــاء 

والواقــع، كــ� لا يوجــد فيــه ضامــن للواقع... 

فــإن الســبب الحقيقــي وراء ذلــك هــو عــدم 

وجــود مركــز بالمعنــى المعــرفي، ولــو كان 

الإلــه العلــ�è بنوعيــه: إلــه «ديــكارت» 

الــذي يحــل في الإنســان، أو إلــه «اســبينوزا» 

الــذي يحــل في الطبيعــة. وبغــض النظــر عــن 

شــكل الإلــه المعلمــن، فقــد كان لدينــا عــلى 

الأقــل مركــز، ومرجــع معيــاري للإنســان 

يســتمد منــه قيمــه ومعايــ¦ه، بغــض النظــر 

عــن موقفنــا مــن تلــك القيــم والمعايــ¦. 

وقــد كان (Lucienn Sfez) موفقــا حينــ� 
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وبغــض النظر عن شــكل الإلــه المعلمن، 

فقــد كان لدينــا عــلى الأقــل مركــز، 

يســتمد  للإنســان  معيــاري  ومرجــع 

منــه قيمــه ومعايــ�ه، بغــض النظــر 

عــن موقفنــا مــن تلــك القيــم والمعاي�. 

أشــار إلى أن الثابــت الوحيــد في الاتصــال 

التبــادلي المربــك هــو ســ¦ورة الاتصــال التــي 

لا تنتهــي، وهــذا مــا يظهــر واضحــا في قولــه: 

«إن واقــع التواصــل وواقــع تأث¦اتــه الممكنــة 

التــي Çكــن أن تتلقاهــا رســالة مــا، يقاســان 

كلاهــ� بحالــة التواصــل الشــاملة، في لحظــة 

معينــة، مؤقتــة دا)ــا (فيــض مســتمر). [...] 

بالحســبان إلا  التواصــل  لا تأخــذ عمليــة 

الآ÷ والذاهــب مــن حــوار بــلا أشــخاص. لا 

ــا، أي التواصــل في  تأخــذ بالحســبان إلا ذاته
ــه الحشــو».(١) موضوعــه الخــاص. إن

ــك هــو  ــال المربـــ ــر إذن أن الاتصـــ يظهـــ

ســ¦ورة اتصـــــال دا)ــة، بــلا أهـــــداف ولا 

ــة، فــ� يهــم هــو اتصــال لا  ملامــح واضحــ

يتوقــف... فتنهــار المطلقــات وكل الثوابــت، 

الثابــت  هــو  المســتمر  التغيــ¦  ويصبــح 

ــاء كل  ــع اختف ــه م ــي الإل ــد. فيختفــ الوحي

ــلان،  ــلام والإع ــائل الإع ــبر وس ــل ع ــفيز، التواص ــيان س لوس  (١)

مرجــع ســابق، (ص/ ١١٠).

ــول إلى  ــز الحل ــدد مراك ــات، إذ «تتع المطلق

ــول،  ــز الحل ــي مرك ــ¦ورة ه ــح الص أن تصب

الوحيــد،  المطلــق  النســبي هــو  ويصبــح 

الثبــات  نقطــة  هــو  التغــ¦  ويصبــح 

الطبيعة/المــادة  تفقــد  حينئــذ  الوحيــدة. 

النهائيــة.  مركزيتهــا، باعتبارهــا المرجعيــة 

ويغيــب في نهايــة الأمــر كل يقــ� وتســيطر 

النســبية |امــا وتتعــدد المراكــز ويســقط 
كل شيء في قبضــة الصــ¦ورة الكاملــة.»(٢)

 ÷äثير الرåية الدينية المسيحية 
 ùي بحوĳ ة للفكر الا÷صاليŌالموج

:őماهيرĀالا÷صال ال

يظهر م� سـبق، أن الرؤية الدينية المسـيحية 

الاتصاليـة  النظريـات  عمـــــق  في  تتغلغـل 

والإعلاميـة الحديثـة، وتؤثــــث الاسـتعارات 

الذهنيـة التـي تبنـ� تلـك النظريـات. وإذا 

كانـت تلـك النتيجة قد احتاجت قدرا لا بأس 

بـه مـن التحليـل للوصـول إليهـا؛ فـإن الآثـار 

البحثيـة لتلـك الرؤيـة الدينيـة أكـÞ وضوحا. 

الحديـث في  الاتصـالي  الفكـر  نشـأة  إن  بـل 

تأثـرت  الأوروò والأمريـ`،  الغـرب بشـقيه 

المسـيحية  الدينيـة  بالرؤيـة  كبـ¦  بشـكل 

عبــد الوهــاب المســ¦ي، مــا بــ� حركــة تحريــر المــرأة   (٢)

وحركــة التمركــز حــول الأنثــى: رؤيــة معرفيــة. مجلــة 

ــزدوج ١٥-١٦،  ــاص م ــدد خ ــة، ع ــة مغربي ــف، فصلي المنعط

.(٧٥ (ص/  (١٤٢٠هـــ/٢٠٠٠م)، 
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التـي سـادت هنـاك، حتـى أن ملامـح الفكـر 

للكنيسـة  تبعـا  تتأثـر  بلـد  كل  في  الاتصـالي 

المهيمنـة هنـاك: كاثوليكيـة أو بروتسـتانتية. 

الاتصـالي  بالمنُظـّر   �أسـتع ذلـك،  ولبيـان 

والناقـد الإعلامي، وأسـتاذ الصحافـة بالعديد 

مـن الجامعـات الأمريكيـة: «جيمـس كاري» 

بكتابـه  وتحديـدا   ،(James W. Carey)

الـذي يتلمـس  الشـه¦ «الاتصـالُ ثقافـةً»(1) 

التـي تشـكل مـن  الثقافيـة  فيـه السـياقات 

خلالهـا الاتصال الحديث والفكـر الاتصالي في 

السـياق الغـرò عمومـا، والأمريـ` خصوصا؛ 

إذ يعتـبر أن الفكـر الاتصـالي الأمريـ` يقـوم 

عـلى تصوريـن مت�يزيـن للاتصـال، وكلاهـ� 

عـبر  مـا  هـذا  دينيـة،  أصـول  مـن  مسـتمد 

للاتصـال  متنوابـان  «تصـوران  بقولـه:  عنـه 

منـذ دخـل  الأمريكيـة  الثقافـة  في  يعيشـان 

هـذا المصطلـح الخطـاب المتـداول في القـرن 

التعريفـ�، كـ�  التاسـع عـشر. يسُـتمد كلا 

هـو الحـال مـع معظـم الثقافـة العل�نيـة، 

مـن أصـول دينيـة، ويعتقد أنهـ� يحيلان إلى 

مناطـق مختلفـة للتجربة الدينيـة. Çكننا أن 

نسـمي هذين التعريف�، [...] رؤية إرسـالية 
للاتصـال، ورؤيـة شـعائرية للاتصـال».(2)

(1) James Carey, Communication as Culture: Essays on 

Media and Society, Revised Edition, Routledge, 2008.

(2) James Carey, Communication as Culture, op cit; p : 12.

الرؤيــة  أن   (James W. Carey) يعتــبر 

الإرســالية الحديثــة للاتصــال، تعــود إلى فــترة 

ــلات  ــة والرح ــافات الجغرافي ــة الاكتش حرك

الاســتع�رية الأوروبيــة، التي رغم اســتنادها 

إلى دوافــع سياســية واقتصادية، فإنها تســتند 

ــي المســيحي. وهــو  أيضــا إلى التصــور الدين

 òــد ليوجــه أيضــا الاســتيطان الأورو ــا امت م

 James) ــدد ــذي يح ــة، وال ــارة الأمريكي للق

ــالي: «كان  ــي كالت ــياقه الدين W. Carey) س

ينظــر إلى النقــل، وخاصــة عندمــا جلــب 

للاحتــكاك   òالأورو المســيحي  المجتمــع 

بالمجتمــع الوثنــي الأمريــ`(٣)، عــلى أنــه 

شــكل مــن أشــكال الاتصــال ذو آثــار دينيــة 

ــاء  ــة في الفض ــذه الحرك ــت ه ــة. وكان عميق

ــة لتأســيس وتوســيع ملكــوت الــرب،  محاول

لخلــــق الظــــروف التــي بفضلهــا Çكــن 

أن يتحقـــــق التفاهــــم الإلهــي، لإحــلال 

الفــــــردوسي في مدينـــــة لا تـــــزال أرضية.

المعنــى الأخلاقــي للنقــل كان إذن إنشــاء 

وهــو  الأرض.  عــلى  الــرب  مملكــة  ومــدَّ 
ــال».(4) ــي للاتص ــى الأخلاق ــس المعن كان نف

الوحيــد   (James W. Carey) يكــن   ñو

الــذي تنبــه إلى الأصــول المســيحية للاتصــال 

المجتمع الأمري` الأصلي.  (٣)

(4) James Carey, Communication as Culture, op cit, p: 13.
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بــل هــي ملاحظــة مشــتركة  الغــرب،  في 

أصــول  في   �الباحثــ مــن  العديــد   �بــ

الإعــلام؛  وتكنولوجيــا  الاتصــالي  الفكــر 

ــة  ــد الديني ــم لاحــظ ســيطرة التقالي فبعضه

الكاثوليكيــة عــلى المجتمــع الأوروò القديــم، 

النمــوذج الاتصــالي الشــعائري  التــي كان 

ــرون  ــظ آخ ــ� لاح ــا.(١) ك ــرب إليه ــو الأق ه

عــلى  البروتســتانتي  النمــوذج  هيمنــة 

ــع الأمريــ`،(٢) وهــو مــا انعكــس  المجتمــــ

اتصاليـــــا بســــــيادة النمـــــوذج الإرســالي. 

 Perry) «¦في عــام ١٩٦٥، كتــب «بــ¦ي ميلــ

Miller) واصفــا الصيغــة «البروتســتانتية» 

للاتصــال الأمريــ`: «الإجــ�ع (بــ� الطوائف 

ــة  ــدو للوهل ــد يب ــذي ق ــتانتية)، وال البروتس

الأولى خارقــا للعــادة، قــد أحدثــه التلغــراف 

والصحافــة التــي أعلنــت ونــشرت «حــ�س 

التعاطــف المســيحي، مــع البشــارة الحافلــة 

بالخــ¦ات، مــن حشــود تــم تجميعهــا في آن 

واحــد في كل مدينــة؛ في الواقــع، تقريبــا، 

ــة». ولا  ــلاة جامع ــا في ص ــة مع ــت أم جمع

ــط أن  ــة فق ــض صدف ــون مح ــن أن يك Çك

جوســت فــان لــوون، تكنولوجيــا الإعــلام: رؤى نقديــة،   (١)

ترجمــة شــويكار زù، مجموعــة النيــل العربيــة، مــصر، 

.(٢٦ (ص  (٢٠٠٩م)،  (ط١)، 

لمزيد من التفاصيل، Çكن الرجوع إلى كتاب:  (٢)

- Talcott Parsons, 'e Evolution of Societies, Engle-

wood Cli�s : Prentice Hall, 1973.

تتزامــن تلــك الحركــة مــع كابــل الأطلــسي،(٣)

 إذ شــكلا معــا طلائــع «ســبقت النــصر 

الروحــي النهــا7»... كانــت صحــوة عــام 

الحلــم  تفعيــل  لبرنامــج  حيويــة   ١٨٥٨
ــا(٤)».(5) ــيح التكنولوجي ــي بتمســـ الأمريكــ

الشــعائرية  الرؤيــة  أهميــة  ورغــم 

للاتصــال التــي يحيــل إليهــا النــص، فــإن 

هــذه  أن  عــلى  يؤكــد   (James Carey)

ــن  ــلي ع ــكل فع ــة بش ــت غائب ــة ظل الرؤي

الأمريــ`،  والأكادÇــي  العلمــي  التــداول 

مقابــل هيمنــة النمــوذج الإرســالي الــذي 

ينســجم مــع «المنابــع الكامنــة» للثقافــة 

الأمريكيــة، وهــو الغيــاب الــذي ينتقــده 

ــاره الســلبية عــلى  «كاري» خصوصــا مــع آث
الأمريكيــة.(6) والثقافــة  الاتصــال  بحــوث 

في المقابــل، تتحــدد الأصــول الدينيــة للرؤيــة 

الإرســالية لتكنولوجيــا الاتصــال في الولايــات 

المتحــدة كالتــالي: «دخلت هــذه التكنولوجيا 

الجديــدة التــداول الأمريــ` ليــس باعتبارهــا 

ــسي  ــط الأطل ــبر المحي ــراف ع ــل تلغ مــشروع إنشــاء أول كاب  (٣)

ــكا. ــ�ل أمري ــا بش ــط أوروب يرب

أي جعلها مسيحية.  (٤)

(5) Perry Miller, 'e Life of the Mind in America. 

New York : Harcourt, Brace and World, 1965, p : 

91.

(6) James Carey, Communication as Culture, op cit ; 

p p : 15-16.
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ــا  ــا إلهي ــا إلهام ــل باعتباره ــا، ب ــرا دنيوي أم

لأغــراض نــشر الرســالة المســيحية لمــدى 

وتجــاوز  الزمــن  وتخطــي  وأسرع،  أبعــد 

المــكان، وتخليــص الوثنيــ�، والتعجيــل بيــوم 
ــيكا».(1) ــه وش الخــلاص وجعل

ــن درجــة  ــن الواجــب أن نتســاءل الآن ع م

ــيحية  ــة المس ــول الديني ــذه الأص ــور ه حض

ــت  ــاصر: هــل مازال ــر الاتصــالي المع في الفك

توجــه وتؤطــر الفكــر الاتصــالي المعــاصر 

وبحوثــه الأكادÇيــة المتخصصــة؟ أم إن تلــك 

بنشــأة  فقــط  ارتبطــت  الدينيــة  الرؤيــة 

الاتصــال الج�هــ¦ي؟

دراســـــته  في   (James Carey) يؤكـــــد 

ذلــك  أن  فيهــا  يــبرز  التــي  المتخصصــة 

يكــون  ر~ــا  الإرســالي  الدينــي  التصــور 

ــة  ــة علني ــن كل صيغ ــبيا ع ــع نس ــد تراج ق

أو صريحــة، لكنــه بقــي الموجــه الفعــلي 

للفكــر الاتصــالي؛ بــل أكــÞ مــن ذلــك، يــبرز 

ــاش  ــى النق ــاصر وحت ــالي المع ــر الاتص الفك

التقنــي حــول تكنولوجيــا الاتصــال والإعــلام 

ــدا  ــح أب ــة ñ تتن ــد أن الأصــول الديني الجدي
ــ`.(2) ــالي الأمري ــر الاتص ــه الفك ــن توجي ع

(1) James Carey, Communication as Culture, op cit, p : 14.

(2) James Carey, Communication as Culture, op cit, p : 14.

أمــا بحــوث الاتصــال الج�هــ¦ي المعــاصر، 

ــا التأثــ¦ وغ¦هــا،  ــه مــن قضاي ومــا تهتــم ب

 �فهــي ñ تخــرج قــط عــن الرؤيتــ� الدينيتــ

الرؤيتــان  وهــ�  والشــعائرية،  الإرســالية 

ــوث  ــالات بح ــب مج ــن ترتي ــؤولتان ع المس

ــا: ــد أنواعه ــ¦ي وتحدي ــال الج�ه الاتص

الĀøليات البحüية للرåية اřرسالية 
للا÷صال: 

إلى  للاتصـال  الإرسـالية  الرؤيـة  أفضـت 

ابتـكار مجـال واسـع مـن بحـوث التأثـ¦ات، 

والتـي شـغلت ر~ـا أكـبر مسـاحة في مجـال 

تلـك  أفـرزت  كـ�  الإعلاميـة،  الدراسـات 

البحـوث العديـد مـن نظريـات التأثـ¦ التـي 

عرضتهـا سـابقا. بالإضافـة إلى ذلـك، أفـرزت 

ودراسـات  بحـوث  أيضـا  الإرسـالية  الرؤيـة 

منهـا  نبعـت  والتـي  الاتصـال،(٣)  وظائـف 

العديـد مـن النظريـات الإعلاميـة المفـسرة، 

والإشـباعات،  الاسـتخدامات  نظريـة  مثـل 

لا يســع المجــال للحديــث عــن وظائــف الاتصــال التــي تعــد   (٣)

بدورهــا مــن أهــم مجــالات البحــث في الاتصــال الج�هــ¦ي، 

للاطــلاع عليهــا انظــر: 

- درويــش عبــد الرحيــم، مقدمــة إلى علــم الاتصــال، عــاñ الكتــب، 

القاهــرة، مــصر، (ط١)، (٢٠١٢م). (ص ص١٤١- ١٧٣).

- Samuel Becker, Discovering Mass Communication, 

Scott, Foresman, 1983.

- Ian Marsh (and others), Sociology: Making Sense of 

Society, 3rd ed, London : Prentice Hall; 2006.
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ونظريـة القيمـة المتوقعـة، ونظريـة اللعـب 

... وهـذا مـا يظهـره النـص التـالي: «إذا كان 

الرؤيـة  عـبر  صحيفـة  يتفحـص  أحدهـم 

الإرسـالية للاتصـال، فإنه يرى الوسـيط كأداة 

الترفيـه؛  وأحيانـا  والمعرفـة،  الأخبـار  لنـشر 

مـع أعـداد هائلـة مـن الجرائـد التـي تغطي 

مسـاحات أكـبر. هنـا تنشـأ تسـاؤلات حـول 

آثـار هـذا عـلى الج�هـ¦: الأخبـار بوصفهـا 

إنارة للواقـع أو تعتي� عليه، تغي¦ا للمواقف 

أو تعزيـزا لهـا، تكثيفا للمصداقية أو للشـك. 

تثـار تسـاؤلات أيضـا بشـأن وظائـف الأخبار 

والصحـف: هل هـي تدعم اندمـاج المجتمع 

أم سـوء تكيفـه؟ هـل تعمـل أم لا، للحفـاظ 

عـدم  تعـزز  أو  الشـخصيات  اسـتقرار  عـلى 

الميكانيـ`  التحليـل  اسـتقرارها؟ مثـل هـذا 
«الإرسـالية».(1) الحجـة  عـادة  يصاحـب 

التجليات البحثية للرؤية الشعائرية للاتصال: 

الامتـدادات   (James Carey) يصـف 

«إن  قائـلا:  الشـعائرية  للرؤيـة  الإعلاميـة 

رؤيـة شـعائرية للاتصال تركز عـلى مجموعة 

مختلفـة مـن المشـاكل في دراسـة الصحـف. 

أقـل  بدرجـة  صحيفـة  قـراءة  اعتبـار  مثـلا، 

وبدرجـة  لمعلومـات،  اكتسـاب  أو  كإرسـال 

أكـبر كحضـور قـداس [ديني]، وهـي وضعية 

(1) James Carey, Communication as Culture, op cit, p: 16.

لا جديـد فيهـا يتـم تعلمـه، ولكـن فيهـا يتم 

تصـور رؤيـة خاصة للعـاñ والمصادقـة عليها. 
قـراءة الأخبـار وكتابتهـا هـو عمـل طقـوسي 
وأكـÞ من ذلـك هو عمل درامي. ما يحتشـد 
أمـام القـارئ ليـس ~علومـات خالصـة، إنهـا 
 (2).«ñصـورة عـن القـوى المتنافسـة في العـا

تتقاطـع هـذه الرؤيـة إلى حـد ما مـع بحوث 
وظائـف الاتصـال، وإن كانـت تحيـل بشـكل 
الدراسـات  مـن  عريـض  مجـال  إلى  أسـاسي 
الاتصـال  اجتـ�ع  علـم  يشـمل  الإعلاميـة 
والوسـاطة»(٣)،  التقنيـة  و»سوسـيولوجيات 
متعـددة  (ـاذج  اقـتراح  فيهـا  Çكـن  التـي 
 (4)(Everett Rogers) مـــثـــل أعــــمــــال
أيضـا  يشـمل  كـ�  و(Michel Callon)(5)؛ 
المسـتندة  للاتصـال،  الظاهراتيـة  الدراسـات 
اتصاليـا  لهـا  فلسـفيا إلى «هـوسرل» وأمثـل 
(٦).(Harold Innis) فهـوم الانحيـاز عنـد~

(2) ibid, p: 16.

ب¦نــار مييــج، الفكــر الاتصــالي: مــن التأســيس إلى منعطــف   (٣)

القصــوار، دار توبقــال  الثالثــة، ترجمــة أحمــد  الألفيــة 

(.٦١-  ٥٦ ( ص ص  (٢٠١١م)،  (ط١)،  المغــرب،  للنــشر، 

(4) Everett Rogers, Dicusion of innovations, Free 

Press, New York, 1963.

(5) Michel Callon et Bruno Latour, Les paradoxes de 

la modernité : Comment concevoir les innova-

tions? Prospective et santé, N 36, 1985, p : (13:25).

(6) - Harold Iniss, 'e Bias of Communication, 

Toronto: University of Toronto Press, 1982.
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الا÷صال الøبادلي المربĺ: أő ÷صور 
kديني

 Þأكــ منســج�  الخطــي  الاتصــال  يبــدو 

ــا  ــالية للاتصــال، باعتباره ــة الإرس ــع الرؤي م

في  واتصاليــا  جغرافيــا  وامتــداد  توســعا 

المــكان، في حــ� تجــد الاتصــال التفاعــلي 

ــة  ــ� في عملي ــاج المتواصل ــم بإدم ــذي يهت ال

الاتصــال أقــرب إلى الرؤيــة الشــعائرية. 

المؤطــر  المربــك،  التبــادلي  الاتصــال  أمــا 

ــلا  ــة، ف ــد الحداث ــا بع ــات م ــفيا بأدبي فلس

ــا  ــة، ولكنه ــة الديني يخــرج أيضــا عــن الرؤي

التــوراة  مــن   Þأكــ تنهــل  المــرة  هــذه 

والقَبَّالــة(١) وليــس مــن التعاليــم المســيحية، 

الدراســات  مــن  العديــد  أبــرزت  حيــث 

العلاقــة الوطيــدة مــا بــ� اليهودية وفلســفة 

مــا بعــد الحداثــة،(٢) خصوصــا وأن أبــرز رواد 

التراث الصوفي اليهودي.  (١)

من أبرز تلك الدراسات:  (٢)

- Susan Handelman, Fragment of Redemtion : Jew-

ish 'ought in Benjamin, Scholem, and Levinas; 

Bloomington/ Indianapolis : Indiana University 

Press ; 1991.

- Susan Handelman, 'e Slayer of Moses: 'e Emer-

gence of Rabbinic interpretation in modern Lit-

erary 'eory; Bloomington/ Indianapolis: Indiana 

University Press; 1988.

ــة  ــة: رؤي ــد الحداث ــا بع ــة وم ــد الوهــاب المســ¦ي، اليهودي - عب

ــة. مرجــع ســابق. معرفي

فلســفة مــا بعــد الحداثــة يدينــون باليهودية 

ــاك  ــال «ج ــودي أمث ــل يه ــن أص ــم م أو ه

و»إدمــون   (Jacques Derrida) دريــدا» 

و»هارولــد   (Edmond Jabès) جابيــس» 

 ...(Harold Bloom) بلــوم» 

وإذا كانــت الحضــارة المســيحية حضــارة 

ــبر  ــالية (ع ــ� الإرس ــرزت الرؤيت ــة، أف مكاني

المــكان) والشــعائرية (التوحيــد في مجــال 

ــة  ــارة اليهودي ــإن الحض ــ�)، ف ــرافي مع جغ

حضــارة زمنيــة، لا ترتبــط ~ــكان محــدد 

وهــذا مــن آثــار تجربــة النفــي عــلى الفكــر 

ــاص  ــوم خ ــه مفه ــان نفس ــودي؛ وللزم اليه

فيهــا، ينســجم مع مفهــوم الصــ¦ورة الزمنية 

ــس  ــة؛ ولي ــة ثابت ــاب أي نقط ــة في غي الدا)

هــذا هــو التشــابه الوحيــد مــع فلســفة مــا 

ــاك تشــابهات عــدة  ــل هن ــة، ب ــد الحداث بع

Çكــن الوقــوف عليهــا بالعــودة إلى المراجــع 

ــا أيضــا  ــن أبرزه ــا، م ــا آنف ــي أشرت إليه الت

إلغــاء المركــز الثابــت، وإلغــاء الثنائيــات 

ــه. ــيادة الإل ــتراف بس ــضي إلى الاع ــي تف الت

بالإضافــة إلى ذلــك، يتضمــن الفكــر الدينــي 

ــه،  ــا عــن الإل ــا غريب اليهــودي تصــورا حلولي

أقــل مــا Çكــن وصفــه بــه أنــه حلوليــة 

صامتــة، أي إنهــا لا تعلــن بشــكل واضــح 

ــا (إنســاè أو  ــز م ــه في مرك ــول الإل ــن حل ع

طبيعــي)، بــل تقــدم الإلــه مــن خــلال 
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ينتفــي  التــي  التناقضــات  مــن  العديــد 

ــن  ــه م ــضر الإل ــت يح ــكل ثاب ــا أي ش معه

ــشرا،  ــس ب ــة لي ــه في اليهودي ــه: «فالإل خلال

ولكنــه ذو ســ�ت بشريــة، وهــو مطلــق 

ــه يحــل  ــل إن ــخ، ب يتجــاوز الطبيعــة والتاري

في الشــعب اليهــودي والتاريــخ اليهودي. وفي 

القبَّالــة (الــتراث الصــوفي الحلــولي اليهــودي)، 

ــه)  ــل ل ــذي لا مثي ــوف» (ال ــن س ــو «الأي ه

ولكنــه هــو أيضــا «اللاأيــن» (الــلاشيء). 

ــون-  ــ¦ القبالي ــان – كــ� يشــــــ والكلمتـــ

مكونتــان مــن الحــــروف والأصــوات نفســها 

ــذا ولا ذاك،  ــو ه ــه لا ه ــكأن الإل ــا، ف تقريب

بالحضــور»(١). بالغيــاب ولا هــو  ولا هــو 

يتوافــق  للإلــه،  اليهــودي  التصــور  هــذا 

 Jacques) تصــور  مــع  واضــح  بشــكل 

ــلاف  ــوم «الاخت ــ` لمفه Derrida)(٢) التفكي

 Di�érance) والإرجــاء» الــذي قــام بنحتــه

La)(٣)، حيــث يعــبر هــذا المفهــوم عــن حالــة 

وســيطة لا هــي بالحضــور ولا بالغيــاب، 

ــلى  ــل ع ــره يحي ــاب في نظ ــى الغي ــه حت لأن

عبــد الوهــاب المســ¦ي، اليهوديــة ومابعــد الحداثــة: رؤيــة   (١)

ــابق، (ص ١٠٩). ــع س ــة، مرج معرفي

جــاك دريــدا (Jacques Derrida) فيلســوف فرنسي (١٩٣٠-  (٢)

٢٠٠٤)، مــن أبــرز منظــري مــا بعــد الحداثــة ومؤســس 

التفكيــك (١٩٦٧).

جــاك دريــدا، الكتابــة والاختــلاف، ترجمــة كاظــم جهــاد، دار   (٣)

توبقــال للنــشر، الــدار البيضــاء، (ط١)، (١٩٨٨).

بــشرا،  ليــس  اليهوديــة  في  «فالإلــه 

ولكنــه ذو ســ©ت بشريــة، وهــو مطلق 

ــه  ــل إن ــخ، ب ــة والتاري ــاوز الطبيع يتج

ــخ  ــودي والتاري ــعب اليه ــل في الش يح

اليهــودي. وفي القبَّالــة (الــتراث الصــوفي 

«الأيــن  هــو  اليهــودي)،  الحلــولي 

ــه  ــه) ولكن ــل ل ــذي لا مثي ــوف» (ال س

(الــلاشيء). «اللاأيــن»  أيضــا  هــو 

الحضــور ~ــا هــو نفــي لــه، في حــ� تســعى 

أي  نفــي  إلى  الحداثــة  بعــد  مــا  فلســفة 

ــة  ــل للحقيق ــ� محتم ــضي إلى تع ــات يف ثب

وقــا7  كإجــراء  مــا،  لحظــة  في  والمعنــى 

مفــارق،  مطلــق  عــلى  الحصــول  Çنــع 

يتجنبــه  مــا  وهــذا  المنــزه،  الإلــه  وهــو 

(Derrida) والتفكيكيــون صراحــة؛ فعــلى 

حــد تعبــ¦ (Jacques Derrida): «إن الوجه 

المفهــوم للإشــارة (المدلــول) يتجــه دا)ــا 
ــاوز)».(٤) ــول المتج ــه (المدل ــه الإل ــو وج نح

 �ــ ــاز: ب ــة والمج ــ¦ي، اللغ ــاب المس ــد الوه ــن: عب ــلا ع نق  (٤)

ــصر،  ــرة، م ــشروق، القاه ــود، دار ال ــدة الوج ــد ووح التوحي

.(١٣٩ (ص  (٢٠٠٢م)،  (ط١)، 

قــد تناولــت مســألة تغييــب الإلــه عنــد التفكيكيــ� في الأدب في 

 �ــ ــال الأدò ب ــات الاتص ــ`، «مكون ــام الم ــتي: - هش دراس

البنيويــة والتفكيــك: مقارنــة وتفســ¦»، التســامح (تغــ¦ 

عنوانهــا إلى التفاهــم حاليــا)، فصليــة فكريــة إســلامية، 

تصــدر عــن وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، ســلطنة 

عــ�ن، العــدد ٢٩، الســنة الثامنــة، شــتاء (١٤٣١ه/٢٠١٠م).  

.(٢٩١  -٢٧٥ ص  (ص 
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ــات  ــن نظري ــدا ع ــك، وبعي ــة إلى ذل بالإضاف

الكنيســة  عكــس  وعــلى  المؤامــرة، 

قتلــة  اليهــود  تعتــبر  التــي  الكاثوليكيــة 

المســيح، فــإن البروتســتانتية تؤمــن بالعهــد 

القديــم (التــوراة) ومقولاتــه(١)، هنــا ســيكون 

ــ� المســيحي  ــن الديني ــ� الفكري التقــارب ب

الأمريــ`  الســياق  في  أكــبر  واليهــودي 

ــوارد، عــلى  ــه مــن ال ــذا فإن البروتســتانتي؛ ل

مســتوى البحــث العلمــي في مجــال الاتصال، 

ــة  ــة الديني ــح الرؤي ــض ملام ــسرب بع أن تت

الإرســالية   �الرؤيتــ لتطعــم  اليهوديــة 

الاندمــاج  ولعلــه  للاتصــال،  والشــعائرية 

ــك. ــادلي المرب ــذي أفــضى إلى الاتصــال التب ال

ćا÷مة: أثر الرåية الدينية المسيحية 
ĳي اřعلام ومحاولات الěäøيل:

ــم  ــن تحك ــة ع ــكالات الناجم ــلاج الإش إن ع

الرؤيــة الدينيــة في الفكــر الاتصــالي الحديــث 

والمعــاصر، هــو أكــبر مــن أن يحــصر في 

خانــة الخصوصيــة الحضاريــة، والتــي تفــضي 

- تؤمــن البروتســتانتية بالعهــد القديــم (التــوراة) ومقولاتــه   (١)

يؤمــن  إذ   ،�فلســط إلى  اليهــود  عــودة  تتضمــن  التــي 

الألفــي  العــصر  «نبــوءة  يســمى  ~ــا  البروتســتانتيون 

بعــد  المنتظــر  المســيح  بظهــور  تقــول  التــي  الســعيد»، 

اجتــ�ع اليهــود بفلســط�، ليقــوم بتنص¦هــم، ثــم يقودهــم 

في معركــة «آرمجــدون» التــي ســينتصرون فيهــا، ليبــدأ عهــد 

ــام. ــف ع ــدوم أل ــعادة ي ــن الس ــد م جدي

ــل  ــا7 في التعام ــق انتق ــب إلى منط في الغال

مجــال  في   òالغــر العلمــي  الــتراث  مــع 

ــة  ــ� راهني الاتصــال، وإلى إحــداث فجــوة ب

البحــث العلمــي في المجــال الاتصــالي الــدولي 

ــة،  ــن جه ــه م ــه ومناهج ــكالاته وواقع بإش

ــة. ــة ثاني ــن جه ــلي م ــاج التأصي ــ� الإنت وب

ــاسي،  ــكل أس ــه بش ــز علي ــي التركي ــا ينبغ م

هــو أن تلــك الرؤيــة الدينيــة تلقــي بظلالهــا 

ــث  ــة، حي ــة الاتصالي ــة العلمي ــلى الم�رس ع

إن آثــار تلــك الرؤيــة لا تقتــصر عــلى الإطــار 

الفكــري فقــط، بــل |تــد إلى مناهــج البحــث 

ــه  ــا ألخص ــذا م ــية، وه ــه الأساس وموضوعات

ــالي: عــلى الشــكل الت

ــة  ــة الديني ــسرب الرؤي ــة أولى، تت ــن جه - م

الإبســتمولوجية  البنيــة  إلى  المســيحية 

لنظريــات الاتصــال الج�هــ¦ي الحديــث 

ــوم  ــي تق ــة الت ــتعارات الذهني ــدد الاس وتح

ــة  ــتعارت�: آلي ــا؛ وهــي تتلخــص في اس عليه

وعضويــة، وفي تصوريــن مســيحي� للإله: إله 

ديــكار÷ يحــل في الإنســان، وإلــه اســبينوزي 

يحــل في الطبيعــة. وكلا التصوريــن يعطــلان 

الإلــه ويقصيانــه عــن الحيــاة الإنســانية، 

موجــود  المســيحي  المنظــور  في  فالإلــه 

ظاهريــا، لكنــه معطــل معرفيــا، وفــق رؤيــة 

حلوليــة، يصبــح معهــا الإلــه أبعــد مــا يكــون 

عــن التأثــ¦ في حيــاة الإنســان وتحديــد 
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ــة؛ ــه الأخلاقي ــة ومعياريت ــه المعرفي مرجعيت

الرؤيــة  انعكســت  ثانيــة،  جهــة  مــن   -

الدينيــة المســيحية أساســا، واليهوديــة ثانيــا، 

بشــكل فعــلي عــلى الفكــر الاتصــالي والبحث 

ــن  ــي في الاتصــال أيضــا، م ــي التطبيق العلم

خــلال صياغتهــ� وفــق رؤيتــ�: إرســالية 

ــ�  ــ�.. وه ــط بينه ــة تخل ــعائرية، وثالث وش

الرؤيتــان اللتــان وجهتــا تراثــا كبــ¦ا مــن 

الإنتــاج العلمــي الاتصالي عموما، بل ورســمتا 

الاتصــال  في  الأكادÇــي  البحــث  مجــالات 

الج�هــ¦ي وحددتهــا... فتجــد المجــالات 

ــة الأساســية في الاتصــال الج�هــ¦ي،  البحثي

ــ¦ وبحــوث وظائــف  ~ــا فيهــا بحــوث التأث

الاتصــال وغ¦هــا، امتــدادا لتلــك الرؤيــة 

والشــعائري. الإرســالي  بشــكليها  الدينيــة 

 �وهنــا أتذكــر محــاولات الباحثــ� الإعلاميــ

المســلم� للتأصيــل «للإعــلام الإســلامي»، 

ــن  ــث ع ــة البح ــوا في محاول ــث انغمس حي

ــة الإســلامية والاتصــال  ــ� الرؤي ــات ب توفيق

الحديــث، مــن خــلال الارتــكان إلى مجموعــة 

ــة  ــث النبوي ــة والأحادي ــات القرآني ــن الآي م

التــي تحيــل إلى وضعيــات تواصليــة، حاولــوا 

ــال  ــلى أن الاتص ــوا ع ــا أن يبرهن ــن خلاله م

أصيــل في الرؤيــة الإســلامية، بــل منهــم مــن 

ــل  ــل يتواص ــز وج ــه ع ــن أن الل ــدث ع تح

مــع عبــاده، والعبــد يتواصــل مــع ربــه؛ 

 òلكنهــم دا)ــا، ظلــوا حبيــسي التصــور الغــر

للاتصــال، إذ ñ يعيــدوا بنــاء مفهــوم الاتصال 

~ــا يتوافــق مــع المقــام، وإلا كيــف نتصــور 

تواصــل اللــه جــل وعــلا مــع عبــده في إطــار 

الاتصــال الخطــي أو التفاعــلي أو المربــك، 

وهــو عــز وجــل منــزه عــن كل الوضعيــات 

التــي تنجــم عــن أنــواع الاتصــال تلــك!

 �ومنهــم مــن أقــام وصــلا تعســفيا غريبــا بــ

ــوم  ــة، كمفه ــن جه ــ¦ي م ــال الج�ه الاتص

ــلى  ــس ع ــاè، يتأس ــر الإنس ــث في الفك حدي

التطــورات الاجت�عيــة والثقافية والسياســية 

ــخ الإســلامي  ــة، والتاري للمجتمعــات الحديث

مــن جهــة ثانيــة، مــن خــلال تطويــع أحداثه 

اتصاليــة،  مقامــات  في  صياغتــه  وإعــادة 

دور  أو  الدعــوي،  الإعــلام  عــن  فتحدثــوا 

ــم  ــل ومنه ــوة، ب ــلامي في الدع ــلام الإس الإع

مــن اعتــبر أن القــرآن الكريــم هــو أكــبر 

ــلام..  ــلام في الإس ــائل الإع وس

تحريــر  المطلــوب هنــا هــو  أن   �في حــ

الاتصــال مــن الرؤيــة الدينيــة الغربيــة، ليس 

عــلى مســتوى التصــور الفلســفي فقــط، 

ــلى  ــاتها ع ــتوى انعكاس ــلى مس ــا ع ــل أيض ب

ــ¦ي  ــال الج�ه ــة في الاتص ــالات البحثي المج

الحديــث. وتخليــص الاتصــال الج�هــ¦ي 

الإرســالية   �الدينيتــ  �الرؤيتــ مــن 

ــاق  ــيع آف ــن توس ــيمكن م ــعائرية، س والش
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ــال الاتصــال  ــي في مجـــ ــث العلمـــ البحـــ

الج�هــ¦ي خصوصــا والاتصــال عمومــا، من 

خــلال فتــح المجــال لتطعيــم الفكــر الاتصالي 

ــإذا  ــة واتســاعا. ف ــÞ رحاب ــتراث إنســاè أك ب

ــ¦ات ووظائــف الاتصــال  كانــت بحــوث تأث

مــن نتائــج الرؤيــة الإرســالية للاتصــال، فهــل 

ــدة  ــة الجدي ــالات البحثي ــل المج ــن تخي Çك

ــدة للاتصــال؟ ــن رؤى جديـــ ــة ع الناجمـــ

ــدأ  ــة، فتبـ ــة التأصيـــل الحقيقيـ ــا عمليـ أمـ

 òـــر ـــالي الغ ـــر الاتص ـــة للفك ـــراءة متعمق بق

بهـــدف اســـتيعابه أولا، ثـــم تصفيتـــه مـــن 

الرؤيـــة الدينيـــة الغربيـــة التـــي تتحكـــم فيـــه 

ثانيـــا، بعدهـــا يتـــم الانتقـــال إلى النظـــر فيـــه 

وفـــق الرؤيـــة الفكريـــة الإســـلامية المعـــاصرة، 

ـــالي  ـــر الاتص ـــراءة الفك ـــادة ق ـــق إع ـــا يحق ~

الحديـــث وفـــق رؤيـــة حضاريـــة مغايـــرة، 

ـــث  ـــع الاتصـــال الج�هـــ¦ي الحدي ـــرأ واق تق

كـــ� هـــو متعـــ� بحثيـــا في الإنتـــاج العلمـــي 

المعـــاصر، وواقعيـــا في الإنتـــاج الإعلامـــي 

المعـــاصر أيضـــا. أمـــا تأصيـــل الاتصـــال 

الج�هـــ¦ي بالبحـــث عنـــه مبـــاشرة في 

الـــتراث الإســـلامي، فهـــو يتأســـس عـــلى 

ـــا أن الاتصـــال الج�هـــ¦ي  ـــة مضمونه فرضي

هـــو مجـــرد وعـــاء محايـــد، Çكنـــه حمـــل 

مضمـــون دعـــوي إســـلامي مثـــلا، كـــ� 

ـــلاق.  ـــاف للأخ ـــون من ـــج لمضم ـــه التروي Çكن

لتاريخيـــة  إغفـــال  الافـــتراض  هـــذا  وفي 

ـــروف  ـــث، والظ ـــ¦ي الحدي ـــال الج�ه الاتص

التـــي واكبـــت نشـــأته، بـــل وفيـــه إغفـــال 

ــرò؛  ــي الغـ ــر الدينـ ــ¦ بالفكـ ــره الكبـ لتأثـ

ــه في  ــع أصحابـ ــال الـــذي يوقـ ــو الإغفـ وهـ

ـــة تنهـــل  ـــ� أفـــكار تأصيلي ـــة عقيمـــة، ب ثنائي

ـــ¦ي  ـــال ج�ه ـــلامية لاتص ـــة الإس ـــن الرؤي م

المتـــداول  بالعلمـــي  هـــو  لا  افـــتراضي، 

أكادÇيـــا، ولا بالإســـلامي البديـــل المؤســـس 

علميـــا والمنُـــزلّ عمليـــا ~ـــا يســـتلزمه 

ــة  ــوث تطبيقيـ ــم بحــ ــن تراكــ ــر مـ الأمـــ
ـــا.(١) ـــة وتطعمه ـــات العلمي ـــبر الفرضيــ تخت

Çكننــي أن أقــول بلســان الواثــق: إن إعــادة 

التفكــ¦ في الاتصــال الج�هــ¦ي مــن خــارج 

الرؤيــة الغربيــة ونســقها التصــوري، (طبعــا 

ــس  ــا)، لي ــس بإلغائه ــا ولي ــتفادة منه بالاس

مطلبــا أخلاقيــا فقــط، بــل هــو مطلــب 

علمــي عاجــل ومُلــح، ســيفتح آفاقــا بحثيــة 

هائلــة أمــام الباحثــ�.. ولا أتحــدث هنــا 

عــن الرؤيــة العربيــة الإســلامية فقــط، بــل لا 

مانــع مــن توســيع مجــال البحــث ليحتضــن 

ــر الإنســـــاè وÇتـــــح مــن تنوعــه. الفكـــ

أســتثني هنــا نظريــة الحتميــة القيميــة للباحــث الجزائــري   (١)

ــري  ــيس النظ ــد في التأس ــث اجته ــزي، حي ــن ع ــد الرحم عب

ــري  ــياق الفك ــع الس ــق م ــا يتواف ــه ~ ــي لنظريت والمفاهيم

ــاره. ــتغل في إط ــذي يش ــلامي ال الإس
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نحو بناà نĨرية ĳي اřيمان العĸلاني:
aجاċنمو Ēوليام جيمd

سفيان البطل(*)

مĸدمة:

 �e principle of) ينــص مبــدأ التحقــق

قادريــن  نكــون  لــ`  أنــه   (veri�cation

ــا  ــي علين ــه ينبغ ــا، فإن ــة م ــم قضي ــلى فه ع

مــن  التــي  الفرديــة  الحــالات  نعتــبر  أن 

ــة عــلى الصــدق أو  شــأنها أن تحمــل القضي

الكــذب، وهــي الحــالات التــي |ثــل حســب 

ــع  موريــس شــليك (Moritz Schlick) وقائ

ــا  ــرر صــدق القضاي ــا تق ــك لأنه ــبرة، ذل الخ

أو كذبهــا(٢)؛ مــن هنــا نحســب أن غايــة 

 ،èباحــث متخصــص في الفلســفة وقضايــا الفكــر الإنســا (*)

 :èالمغــرب. البريــد الإلكــترو

sou�ane.elbatal@hotmail.com

العلــم  فلســفتي   �بــ الجــ©لي  الوعــي  شــهيد،  هيــلا   (٢)

.(٩٤ (ص  (٢٠١٧م)،  لبنــان،  الرافديــن،  دار  والبراج©تيــة، 
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ــاء المنطقــي  الفلســفة هــي التحقــق في البن

ــات  ــح المصطلح ــة، بتوضي ــة العلمي للمعرف

 �بعــ الأخــذ  مــع  اســتخداماتها  وتبيــان 

ــرى  ــك ي ــياقاتها. ولذل ــلاف س ــار اخت الاعتب

ــوام الخــبرة  ــو ق ــم ه ــاط العل ــليك أن من ش

والخــبرة  محتواهــا.  وليــس  التجربــة  أو 

بالمحمــول  لا  اللغــوي  بالواقــع  ترتبــط 

التحليــلي  الفلســفي  المنهــج  النفــسي لأن 

لــدى شــيلك يقــوم عــلى التثبــت مــن قواعــد 

ــلى  ــم ع ــح، ث ــوي للمصطل ــتخدام اللغ الاس

ــك  ــه ذل ــى المقصــود لينتقــل ب دراســة المعن

ــن  ــن م ــح، والتيق ــى المصطل ــل معن إلى تأوي

صــدق هــذا التأويــل لا يتــم إلا بالقيــاس إلى 

ــون  ــاه لا يك ــذي ~قتض ــق ال ــار التحق معي

التأويــل صادقــا إلا إذا أصــاب واقعــة، وهــو 

ــار. ــاس والاختب ــون ممكــن القي هكــذا يك

 (Russel) مــن 6ــة نجــد كيــف قــدم راســل

نظريتــه عــن مبــدأ التحقــق بنــاء عــلى 

إنهــ�  حيــث  والخطــأ،  الصــواب  معيــار 

متلازمــان يســتند وجودهــ� العمــلي إلى 

إرادة الاعتقــاد، وهــذا الاعتقــاد ليــس شــيئا 

ــل  ــبر العق ــث يعت ــل، حي ــدار العق خــارج م

مركــزا في تحديــد طبيعــة الاعتقــادات التــي 

تشــكل هويتنــا، وبالمقابــل نجــد حقائــق 

الأشــياء مســتقلة الوجــود عــن العقــل، بــل 

إن العقــل يعقلهــا لتخلــق لنــا تصــورا Çكــن 

أن نعــبر عنــه بلغــة راســل بـــ: «الاعتقــاد»، 

وهــو اعتقــاد يســتمد مشروعيتــه الصادقــة 

مــن مطابقتــه للحقيقــة، أي تلــك الحقيقــة 

الواقــع.  حــالات  مــع  تتطابــق  التــي 

ولعــل هــذا يــبرر اعتبــار وليــام جيمــس 

مــع  تعاملنــا  في  أنــه   (William James)

أننــا  الواضــح  الموضوعيــة مــن  الطبيعــة 

نحــن  بالأحــرى  بــل  الحقيقــة  نخلــق  لا 

لهــا، وهــذه   �مجــرد ملاحظــ� ومدونــ

النقطــة ســنتعرض لهــا في العــرض عــلى 

يحــول  الــذي  «إن  بــه  المــراد  الوجــه 

الاعتقــاد إلى صــواب إ(ــا هــو الحقيقــة، 

بــأي حــال  تتضمــن  لا  الحقيقــة  وهــذه 

ــد»(١).  ــخص المعتق ــل الش ــوال عق ــن الأح م

أن  عــلى  نســجل  ســبق،  مــا  عــلى  بنــاء 

مبــدأ التحقــق يقــوم عــلى مفهــوم مطابقــة 

الواقــع، وهــذا تصــور محــدود للقضيــة التي 

ــة  ــاح صياغ ــو نج ــار الصــدق ه ــبر معي تعت

ــة التحقــق  الواقعــة ~ضامــ� حســية ممكن

شــأنه  مــن  هــذا  كل  للتفكــ¦،  وقابلــة 

الــذي   (Ayer) أن ينقلنــا إلى تصــور آيــر

ــق: الأول هــو  ــن التحق ــ� م ــ� نوع ــز ب Çي

التحقــق المبــاشر للقضيــة ~كــون الملاحظــة 

والتجربــة العلميــة، أمــا الثــاè فهــو التحقــق 

العلــم  فلســفتي   �بــ الجــ©لي  الوعــي  شــهيد،  هيــلا   (١)

(ص٩٥). ســابق،  مرجــع  والبراج©تيــة، 



| 168169 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

غيـــر المبـــــاشر نظــــرا لطبيعــــة محتــــواه 

الــدلالات  تتجــرد  حيــث  الميتافيزيقــي 

التــي قــد  التجريبيــة  الحســية والوقائــع 

ــا  ــى لكونه ــة المعن ــا فارغ ــلى أنه ــل ع تحم

ــك  لا تســتلزم نفســها ~حيــط الوجــود ولذل

القبليــة  إلى  أحكامهــا  في  تســتند  كانــت 

لأنهــا تتجــاوز حــدود المعرفــة البشريــة.

 وهنـا كأن الدعـوة إلى الفلسـفة ترتكـز في 

مـن  العلـم  تطهـ¦  محاولـة  عـلى  وظيفتهـا 

شـوائب الميتافيزيقـا وهذا قول يعـود بنا إلى 

مـا طرحـه كارنـاب (Carnap) حينـ� قـال: 

«ينبغـي أن نسـتعيض عـن الفلسـفة ~نطـق 

بالتحليـل  عنهـا  نسـتعيض  أن  أي  العلـم؛ 

المنطقـي لمفاهيـم وتصـورات العلـوم، وذلك 

سـوى  آخـر  شـيئا  ليـس  العلـم  منطـق  لأن 

التركيـب المنطقـي للغـة العلـم...، ومـن هذا 

المنظـور، فـإن القضايـا الميتافيزيقيـة عبـارة 

عـن أشـباه قضايـا يثبـت التحليـل المنطقـي، 

إمـا أنهـا عبـارات فارغـة المعنـى، وإمـا أنهـا 

عبـارات تخـرق قواعـد النحو. وحدهـا قضايا 

منطق العلم تحظى، من ب� كل ما يعُبر عنه 

بالمشكلات الفلسفية، بكونها ذات معنى»(١).

إبراهيــم مــشروح، مــا بعــد النزعــة التجريبيــة عنــد كوايــن:   (١)

طبيعانيــة المعرفــة وشــمولية الحقيقــة، مؤمنــون بــلا حدود، 

قســم العلــوم الإنســانية والفلســفة، ١٩ ديســمبر  (٢٠١٣م)، 

(www.mominoun.com) (.ص١)

ــصراع  ــارت ال ــا أث ــا بطبيعته إذن؛ الميتافيزيق

لكونهــا  المعرفيــة  العلــم  فلســفة  مــع 

ــي  ــه وهميــة، فه بالنســبة إلى هــذا التوج

تعتــبر أن الميتافيزيقــا «لا يوجــد لهــا مقابــل 

ــلى  ــه ع ــن وصف ــي Çك ــع الموضوع في الواق

ــق  ــا تتعل أساســها بالصــدق أو الكــذب لأنه

بقوانــ� الطبيعــة، الجوهــر، المطلــق، الــشيء 

وغ¦هــا.   ... المتعــالي  والوجــود  ذاتــه،  في 

ــية  ــع حس ــرد إلى وقائ ــاظ لا ت ــا ألف جميعه

ولا تعكــس صورتهــا المنطقيــة بينــة الواقــع، 

والتحقــق  البرهــان  اســتحال  ثــم  ومــن 

ــذا فهــي أفــكار وهميــة لا  ــا، ل منهــا تجريبي

معنــى لهــا»(٢). وعــلى هــذا الحكــم القيمــي 

أول  باعتبــاره  بيكــون  فرانســيس  ذهــب 

ــا  ــم والميتافيزيق ــ� العل ــة ب ــام تفرق ــن أق م

ودافيــد هيــوم الــذي صنــف القضايــا إلى 

ــة،  ــا تجريبي ــة وقضاي ــا رياضي ــ�: قضاي نوع

في حــ� أن القضايــا الميتافيزيقيــة مجــرد 

كانــط  هنــاك  هــؤلاء  جانــب  إلى  وهــم. 

وغ¦هــم... وكارنــاب  كونــت  وأوغســت 

أن نحمــل معنــى  العمــوم، Çكــن  عــلى 

مجمــلا عــلى أن فلســفة العلــم فصلــت 

بــ� الحكــم الموضوعــي مــن جهــة، وماهيــة 

إلا  نعــرف  لا  التــي  الطبيعيــة  الظواهــر 

العلــم  فلســفتي   �بــ الجــ©لي  الوعــي  شــهيد،  هيــلا   (٢)

(ص٩٧). ســابق،  مرجــع  والبراج©تيــة، 
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ــاك  ــس هن ــة أخــرى. فلي ــن جه ــا م كيفياته

مجــال للبحــث وكشــف الحقيقــة خــارج 

لذلــك  وإمكاناتهــا،  التجربــة  حــدود 

نجــد هــؤلاء الفلاســفة عمــدوا إلى رفــض 

ــا وهــ�، وخطــورة شــأن  ــا لكونه الميتافيزيق

الوهــم هــو محاولتــه الظهــور كحقيقــة، 

فهــو إذا مــا كشــف يأخــذ مــكان الحقيقــة، 

وبالتــالي مســار الوهــم هــو تظاهــر بالمعرفة. 

مــن خــلال مــا ســبق رأينــا التوجــه المتشــدد 

عــلى نفــي كل مــا هــو ميتافيزيقــي يتجــاوز 

الإدراك الحــسي، فكيــف يكــون الحديــث 

متســقا إذا أردنــا إثبــات فكــرة الإÇــان، 

ــل  ــد. إن الح ــة المعتق ــلى صح ــل ع والتدلي

أن  المقاربــة هــو  مثــل هــذه  الأمثــل في 

منطلــق  هــي  المعرفــة  نظريــة  تكــون 

العــام،  البحــث  إشــكال  عــلى  الجــواب 

والــذي هــو محاولــة لبنــاء نظريــة في الإÇــان 

العقــلاè؟ وذلــك بــأدوات الإبســتمولوجيا 

ــق  ــلى أف ــل الموضــوع ع ــا. ليحم ــد ذاته بح

الممكــن والتأويــل المنســجم مــع موضوعــات 

العــاñ ومكونــات الجهــاز النفــسي للإنســان. 

لدافــع  هــو  المعرفــة  لنظريــة  فاختيارنــا 

منهجــي وموضوعــي تفرضــه فكــرة البحــث، 

فعــلى عكــس المعرفــة العلميــة التــي تعنــى 

فقــط بظواهــر العــاñ الخارجــي ومــدى 

ــر والإدراك،  ــع مســتلزمات الفك ــه م مطابقت

تتميــز نظريــة المعرفــة بتناولهــا لــكل مــا لــه 

ــا  ــة بصوره ــود والمعرف ــم والوج ــة بالقي صل

الإبســتمولوجيا  كانــت  لذلــك  العامــة. 

مدخــلا ضروريــا لا غنــى عنــه في نظريــة 

المعرفــة والبحــث عــن علاقــة الإÇــان بهــذه 

تبحــث  لا  «الإبســتيمولوجيا  فـــ:  الأخــ¦ة، 

ــلى  ــة ع ــا مبني ــة كونه ــن جه ــة م في المعرف

وحــدة الفكــر ... بــل أنهــا تبحــث فيهــا 

ــة  ــة مفصل ــة بعدي ــا معرف ــة كونه ــن جه م

عــلى أبعــاد العلــوم وأبعــاد موضوعاتهــا»(١).  

وإذا مــا أردنــا تأكيــد هــذا القــول، فــإن 

ــد  ــة محمــد عاب العمــل ســيحملنا إلى مقارب

ــة  ــاء قيم ــعى «إلى إعط ــذي س ــري ال الجاب

فصلهــا  ورفــض  للإبســتمولوجيا  خاصــة 

 �ــل كشــف وشــائج القــر عــن الفلســفة؛ ب

بينهــ�، ســواء كانــت وشــائج مــع الفلســفة 

مباحثهــا  أحــد  مــع  أو  عامــة،  بكيفيــة 

ــة؛  ــفية التقليدي ــب الفلس ــة في الكت المعروف

أي مباحــث: الوجــود، والمعرفــة، والقيــم»(٢). 

لذلــك نجــده يربــط بــ� الإبســتمولوجيا 

الــرأي  ونظريــة المعرفــة، ولا يذهــب إلى 

العلــم  فلســفتي   �بــ الجــ©لي  الوعــي  شــهيد،  هيــلا   (١)

.(١٠٧ (ص  ســابق،  مرجــع  والبراج©تيــة، 

ــوم الإســلامية والإبســتيمولوجيا جــدل  محمــد هــ�م، العل  (٢)

ــاء  ــة ( ــم، دوري ــل في التقوي ــا: مدخ ــة والأيديولوجي المعرف

ــدد ٢،  ــوم الوحــي والدراســات الإنســانية، الع ــة لعل المحكم

ســنة (٢٠١٧م)، (ص ١٥٤).
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الإبســتمولوجيا  يــرى  الــذي  المتطــرف 

تهتــم بالمعرفــة العلميــة فقــط ~فهومهــا 

ــر  ــن توت ــل م ــا حص ــم م ــي، «وبرغ الطبيع

صعيــد  عــلى  والفلاســفة،  العلــ�ء   �بــ

نظريــة  وفي  الإبســتمولوجيا  في  البحــث 

ــت  ــد بقي ــة، إلى درجــة القطيعــة؛ فق المعرف

مباحــث الإبســتمولوجيا بدقتهــا واختصاصها 

متداخلــة مــع قضايــا (نظريــة المعرفــة) 

التحليليــة»(١). التأمــلي وطرقهــا  ~نهجهــا 

ــردة  ــورة متم ــة بص ــاءت البراغ�تي ــد ج وق

ضــدا عــلى اليقــ� والحقيقــة المطلقــة، لذلك 

نجــد أســئلة فلاســفة هــذا المذهــب تتعلــق 

بســؤال ماهيــة الحقيقــة وكيــف يكــون 

ــي  ــى التجريب ــج بالمعن ــل المنت ــد والعم المفي

هــو مقياســها؟ وفي ظــل هــذه الأطروحــات 

ñ تخــلُ الفلســفة البراغ�تيــة من مناقشــات 

ــة بحكــم  ــا الطبيعــة والعقــل والمعرف لقضاي

أنهــا ترتبــط ~كنون الإنســان، وبالتــالي كانت 

ــانية،  ــفة إنس ــا فلس ــة في جوهره البراغ�تي

الفهــم في  التحليــل وتعميــق  إلى  تهــدف 

الظواهــر.  المتنــوع  المحســوس  الواقــع 

ــن  ــدد م ــة تتح ــه، صــارت الحقيق ــاء علي بن

وجهــة نظــر براغ�تيــة بقيمتهــا الوجوديــة، 

ــوم الإســلامية والإبســتيمولوجيا جــدل  محمــد هــ�م، العل  (١)

المعرفــة والأيديولوجيــا: مدخــل في التقويــم، مرجــع ســابق، 

(ص١٥٥).

وفي ظــل هــذه الأطروحــات ê تخــلُ 

ــات  ــن مناقش ــة م ــفة البراغ©تي الفلس

الطبيعــة والعقــل والمعرفــة  لقضايــا 

ــون الإنســان،  ــا ترتبــط äكن بحكــم أنه

وبالتــالي كانــت البراغ©تيــة في جوهرهــا 

ــل  ــدف إلى التحلي فلســفة إنســانية، ته

ــع المحســوس  ــم في الواق ــق الفه وتعمي

ــر. ــوع الظواه المتن

ــم  ــق والقي ــل والحقائ ــف المث ــرد مختل وتف

مــن حيــث هــي صــ¦ورة، فهــي بهــذا تكــون 

ســ¦ورة إنتاجيــة للمعرفــة مــن الجهــة التــي 

ــة،  ــوع الم�رس ــق» موض ــا «الح ــون فيه يك

وهــو –حــق- ليــس مســتقلا عــن معتقداتنــا 

التــي مــن الممكــن أن توصــف أنهــا صادقــة 

عمليــة  نتائــج  مــن  تقدمــه  مــا  بقــدر 

ــرد.  تنعكــس عــلى ســلوك الف

وÇكــن أن نجمــل تصــور البراغ�تيــة للحــق 

والحقيقــة أنهــا «ذات طابــع ذرائعــي –عــلى 

حــد تعبــ¦ ديــوي- نســتوعبها ونصــادق 

عليهــا تبعــا لخبراتنــا معهــا، ونتحقــق منهــا 

عــلى  المترتبــة  والآثــار  النتائــج  ضــوء  في 

ــس  ــام جيم ــب ولي ــذا ذه ــرة»(٢). وله الفك

العلــم  فلســفتي   �بــ الجــ©لي  الوعــي  شــهيد،  هيــلا   (٢)

(ص١٤٠). ســابق،  مرجــع  والبراج©تيــة، 
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إلى أن صــدق الأفــكار يتقــرر بقدرتهــا عــلى 

العمــل، لأن قيمــة الأفــكار فيــ� تحدثــه مــن 

ــات  ــط مكون ــلى رب ــل ع ــلي يعم ــرق عق ف

تجاربنــا بالحيــاة، الأمــر الــذي يطــرح معــه 

مكتشــفة  وحقائــق  جديــدة  إمكانيــات 

ــا.  ــا عملي ــن تطبيقه ــا Çك ــة لتجاربن متاح

وبالتــالي، تــرد الأحــداث إلى حقائــق بوصفهــا 

ومنــه  النفعيــة،  لقيمتهــا  تبعــا  معيــارا 

ــن  ــه م ــ� تحمل ــكار في ــة الأف ــدد قيم تتح

أثــر في حيــاة الإنســان، وهــذا الأثــر ممكــن 

انعكاســه  خــلال  مــن  واختبــاره  قياســه 

ــاè، فالســلوك حســب  ــلى الســلوك الإنس ع

روتــر (Rotter) «مفهــوم واســع يتضمــن 

أ(ــاط الســلوك العلنيــة القابلــة للملاحظــة 

ــي لا  ــة الت ــاط الضمني ــك الأ( ــاس وتل والقي

ــن  ــا م ــتدل عليه ــل نس ــا ب ــن ملاحظته Çك

خــلال النواتــج الســلوكية لــدى الفــرد»(١) 

الســلوك  أن  روتــر  يــرى  هــذا  وعــلى   ،

أخــرى،  ســلوكية  أ(ــاط  مقابــل  يقــع في 

~عنــى أن الإنســان هــو مجمــوع ســلوكات 

تتأثــر ~وجــب أحــداث أخــرى بانفعالــه 

وتحليلــه  قياســه  Çكــن  وهــذا  معهــا 

ســلوكيا مــن خــلال الحــركات الخارجيــة 

العقلانيــة  الأفــكار  الــبراوي،  أحمــد   �حســ رشــيد   (١)

ــط،  ــع الضب ــي وموق ــزام الدين ــا بالالت ــة وعلاقته واللاعقلاني

.(٨٩ (ص  (٢٠١٣م)،  الأردن،  والتوزيــع،  للنــشر  جريــر  دار 

والتعبــ¦ اللفظــي وردود فعــل الإنســان.

للقيــم  أن  البراغ�تيــون  اعتــبر  كــ� 

ــرد  ــاة الف ــا في حي ــ¦ا جلي ــدات) تأث (المعتق

وبالتــالي   ،ñالعــا إلى  ونظرتــه  وتفكــ¦ه 

تتخــذ الفكــرة معيــارا آخــر هــو إرضــاء 

هــذه  تكــون  بحيــث  النفســية  الحاجــة 

فالإنســان  اجت�عيــا،  مقبولــة  الحاجــة 

ــف ســلوكه  ــي، يكي ــن اجت�ع ــه كائ بطبيعت

وأفــكاره للتأثــ¦ في محيطــه وفقــا لإمكاناتــه 

المتخيلــة بحكــم أنهــا طريقــة في الحيــاة، 

ــن  ــ� م ــة إلى نوع ــي البراغ�تي ــذا تنته وبه

ــة  الحقائــق: حقائــق حســية وحقائــق عقلي

ــة تعطــي  ــة البراغ�تي ــة المعرف «إلا أن نظري

الحســية  للمــواد  والأفضليــة  الأولويــة 

المواقــف  في  |تحــن  فروضــا  تعدهــا  إذ 

العمليــة للحيــاة لا تنفصــل عــن وســائل 

ــاءة  ــألة كف ــبرز مس ــع. وت ــا في الواق تحقيقه

المــواد الحســية للتجربــة في كونهــا تتوســط 

بصفــة مبدئيــة أ(ــاط معانينــا وأفكارنــا 

مــن  ثوبــا  لتلبســها  الســابقة  الخــبرة  في 

ــدة»(٢). ــة الجدي ــي للتجرب ــى الموضوع المعن

ــاك  ــرح هن ــا ب ــس: «وم ــام جيم ــول ولي يق

ــؤدي وظيفــة  ســبب آخــر لكــون التصــور ي

في غايــة الأهميــة. فالتصــورات لا ترشــدنا 

العلــم  فلســفتي   �بــ الجــ©لي  الوعــي  شــهيد،  هيــلا   (٢)

.(١٤٥ (ص  ســابق،  مرجــع  والبراج©تيــة، 
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ــد  ــل تعي ــب، ب ــاة فحس ــة الحي في خريطـــ

وضـــــع قيــــم للحيــاة حــ� نســتخدمها»(١). 

أهميــة  نســتنتج  أن  Çكــن  هنــا  مــن 

التصــورات حيــث إنهــا تعمــل عــلى تزويدنــا 

بخريطــة واســعة مــن العلاقــات القا)ــة 

ــم  ــأ÷ بقي ــا ت ــاصر الأشــياء، كــ� أنه ــ� عن ب

جديــدة في حياتنــا الحســية مــ� يجعــل 

عملنــا يتجــه نحــو نقطــة جديــدة أشــد 

التــي  الخريطــة  تكــون  وأخــ¦ا  فاعليــة، 

يرســمها العقــل مــن التصــورات لهــا وجــود 

ــا(٢).  ــم تكوينه ــا يت ــا عندم ــتقل في ذاته مس

بعـــد هـــذا التقديـــم الموجـــز ســـنلاحظ 

الواقعيـــة  مثـــل  مفاهيـــم  أن  كيـــف 

هـــي  الاجت�عـــي  والعنـــصر  والنفعيـــة 

ـــق وتنســـجم مـــع الأطروحـــة  ـــم تتواف مفاهي

البراغ�تيـــة، وهـــي عـــلى الأرجـــح أســـاس 

ــذا  ــث إن هـ ــي بحيـ ــعور الدينـ ــو الشـ (ـ

الأخـــ¦ ينســـجم معهـــا، بـــل وقـــد تعتـــبر 

ـــية(٣).  ـــ�تها الأساس ـــدى س ـــ¦ إح ـــد كب إلى ح

وليــام جيمــس، بعــض مشــكلات الفلســفة، ترجمــة محمــد   (١)

فتحــي الشــنيطي، مراجعــة زù نجيــب محمــود، مــصر، 

وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي، المؤسســة المصريــة العامــة 

ــشر، (د.ن) (ص ٦٦-٦٧). ــة والن ــة والطباع ــف والترجم للتألي

المرجع السابق، (ص ٦٨).  (٢)

العقلانيــة  الأفــكار  الــبراوي،  أحمــد   �حســ رشــيد   (٣)

ــط،  ــع الضب ــي وموق ــزام الدين ــا بالالت ــة وعلاقته واللاعقلاني

(ص٧٧). ســابق،  مرجــع 

مـــن خـــلال مـــا ســـبق نطـــرح الإشـــكالات 

التاليـــة: كيـــف تخـــدم الإبســـتمولوجيا 

ــة  ــي طبيعـ ــا هـ ــة؟ ومـ ــا الدينيـ معتقداتنـ

ــن أن  ــا Çكـ ــل حقـ ــي؟ هـ ــاد الدينـ الاعتقـ

نقـــول بعقلانيـــة الإÇـــان وندلـــل عـــلى 

ــا؟  ــان مشروعـ ــون الإÇـ ــى يكـ ــك؟ ومتـ ذلـ

أولا- دور اřيمان ĳي نĨرية المعرĳة 

اřبسøمولوجيا	

نهتــم في هــذا المقــام بالســؤال التــالي: هــل 

للإ«ــان شروط إبســتمولوجية؟

 مــن الملاحــظ أن هنــاك نقصــا مهــولا في 

ــ� الفلاســفة.  ــة عــن هــذا الســؤال ب الإجاب

كــ� أن المشــكلة أقــل تركيــزا في صفــوف 

المســيحي� بصفــة عامــة كــ� يعتقــد وليــام 

جيمــس، حيــثُ كان الحديــث بخصــوص 

قصديــة الإÇــان صــادرة مــن تصور فلســفي. 

ومــن 6ــة، أيا كان الســبب، فالإبســتمولوجي 

 (Peter Boghossian) بوغوســيان(٤)  بيــتر 

يتفــق مــع هــذا التصــور المعيــق للفكــر 

ــر  ــض التبري ــي، وهــو يســتعمله لتقوي الدين

ــي بشــكل عــام.  ــاد الدين الإبســتيمي للاعتق

فانقســــــام الجـــــواب بــ� الفلاســـــفة 

بالولايــات  بورتلانــد  ولايــة  جامعــة  الفلســفة في  أســتاذ   (٤)

(المحــرر) المتحــدة. 



ôيŇاĔŇřا õاēاčالدō ŒăŎم الŎŀلع àاńŇ ôœčōد

| 174175 |

المســـــيحي� أعطـــــى للأســـــف المصداقية 

مــا  وهــذا  بوغوســيان.  لأطروحــة  فقــط 

ــرد  ــديد لل ــاح ش ــت إلح ــض تح ــع بالبع دف

عــلى أطروحــة بوغوســيان إلى العمــل عــلى 

توحيــد مفهــوم الإÇــان. وبالتــالي، تــم رصــد 

 (biblical) «مقــدس»  (ــوذج  وتقديــم 

ــق الوحــدة  ــذي يســعى إلى تحقي للإÇــان ال

ــن.  ــاء والمعاصريــ ــن القدمـــــــ ــ� كل م ب

عــلى  النمــوذج  هــذا  اقــتراح  تــم  وقــد 

غــ¦  معســكر   :�متعارضــ معســكرين 

ــان  Çــلى الإ ــون ع ــن يجادل ــيحي� الذي المس

 �كفشــل إبســتمولوجي، ومعســكر المســيحي

غــ¦  الإÇــان  باعتبــار  يجادلــون  الذيــن 

إبســتمولوجي. إذن مــا ســ�اه هــو أن هــذا 

ــو  ــان ه Çــق للإ ــدس» الدقي ــوذج «المق النم

ــوء  ــلط الض ــا يس ــدق عقلاني ــكل لا يص بش

عــلى مفاهيــم خاطئــة رائجــة بــ� صفــوف 

حــد  عــلى   �المســيحي وغــ¦   �المســيحي

ــتنطلق  ــا س ــتنا هن ــالي فمناقش ــواء، وبالت س

الإÇــان   -١ هــي:  عنــاصر  خمســة  مــن 

نشــاط  الإÇــان   -٢ إبســتيمي،  بطبيعتــه 

الإÇــان  الإÇــان تصديــق، ٤-  حيــوي، ٣- 

فضيلــة، ٥- الإÇــان هــو اكتســاب المعرفــة(1). 

(1) - Brent, C Lyons, 'e Role of Faith in Epistemology, 

icoana credintei, international journal of interdiscipli-

nary scienti�c research, Vol. 2 No. 3, 2016, page 39.

�- ģبيعة اřيمانj اřيمان 
كèبسøمولوجيا:

ــان هــي  Çــوى الإ ــيان أن دع ــترح بوغوس يق

دعــوى المعرفــة، وهــي تأكيــدات حقــة عــن 

 �العــاñ، لكــن هــذا افــتراض وحيــد فقــط بــ

ــن  ــن أشــكال الإÇــان. و(ــاذج م ــد م العدي

الإÇــان تديــر سلســلة معرفيــة (إبســتيمية) 

ــق، إلى ســ¦ورة  ــة للتصدي ــدم القابلي ــن ع م

بحــد  الاعتقــاد  إلى  للمعتقــد،  إنتاجيــة 

ــاد،  ــلى الاعتق ــم ع ــل قائ ــم إلى عم ــه، ث ذات

ــة  ــن المعرف ــة م ــلة متكامل ــ¦ا إلى سلس وأخ

بذاتهــا. ومــن هنــا تحدثــت الإبســتمولوجيا 

الإÇــان؟  يقــع  بالضبــط  أيــن  متســائلة: 

ويبــدو أن هــذه الخاصيــة هــي الأكــÞ إثــارة 

للجــدل في موقــع «طبوغرافيــا» الإÇــان.

Çكـن أن نضـع الإÇـان خـارج مجـرى نظرية 

المعرفـة كليـا، مـع اعتقاد تـالٍ، وعلى أسـاس 

معرفة مكتسـبة سـابقة ك� حـدد ذلك وليام 

لان كريـغ (William Lane Graig)، أو قـد 

يقـترب مـن مركز إبسـتمولوجي مـع توماس 

الأكوينـي (�omas Aquinas) الـذي حدد 

الإÇـان ~نزلـة مـن الفكـر، كـ� أنه قـد يقع 

مـا  مـكان  في  والمعرفـة  الـرأي   �بـ الإÇـان 

 Hugh) فانسـنت  القديـس  اعتبـار  حسـب 

of St. Vincent)، وقـد يخـوض البعـض في 
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مـن  كنـوع  الإÇـان  ويضـع  الإبسـتمولوجيا 

 ،(Augustine) �الاعتقاد اتفاقا مع أوغسـط

أو وليـام جيمـس (William James) الـذي 

يجعـل الإÇـان اعتقادًا في شيء مـا من الجهة 

التي الشـك فيهـا ما زال ممكنـا، وقد يذهب 

البعـض نحـو تصور إبسـتمولوجي مـع وليام 

وروبـرت   (William Alston) ألسـتون 

اقتراحهـ�  ويقبـل   (Robert Audi) أودي 

 (doxastic) ـان باعتبـاره فكـرا منغلـقÇللإ

السـ¦ورة، أو قـد ينقلـب البعـض رأسـا عـلى 

 �عقـب على نحو إبسـتمولوجي ويسـاوي ب

العمليـة الكليـة للمعرفـة والإÇـان كـ� فعل 

كالفـن (Calvin)، أو إحسـاس اللاهوت عند 

الإÇـان  جهـة  مـن   (Plintinga) بلانتينغـا 

ذاتهـا. بحـد  المتميـزة  المعرفـة  مـن  كحالـة 

 (Boghossian) بوغوســيان  يفــترض 

ــاع  ــة) الأتب ــذل أن كل (أو أغلبي ــكل مبت بش

ــوري  ــاف تص ــض أصن ــذوا بع ــ� اتخ المتدين

 (Plintinga) وبلانتينغــا (Kalvin) كالفــن

لنمــوذج الإÇــان كمعرفــة. ومــع ذلــك فقــد 

يكــون هــذا العنــصر الوحيــد المشــترك في 

أطروحــة بوغوســيان وهــو: أن هنــاك أســباباً 

وجيهــة تشــ¦ إلى أن الإÇــان هــو معــرفي 

ر~ــا  ســ�ى؛  وكــ�   .(Epistemological)

يكــون أكــÞ ملاءمــة معرفيــا (إبســتمولوجيا) 

ــر. ــار آخ ــن أي تي ــدلا م ب

�- اřيمان كمعĸøد حĸيĸي مبرر:

ــد  ــة التقلي ــة الثلاثي ــة المعرف ــل نظري أن تقب

 Justi�ed True مــبرر  حقيقــي  (معتقــد 

عنــاصر  تتضمــن  Belief)، هــي مجازفــة 

هــو:  الــذي  المــبرر؛  الحقيقــي  الاعتقــاد 

وهــي  التبريــر،  ثــم  والحقيقــة  الاعتقــاد 

وقــد  (إبســتمولوجية).  معرفيــة  عنــاصر 

فقــط  يتضمــن  لا  الإÇــان  أن  لنــا  يبــدو 

الحــالات  بــل في بعــض  العنــاصر،  هــذه 

معهــا. طبيعتــه)  في  (ويتطابــق  يت�ثــل 

وفيــ� يتعلــق بالنســبة إلى الاعتقــاد، نذكــر 

ــا [أعتقــد] بـــِ (أ)».  ــال: «أن عــلى ســبيل المث

روبــرت أودي يشــترط في الإÇــان الافــتراضي 

(وبالتــالي إبســتمولوجيا) الإÇــان كعنــصر 

منغلــق. وÇكــن أن نعــبر عنــه كعنــصر 

مكتــف بذاتــه. وهــذا ليــس لــ` نقــول بــأن 

الإÇــان قابــل للاختــزال مــن أجــل الاعتقــاد. 

ــوازٍ  ــو م ــان ه Çــظ أن الإ ــا نلاح ــن لأنن لك

أن: نعتــبر  الأقــل  للاعتقــاد عندمــا عــلى 

أ- كلاهــ� متضمــن ومســتلزم المصادقــة 

والإقــرار عــلى شيء أخــذ كحقيقــة.

.�ب- كلاه� يأ÷ في درجة من اليق

ج- كلاهــ� اختياري (أو اســتنادا إلى مدرســة 

واحدة، كلاهــ� لا إرادي).
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 ~عنــى آخــر؛ مــا هــو صحيح للإÇــان في (أ)-

(ج)، ومــا هو صحيــح للاعتقاد في (أ)-(ج)(1).

ــذا  ــو ه ــر الإبســتيمي ه ــم، إذا كان التبري ث

الــذي يشــ¦ أو يــدل عــلى الحقيقــة، فنحــن، 

كــ� رأينــا، نتحــرك بشــكل قريــب مــن 

 biblical) المقــدس  الإÇــان  تعابــ¦  أحــد 

ــذا  ــن ه ــزءاً م ــظ، إن ج ــ� نلاح faith)، وك

اعتقــاد  هــو  المســيحيون  يزعمــه  الــذي 

ــتراضي). لكــن في جــزء آخــر مــ�  (إÇــان اف

ــ¦ كاف لاعتقادهــم  ــه هــو ســبب غ يدعون

أنــه حقيقــي. وإن هــذا يبــدو جليــا عندمــا 

يلــح القديــس بيــتر (St. Peter) أن عــلى 

المســيحي� أن يكونــوا دا)ــا عــلى اســتعداد 

ــة،  ــم الديني ــن عقيدته ــم ع ــم دفاعه لتقدي

بتقديــم حجــج أو مــبررات على هــذا الإÇان.

وللتذكــ¦، إن كل المســيحي� قــد لا يكونــون 

بشــكل ضروري قادريــن عــلى سرد مثــل 

هــذه المــبررات، ولا حتــى هــم يفكــرون 

أنــه ينبغــي عليهــم أن يكونــوا كذلــك، مــع 

العلــم أن كتابهــم المقــدس يحثهــم عــلى 

صقــل هــذه القــدرة. إذن؛ الهــدف ليــس 

ــو  ــا ه ــدر م ــيحي بق ــان المس Çــة الإ راهني

كيــف يبــدو هــذا الإÇــان الصحيــح مقدســا؟  

(1) Brent, C Lyons, 'e Role of Faith in Epistemolo-

gy, op cit, p: 42.

 (St. Paul) بـاول  القديـس  شـعر  وبالتـالي، 

التـي  الوحيـدة  الغايـة   �سـج كان  بأنـه 

تعطـي أو تقـدم الأسـباب الوجيهـة (التبريـر 

الإبسـتمولوجي) لهذا الإÇـان. ذلك أن عنصر 

الإÇان هذا (أو لنقل شرط الدفاع عن الإÇان) 

متطابـق بشـكل علمـي مـع فهم بوغوسـيان 

للاعتقـاد. كافٍ  كـشرط  التبريـر  لطبيعـة 

بانبعــاث  [إÇــان]  (لــدي  فالافــتراض: 

ــدي  ــع (ل ــابه م ــالي متش ــو بالت المســيح)، ه

ــيح)،  ــاث المس ــاد] بانبع ــبرر كاف للاعتق [م

وعليــه، عندمــا يتحــدث المســيحي عــن 

إÇانــه بالانبعــاث، فهــو يوفــر أســبابا مــبررا 

عليهــا مــن الجهــة التــي يشــعر بهــا في مثــل 

ــر الإبســتيمي، حــدد  هــذا الاعتقــاد. فالتبري

بشــكل ملائــم عــلى أنــه ليــس بالــضروري أن 

ــبرر،  ــه كم ــد في ــشيء المعتق تعــرض هــذا ال

فقــد يحتمــل أحدهــا أن يكــون مــبررا لكــن 

ــبروز  ــلى ال ــ�ل ع ــدرة والاحت ــه الق ــس ل لي

ــال  ــو الح ــ� ه ــا ك ــك، |ام ــو كذل ــف ه كي

 Epistemic) الداخليــة  الإبســتيمية  في 

هــذه  تشــمل  وعندمــا   .(internalism

المجموعــة مــن الأســباب مــبررا شــخصيا 

مثــل   ،�معــ إÇــان  بادعــاء  للاعتقــاد 

معرفيــة  مجــددا  هــي  الأســباب  هــذه 

(إبســتمولوجية) بشــكل ملائــم وصحيــح. 

ــس  ــو لي ــذا ه ــ�م في كل ه ــ¦ الاهت ــا يث م

ـ
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ــن  ــتيمية، ولك ــرة إبس ــرد مغام ــان مج Çالإ

هــذا الإÇــان يصــور بشــكل جليــل عــلى 

أنــه ينطبــق عــلى معنــى يفيــد قدســية 

(ــاذج لــكل شرط كاف مــن أجــل المعرفــة: 

ــالي  ــة. وبالت ــم الحقيق ــر، ث ــاد، والتبري الاعتق

مطالــب  أن  بوغوســيان  يقــترح  عندمــا 

فعلينــا  المعرفــة،  مطالــب  هــي  الإÇــان 

ــو  ــان ه Çــه. فالإ ــق مع ــا، أن نتف ــى م ~عن

ــط الظــروف  ــدة تلتق ــة فري ــرة معرفي مغام

الثلاثــــــة الضروريــة والكافيـــــة للمعرفــة.

مــا يثــ� الاهتــ©م في كل هــذا هــو ليس 

إبســتيمية،  مغامــرة  مجــرد  الإ«ــان 

ولكــن هــذا الإ«ــان يصــور بشــكل 

ــى  ــق عــلى معن ــه ينطب ــل عــلى أن جلي

ــكل شرط كاف  ــاذج ل Æ ــية ــد قدس يفي

مــن أجــل المعرفــة: الاعتقــاد، والتبريــر، 

ــة. ــم الحقيق ث

:őحيو ġيمان كنشاřا -�

ــر  ــ¦ آخ ــى وتعب ــلى معن ــة ع ــة سريع كلم

ــان  Çــص الإ ــا بفح ــى الآن قمن ــان، حت Çللإ

كاعتقــاد (إÇــان افــتراضي)، والإÇــان كمــبرر 

إبســتمولوجي (الدفــاع عــن الإÇــان)، ولكــن 

ــالات  ــة أو ح ــف افتراضي ــذه مواق ــى ه تبق

(متعاقبــة)، هــذه الخاصيــة مــن الإÇــان 

أو  (أ)»  بـــ  «الاعتقــاد  كـــ:  وصفــت  ر~ــا 

«ســبب وجيــه للاعتقــاد بـــ (أ)»، حيــث إن 

(أ) هــو بعــض الحقائــق أو حــالات معينــة. 

لا  أن هــذا  عــلى  نعتــبر  أن  لكــن Çكــن 

يصــف بشــكل تــام ظاهــرة الإÇــان. بالنســبة 

إلى وليــام جيمــس فــإن المعتقــد الدينــي 

يعتمــد كليــا عــلى العمــل (action)، ~عنــى 

ــال.  ــوي وفع ــصر حي ــو عن ــان ه Çــر، الإ آخ

 Timothy) غــرو  مــك   iتيمــو يقــترح 

كريــغ  جانــب  (إلى  حقــا   (McGrew

Graig) الإÇــان ضمــن أشــياء أخــرى، وهــو 

ــون  ــرد ليك ــه الف ــن ب ــا يؤم ــلى م ــل ع العم

نفســية  كحالــة  الإÇــان  بينــ�  حقيقــة. 

(ب)»،  في  «الاعتقــاد  كـــ:  يوصــف  قــد 

ــد يوصــف كـــ:  ــوي ق ــان كنشــاط حي Çفالإ

بينــ� (ب) هــو  بهــذا (ب)»،  «الاعتقــاد 

ــوي خلــف ســلوك مجــرد. لكــن  نشــاط حي

أي شــكل مــن الأنشــطة الحيويــة هــو؟

:Ķصديøيمان كřا -�

ــذري  ــى الج ــظ أن المعن ــا أن نلاح أولا؛ علين

يفيــد  الــذي   (biblical) مقــدس  لكلمــة 

«الإÇــان» هــو «الثقــة» (~عنــى التصديــق)، 

ــان  Çــى الإ ــدل معن ــط، ي ــ¦ فق ــا؛ للتذك ثاني

ــا؛  ــة»، وثالث ــلى «الثق ــبري ع ــاب الع في الكت

الإÇان-كتصديــق، هــو متأصل بشــكل واضح 
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في الإنجيــل (scripture)، كــ� شرح القديس 

أن  تؤمــن  «أنــت   :(St. James) جيمــس 

 �هنــاك إلهــا واحــدا، جيــد! وحتــى الشــياط

تؤمــن بذلــك، وتقشــعر خوفــا منــه»(1). 

لكــن إذا كان الإÇــان هــو مجــرد اعتقــاد 

كــ� اقــترح ذلــك بوغوســيان، فــإن المســيحي 

إذا يســاوي طواعيــة بــ� إÇانــه مــع الإÇــان 

الشــيطاè مــ� يجعــل الأمــر يبــدو ســخيفا. 

مــن الواضــح أن الإÇــان هــو أكــÞ مــن 

مجــرد اعتقــاد، وكــ� وضــح ذلــك القديــس 

جيمــس مــن ناحيــة أخــرى، إÇــان [إبراهيم] 

وأفعالــه كانــت متطابقــة معــا (أي إن عمــل 

إبراهيــم نابــع مــن إÇانــه وتصديقــه باللــه) 

ــب  ــزه(2). حس ــا أنج ــة لم ــه كان نتيج فإÇان

ــان  Çالإ ،�ــ ــك الح ــس في ذل ــس جيم القدي

هــو نابــع بشــكل تــام (مــ� يشــ¦ إلى الإÇان 

كمركــب) مــع الفعــل، أي «الإÇــان بحــد 

ذاتــه»(faith by itself)، وبالتــالي نخلص إلى 

أن الإÇــان إذا ñ يرافقــه العمــل فهــو فاقــد 

للمعنــى، أو كــ� قــال القديــس جيمــس 

هــو إÇــان ميــت (dead)، وينبغــي الانتبــاه 

جيمــس  القديــس  Çيــز  عندمــا  أنــه  إلى 

(1) Brent, C Lyons, 'e Role of Faith in Epistemolo-

gy, op cit, p: 43.

(2) Brent, C Lyons, 'e Role of Faith in Epistemolo-

gy, op cit, p: 43.

بــ� الإÇــان الميــت والإÇــان الحيــوي، فهــو 

ضمنيــا Çيــز بــ� مفهــوم إبســتيمي للإÇــان 

(الإÇــان كاعتقــاد) وبــ� عنــصر حيــوي 

(أو غــ¦ حيــوي) مــن الإÇــان. فبالتأكيــد 

حتــى الشــياط� لهــا ســلوك في الكتــاب 

المقــدس، وهــذا «[...] الكتــاب المقــدس، 

في رؤيتــه للعــاñ، لا يســتطيع أن يحقــق 

دون  عقائــده،  نســق  في  داخليــا  اتســاقا 

ــؤدي دورا رئيســيا  ــر ي ــتراض شــيطان ماك اف

منــذ بدايــة التاريــخ البــشري في محاولــة 

إضــلال بنــي الإنســان»(٣)، لكــن أي نــوع 

ــا  ــز لن ــي |ي ــال الت ــلوكات والأفع ــن الس م

ــ� الإÇــان المســيحي والإÇــان الشــيطاè؟  ب

يقتبــس  الســؤال  هــذا  عــلى  للجــواب 

تكويــن  ســفر  مــن  جيمــس  القديــس 

لــه  بالــرب فحســبه  (Genesis): «فآمــن 

ــس  ــا بالنســبة إلى القدي ــرا»(٤). نلاحــظ هن ب

جيمــس أن إبراهيــم ñ يؤمــن باللــه (كحالــة 

اعتقــاد) بــل هــو قــد آمــن بــه (فعليــا)، أي 

ــاد  ــع الاعتق ــق م ــم متطاب ــان إبراهي Çإن إ

الديــن،  فلســفة  إلى  مدخــل  الخشــت،  عثــ�ن  محمــد   (٣)

مؤمنــون بــلا حــدود للنــشر والتوزيــع، الرباط-المغــرب، 

(ص١٩١). (٢٠١٦م)، 

 èــا ــدار الث ــم (الإص ــد القدي ــب العه ــدس، كت ــاب المق الكت  (٤)

ــع  ــد (الإصــدار الراب ١٩٩٥، الطبعــة الرابعــة) والعهــد الجدي

المشــتركة  العربيــة  الترجمــة  الثلاثــون)،  الطبعــة   ،١٩٩٤

ــة  ــن الترجم ــة م ــب اليوناني ــع كت ــة م ــات الأصلي ــن اللغ م

الــشرق  في  المقــدس  الكتــاب  دار  تصدرهــا  الســبعينية، 

(ص١٦).  ،( (١٩٩٦م  لبنــان،   الأوســط، 
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والســلوك. ولذلــك كان الإÇــان هنــا يســاوي 

ــس جيمــس  ــق. وبالنســبة إلى القدي التصدي

هــذا جــزء مــن (ــوذج الإÇــان الســليم: أي 

التصديــق. هــذه الخاصيــة تعــ� عنــصرا 

ــل  ــن قب ــة م ــان. وهــي مدعوم Çــا للإ إÇاني

أكــÞ المســيحي� شــهرة حيــث امتــدت مــن 

القديــس أوغســط� في العصــور القدÇــة 

إلى  الوســطى  العصــور  الإصلاحيــ� في  إلى 

ــصر  ــا في ع ــن بلانتينغ ــس وآلف ــام جيم ولي

الحداثــة. والآن قــد يكــون بوغوســيان محقــا 

عندمــا يقــول بــأن بعــض المســيحي� قــد لا 

يســاوون الإÇــان بالتصديــق، لكــن مجــددا، 

هــذا فقــط يصحــح خلــلا مفاهيميــا في 

للإÇــان.  المســيحي  المفهــوم  هــذا  مثــل 

ــد  وهــذا يســلط الضــوء عــلى وجــه التحدي

ــوذج  ــن ( ــبر ع ــث ñ يع ــاؤل بحي ــلى تس ع

مقــدس هــو: الإÇان-كتصديــق وفضيلــة. 

�- اřيمان كفĠيلة:

الفضيلــة في الأخــلاق الأرســطية، هــي نقطــة 

وســط ب� الإفراط والتفريــط في بعض القيم. 

ــال الشــجاعة هــي نقطــة  فعــلى ســبيل المث

ــجاعة  ــور، إذًا، الش ــs والته ــ� الج ــط ب وس

ــة. ــ� الجــs والتهــور رذيل ــة بين هــي فضيل

 :�وبالنســبة إلى أرســطو، تأ÷ الفضيلــة ~عني

ــيان  ــد بوغوس ــة. والآن؛ نج ــة وعقلي أخلاقي

يعتقــد أن فهمنــا للإÇــان كفضيلــة هــو 

ــي أن  ــان ينبغ Çــام، فالإ ــكل ت ــوط بش مغل

يكــون مفهومــا بــدلا مــن أن يكــون طريقــة 

ــلي (أو  ــتدلال العق ــا للاس ــول عليه ــ¦ مع غ

التفكــ¦). لذلــك اعتــبر امتــلاك اعتقاد راســخ 

 ñ ليــس فضيلــة، كــ� أن «تأصيــل» اعتقــاد

ــن (أو  ــ� المفكري ــة ب ــويقه كفضيل ــم تس يت

في الكتــاب المقــدس) في نقاشــاتنا يدفعنــا إلى 

التســاؤل: كيــف إذن يكــون الإÇــان فضيلــة؟

أعتقــد أن الإÇــان Çكــن أن يكــون فضيلــة، 

ــة،  ــة مســتويات: أخلاقي ــل، في ثلاث عــلى الأق

لمــن  إنــه  إبســتمولوجية.  ثــم  وعقليــة، 

ــا  ــزء أنن ــذا الج ــظ أولا في ه ــم أن نلاح المه

نتحــدث عــن حيويــة وعنــصر التصديــق 

 (Craig) ــان. بالاتفــاق مــع كريــغÇفي الإ

العنــصر  غــرو (McGrew)، هــذا  ومــاك 

يســـــتند إلى المعرفــة المؤســــسة ســابقا 

(أو حــــتى الاعتقــادات)، حينــــذاك؛ أولا، 

إذا كان للفــــرد ســــبب وجيــه ليثــق في 

ــإن هــذا  ــ�، ف ــتراض مع ــا أو اف شــخص مــ

ــا في  ــه إÇان ــه أو امتلاك ــل بثقت ــرد فاضــ الف

ــتراض. ــخص أو الاف ــذا الشــــ ــتراح هــ اقـــ

ثانيــا؛ تبعــا للنمــوذج الأكوينــي فالإÇــان 

هــو مجــرد فضيلــة عندمــا يجســد الحقيقــة، 

وليــس عندمــا يعــبر عــن الافــتراء أو الكــذب. 

ــي  ــاس الأكوين ــرى توم ــذا ي ــة إلى ه بالإضاف
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أن الإÇــان مترتــب عــن الكــ�ل العقــلي، 

التــي  الإبســتمولوجيا  أن  آخــر؛  ~عنــى 

ــة،  ــة صادق ــد، كمعرف ــا للجدي ــد بحمله تفي

هــي فضيلــة. إنــه لادعــاء كاذب لرفــض 

ــاد  ــقيه: الاعتق ــي (في كلا ش ــد دين كل معتق

والعمــل) كفشــل لســ¦ورة معرفيــة. وأخــ¦ا، 

توظيــف اختبــارات معرفيــة (إبســتيمية) 

الســابقة  المعتقــدات  تقييــم  أجــل  مــن 

أمــر فاضــل، وكــ�  للتــصرف فيهــا هــو 

ســنلمس جميعــا في هــذا الجــزء الأخــ¦.

هــو  الإÇــان  أن  وناقشــنا،  ســبق  لقــد 

ــل و(٢)  ــن: (١) الفع ــل م ــلى الأق ــب ع مرك

ــرى  ــهل أن ن ــن الس ــيصبح م ــاد، وس الاعتق

كيــف أن الإÇــان يحمــل الفضيلــة بطبيعتــه. 

ــاد  ــق (٢) الاعتق ــل وف ــك أن؛ (١) العم وذل

لهــا  الفــرد  Çلــك  لا  التــي  الجهــة  عــلى 

ــس  ــر لي ــو أم ــا) ه ــة (حجج ــبابا معقول أس

بالفضيلــة، بــل هــو تهــور ورذيلــة. وبالرغــم 

مــن هــذا فالعمــل عــلى الاعتقــاد مــن 

ــة  ــبابا معقول ــرد أس ــك الف ــي Çل ــة الت الجه

(أي حججــا كــ� ســبق الإشــارة لذلــك) هــو 

إزاء  التــصرف  والفشــل في  فاضــل.  عمــل 

ــذا  ــs) وه ــة (ج ــو رذيل ــاد ه ــذا الاعتق ه

النمــوذج نختــصره كــ� في الجــدول التــالي(1).

(1) Brent, C Lyons, 'e Role of Faith in Epistemolo-

gy, op cit, p: 44.

Ķصديøال 
باřيمان

Ķصديøعدم ال 
باřيمان

 çيمان-اعĸøاد
رċيلةĠĳيلةمبرر

 çيمان-اعĸøاد
Ġĳيلةرċيلةįير مبرر

يحتــج بوغوســيان عــلى هــذا الإÇــان الــذي 

ــك الفــرد  ــا Çل ــة عندم يصــور عــادة كفضيل

«اعتقــادا جازمــا في شيء مــا-أي شيء»، أو 

بشــكل مزعــوم الإحســاس المشــترك بــأن 

«الإÇــان يجعلنــا أشــخاصا أفضــل» أو أن 

ــان  ــه إنس ــل عــلى أن ــان دلي ــان الإنس Çإ»

ــذا  ــلى أن ه ــددا ع ــرى مج ــو ي ــح»، فه صال

ــاك  ــه ليســت هن ــا وأن ــس إنجيلي ــكلام لي ال

حجــة تدعــم هــذا الطــرح، وأنــه ليــس 

ــام  ــوم ع ــه مفه ــلى أن ــم ع ــا يدع ــاك م هن

ــبة  ــك بالنس ــة. لذل ــاره فضيل ــان باعتب Çللإ

إلى هــؤلاء الذيــن يتصــورون الإÇــان فضيلــة 

نتيجــة لذلــك، يجــب علينــا أن نقــف جنبــا 

أن   �جازمــ بوغوســيان،  مــع  جنــب  إلى 

الاعتقــاد وحــده كــ� هــو واضــح ليــس 

فضيلــة. وكــ� رأينــا بالرغــم مــن ذلــك، هــذا 

ليــس هــو (ــوذج الإÇــان باعتبــاره فضيلــة، 

المؤيــد في الكتــاب المقــدس أو في أســمى 

تجــارب المفكريــن الأكــÞ تأث¦ا (ســواء الذين 

الحديثــة)  أو  القدÇــة  للعصــور  ينتمــون 

ــا Çكــن  ــد المناقشــة. لحــد م ــذي هــو قي ال
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ــو  ــب ه ــان المناس Çــ¦ الإ ــبر في تفس أن نعت

ــؤالان  ــاك س ــى هن ــن يبقـــ ــيلة، لك الفضــ

ــ�:  ــالي ه ــم الح ــن القســــ ــان م مطروحــ

الإÇان-كتصديــق  يســتطيع  هــل    (١

معرفــة  يقــدم  أن  كاعتقــاد  الإÇــان-  في 

جديـــــدة منســـــجمة المنهـــــج والكيــف؟

معرفيــة  اختبــارات  هنــاك  هــل   (٢

ــة؟ ــذه العــمليــ ــل هــــ ــيمية) لمث (إبستـــ

  

�- اřيمان كسيرورř óنøاý المعرĳة:

بالتســليم بأننــا (لــك العديــد من ســ¦ورات 

 cognitive إنتــاج الاعتقــاد (ملــكات الإدراك

ــم،  ــسي، والفه ــل الإدراك الح faculties) مث

والبرهــان، والذاكــرة، والحــدس، والخيــال أو 

ــأن  ــ�ى ب ــا، س ــف ... وغ¦ه ــور، العط التص

المعرفــة تــأ÷ مــن تنــوع ســ¦ورات إدراكيــة. 

الآن؛ إذا كان نــوع التجربــة الدينيــة مرتبطـًـا 

لإحــداث  مبرهــن  فهــو  بالإÇــان،  ســببيًا 

معرفــة صادقــة. إنهــا ملكــة يجــب أن تكــون 

ــة  ــر كملك ــ¦ والنظ ــا إلى التفك ــا يصــل بن م

تعتــبر  ولذلــك  صحيحــة،  معرفــة  إنتــاج 

ــون. ــا أن تك ــي له ــ� ينبغ إبســتمولوجية ك

الإÇــان  أن هــذا  بوغوســيان  يقــترح  الآن 

هــو نفــي وتخــلٍ عــن العقــل، لكــن العقــل 

ــزاء  ــدة أج ــن ع ــد م ــزء واح ــو إلا ج ــا ه م

لســ¦ورة إنتــاج المعرفــة، عــلى ســبيل المثــال، 

ــرة  ــكات الإدراك للذاك ــتعمل مل ــا أس عندم

مــن أجــل تذكــر مــاذا تناولــت عــلى العشــاء 

ــكات  ــتعمل مل ــبوع مــضى؛ أو أس ــذ أس من

أننــي  لمعرفــة  التصــور  لتوجيــه  الإدراك 

ــتعمل  ــا أس ــرأس، فأن ــداع ال ــن ص ــاè م أع

مجموعــة مــن الســ¦ورات بــدلا مــن أخــرى، 

ــة إلى العقــل. العقــل هــو ملكــة  أو بالإضاف

واحــدة ضمــن عــدة ملــكات، والملــكات 

ــون  ــا تك ــور ر~ ــرة والتص ــة كالذاك الإدراكي

يســتخدم  أو  معــاً،  بالتزامــن  تســتخدم 

جــزء منهــا هــو العقــل. لكــن لا يجــب 

أن يؤخــذ هــذا الموضــوع كنفــي لملــكات 

الإدراك العقليــة، أكــÞ مــ� هــو نفــي لإدراك 

واحــد عندمــا يعتمــد أحدهــا عــلى الذاكــرة.  

 (William Alston) ــتون ــام ألس ــع ولي وض

ملــكات  قاعــدة  ضمــن  الإÇــان  ملكــة 

 ،�فعالــ غــ¦  «المشــاركون  التصــور: 

والتجــارب هــي ببســاطة مقدمــة للمشــترك، 

رؤيــة  حقــل  إلى  يدخــل  كموضــوع 

أحدهــم»(1). أمــا وليــام جيمــس فهــو يحــدد 

الملكــة في جــزء كإدراك لحقائــق جديــدة، 

والتــي تقــدم باســتمرار أكــÞ تجــارب الحيــاة 

كل  وتفســ¦  لتوحيــد  تجــارب  واقعيــة: 

ــرة  ــت ظاه ــذه ليس ــابقة. وه ــا الس تجاربن

(1) Brent, C Lyons, 'e Role of Faith in Epistemolo-

gy, op cit, p: 45.
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ــية:  ــرة هامش ــى هــي ظاه ــة، ولا حت مبتذل

ــع  ــل بجمي ــاة تتص ــو الحي ــل نح ــا عوام إنه

ــات وكل  ــبر كل الثقاف ــانية، ع مناحــي الإنس

العصــور التــي ســجلها تاريــخ الإنســانية. 

ــم،  ــدا له ــس تأكي ــال لي ــة الح ــذا بطبيع وه

وإ(ــا ثنـــــاء عليــــهم لإثــــــارة اهتـــ�منا.

بقــي اعــتراض واحــد هــو احتــ�ل ألا يكــون 

التجربــة،  هــذه  شــارك في  قــد  فــرد  كل 

لكــن كــ� حــدد وليــام جيمــس ذلــك، إنــه 

يجعــل المعنــى أقــل لاســتبعاد ظاهــرة مــن 

اعتبارنــا بــكل بســاطة لحجــة أن البعــض 

 Þــ ــر أك ــتراض آخ ــا. واع ــارك فيه ــا ñ يش من

جديــة هــو أن موضوعــات التجربــة الدينيــة 

تــأ÷ محمولــة ~عتقــدات دينيــة متناقضــة، 

لكــن ملكاتنــا العقليــة تقدمنــا بانتظــام مــع 

ــن لا  ــى الآن نح ــة. وحت ــدات متضارب معتق

نتجاهــل هــذه الملــكات الإدراكيــة عــلى 

أســاس أنهــا غــ¦ موثوقــة. فالذكريــات عــلى 

ســبيل المثــال، مشــهود لهــا لكــن عــلى نحــو 

ســيىء الســمعة لأنهــا تــأ÷ بتناقضــات مــع 

ــبر  ــن لا نعت ــك نح ــن ذل ــم م ــا، وبالرغ ذاته

ــة.  ــاج المعرف ــ¦ورة إنت ــة لس ــرة كملك الذاك

ــا  ــص ذاكرتن ــة نخل ــة عام ــا بصف ــاذا؟ لأنن لم

لســ¦ورة اعتقاداتنــا عــبر اختبــار إبســتيمي 

داخــلي. وفي الحقيقــة إنــه يبــدو أننــا بصفــة 

عامــة نخلــص ملكاتنــا المعرفيــة للاعتقــادات 

عــبر اختبــار إبســتيمي. لهــذا تــرى التفويــض 

ــدات. ــار الإÇان-المعتقـ ــا لاختبــــ مقدســـ

بحــق  يحتــج  بوغوســيان  ســنجد  الآن؛ 

الإÇــان كأداة معرفيــة، لا  أن هــذا  عــلى 

يســتطيع الفصــل بــ� ادعــاءات الإÇــان 

المتناقضــة، والتــي لا Çكنهــا أن تأخــذ أي 

إبســتمولوجي لــ¦ى أن هــذا الاســتع�ل 

للإÇــان ... لترســيخ الإÇــان هــو عمــل فاقــد 

للقيمــة. لــدى يقــترح بوغوســيان أن العقــل 

فقــط والبرهــان Çكنهــ� أن يســاعدا لإدراك 

ــا نعتــبر  حقيقــة ادعــاءات الإÇــان. مــن هن

عــلى أن بوغوســيان في المســار الصحيــح. 

 Brent) لــذا، وكــ� يقــول برينــت س. ليونــز

C. Lyons): «أنــا أقــترح فقــط أن تكــون 

ــل إدراك  ــن أج ــة م ــا المعرفي ــل ملكاتن كام

حقيقــة ادعــاء الإÇــان. فهكــذا ســوف تضــم 

أكــÞ بكثــ¦ مــن مجــرد العقــل والبرهــان»(1).

وبالتــالي؛ إذا كانــت التجــارب الدينيــة هــي 

نتيجــة الملــكات المعرفيــة، فيجــب أن تخضع 

ــار إبســتيمي داخــلي، |امــا كــ� هــو  لاختب

الشــأن نفســه مــع ملكاتنــا المعرفيــة الأخرى.

ــار  ــذا الاختب ــتون ه ــام ألس ــدد ولي ــد ح وق

الإبســتيمي بـــ: «الانســجام الداخــلي»، فــإذا 

كان هنــاك معتقــدان إدراكيــان يتعــارض 

(1) Brent, C Lyons, 'e Role of Faith in Epistemolo-

gy, op cit, p: 45.
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العدد 3
صيف عام 2017 م

أحدهــ� مــع الآخــر، فعــلى الأقــل ســيكون 

أحدهــ� خاطئــا، وبالمثــل؛ إذا كان لــدي 

بعــض أصنــاف التجربــة الدينيــة لإنتــاج 

أو  دليــل  أي  لــه  ليــس  الــذي  المعتقــد 

تصريــح يدعمــه (أو يكذبــه)، أو تقويــم 

فســأكون  الذاكــرة،  أو  لحجــة،  فاشــل 

ــا مــع النزعــة الشــكية  متفضــلا في معالجته

ــن  ــرى. لك ــة الأخ ــكا÷ المعرفي ــلا مل ومفض

إذا قمــت بتقدÇهــا مــع اعتقــاد يوحــد 

ــك  ــلا ذل ــة، حام ــارò الماضي ــسر كل تج ويف

معــه غنــى معرفيــا جديــدا، وتجــاوز بنجــاح 

الاختبــار الإبســتيمي الداخــلي، فأنــا بشــكل 

واضــــح ســـــأكون متفضـــــلا إذا قبلتهــا(1). 

عـــلاوة عــلى هــذا، وكــمــــا شرح وليــام 

جيمــس، إذا كنــا عاجزيــن حقــا عــن تجربــة 

تجربــة  فقــط  لدينــــا  وإ(ــا  موضوعيــة 

ظاهراتيــة، فــإن أكــÞ أنــواع المعرفــة أهميــة 

هــو هــذا الــذي هــو متجــذر ظاهريــا. فقــد 

يســتطيع الفــرد أن يجعــل المســألة هــي أن 

 Þــان هــي لذلــك الأكــÇالملــكات المعرفيــة للإ

أهميــة مــن أجــل ملكاتنــا المعرفيــة، والتــي 

ــق.  ــب دقي ــ¦ وتهذي ــ�م كب ــاج إلى اهت تحت

صحيــح أن الحجــج المقدمــة في هــذا الجــزء 

مــن البحــث هــي وجيــزة للغايــة، لكــن 

(1) Ibid, p: 45.

ينبغــي أن تكــون كافيــة لتدعــم عــلى الأقــل 

ــت  ــه إذا كان ــ¦ إلى أن ــددا نش ــرض. مج الع

بعــض أصنــاف التجربــة الدينيــة مــع اســتناد 

الســببية عــلى الإÇــان، تظهــر حاملــة لمعرفــة 

معرفيــة  ملكــة  فإنهــا  صحيحة/صادقــة، 

بهــذه  إبســتمولوجية.  خاصيــة  وهــي 

الطريقــة، الإÇــان، باعتبــاره كإدراك واعتقــاد 

ــتمولوجية  ــة إبس ــو خاصي ــة، ه ــج ملك ينت

خلافــا لتصــور كريــغ ومــاك كــرو وأيضــا 

بوغوســيان. ادعــاءات  عــلى  احتجاجــا 

مجــددا نشــ� إلى أنــه إذا كانــت بعــض 

أصنــاف التجربــة الدينيــة مــع اســتناد 

ــة  ــر حامل ــان، تظه ــلى الإ« ــببية ع الس

ــة  ــا ملك ــة، فإنه ــة صحيحة/صادق لمعرف

معرفيــة وهــي خاصيــة ابســتمولوجية.

خلاصــة القــول، الإÇــان يؤيــد الاعتقــاد، 

ــق،  ــل، والتصدي ــة، والفع ــر، والحقيق والتبري

والفضيلــة، والمعرفــة، فكلهــا تقــف متفــردة 

ــانية.  ــص الإنس ــن كل الخصائ ــزة ضم ومتمي

الإÇــان هــو ســ¦ورة إنتــاج الاعتقــاد، يحمــل 

الفضيلــة في الأخــلاق والفكــر، وعندمــا تتــم 

كاملــة  تعــد  الإبســتيمي،  الفحــص  عــبر 

عندمــا تقــترن مــع فعــل صــادق، لكــن ر~ــا 

الأهــم، ســواء أخذنــا في الحســبان مــا ليــس 
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بإبســتمولوجي مــن خــلال تصــور وفكــر 

إبســتمولوجيا  فشــلا  أو  واحــدة  مدرســة 

ــرى،  ــة أخ ــر مدرس ــور وفك ــلال تص ــن خ م

ــا أداة الإدراك  ــي |ام ــ� يلغ ــكلا الاتجاه ف

مــن فــن اكتســاب المعرفــة(1). وبالنســبة 

Çنــع  أن  شــأنه  مــن  هــذا  البعــض،  إلى 

أداة فحــص أكــÞ أنــواع المعرفــة قيمــة. 

النمــوذج المقــدس للإÇــان هــو ليــس فشــلا 

ــا لا  ــة م ــ� لمعرف ــس زع ــتمولوجيا، ولي إبس

نعرفــه، ولا حتــى اعتقــادا مــن دون برهــان. 

الروحــي»،  الجهــل  ليــس  «الإÇــان  لأن 

تومــاس أودن (�omas Oden) شرح ذلــك 

عــلى نحــو ملائــم بأنــه «تفســ¦ روحــي 

الإبســتمولوجيا  مــن  وحَظـْـرهُُ  رؤيــوي»، 

هــو شــئنا أم أبينــا حَظـْـرٌ لواحــدة مــن 

أكــÞ النعــم فــرادة وأهميــة لــدى الإنســان.         

ثانيا- اřيمان العĸلاني عند وليام 
Ēجيم

ــن  ــل العديدي ــام جيمــس مــن قب لقــب ولي

بـــ «أبــو علــم النفــس الأمريــ`». وبالرغــم 

مــن ذلــك، وكأحــد المفكريــن الــرواد في 

أواخــر القــرن ١٩م، امتــدت فلســفة جيمــس 

العقليــة إلى حــدود أبعــد مــن متنــاول علــم 

(1) Brent, C Lyons, 'e Role of Faith in Epistemolo-

gy, op cit, p: 46.

ــب شــخصيات  ــبر إلى جان ــو يعت النفــس، فه

 Charles) بــ¦س  ســاندرز  تشــارلز  مثــل 

 John) ديــوي  وجــون   (Sanders Peirce

الرائــدة  الشــخصيات  أحــد   (Dewey

المعروفــة  الفلســفية  بالمدرســة  المرتبطــة 

بالبراغ�تيــة. وقــد صــور وليــام جيمــس 

ــى  ــبر معن ــي تعَت ــك الت ــتمولوجيا بتل الإبس

الأفــكار والحقيقــة للاعتقــادات مــن ناحيــة 

الفــرق العمــلي الــذي تتركــه في حيــاة الفــرد، 

وبالتــالي كانــت بصمتــه في علــم النفــس 

وظيفيــة أيضــا. فهــو قــد طــور المنظــور 

الفلســفي المعــروف بالتجريبيــة الراديكاليــة، 

ــة تتضمــن فكــرة  ــت نظــرة عام وهــذه كان

الوحيــد  الملائــم  البحــث  موضــوع  أن 

ــده  ــذي Çكــن تحدي للفلســفة هــو هــذا ال

مــن جهــة التجربــة، وأن هــذه التجربــة 

 .(rationality)  èالعقــلا تشــمل 

لقب وليـام جيمس من قبـل العديدين 

 .«Éالأمريـ النفـس  علـم  «أبـو  بــ 

وبالرغـم مـن ذلـك، وكأحـد المفكريـن 

الـرواد في أواخـر القـرن ١٩م، امتـدت 

حـدود  إلى  العقليـة  جيمـس  فلسـفة 

أبـعــد مــن متنــاول علـــم النفــس.

لقــد كتــب وليــام جيمــس مبــادئ علــم 

ــزة مــن تخرجــه في  ــترة وجي النفــس بعــد ف
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ــهرة  ــÞ ش ــه الأك ــن عمل ــب، ولك ــة الط كلي

مــن دون أي شـــــك هــو إرادة الاعتقــاد 

ــة  ــوع التجرب ــه تن ــدر ل ــ� ص (١٨٩٧)، كـــ

الدينيــة (١٩٠٢)، ويليــــــه البراغ�تيــــــة 

(١٩٠٧)، ثـــــم العــاñ المتعـــــدد (١٩٠٩).

في سـنة ١٨٩٧م نـشر الفيلسـوف البراغـ�÷ 

كمحـاضرة  أولا  قدمـه  وقـد  الاعتقـاد  إرادة 

عـام  قبـل   Harvard هارفـرد  جامعـة  في 

واحـد، في هـذا العمـل يدافـع جيمـس عـن 

 the rationality) الدينـي عقلانيـة الإÇـان 

تفتقـر  عندمـا  حتـى   (of religious faith

الحقيقـة الدينية إلى أدلة كافية. بالنسـبة إلى 

وليـام جيمـس للوصـول إلى أدلـة مـن أجـل 

مـا إذا كانـت أو ñ تكـن معتقـدات مؤكـدة 

بشـكل  الأمـر  هـذا  يعتمـد  هـي صحيحـة، 

مـن  المعتقـدات  هـذه  تبنـي  عـلى  حاسـم 

دون أدلـة أولا. إرادة الاعتقـاد هـي جـواب 

 (W. K. Cli�rd) كليفـورد عـلى تجريبيـة 

الـذي يقـول: «إنـه لمـن الخطـأ دا)ـا، في أي 

الاعتقـاد  شـخص،  أي  إلى  وبالنسـبة  مـكان، 

بـأي شيء دون أدلـة كافيـة»(1)، حيث العقل 

يسـتطيع اتخـاد قـرارات. جيمـس وكليفـورد 

(1) Todd Obbie; Reasonable faith: the epistemology 

of william james, november 30, 2015.

الرابط الإلكتروè للمقال:

http://themajestysmen.com/obbietodd/reasona-

ble-faith-the-epistemology-of-william-james/

مـن  وبالرغـم  هـذا،  عـلى  يتفقـان  كلاهـ� 

 «èـان العقلاÇذلـك، كـ� يوحي عنـوان: «الإ

نجـد أن جيمـس مهتـم بـالإرادة بحـد ذاتها.

فبالنسـبة إلى كليفورد إن الفـرد ملزم أخلاقيا 

بتعليـق الحكـم حيـث لا توجـد هنـاك أدلـة 

غـ¦ كافيـة؛ بينـ� بالنسـبة إلى جيمـس مـن 

جهـة أخـرى، مـن أجـل حيـاة، لا اختياريـة، 

مص¦يـة الخيـار، يكون الإÇـان أمـرا عقلانيا، 

الواقـع  في  الإÇـان  يكـون  عندمـا  خصوصـا 

يؤكـد  لذلـك  حقيقـة.  خلـق  عـلى  يسـاعد 

جيمـس أنـه متـى تواجـه مـع خيـار حقيقي 

(أو أصيـل) (genuine) لا Çكـن أن يكـون 

حتميـا ومقررا على أسـس عقلانية (أي مقررا 

بالتـ�س دليـل موضوعـي)، فالفـرد له الحق 

غـ¦  أسـس  عـلى  بالافتراضـات  الاعتقـاد  في 

عقلانية (أي بنـاء على طبيعتنا «العاطفية»). 

بـأن  جيمـس  يفـترض  للمشـكك�؛  وخلافـا 

هنـاك حقيقة، ومصـ¦ تفك¦نا هـو تحقيقها. 

وعـلى عكـس المثاليـة؛ يفـترض جيمـس أيضا 

الموضوعيـة  الطبيعـة  تعاملنـا مـع  بـأن «في 

مدونـون  أو  ملاحظـون  أننـا  الواضـح  مـن 

مبتكريـن  ولسـنا   (recorders) فقـط 

للحقيقـة»(٢)، بهـذه الطريقـة يبرهن جيمس 

(2) Todd Obbie; Reasonable faith: the epistemology 

of william james, op cit.
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بشـكل جـلي عـلى التجريبيـة العلميـة، ومع 

ذلـك يذهـب جيمـس أبعـد مـن التجريبيـة 

فعندمـا  للموضوعيـة،  سـعيه  في  المتطرفـة 

الحقيقـة  مبـدأ  عـن  التجريبيـون  يتخـلى 

عـن  نتخـلى  لا  بذلـك  فإننـا  الموضوعيـة، 

مـا  فنحـن  نفسـها،  الحقيقـة  في  الأمـل 

ومازلنـا  عـلى وجودهـا،  إÇاننـا  نعلـق  زلنـا 

أفضـل  موقـف  عـلى  نحصـل  بأننـا  نؤمـن 

مـن أي وقـت مـضى مـن خـلال الاسـتمرار 

الخـبرات والفكـر.     بشـكل منهجـي في نـشر 

أفكارنـا  هـل  متسـائلا:  جيمـس  ينطلـق 

قابلـة للتعديـل؟ هـذا السـؤال المبـد7 قـاده 

 (Pascal’s Wager) (١)لفحـص رهان باسـكال

«يبقينـا  أنـه  جيمـس  يعتقـد  مبـدأ  وهـو 

الرهـان؛ طالمـا هـو عاجـز  مقيديـن»، هـذا 

قبـل الإÇان فهـو يعمل كنوع مـن «الانتظام 

الإÇـان  لجعـل  والـلازم  بعـده،  الحاسـم» 

لا  العاطفيـة  جيمـس،  إلى  بالنسـبة  تامـا. 

تسـتطيع أن تديـر الإÇـان، وبالتـالي كليفورد 

رغبـة.  مجـرد  ليـس  الاعتقـاد  بـأن  يؤكـد 

جيمـس  يسـتنتج  كليفـورد،  عكـس  وعـلى 

بـأن الطبيعـة اللاعقلانيـة تؤثـر في قناعاتنـا، 

تحليــل  شــكل  عــلى  باســكال»  «بليــز  قدمــه  حجــاج   (١)

ــه، بغــض النظــر  ــه يجــب الإÇــان بالل ــت أن ــ�لات ليثب احت

عــ� إذا كان اللــه موجــوداً أم لا، لأن ذلــك الإÇــان يقــدم لنــا 

ــرر) ــاد. (المح ــن الإلح ــبر م ــا أك ــوال ربح في كل الأح

لذلـك نجـده يقـول عـلى طبيعتنـا العاطفية 

لا يجـوز لهـا فحسـب، بـل يجـب عليهـا أن 

تقـرر خيـارا بـ� المقترحـات كلـ� كان خيارا 

حقيقيـا لا Çكـن بطبيعتـه البـت فيـه عـلى 

أسـس عقليـة. إن السـعي مـن أجـل «بلوغ» 

الحقيقـة هـو متوطـن في البشريـة، والفكـر 

هـذا  في  يؤديهـا  أدوار  لـه  كلاهـ�  والإرادة 

السـعي، ونقطـة الانطـلاق المحضـة من أجل 

«الحقيقـة  هـي:  جيمـس؛  حسـب  المعرفـة 

حقيقـي».  وجـود  لهـا  للوعـي  كظاهـرة 

البحث  الشـــ` توقـــف عـــن  المذهـــب 

عـــن الحقيقـــة خوفا مـــن الخطـــأ، لكننا 

نجـــد في المقابل عـــلى أن جيمـــس رفض 

هـــذا الخيـــار، فهـــو قـــد أراد عوضا عن 

ذلـــك «الحـــق في اختيـــاري الخـــاص من 

المخاطـــرة»(2). فالديـــن هـــو فرضية حية 

محتمـــل أن تكـــون حقيقة بالنســـبة إلى 

وليـــام جيمس، والســـعي نحـــو الحقيقة 

أكÞ قيمة بدلا من الســـعي نحـــو تفاديها.

فالديــن هــو فرضيــة حيــة محتمــل 

لوليــام  بالنســبة  حقيقــة  تكــون  أن 

جيمــس، والســعي نحــو الحقيقــة أكــ7 

قيمــة بــدلا مــن الســعي نحــو تفاديهــا.

(2) Todd Obbie; Reasonable faith: the epistemology 

of william james, op cit.
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يطـــرح   (١٨٧٧) الاعتقـــاد  أخـــلاق  في 

كليفـــورد ســـؤالا أخلاقيـــا هـــو: هـــل مـــن 

المســـموح أخلاقيـــا الاعتقـــاد بدليـــل غـــ¦ 

هـــو  الجـــواب  إليـــه  فبالنســـبة  كاف؟ 

بالســـلب، ومـــع ذلـــك بالنســـبة إلى وليـــام 

جيمـــس فـــإن مثـــل هـــذا الاعتقـــاد في بعـــض 

الأحيـــان لا مفـــر منـــه. إرادة الاعتقـــاد 

ـــورد في  ـــدأ كليف ـــلى مب ـــا ع ـــت انقضاض ليس

ـــق  ـــ� يتعل ـــط في ـــي فق ـــل ه ـــه؛ ب ـــد ذات ح

ــر  ــع الفكـ ــا يقبـ ــ¦ عندمـ ــوذج الأخـ بالنمـ

هامـــدا. لكـــن بالنســـبة إلى كليفـــورد ينبغـــي 

تعليـــق الحكـــم دون أدلـــة موضوعيـــة، 

وهـــو عـــلى كل حـــال ملتـــزم بالتجريبيـــة؛ 

أمـــا إبســـتمولوجية جيمـــس مـــن ناحيـــة 

ـــر  ـــترف ويق ـــذي يع ـــذا ال ـــي في ه ـــرى فه أخ

ــا  ــÞ خياراتنـ ــل، فأكـ ــود العقـ ــا بقيـ بديهيـ

هـــي ليســـت مص¦يـــة وينبغـــي تركهـــا 

ــك  ــع ذلـ ــة، ومـ ــي للأدلـ للفحـــص التجريبـ

في حـــالات خاصـــة، وخصوصـــا الحـــالات 

ـــا لأن  ـــان عقلاني Çـــا الإ ـــبر فيه ـــة، يعت الديني

ـــه. ـــر مرغـــوب في ـــة هـــي أم ـــة المعني الحقيق

ــض  ــس دح ــل جيم ــن عم ــدف م ــس اله لي

أســس المذهــب الشــ` ذاتــه، عــلى كل 

الشــكية  النزعــة  أن  يــرى  فهــو  حــال؛ 

الأخلاقيــة لا Çكــن أن تدحــض أو تثبــت 

ــة الشــكية  ــل النزع ــ� تفع ــÞ م ــا أك منطقي

العقلانيــة، وعوضــا عــن ذلــك تقــوم مهمــة 

جيمــس البســيطة ذات الأهميــة الكبــ¦ة في: 

ــس في صحــة  ــاد، ولي ــة الاعتق ــات عقلاني إثب

إرادة الاعتقــاد. وهــي مهمــة ليســت بعمــل 

«دفاعــي» (apologetics) بحــد ذاتــه، بقدر 

مــا هــو دفــاع نفــسي وفلســفي عــن الإÇــان 

عينــه. ففــي النهايــة، ســؤال الأخــلاق ليــس 

ســؤال مــا هــو الوجــود عــلى نحــو معقــول، 

بــل هــو ســؤال مــا هــو خــ¦ ومفيــد.

إذن؛ إرادة الاعتقــاد هــي أطروحــة أخلاقيــة 

مــع تفــاؤل مضــاد لكليفــورد، ولعــل ســبب 

عــن  دفاعــه  وليــام جيمــس في  تصميــم 

الدينيــة  خلفيتــه  إلى  بالإضافــة  الإÇــان 

البراغ�تيــة  مقاربتــه  في  هــو  الواضحــة، 

إليــه هنــاك  بالــذات. فبالنســبة  للإÇــان 

نزعــة إلى الإÇــان حيثــ� كانــت هنــاك رغبــة 

للتــصرف عــلى الإطــلاق، وبالتــالي يكــون 

ــو  ــان، ه Çــن الإ ــاع جيمــس ببســاطة ع دف

ــاس  ــل الن ــذي يحم ــبب ال ــن الس ــاع ع دف

عــلى القيــام ~ــا يفعلونــه، فهــو بالأخــ¦ 

شــخصية براغ�تيــة. وعــلى عكــس كليفــورد، 

الحكــم في  تعليــق  فكــرة  يــرى جيمــس 

وجــه عــدم كفايــة الأدلــة كــ� لــو أن الأمــر 

ــلي. ــ¦ عم ــل غ ــاè ب ــ¦ إنس ــط غ ــس فق لي

وهكـــذا إرادة الاعتــقـــاد هــي دفـاع عـن 

«معقولــــية الإÇـــــان المعتـــقد طواعية»، 



ôيŇاĔŇřا õاēاčالدō ŒăŎم الŎŀلع àاńŇ ôœčōد

| 188189 |

بوجـود  جيمـس  وليـام  يعـترف  وحينـ� 

اتخـاد  وبعـد  قبـل  العاطفيـة»  «الطبيعـة 

الفكـر  لوضعـه  مذنبـا  يظـل  فإنـه  القـرار، 

والرغبـة في زوايا منفصلـة، عندما كان ينبغي 

عليـه ألا يفعـل ذلـك. صحيـح أنـه يعـترف 

قناعاتنـا؛  في  تؤثـر  اللاعقليـة  طبيعتنـا  بـأن 

وبالرغـم مـن هـذا نجـد أن مركـز أطروحتـه 

أنـواع  بعـض  هنـاك  أن  فكـرة  عـلى  بنـي 

يتوقـف  العقـل  حيـث  النفسـية  الحـدود 

والعاطفـة تبـدأ. أيـن هـي هـذه الحـدود؟ 

كافيـة»؟ «غـ¦  الأدلـة  تعتـبر  عندمـا  هـل 

كتجريبــي؛ إن بعــض افتراضاتــه هــي إلى 

 �لكــن هنــاك صنفــ حــد مــا واضحــة، 

ــول:  ــس. يق ــ� رســم جيم ــليم� ك ــا س ليس

مجــددا،  أقولهــا  والآن  أقــول،  أن  «عــلي 

أننــا  الأمــر  كحقيقــة  فقــط  ليــس  إنــه 

فينــا في  تؤثــر  العاطفيــة  نجــد طبيعتنــا 

 �ــ ــارات ب ــض الخي ــاك بع ــن هن ــا، لك آرائن

التــي يجــب أن يعتــبر فيهــا هــذا  الآراء 

التأثــ¦ عــلى حــد ســواء عامــلا لا مفــر 

ــا»(1).  ــن اختياراتن ــا م ــددا قانوني ــه ومح من

 �ــ ــة ب ــا العلاق ــس أحيان ــة جيم ــرض لغ تع

الفكــر والعاطفــة، تقريبــا كفاصــل لتيــار 

(1) Todd Obbie; Reasonable faith: the epistemology of 

william james; op cit.

التيــار  لنقــل  اســتعداد  عــلى  كهربــا7 

إلى مســار آخــر عندمــا تتعطــل وظيفــة 

أحدهــ�، وبينــ� جيمــس يســعى للتحايــل 

ــار  ــ� الخي ــز ب ــكال بالتميي ــذا الإش ــلى ه ع

يظــل  المصــ¦ي،  غــ¦  والخيــار  المصــ¦ي 

الإشــكال قا)ــا. فالم�رســات «العاطفيــة» 

الإنســانية في القــرارات اليوميــة، مص¦يــة 

وغــ¦ مص¦يــة. وإن محاولــة وضــع كل جــزء 

ــة هــو  ــة النفســية بدق ــكل الملك داخــل هي

ــال  ــ� أمث ــه إلى المتطرف ــود تاريخ ــل يع عم

ووليــام   (William Ames) آمــز  وليــام 

ذلــك  ومــع   (William Perkins) بركنــز 

بعــد جيــل تــالٍ ظهــر متطــرف آخــر اســمه 

 (Jonathan Edwards) إدوارد  جونتــان 

ــوي الخالــص في  أنكــر مفهــوم التحــول البني

ــل  ــة (١٧٤٦). وبفع ــ¦ات الديني ــه التأث كتاب

التقليــدي  التطــرف  يعــارض  هــو  ذلــك؛ 

للملــكات النفســية رافضــا الرغبــة والفكر في 

مص¦يــة القــرارات. أمــا جيــلُ وليــام جيمــس 

باعتبــاره  النفــس  علــم  بــزوغ  فيمثــل 

اللاهــوت.  وعلــم  الفلســفة  مــن  فرعــا 

ćا÷مة:

في النهايــة ورغــم كل شيء، ينبغــي أن نــرى 

ــس في  ــام جيم ــ�ل ولي ــة لأع ــة الجلي القيم

حقــل الإÇــان وفي ميــدان علــم الدفــاع عــن 
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العقائــد الدينيــة المســيحية. وفي نقطة أخ¦ة، 

عــلى المؤمــن أن يــترك الغطاء الآمــن في طلب 

«الأدلــة» ويــسرع نحــو الإÇــان، إنــه إÇــان 

قــال عنــه وليــام جيمــس إنــه أكــÞ عقلانيــة. 

ويجــدر بنــا أن ننتبــه أيضــا إلى أن الطريقــة 

ــه ويعيشــها  ــن حيات ــا المؤم ــم به ــي يفه الت

في ضــوء الإÇــان، تســتلزم تنــوع حقائــق 

 ،èوالوجــود الإنســا ،ñالادعــاءات حــول العــا

والإلــه. لذلــك؛ إنــه لمــن المهــم التمييــز 

بــ� ثلاثــة أنــواع مــن الحقائــق المدعــاة 

أولا  هنــاك  الدينــي:  الفهــم  في  تشــترك 

ادعــاءات تجريبيــة، وثانيــا هنــاك ادعــاءات 

تتعلــق بالتجربــة الدينيــة، وثالثــا ادعــاءات 

وصفــات  بالوجــود  تتعلــق  ميتافيزيقيــة 

ــلى  ــض ع ــل البع ــد يحم ــذا ق ــه(1). وه الإل

ــتطيع  ــن يس ــده م ــن وح ــأن المؤم ــول ب الق

تحديــد مــاذا يعنــي الادعــاء الدينــي ومــاذا 

يســتلزم. المؤمــن إذن، ليــس لــه فقــط منفــذ 

ــذ  ــا منف ــه أيض ــل ل ــة ب ــز إلى الحقيق متمي

إلى معنــى هــذا الادعــاء الدينــي. بوضــع 

ــض  ــلي مح ــى داخ ــة ومعن ــ¦ للحقيق معاي

ــة  ــة تبــدو مــن الوهل للإÇــان. وهــذه الرؤي

الأولى أنهــا لتحصــ� اللاهــوت والاعتقــاد 

الدينـــــي مــن كل انتقــــــاد خارجــي(2).

(1) Vincent Brummer, On 'ree Ways to Justify Reli-

gious Beliefs, op cit, p: 23. 

(2) Ibid, p: 18.

وفي مـــدار الحقيقـــة والمعنـــى، في هـــذه 

النقطـــة مـــن المهـــم أن نلاحـــظ الطبيعـــة 

معنـــى  كان  فـــإذا  للمعنـــى.  الســـياقية 

قـــول معطـــى مـــن جهـــة الاســـتع�ل، 

ضمـــن  مســـتعمل  دا)ـــا  فهـــذا  إذن 

ــره. ــان وفكـ ــاة الإنسـ ــدد لحيـ ــياق محـ سـ

وهكــذا معنــى المعتقــد الدينــي أو الافــتراض 

لا Çكــن أن يكــون تجريديــا مــن ألعــاب 

ــة والتــي هــي ســياق الاســتخدام  لغــة ديني

داخـــــل حيـــــاة الإنســـــانية وفكــــــره(3).

وبنـــاء عليه، يعتـــبر دور المعتقـــد الديني 

أحيانا  الإنســـان وفكـــره هـــو  في حيـــاة 

فكـــرا لـــشروط إبســـتيمية بحتـــة. مثل 

العلـــم، والديـــن وأيضـــا ك� عـــ� ذلك 

أدريانـــس(H.J. Adriaanse) «نتيجة توجه 

إخباري» منذ أن كانـــت تهدف إلى تزويدنا 

 ،èوالوجود الإنســـا ،ñالعا بالمعرفة حـــول 

والإلـــه(4). لذلـــك نجـــد المعتقـــد الديني 

حـــول هـــذه الموضوعـــات أخـــذ ليكون 

اللاهوت  هـــذا  لطبيعة  واقعيـــة  فرضيات 

والاختبار  للفحـــص  مطلـــوب  هـــو  الذي 

نظريته.    إثبـــات صحة وشرعيـــة  أجل  من 

(3) Ibid, p: 22.

(4) Ibid, p: 22.
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مــن المعلــوم عنــد عمــوم المثقفــ�، أن نشــأة 

ــياق  ــت في س ــة | ــة الحديث ــوم الغربي العل

علــ�è، يعــادي الديــن وينتفــض عليــه.. 

لــذا ســعت المعرفــة العلميــة منــذ ذلــك 

الوقــت، إلى نبــذ الخرافــة وتشــجيع التفكــ¦ 

العقــلاè الممنهــج. غــ¦ أنــه في المقابــل، 

 �ــد مــن حــالات التقاطــع بــ نلاحــظ العدي

الديــن والمعرفــة الغربيــ�؛ (ثــل لهــا بكتــاب 

الفلســفة  مؤســس  الفرنــسي  الفيلســوف 

العقلانيــة الغربيــة رونيــه ديــكارت «مقــال 

أســس  فيــه  يضــع  والــذي  المنهــج»،  في 

التفكــ¦ العلمــي العقــلاè، القائــم عــلى 

منهــج منظــم، لكنــه أيضــا كتــاب «دينــي»، 

الإلــه  وجــود  عــن  الدفــاع  إلى  يهــدف 

«المســيحي» باســتع�ل المنهــج الريــاضي. 

عنــد  الوقــوف  الحــوار  هــذا  في  نحــاول 

العلاقــة الحقيقيــة بــ� العلــوم الغربيــة 

:Īحوار م
الدكøور çلياđ بلكا(*)

:ŉحاور
د� هشام المكي

مدير الøحرير

(*) باحـــث مغـــرò، درَّس في جامعـــة محمـــد بـــن عبـــد اللـــه، ~دينـــة فـــاس، المغـــرب؛ وبعمـــل الآن أســـتاذا 

ــدة،  ــة المتحـ ــارات العربيـ ــة الإمـ ــد، دò، دولـ ــة زايـ ــاñ الإســـلامي، جامعـ ــات العـ ــد دراسـ ــاركا ~عهـ مشـ

ــة  ــدولي باللغـ ــون الـ ــ� درس القانـ ــدة، كـ ــلامي والعقيـ ــر الإسـ ــة في الفكـ ــوراه الدولـ ــلى دكتـ ــل عـ حاصـ

ـــ¦وت:  ـــلامية (ب ـــة الإس ـــول الشريع ـــن أص ـــاط م ـــا: الاحتي ـــن بينه ـــب؛ م ـــن الكت ـــد م ـــف العدي ـــية. أل الفرنس

مؤسســـة الرســـالة، ٢٠٠٣)؛ والغيـــب والمســـتقبل (بـــ¦وت: مؤسســـة الرســـالة، ٢٠٠٦)؛ واســـتشراف 

المســـتقبل في الحديـــث النبـــوي (قطـــر: سلســـلة كتـــاب الأمـــة رقـــم ١٢٦، ٢٠٠٨)؛ ومشـــكلات افـــتراق 

ــه  ــال عليـ ــذي نـ ــو الـ ــت، ٢٠٠٩)، وهـ ــاس: آنفوبرانـ ــول (فـ ــول والحلـ ــيعة: الأصـ ــنة وشـ ــة إلى سـ الأمـ

الجائـــزة العالميـــة للدراســـات الإســـلامية والفكـــر الإســـلامي الجمهوريـــة التونســـية عـــام (٢٠١٠)...
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وبــ� الديــن، محاولــ� رصــد أشــكال التأثــ¦ 

ــذا يســعد  ــر التــي جمعــت بينهــ�؛ ل والتأث

ــور  ــاور الدكت ــة، أن تح ــاء المحكم ــة ( دوري

إليــاس بلــكا، وهـــو باحث موســوعي، ينفتح 

إلى جانــب تخصصــه في الفكر الإســلامي، على 

ــل الفلســفة  ــة، مث ــة متنوع مجــالات معرفي

والإبســتمولوجيا والدراســات الاســتراتيجية 

ــتقبل.  ــتشراف المس واس

السæال اŗول:

ونســعد  بلــكا  إليــاس  د.  بكــم  نرحــب 

äحاورتكــم في دوريــة Æــاء المحكمــة لعلــوم 

ــاول في  ــانية. نح ــات الإنس ــي والدراس الوح

هــذا الحوار الوقــوف عند العلاقــة الحقيقية 

فكيــف  والديــن؛  الغربيــة  العلــوم   �بــ

كانــت العلاقــة بينهــ© في القرون الوســطى؟

شــكرا لكــم عــلى اســتضافتي في هــذا الحوار، 

ــار  ــاح والازده ــاء» النج ــة «( ــى لمجل وأ|ن

والنــ�ء أيضــا!

ــا  ــا ~ ــطى بأورب ــور الوس ــترة العص ــدّر ف تق

بــ� ســقوط رومــا وســقوط القســطنطينية، 

أي مــن القــرن الخامــس إلى الخامــس عــشر، 

فهــي تقريبــا ألــف ســنة. هــذا هــو العُــرف 

العــام عنــد المؤرخــ� المتخصصــ�. وبعضهــم 

يبدؤهــا بظهــور الإســلام في القــرن الســادس 

ــع  ــ� الراب ــة بالقرن ــصر النهض ــ¦ ع إلى بواك

عــشر والخامــس عــشر. لكــن الحقيقــة التــي 

ــا المتخصصــون أن هــذه الفــترة  يتفــق عليه

 ،òهــي مــن أســوأ الفــترات في التاريــخ الأور

فهــو عــصر عقيــم مــن الناحيــة الحضاريــة: 

ــم  ــة، فل ــم كارثي ــة العل ــت وضعي ــك كان لذل

علــوم  في  مغــزى  ذي  تطــوّر  أيّ  يحــدث 

عــن  ناهيــك  والطبيعيــات..  الرياضيــات 

العلــوم الإنســانية واللغوية. هــذا هو الحكم 

العــام، لكــن توجــد بعــض الاســتثناءات، 

وهــي تعــود للمســيحية، أو ذات صلــة بهــا.

عــن  مختــصرة  كلمــة  مــن  لابــد  وهنــا 

وظيفــة الديــن في أوربــا الوســطى.. فقــد 

تزامنــت نهايــة العــاñ القديــم الــذي كانــت 

ــاح  ــع نج ــة م ــة الروماني ــه الإمبراطوري |ثل

عــلى  والهيمنــة  الانتشــار  في  المســيحية 

ــلبياته،  ــه وس ــك إيجابيات ــارة.. وكان لذل الق

الوثنيــة  عــلى  قضــت  المســيحية  إن  إذ 

الرومانيــة، وإن ñ تنــج من رذاذهــا، وقدمتْ 

للمجتمعــات الأوربيــة عقيــدة جديــدة لا 

شــك أنهــا أرقــى بكثــ¦ مــن الوثنيــة القدÇة، 

كذلــك  معنــى.  للحيــاة  أعطــت  وبذلــك 

الإنســان،  المســيحية في تهذيــب  نجحــت 

ــلى  ــا ع ــن في أورب ــف المهيم ــف العن وتلطي
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جميــع المســتويات. ونــشرتْ بــ� النــاس 

ــة.. ــم الإيجابي ــة مــن الأخــلاق والقي منظوم

ــتْ المســيحية مشــكلات  ــل أنبت لكــن بالمقاب

جديــدة في الــتراب الأورò. فقــد تسرّبــت 

المواجهــة  وحِــدّة  طــول  -مــن  إليهــا 

وثنيــة  أفــكار  الرومانيــة-   الدولــة  مــع 

أصابــتْ روحهــا في مقتــل، وهنــا Çكــن 

ــه ألكســند كرافتشــوك،  الرجــوع إلى مــا كتب

وكارل  وينــد،  وإدغــار  نايتــون،  وأندريــه 

غوســتاف يونــغ، ومحمــد بــن طاهــر التنــ¦ 

البــ¦و÷.. فهــؤلاء كلهــم أوضحــوا جيــدا مــا 

للمســيحية». الوثنيــة  «الأصــول  اعتــبروه 

كان مـــن جملـــة هـــذه الآثار الســـلبية 

أن غرقـــت أوربـــا في خلافـــات لاهوتيـــة 

القارة  فانقســـمت  الـــدوام،  عـــلى  تتوالد 

جميـــع  وعـــلى  الاتجاهـــات  جميـــع  في 

الانقســـام  وصـــل  حتـــى  المســـتويات 

أحيانـــا إلى القريـــة الواحـــدة.. ودخلـــت 

أوروبـــا في حـــروب دينية كثـــ¦ة ومدمرة.

ــم  ــال العل ــر في ح ــد أثّ ــذا الوضــع الجدي ه

ــددة:  ــواح متع ــن ن ــارة م ــذه الق به

منهــا جمــود (ــوّ المعرفة بهــا، فلم تتقــدّم إلاّ 

في بعــض المعــارف التــي لهــا علاقــة بالديــن، 

وبشــكل محــدود، كالتاريــخ الدينــي وبعــض 

علــوم اللغــة التــي فرضتها مشــكلات دراســة 

ــلا  ــة مث ــوم الطبيعي ــاب المقــدّس. فالعل الكت

ñ تتطــوّر، بــل مــن أيــام الرومــان ñ تعــرف 

القــارة أيّ اعتنــاء وتنميــة للعلــوم اليونانيــة، 

ــا ضاعــت  ــة برمّته ــل إن الحضــارة اليوناني ب

ــولا أن العــرب  وغرقــت في بحــر النســيان، ل

اهتمــوا بهــذا الــتراث وترجمــوه، فحفظــوه.

اســتهلكت  اللاهوتيــة  النزاعــات  أن  كــ� 

ومنهــا  طاقتــه؛  وأهــدرتْ   òالأور العقــل 

ــرت  ــي احتك ــ¦وس الت ــة الإكل ــور طائف ظه

ــاس.. وكان أيضــا  ــن وتفســ¦ه للن ــم الدي فهْ

تثبيــط هــذا  الرهبنــة دورهــا في  لفكــرة 

ــة. ــة والطبيع ــ¦ في البيئ ــن التفك ــل ع العق

ــم» مــن  ــا «اكتشــفت العل ــإن أورب ــك ف لذل

ــلامية  ــارة الإس ــت بالحض ــد حــ� اتصل جدي

ــة  ــروب الصليبي ــاء الح ــة: أثن ــع ثلاث في مواق

ظهــرت  حيــث   ،�قرنــ اســتمرت  التــي 

لهــا  وكانــت  بالمــشرق،  إمــارات صليبيــة 

صلاتهــا التجاريــة والإنســانية والثقافيــة مــع 

المحيــط الإســلامي في فــترات الهدن والســلام. 

كان  حيــث  إيطاليــا،  وجنــوب  وبصقليــة 

ــدد  ــة لم ــذه المنطق ــود في ه ــلم� وج للمس

تــتراوح بــ� قرنــ� وأربعــة. وبالأندلــس التي 

ازدهــرت فيهــا الحضــارة الإســلامية لمــدة 

ــذا  ــا ه ــت أوروب ــد فعّل ــرون. وق ــة ق 6اني
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ــوم  ــة ترجمــة العل الاتصــال بتدشــينها لحرك

والكتــب العربيــة إلى اللاتينيــة.. لا عجــب أن 

ظهــرت بواكــ¦ «النهضــة الأوربيــة» بإيطاليــا 

ــة. ــرة الإيب¦ي ــبه الجزي وش

ــار  ــ¦ أدّى إلى انهي ــاح الكب لكــن هــذا الانفت

العلاقــة بــ� الكنيســة والعلــم الوليــد، وهذا 

كانــت  إذ  العلمــي.  التاريــخ  معــروف في 

العلــوم العربيــة المترجمة |ثل تهديــدا فعليا 

ــع المســتويات.  للأوضــاع القا)ــة عــلى جمي

فجــرتْ سلســلة مــن محاكــ�ت العلــ�ء 

وجيوردانــو  وغاليــلي  كوب¦نيكــوس  مثــل 

عــن  تدافــع  الكنيســة  كانــت  برونــو.. 

المــاضي، وكان دفاعــا يائســا، لأن قــوة الدفــع 

لاكتشــاف العلــم والمعرفــة كانــت هائلــة لا 

Çكــن الوقــوف في وجههــا إلاّ لفــترة بســيطة.

السæال الüاني:

العلــوم   �بــ العلاقــة  تحــددت  وكيــف 

ــوم  ــترة تأســيس العل ــن في ف ــة والدي الغربي

الوضعيــة؟

 òــر ــتراث العـ ــة الـ ــم -بترجمـ ــح للعلـ أصبـ

وتطويـــره-  ســـوق رائجـــة بـــ� الناس وســـلطة 

أدبيـــة عظيمـــة. فـــكان أن ســـلطّ العلـــ�ء 

هـــذه المعـــارف الجديـــدة عـــلى «الكتـــاب 

ـــد،  ـــم والجدي ـــن القدي ـــدس»، أي العهدي المق

الأربعـــة  والأناجيـــل  التـــوراة  وهـــ� 

ومجموعـــة كتـــب ورســـائل ملحقـــة بهـــا.. 

وأدّى هـــذا لاكتشـــاف أخطـــاء وتناقضـــات 

مجمـــل  وفي  الكتـــاب،  هـــذا  في  كثـــ¦ة 

ـــي اليهودي-المســـيحي.. وهـــي  ـــتراث الدين ال

ــة  ــة وتاريخيـ ــة وطبيعيـ ــة: فيزيائيـ متنوعـ

ــار  ــهرها اعتبـ ــن أشـ ــل مـ ــة.. لعـ وجغرافيـ

الكتـــاب المقـــدس أن الأرض مســـطحة، وأن 

ـــة  الشـــمس تـــدور حولهـــا. لكـــن توجـــد أمثل

أخـــرى، فالفيلســـوف الهولنـــدي اليهـــودي 

المقـــدس،  الكتـــاب  انتقـــد  اســـبينوزا 

وأسّــــــس بذلـــك لحقـــــــل دراسي كامــــــل.

 �بــ العلاقــة  نختــصر  أن  Çكــن  لذلــك 

ــة في كلمــة واحــدة:  ــوم الغربي ــن والعل الدي

عــن  العلــوم  انفصلــت  فقــد  الانفصــام. 

ــوم  ــد هي ــون –كديفي ــن، ودعــا الوضعي الدي

البــشري»،  الفهــم  في  «بحــث  كتابــه  في 

ــة  ــت-  إلى إهــدار كل معرف وأوجســت كون

ــا.  ــني عليه ــة ولا تنبــ ــع للتجربــ لا تخضــ

كل  عـن  بعيـدا  العلـوم  تطـوّرت  هكـذا 

مرجعــــية دينــــية أو أخـــلاقية.. ووصـل 

الانفصـال ذروتـه مـع صـدور كتـاب «أصـل 

الأنـواع» لتشـارلز دارويـن.. بـل نحََـتْ علوم 

خاصـة  دينيـا،  لا  منحـى  والحيـاة  الطبيعـة 
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بظهـور علم الإراثة والجينـات وعلم الخلايا.. 

للقــرن  الغالــب  الطابــع  هــو  هــذا  كان 

ــشر، وñ يبــدأ الأمــر في بعــض  التاســــع ع

الاختــلاف إلاّ ببـــــزوغ القــرن العشريــن، 

خاصــــــة بعد الحــــــرب العالميـــــة الأولى.

:úالüال الæالس

ــة  ــوم الغربي ــ� العل ــاء ب ــذا الجف ــم ه رغ

بعــض  تتــسرب   êأ المســيحي،  والديــن 

الأفــكار الدينية إلى الأرضية الإبســتمولوجية 

ــة؟ ــوم الغربي للعل

نعم، وهـــذه المســـألة هي مثـــال لعمق 

تأثـــ¦ الأديـــان عموما -خاصة الســـ�وية 

منهـــــا-  في تشـــــكيل العقــــل البشري.

ـــو  ـــام، وه ـــف نيده ـــاè جوزي ـــول البريط يق

مـــن كبـــار مؤرخـــي العلـــم، خاصـــة الصينـــي 

ـــرب»: «إن  ـــي والغ ـــم الصين ـــه «العل في كتاب

ـــث في  ـــم الحدي ـــن أهـــم شروط ولادة العل م

ـــا  ـــا وعليّ ـــا خالق ـــأن إله ـــاد ب ـــرب: الاعتق الغ

 �ـــ ـــن القوان ـــلة م ـــد وضـــع سلس ـــ� ق وحكي

ــورات  ــادن والبلـّ ــا المعـ ــع لهـ ــي تخضـ التـ

ســـ¦ها.»  في  والنجـــوم  والحيوانـــات 

الحضـــارة  في  مفقـــود  اعتقـــاد  وهـــذا 

الصينيـــة، لـــذا ñ ينـــمُ فيـــه العلـــم كثـــ¦ا.

المهمــة:  الدينيــة  الأفــكار  (ــاذج  ومــن 

فكــرة العلاقــة الســببية، ~عنــى أن الخالــق 

ــون  ــق الك ــذاك، أي خل ــببا ل ــذا س وضــع ه

 .٢ الأمــر  عــلى   ١ الأمــر  يترتـّـب  بحيــث 

ـــدأ  ـــببية إلى مب ـــرة الس ـــوّرت فك ـــواء تط وس

مـــع  ذروتـــه  وصـــل  الـــذي  الحتميـــة، 

الفرنـــسي «لابـــلاص» في كتابـــه «دراســـة 

أو  الاحتـــ�لات»..  لحســـاب  فلســـفية 

تطـــورت إلى مبـــدأ العـــادة، أي إن النظـــام 

الموجـــود في العـــاñ ليـــس عقليـــا ضروريـــا، 

بـــل هـــو وضـــع إلهـــي وإن كان مســـتقرا.. 

ـــم  ـــش ث ـــا مالبران ـــي تلقفه ـــرة الت وهـــي الفك

ـــواء كان  ـــزالي.. س ـــد الغ ـــن أò حام ـــوم م هي

ـــود  ـــ� تع ـــإن جـــذور الفكرت ـــذا أو ذاك، ف ه

إلى الديـــن. وهـــذه مباحـــث دقيقـــة ومهمـــة 

ــاب  ــا في أيّ كتـ ــن مراجعتهـ ــدة Çكـ ومعقـ

 òدرس موضـــوع الســـببية باســـتفاضة، ككتـــا

المنشـــور: «الوجـــود بـــ� الســـببية والنظـــام.»

:Īال الرابæالس

هــل نستـــــطيع أن نقــــــول إن علاقــــــة 

الغــر±  الســياق  في  بالديــــن  العلــــــم 

ــوم الإنســانية  ــة العلـ تختلـــــف في حالـــــ

والاجتمــــاعية عــن حالــة العلــوم الدقيقــة؟
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نعــم، لكن بدرجة بســيطة وبشــكل محدود: 

بدايــةً تأخــر ظهــور العلــوم الإنســانية عــن 

الطبيعيــة في التاريــخ الأورò.. وحــ� أراد 

ــة  ــوم خاص ــيس عل ــ�ء تأس ــن العل ــة م ثل

بالإنســان، فإنهــم تصوّروهــا عــلى منــوال 

ــم إذا  ــوا أنه ــث ظن ــة. حي ــوم الطبيعي العل

ســاروا عــلى النهــج نفســه الــذي تســ¦ 

ــم ســيصلون إلى  ــة فإنه ــوم الطبيع ــه عل علي

النتائــج الباهــرة نفســها.. إذ كان للثــورة 

النــاس  عقــول  في  كبــ¦  تأثــ¦  العلميــة 

بالخصــوص  النمــوذج  وكان  وحياتهــم، 

هــو الفلــك، فــكل العلــوم كانــت تريــد 

ــود  ــ� الوج ــة وقوان ــف» الحقيق أن «تكتش

كان  لقــد  الفلــك.  علــ�ء  «فعــل»  كــ� 

ــن  لاكتشــافات كوب¦نيكــوس وغاليــلي ونيوت

دويّ هائــل في مختلــف أرجــاء القــارة، لأنهــا 

ــ�  ــولا قس ــا ومقب ــ¦ا موضوعي ــسرّت تفس ف

والنجــوم.. الأفــلاك  حــركات  مــن  مهــ� 

ــسي أوغســت  ــا الفرن ــ� دع ــلا ح ــك مث لذل

البشريــة  كونــت إلى دراســة المجتمعــات 

~نهــج علمــي، فإنــه أطلــق عــلى هــذا العلم 

اســم «الفيزيــاء الاجت�عيــة.» لكــن سرعــان 

ــات  ــي إلى الفروق ــط العلم ــه الوس مــا انتب

ــة بــ� عالمــيْ الطبيعــة والإنســان،  الجوهري

وأن لــكل مــن هذيــن العالمــ� منهجــا خاصــا 

بــه. هــذا مــا دعــا الألمــاè ديلثي إلى تأســيس 

علــوم خاصــة للإنســان و~ناهــج ملا)ــة.

كان  الديــن  مــن  العــام  الموقــف  لكــن 

متشــابها.. أعنــي لا توجــد فــروق جوهريــة 

ــان في  ــ�ء الإنس ــة وعل ــ�ء الطبيع ــ� عل ب

الموقــف مــن الديــن؛ فالمؤســس الثــاè لعلــم 

الاجتــ�ع: إميــل دوركايــم، دعــا لدراســة 

المجتمــع باعتبــاره «شــيئا»، وأخضــع الديــن 

ــة  ــده ظاهــرة بشري ــو عن ــم، فه لنظــر العالِ

ــا.  ــاوز أيض ــم.. والتج ــدرس والفه ــة لل قابل

مجــال  في  ماركــس  كارل  عمــل  كذلــك 

الاقتصــاد الســياسي خاصــة، فاعتــبر الديــن –

ومعــه الفكــر والفــن..-  مجــرد بنيــة فوقيــة، 

ــة التــي هــي  ــةُ التحتي ــه البني ــدد طبيعتَ تحُ

ــه..  خلاصــة لوســائل الإنتــاج وآلياتــه وحركت

بــل إن ماركــس كان الأكــÞ تطرفــا في رفــض 

ــبب  ــك بس ــم، وذل ــن بالعل ــة للدي أيّ علاق

موقفــه المعــادي للتديـّـن عمومــا. وهــذا 

بخــلاف دراســات هيجــل وأبحاثــه التــي 

العلــوم،  تعــترف للديــن بوظيفــة مــا في 

ــخ. ــون والتاري ــة القان خاص

وÇكــن اعتبــار ماكــس فيــبر (وذجــا يؤســس 

ــن، فقــد  ــم والدي ــ� العل لعلاقــة مختلفــة ب

قادتــه دراســته الشــه¦ة عــن «الأخــلاق 

إلى  الرأســ�لية»  وروح  البروتســتانتية 

للديــن.  «òالإيجــا «الجانــب  اكتشــاف 

ــام: إن  ــول بشــكل ع ــن القــ ــن Çكـــ لكـــ
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 òعلاقــة العلــم بالديــن في الســياق الغــر

هــي نفســها في حالــة العلــوم الإنســانية 

والاجت�عيــة وفي حالــة العلــوم الدقيقــة. إذ 

يوجــد إصرار -مــن زمــن فلســفة الأنــوار في 

نهايــة القــرن الثامن عــشر إلى بدايــات القرن 

العشريــن-  عــلى «طــرد» الديــن مــن العلــم 

يقــوم  لا  بحيــث  ومناهجــه،  ومؤسســاته 

ــاشر.. وفي  ــ¦ مب ــو غ ــي، ول ــأيّ دور توجيه ب

ــات  هــذا الســياق أيضــا Çكــن قــراءة نظري

فرويــد في علــم النفــس. بــل حتــى تومــاس 

 ñ ،ــزي ــب إنجلي ــلا راه ــو أص ــوس، وه مالت

ــي المســيحي في دراســاته  ــراعِ الفكــر الدين ي

ونظرياتــه حــول النمــو الســكاè. وبالمناســبة 

ففــي الكتــاب المقــدس إشــارات إلى تحريــم 

الإحصــاء، وهــو مــا اعتــبره بعضهــم مــن أهم 

ــم الســكان.»    ــور «عل أســباب تأخــر ظه

:ĒامĈال الæالس

ــف الفعــلي للفلســفة  ــف يتحــدد الموق وكي

ــة الفلســفة  ــا في علاق ــن؟ خصوص ــن الدي م

ــا؟ ــق عموم بالمطل

ــة  ــت إزاح ــ� |ّ ــه بين ــول: إن ــن أن نق Çك

الديــن إلى حــد كبــ¦ مــن حقــل العلــم، 

بنوعيــه: الطبيــعـــــي والإنســــاè، فإنه ظل 

ــذه  ــفة. وه ــال الفلس ــوة في مج ــاضرا بق ح

ملاحظــة تدعــو إلى التأمــل، وتحتاج لدراســة 

ــفة  ــ� دارس الفلس ــئ ع ــة. إذ لا تخط خاص

وقضايــاه  للديــن  البــارز  الحضــور  هــذا 

وإشــكالاته في التاريــخ الفلســفي الحديــث.. 

وهــو حضــور إيجــاò أكــÞ منــه ســلبيًا.

ــل  ــفة الأوائ ــام الفلاس ــن أي ــذا م ــظ ه نلاح

في عــصر النهضــة، مثــل مونتينــي وديــكارت 

وباســكال.. مــرورا بفولتــ¦ وجــون لــوك 

ــولا إلى هيجــل وســبنسر.. ــز.. وصــ وليبنتـــ

البــــارز هنــا هــو:  الفلســــفي  والوجــه 

ــة الشــه¦ة  ــل كانــط، صاحــب الثلاثي إÇانوي

أن  ومعــروف   .«èالإنســا «العقــل  عــن 

غايــة كانــط وأملــه في النهايــة كان هــو 

والديــن،  العلــم   �بــ العلاقــة  «ضبــط» 

إذ هــو يعــترف بهــ� معــا، بــل أوصى أن 

يكُتــب عــلى قــبره قولــه هــذا: «أمــران 

ــد والإجــلال:  ــي بالإعجــاب المتزاي ــلآن قلب Ç

فوقــي،  مــن  بالنجــوم  المرصعــة  الســ�ء 

والقانــون الأخلاقــي في داخــلي.» فالديــن 

حــاضر في فكــر كانــط، وإن انطلــق مــن 

ــتغاله. ــة اش ــة كيفي ــل ودراس ــح العق تشري

أمــا الوجــه الآخــر للفلســفة في علاقتهــا 

بالديــن، فهــو: الوجوديــة بنوعيهــا (المؤمنــة 

واللادينيــة). ورائدهــا هــو الدا(ارù ســورين 
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فلســفي  فــرع  يوجــد  والآن  ك¦كيغــارد.. 

ــوم  ــح مــن عل ــن.. Çت يســمى: فلســفة الدي

والاجتــ�ع  والفلســفة  والتاريــخ  الديــن 

والنفــس واللغــة.. ويتأمــل وجــود الديــن في 

حيــاة الإنســان.. كــ� يفعل شــلاÇاخر وغ¦ه.

أمــا الفلســفة العامــة بعــد كانــط، فقــد 

 :�انقســمت بالغــرب إلى اتجاهــ� رئيســ

ــيكية  ــفة الكلاس ــتمرار للفلس ــو اس الأول ه

تــرى  التــي  ~ناهجهــا وقضاياهــا، وهــي 

الديــن ~نظــور «ميتافيزيقــي» إلى حــدّ مــا. 

ــي،  ــد الكانط ــدان: التقلي ــد تقلي ــا يوج وهن

ــا:  ــق عليه فظهــرت فلســفات متعــددة أطُل

الهيجيــلي  والتقليــد  الجديــدة.  الكانطيــة 

والماركــسي).  الأصــلي  الهيجيــلي  (بشــقيه 

الأمريــ`،  التقليــد  الثــاè هــو  والاتجــاه 

مشــاريع  الفلســفةُ  هجــرت  حيــث 

تفســ¦  تحــاول  التــي  الكــبرى  الأنســاق 

ــرت  ــة»، أي هج ــم «المعرف ــود»، وفه «الوج

ــك  ــا والإبســتيمولوجيا معــاً، وذل الأنطولوجي

لصالــح فلســفات جزئيــة تــدرس قضايــا 

فلســفة  انتعشــت  هنــا  مــن  محــددة. 

اللغــة،  وفلســفات  والحكــم،  السياســة 

وفلســفة الســلوك، والجــ�ل.. ونحــو ذلــك.

واليــوم لا يــزال يتأرجــح الموقــف العــام 

 �للفلســــفة من الديـــــن بيـــــن الموقفـــــ

التقليديــ�: إمــا رفــض الديــن، ~عنــى رفــض 

أيّ وظيفــة لــه في الحيــاة العامــة. وإمــا قبول 

ــاة  ــن في الحي ــ� للدي ــدورٍ مع ــتراف ب أو اع

يتجــاوز عمومــا  لكنــه دور لا  المعــاصرة، 

الإطــار الأخلاقــي العــام. مــن هنــا الانتشــار 

الواســع لمقــولات: الدولــة والديــن والعل�نية 

والحريــة الشــخصية والنظــام العــام.. ونحــو 

ذلــك مــن الجــدل الــذي يعرفــه عــاñ اليــوم.

:đال السادæالس

نختـم بوجهة المسـتقبل؛ فكيف تسـتشرفون 

مسـتقبل العلوم في علاقتهـا بالدين؟ 

لابـــــد أن أشـــــ¦ هنـــا إلى أن كل الكلام 

المســـيحية  بالديانـــة  يتعلـــق  الســـابق 

انعكـــس  فقـــد  الغربيـــة.  وبالفلســـفة 

هـــذا التاريخ الدينـــي الخـــاص بالتجربة 

الأوربيـــة عـــلى موقـــف علاقـــة الديـــن 

بالعلـــم، وموقف الفلســـفة مـــن الدين.. 

إلى  الغــرب   ñعــا مــن  خرجنــا  لــو  أمــا 

ــ� في  ــرى، ك ــورة أخ ــد ص ــا نج ــ¦ه، فإنن غ

 ،�والصينيــ  ،�والمســلم العــرب   :ñعــوا

.�اللاتــ  �والأمريكيــ والــروس،  والهنــود، 

بــل إن مــن أهــم عوامــل إعــادة طــرح 

الإســلام.  بالغــرب هــو:  الديــن  موضــوع 

فصعــــود هــذا الديــــن، وانتشــار الأقليــات 
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المســلمة بنســب مهمــة في الغــرب، وفــرادة 

ــه  الموقــع الجغــرافي للعــاñ الإســلامي وثروات

ــه أعــاد طــرح  ــة..  هــذا كل ــة والبشري المادي

أنــه حســمها  يظــن  الغــرب  كان  قضايــا 

منــذ قــرن مــن الزمــان.. لكنــه اكتشــف 

ــن  ــة الدي ــ¦ في ماهي ــادة التفك ــه إع أن علي

وصلتــه بالحيــاة العامــة، ودوره في السياســة 

الدوليــة.  العلاقــات  ووزنــه في  المعــاصرة، 

ــدا. ــاءً جدي ــن إحي ــذا تعيــش فلســفة الدي ل

والعامل الآخر هو بـــروز الكنائس الإنجيلية 

البروتســـتانتية، وحيويتها الفائقة، خاصة في 

المجتمـــع الأمري`. وهو مـــا يختلف كث¦ا 

عن القـــارة الأوربية التـــي اعتبرها فاكلاف 

هافـــل: أول حضـــارة ملحـــدة في التاريخ.

أمـا  العـام.  السـياسي  المسـتوى  عـلى  هـذا 

مـن ناحيـة العلـوم الصرفـة، فقـد حدثت في 

النصـف الثاè مـن القرن العشريـن تطورات 

العلـم   �بـ العلاقـة  سـؤال  طـرح  أعـادت 

والديـن: منهـا أن العلـ�ء وقفـوا عـلى أوجه 

القصـور الكثـ¦ة في نظريـات علميـة اعتبرُت 

الديـن،  في زمنهـا قاطعـة ومُنهيـة لموضـوع 

تطـور  ومنهـا  لدارويـن.  التطـور  كنظريـة 

حسـاب الاحت�لات، الـذي ألغى عمليا أفكار 

الصدفـة والاتفـاق في تفسـ¦ ظواهـر كونيـة.

الهائلــة  المعرفيــة  للانفجــارات  كان  كــ� 

في مجــــال الفيزيــــاء آثـــــار كبــ¦ة، خاصــة 

ــي  ــت� والت ــبية لأينش ــاء النس ــور فيزي بظه

ــاء الكــم  ــان، وفيزي ــد الزم ــن بعُ كشــفت ع

بيّنــت جيــدا حــدود  التــي  (الكوانتيــك) 

العقــل البــشري، كذلــك فيزيــاء نشــأة الكون 

(نظريــات الأوتــار الفائقة، ونظريــة الانفجار 

العظيــم، ونظريــات الأكــوان المتوازيــة..) 

تصــبّ  كثــ¦،  وغ¦هــا  التطــورات  هــذه 

ــوع  ــة لموض ــة عميق ــاه مراجع ــا في اتج كله

الديــن مــن جديــد، وإعــادة نظــرٍ في علاقتــه 

بالعلــوم، ســواء كانــت طبيعيــة أم إنســانية. 

لــذا علينــا نحــن في العــاñ العــرò والإســلامي 

 �ــ ــة ب ــط الصل ــان وضب أن نشــتغل عــلى بي

ــم، ليــس فقــط عــلى مســتوى  ــن والعل الدي

التنظــ¦ العــام، بــل أيضــا عــلى مســتوى كل 

علــم عــلى حــدة، وعــلى مســتوى بعــض 

ــه لا يوجــد  ــات والمعــارف، خاصــة أن الجزئي

ــذا الصــدام  ــا يشــبه ه ــخ الإســلام م في تاري

الكبــ¦ بــ� الكنيســة ومؤسســة العلــم. عــلى 

ــور  ــق جمه ــا، يتف ــك |ام ــن ذل ــس م العك

الباحثــ� في الــشرق والغــرب عــلى أن نشــأة 

ــلامي،  ــاñ الإس ــت بالع ــث كان ــم الحدي العل

حيــث تــمّ اكتشــاف منهــج التجربــة. وهــذا 

ــامي  ــاب س ــه في كت ــلاع علي ــن الاط ــا Çك م

علــ�ء  لــدى  البحــث  «مناهــج  النشــار: 

الإســلام.» أو في كتــاب طــوò هــاف: «فجــر 

العلــم الحديــــث: الإســلام، الصــ�، الغرب.»
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 óرğي المحاĳمعر Ŋوجøويل كäøال
Ķيĳور سعيد ÷وøاحية للدكøøĳالا

بعــد الكلمــــات الرســـمية التــي ألقاهــا 

ممثلــو المؤسســات الراعيــة للملتقــى، ألقــى 

د.ســعيد توفيــق محــاضرة افتتاحيــة حملــت 

عنــوان «التأويــل كتوجّــه معــرفي»، لمـّـح مــن 

خلالهــا إلى أهميــة التأويــل كتوجــه معــرفي، 

أنســاقه  في  التأويــل  تعرجّــات  ومتتبعــا 

الفلســفية؛ مــن اللَّحظــة اليونانيــة التــي 

ــة  ــغ المقاصــد الإلهي ــه كان منوطــا بتبلي برأي

أو المعــاè؛ حيــث إن آلهــة معبــد دلفــي 

aاŌ÷اهاĀ÷ا واŌķاĳá :ويلäøلسفة الĳd :ى الدوليĸøرير الملĸ÷

÷ĸرير: هيìة الøحرير

� ĩŎğŎŃ ال�Őĸøŀń فلسفة التأويل: آفاقها واتجاهاتها.
� الôŌĀ ال�ôńĨňń قسم الفلسفة جامعة القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، مصر. 

� ÷اĆœč ال�Őĸøŀń ١٣/١٢ أبريل/ نيسان ٢٠١٧

انعقـد برحـاب جامعة القاهرة، والمجلس الأعلى للثقافة ~صر، المؤ|ر الدولي «فلسـفة التأويل: 

 ،�آفاقها واتجاهاتها»، وذلك بالتعاون ب� قسم الفلسفة والمجلس الأعلى للثقافة؛ على مدار يوم

ناقـش فيه الأسـاتذة الإشـكالات الكبرى في فلسـفة التأويـل، وصراع التأويـلات، ومناهج التأويل 

في الأنسـاق الثقافيـة المختلقـة، وأيضا مجـالات التأويل، مـن النص الفلسـفي إلى النّص الديني، 

فـإلى مجـال الفن والإبداع على ضوء قراءات لفلاسـفة فنان�، أو تحليـل لإبداعات فنية ج�لية. 
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تلمــح ولا تــصرّح؛ إلى اللَّحظــة الوســيطة، 

ــة  ــا مجموع ــل ~وجبه ــى التأوي ــي أضح الت

التــي تحكــم عمليــة  المنهجيــة  القواعــد 

ــة الانســجام  ــاب المقــدس، بغاي تفســ¦ الكت

مرحلــة  لتبلــغ  الإÇانيــة،  العقائــد  مــع 

ــل  ــرò، لينتق ــن ع ــع اب ــا م ــتأويل نضجه الـ

بعدهــا، إلى العــصر الحديــث مع شــلايرماخر 

مشــكلة  معــه  التأويــل  أضحــى  الــذي   ،

عامــة في الفهــم، ليختتــم مــع التأويــل عنــد 

غادامــ¦ ~ــا هــو كشــف عــن الحقيقــة، 

بالزمانيــة. التأويــل مــشروط  أي  و~اهــر 

الĀلسة اŗولى: dمĸاربات نحو ÷äويل 
aالفلسفي Ěالن

رëيĒ الĀلسة: حسن حنفي

تــرأس الجلســة الأولى الأســتاذ حســن حنفي، 

وأخــذ الكلمــة الأولى الدكتــور عبــد الحليــم 

ــك»،  ــل التفّكي ــوان «تأوي ــت عن ــة، تح عطي

حيــث الموعــد مــع الأســئلة المتعــددة حــول 

طبيعــة التفكيــك: هــل هــو فلســفة؟ أم 

منهــج؟ أم طريقــة في القــراءة؟ وتســهيلا 

التفكيــك   �بــ الأســتاذ  قــربّ  للفهــم، 

والتعويــض والهــدم والتشريــح والتحليــل. 

ــدا  ــارس دري مسترســلا في تســاؤلاته: هــل م

في أع�لــه التأويــل تحــت عنــوان التفكيــك؟ 

التفكيــك  بتأويليــة  الإقــرار  إلى  منتهيــا 

عــن  «مــاذا  كتــاب  خــلال  مــن  نفســه، 

غــد؟» لجــاك دريــدا وإليزابيــث رودنيســكو.

وجــاءت المداخلــة الثانيــة، تحــت عنــوان « 

ــور  ــاس» للدكت ــد هابرم ــا ونق اله¦منيوطيق

نفــي  عــن  فيهــا  تكلــم  مغيــث،  أنــور 

ــة، مــن  ــة في المعرف ــة الزهدي هابرمــاس صف

ــة  ــ� المعرف ــط ب ــلى الرب خــلال التشــديد ع

والمصلحــة ضمــن علــوم ثلاثــة: المعرفــة 

الماديــة،  المنفعــة  ومصلحتهــا  الوضعيــة 

ــا إدراك  ــة ومصلحته ــة اله¦منيوطيقي المعرف

ــا  ــة ومصلحته ــة الاجت�عي ــى، والمعرف المعن

التحــرر. وقــد انتقــد كل مــن ميشــيل فوكــو 

وبــول ريكــور ربــط هابرمــاس اله¦منيوطيقا 

اكتشــف  ماركــس  لأن  المعنــى؛  ~عرفــة 

وريكــور  التفســ¦،  في  جديــدة  طريقــة 

ــة.  ــع يوتوبي ــح إلى دواف ــذه المصال ــزى ه ع

ــن  ــن الســافي م ــور الدي ــة د. ن ــا مداخل تلته

تونــس، حــول «التأويــل وحــق الاختــلاف»، 

حــاول مــن خلالها تحديــد إشــكالية الحقيقة 

ــلي، ســاهمت  ــلاف مــن منظــور تأوي والاخت

في إنشــائه عقــول فلســفية متعــددة، خصص 

حديثــه فيهــا عــن الإمــام أبــو حامــد الغزالي، 

ومارتــن هيدجــر، وهــذا لإثبــات أمــر مهــم، 

ــلاف ولا  ــى رهــ� الاخت ــارئ يبق هــو أن الق

ــو الحــق. ــك نح ــاوز ذل ــلى تج ــه ع ــدرة ل ق

المغــرب،  مــن  بوعــزة  محمــد  د.  أمــا 
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فتمحــورت مداخلتــه حــول موضــوع «تأويل 

 ñ النّــص في الدراســات الثقافيــة»، حيــث

ينطلــق مــن المحــددات الأدبيــة للنــص، وإ(ا 

ــة،  ــة دال ــص م�رس ــار النّ ــن اعتب ــق م انطل

تســتدعي اســتنطاق آثارهــا في الم�رســة 

د.  اهتــم  الســياق  هــذا  في  الاجت�عيــة، 

ــيخ  ــصراع وترس ــالات لل ــة مج ــد بثلاث محم

القــوة في الخطــاب: الجنوســة، والطبقــة، 

والعــرق. وعليه، ســعت المداخلــة إلى تحديد 

ــل  ــد في تأوي ــافي الجدي ــاñ النمــوذج الثق مع

ــة. ــات الثقافي ــه الدراس ــذي تقترح ــص ال النّ

كـ� ناقـش الأسـتاذ فـارس مـن سـيل�، مـن 

الجزائـر، فكرة «رفض التأويل في فكر سـوزان 

سـونتاغ»، حيـث أشـار الأسـتاذ إلى ظاهـرة 

ديـة التأويـل التـي باتت تصبغ الفلسـفة  تعدُّ

الأمريكيـة  نظـر  وجهـة  محلـلا  المعـاصرة؛ 

«سـونتاغ» التي تنادي بضرورة تقن� العملية 

التأويليـة ضمـن قواعـد وضوابـط محـددة، 

اقترحتهـا لهـذه العمليـة الفكرية الحساسـة.

للدكتــور  ~داخلــة  الجلســة  واختتمــــت 

ــن، مــن مــصر، حــول «  ــد المحسـ ماهــر عب

ــل تطبيقــي»، ملمحــا  ــا: مدخـ اله¦منيوطيق

للــدرس  اللافــت  الحضـــــور  أهميــة  إلى 

ــث إن  ــفة المعــاصرة، حي ــلي في الفلسـ التأوي

الفلســفة انعطفــت مــن تأويــل الأشــياء إلى 

تأويــل النصــوص، أو بعبــارة ماهــر عبــد 

ــوج»،  ــوج إلى المونول ــن «الديال ــن، م المحس

ــذا الحضــور  ــلى ه ــاذج ع ــة ( ــا أربع مقدم

القارئــة:  الفلســفية  للنُّصــوص  التأويــلي 

ريكــور قارئــا فرويــد، (قــراءة فلســفية)، 

ودريــدا قارئــا نيتشــه، (قــراءة ســيكولوجية)، 

ــا هيدجــر، (قــراءة سياســية)،  ــو قارئ وبوردي

ــة). ــراءة ج�لي ــ� (ق ــا راس ــارت قارئ وب

 ùراøي الĳ ويلäøالd :انيةüلسة الĀال
iaوالمسيحي őودŌالي

رëيĒ الĀلسة: مصطفى النشار 

ــن  ــباي` م ــي ش ــاول د.الجمع ــدء؛ تن في الب

ــي  ــدور الهرمنيوطيق ــوع «ال ــر، موض الجزائ

ــلى أن  ــدا ع ــي»، مؤك ــص الدين ــراءة النّ في ق

ــر  ــا صف ــص خاوي ــلى الن ــل ع ــارئ لا يقُب الق

معــرفي  ~خــزون  محمــلا  بــل  اليديــن، 

وقبليــات هــي مــن مســتلزمات القــراءة، 

ور الهرمنيوطيقــي الأول  وهنــا يظهــر الــدَّ

ــر، وضمــن  ــارئ هــو المؤثّ ــث يكــون الق حي

و  القبليــات  «النّــص،  هــ�  عنصريــن 

المصــادر»، ينتقــل القــارئ في ذهــاب وعــودة 

خــلال عمليــة التأويــل مــن أجــل قــراءة 

ــب  ــ� غصي ــت جاكل ــه. وتناول ــص وفهم النّ

ــات  ــراءة في نظري ــوع «ق ــان، موض ــن لبن م

أوغســط� مــن خــلال كتابــه: مدينــة اللــه».  
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ــاس مــن مــصر موضــوع  ــاول د.كــرم عب وتن

الأحــكام»   مؤلفــات  في  التأويــل  «تأويــل 

ــاردي  ــرس اللومب ــكام بط ــال أح ــا مث مقدم

ــم  ــذي ت ــكام»، ال ــة للأح ــب الأربع أو «الكت

ــاب إلى  ــدف الكت ــنة ١١٥٠م، ويه ــه س تأليف

تجــاوز النقــاط الخلافيــة بــ� تأويــلات آبــاء 

الكنيســة الســابق�، وقــد ســاعد اللومبــاردي 

بهــذا في تأســيس التأويــل كســلطة ملتحمــة 

بغمــوض النــص ونقاطــه الإشــكالية، ورغــم 

العديــد مــن المســائل  تــرك  ذلــك فقــد 

والنقــاط مفتوحــة، وهــذا مــا منــح الأكويني 

الفرصــة  وســكوتس  وبونافنتــورا  وأوكام 

ــور. ــاب المذك ــلى الكت ــات ع ــم تعليق لتقدي

- اليوم الüاني بالمĀلĒ اŗعلى 
للĸüاĳة� الĀلسة اŗولى: الäøويل ĳي 

iسلاميřا ùراøال
رëيĒ الĀلسة: مراد وهبة 

ــر،  ــغال المؤ| ــاè أش ــوم الث ــت في الي تواصل

ــذه  ــتهل ه ــة، واس ــوث متنوع ــم بح بتقدي

ــا  ــة عنوانه ــة ~داخل ــراد وهب ــة د. م الجلس

«التأويــل والرشــدية العربيــة»، تنــاول فيهــا 

مســائل متنوعــة، تبتغــي في مجملهــا الرهــان 

عــلى تأســيس رشــدية عربيــة معــاصرة؛ ذلــك 

أن شرط التأويــل هــو إعــ�ل العقــل، وعليــه 

فــإن التجديــد يقتــضي تجــاوز التقليــد، ومــا 

يظهــر مــن تصــادم بــ� المعقــول والمنقــول 

إن هــو إلاَّ تصــادم في أوّل النّظــر وظاهــر 

الفكــر، وحســب مــراد وهبــة، فــإن الحكمــة 

الشريعــة  هــي  رشــد،  ابــن  منظــور  في 

مؤوّلــة. كــ� لفــت وهبــة النظــر إلى أهميــة 

مركــز ابــن رشــد للإصــلاح الدينــي والتنّويــر. 

بعـــد هـــذه المداخلـــة، قـــدم د. فتحـــي 

ــزالي  ــام الغـ ــه: «دور الإمـ ــي مداخلتـ الزغبـ

في مواجهـــة التأويـــل الباطنـــي»، تنـــاول 

فيهـــا نقـــد الغـــزالي للتأويـــل الباطنـــي 

ـــلّ نقـــد الغـــزالي، قـــول  وكيـــف واجهـــه، وحل

ـــة الظاهـــر والباطـــن، حيـــث  ـــة بثنائي الباطني

إن غرضهـــم الأقـــصى إبطـــال الشرائـــع، لأنهـــم 

ـــد،  ـــن العقائ ـــر ع ـــب الظاه ـــم موج بانتزاعه

يكونـــون قـــد أوجبـــوا الانســـلاخ عـــن قواعـــد 

الديـــن، لأن هـــذا مـــؤداه، ســـقوط الثقـــة 

ــى  ــلا يبقـ ــة فـ ــاظ الصريحـ ــب الألفـ ~وجـ

للـــشرع عصـــام يرجـــــع إليـــه ويعـــول عليـــه. 

أمــا د.حســ� صــبري، مــن جامعــة الإمــارات، 

فقــد تنــاول قضيــة التأويــل بــ� النــص 

الدينــي وواقــع المســلم�، مناقشــا إشــكالية 

ضبــط عمليــة تأويــل النّصــوص وربطهــا 

بالواقــع أو ضبــط النّــص عــلى الواقــع، حيث 

مأزقــا  تعــد  الكبــ¦ة  مرتكــب  قضيــة  إن 

الســبب  هــي  وكانــت  وأخلاقيــا،  إÇانيــا 
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البعيــد خلــف نشــأة الفــرق الكــبرى المكونــة 

 .�المســلم عنــد  الــكلام  لعلــم  الرئيســة 

وتعرضـــت مداخلـــة د.محمـــود حيـــدر 

مـــن لبنـــان إلى: «اله¦منيوطيقـــا وترجمـــة 

ـــ¦ إلى مســـألة  ـــه التفك ـــث وج الوحـــي»، حي

مقتـــضى التأويـــل في تجـــاوز ثنائيـــة الحقيقـــة 

ـــة الاقـــتراب  والمجـــاز في لغـــة الوحـــي، وأهمي

ـــدة  ـــاره وح ـــدسي أولا. باعتب ـــص الق ـــن الن م

قوليـــة حقيقيـــة ذات منـــازل كثـــ¦ة مـــن 

ـــح عـــلى  ـــص منفت ـــا. ~ـــا هـــو ن ـــم. وثاني الفه

التأويـــل، وعـــلى قابليـــة المتـــأول وقدرتـــه 

عـــلى تـــأول الآيـــات مقصدهـــا الإلهـــي.

وغـــ¦ بعيـــد عـــن هـــذا، جـــاءت مداخلـــة 

ــت  ــر، تحـ ــن الجزائـ ــل، مـ ــد وادفـ د محمـ

عنـــد  الفلســـفي  «التأويـــل  عنـــوان 

المتكلمـــ�: مشروعيـــة فلســـفة التأويـــل في 

ــة  ــزالي»، حيـــث إن خصوصيـ الـــتراث الاعتـ

التأويـــل في نســـقه الاعتـــزالي ليســـت مســـألة 

الفلســـفي،  بالمفهـــوم  خالصـــة  عقليـــة 

ــا  ــم عالمـ ــون المتكلـ ــي أن يكـ ــا ينبغـ وإّ(ـ

ــكلت  ــذا تشـ ــا لهـ ــه. وتبعـ ــه وأصولـ بالفقـ

ـــة:  ـــذه المداخل ـــئلة في ه ـــن الأس ـــة م منظوم

هـــل للتأويـــل الكلامـــي عنـــد المعتزلـــة 

مرتبطـــة  ثقافيـــة  معرفيـــة  اعتبـــارات 

بعوامـــل داخليـــة أصيلـــة فقـــط أم أن 

ـــدة؟  ـــفية واف ـــة فلس ـــارات ثقافي ـــاك اعتب هن

الĀلسة الüانية: الäøويل ĳي الفلسفة 
ióرěالمعا

رëيĒ الĀلسة: أحمد عبد الحليł عطية

بــدأت هــذه الجلســة ببحــث الدكتــورة 

ــوم بـــــ  ــرة، الموس ــن القاه ــة، م ــى طلب من

بــه  عنــت  الــذي  الترميــزي»،  «التأويــل 

القــراءة التأويليــة للرمــوز الأدبيــة الســابقة 

التأويــل  فــإن  الاعتبــار،  وبهــذا  عليــه، 

التنــاص كــ� عرفتــه  الترميــزي لا يعنــي 

جــ¦ار  بعدهــا  ومــن  كرســتيفا،  جوليــا 

ــل  ــو مهم ــص الأدò ه ــف الن ــت، بوص جني

لتفاعــل عــدة خطابــات ســابقة عليــه، وإ(ــا 

للرمــز   òالأد المبــدع  قــراءة  إعــادة  هــو 

ــشي  ــا ي ــزه ~ ــادة ترمي ــه وإع ــابق علي الس

بقــوى خافيــة مــن قــواه الدلاليــة الكامنــة. 

ــروز،  ــرزاق بلعق ــد ال ــة د. عب ــا مداخل تلته

الجزائــر، الموســومة بــ «المنعرج الاســتطيقي 

ــا  ــاول فيه ــه»، تن ــفة نيتش ــل في فلس للتأوي

للتأويــل  الاســتطيقي  الفهــم  خصوصيــة 

كــ� صاغــه نيتشــه، حيــث إن الفلســفة 

اتخــذت مــن المنعطــف الفنــي «أورغانــون» 

ــم والمنطــق  ــا بعــد أن اتخــذت مــن العل له

أوروغانونــا لهــا أيضــا في الســابق، كــ� رصــد 

ــل الجــ�لي  ــدادات هــذا التأوي ــور امت الدكت

للوجــود في الفلســفة المعــاصرة، مــن خــلال 
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المنعطفــ�: الســياسي والثقــافي للج�ليــة.

أمـــا مداخلـــة د. فريـــدة المـــولى، الجزائـــر، 

 �بـــ النصيـــة  «المقاصـــد  بـــــ  الموســـومة 

المفـــارق:  التأويـــل، المطالبـــة والتأويـــل 

بـــول ريكـــور»، فقـــد تناولـــت خصوصيـــة 

ـــل  ـــذي جع ـــور، ال ـــول ريك ـــد ب ـــل عن التأوي

مـــن مهمـــة اله¦منيوطيقـــا الكشـــف عـــن 

معنـــى النّـــص غـــ¦ المحـــدّد، وليـــس عـــن 

ــ¦  ــصي غـ ــى النّـ ــف، فالمعنـ ــية المؤلـ نفسـ

المحـــدود بالنســـبة إلى بنيتـــه وفي افتراضـــه 

ـــى،  ـــة بالنســـبة إلى المعن ـــة المرجعي هـــو ~ثاب

وبذلـــك يدخـــل ريكـــور في جـــدل المقصديـــة: 

مـــن ذا الـــذي يحـــدد المعنـــى النـــصي؟ 

هـــل هـــو المؤلـــف ومقصديتـــه النصيـــة؟

ـــة  ـــود بلعالي ـــة د. ميل ـــت مداخل ـــ� ناقش ك

ـــة  ـــة التاريخي ـــر «التأويلي ـــن الجزائ ـــة م دوم

ــة  ــر»، قضيـ ــد جادامـ ــتراث عنـ ــؤال الـ وسـ

تأويـــل الـــتراث عنـــد جادامـــ¦، الـــذي 

تجـــاوز أفـــق التأويـــل عنـــد هيدجـــر، 

ــابكا  ــا وتشـ ــÞ إنتاجـ ــتراث أكـ ــى الـ وأضحـ

ه¦منيوطيقيـــا، حيـــث إن رهـــان التأويـــل 

عنـــد جادامـــ¦، هـــو إعـــادة الاعتبـــار للـــتراث، 

ــل  ــل كفعـ ــل، بـ ــض للعقـ ــشيء مناقـ لا كـ

للعقـــل وللحريـــة، أي كفعـــل للتأويـــل، 

ـــا، لا كمنهـــج  ـــل هن شريطـــة أن نفهـــم التأوي

ـــل كنمـــط للوجـــود  ـــشرح، ب ـــج ال ـــل لمنه بدي

الأصيـــل، ألا وهـــو الوجـــود التاريخـــي.

واختتمـــت الجلســـة، مـــع د بثينـــة النصـــ¦ي، 

ــا  ــيميائية ~ـ ــا «السـ ــلال مداخلتهـ ــن خـ مـ

هـــي فعـــل تأويـــلي»، حيـــث اهتمـــت 

بتحديـــد قيمـــة هـــذا المجـــال التأويـــلي في 

كشـــف العلامـــات المكونـــة للأثـــر الفنـــي 

ـــي  ـــة الت ـــاده المختلف ـــل أبع ـــه وتحلي وتعريت

ــود  ــى الوجـ ــف معنـ ــا ينكشـ ــن خلالهـ مـ

الم�رســـة  أن  ســـي�  لا  ككل،   èالإنســـا

الإبداعيـــة تتحـــدد ~ـــا هـــي م�رســـة 

مـــع  مبـــاشرة  علاقـــة  في  مخصوصـــة، 

ـــذّات النفســـية والســـيكولوجية.   ـــل ال دواخــ

 ïدŗي ا��ĳ وي��لäøة: ال��üالüلس��ة الĀال
iوالف��ن

رëيĒ الĀلسة: د� مصطفى بدر

ضمـــن هـــذه الجلســـة الأخـــ¦ة مـــن برنامـــج 

ـــوردي،  ـــور غنيمـــي ال الملتقـــى، تدخـــل الدكت

ـــص-  ـــا « الن ـــة عنوانه ـــر، ~داخل ـــن الجزائ م

القـــارئ وســـلطة التأويـــل»، الـــذي طـــرح 

الإشـــكالية التاليـــة: مـــا حـــدود تأويـــل النـــص 

ـــاور  ـــق المح ـــة وف ـــادة الإجاب الأدò؟ ووزع م

ـــدارس  ـــل الأدò في الم ـــوم التأوي ـــة: مفه التالي

الحديثـــة - بـــ� النّـــص والنـــص الأدò- النـــص 

الأدò بـــ� التلقـــي والتأويـــل- تأويـــل النـــص 

الأدò ســـلطة القـــارئ أم ســـلطة النّـــص. 
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ــن شرفي،  ــمس الدي ــور ش ــاول الدكت ــ� تن ك

في بحثــه الموســوم بــــ: «ظاهراتيــة الصــورة 

الســين�ئية»، المشــكلة الإبســتمولوجية التي 

ــال  ــل في الانتق ــر7، تتمث ــيني� الم ــه س تواج

مــن ذاتيــة الشــعور والحــس إلى موضوعيــة 

المعرفــة، وعليــه، فــإن فهــم الفعــل التأويــلي 

فــك  عــلى  ينهــض  الســيني�ئية  للصــورة 

شــفرة التعالــق المركــب بــ� كل مــن أســنن 

الإدراك وأســنن التعــرف والأســنن الأيقونــة. 

تلتهـــا مداخلـــة د. وصـــال العـــش مـــن 

ـــع  ـــي م ـــل الفينومينولوج ـــس: «في الوص تون

التجربـــة الفنيـــة وإشـــكالياته التأويليـــة عنـــد 

ـــه  ـــوسرل مشروع ـــدأ ه ـــث يب ـــوسرل»، حي ه

ـــر  ـــة للأث ـــراءة تأويلي ـــوار ق ـــتطيقي لأط الإس

الفنـــي، ببلاغـــة منهجيـــة بنـــاءة، تعـــبرّ 

ــة  ــذ البدايـ ــا منـ ــوّض بهـ ــة يقـ عـــن تجربـ

كل الجواهـــر المفهوميـــة والميتافيزيقيـــة 

ـــة  ـــترط دلالات فينومينولوجي ـــة، فيش المتوارث

تربطـــــنا بحيـــــاة الأثـــــر وتشـــــكلاته 

ـــلي. ـــالية الفعـــل التأويــ ـــة في إشــــكـ الحيّــ

كـــ� تعرضـــت د.يـــسرا زغـــدان مـــن تونـــس، 

إلى  تأويـــل الفـــن بـــ� المقاربـــة اللغويـــة 

والمحـــاكاة البينيـــة، حيـــث تركـــز اهتـــ�م 

ـــا  ـــا رق ـــكيلية بكونه ـــون التش ـــة في الفن الورق

ممســـــوحا أو فنـــا مـــن الدرجـــة الثانيـــة. 

إن الـــرق الممســـوح كـــ� يشـــ¦ جـــ¦ار 

ـــاس في الأدب أو  ـــن الاقتب ـــة ع ـــت كناي جيني

الأدب مـــن الدرجـــة الثانيـــة، يعنـــي الـــرق 

الممســـوح في الفنـــون التشـــكيلية إحالـــة مـــن 

ــر. ــر أو تأويـــل أحدهـــ� للآخـ عمـــل لآخـ

ــر،  ــلى، الجزائ ــ�رة الكحــ ــت د. ع وناقشــ

ــورات  ــومة بـــــ «التص ــا الموسـ في مداخلته

المنشــورات  في  للفــن  الفينومينولوجيــة 

الفلســفية العربيــة». تلقــي الفينومينولوجيــا 

الفنيــة في الكتابــات العربيــة، بالمقارنــة مــع 

نصــوص فلاســفة غربيــ� منهــم غادامــ¦ 

ــل  ــه أص ــر ونص ــن، هيدج ــم الف ــه فه ونص

ــارت  ــم... وقــد اخت ــي، وغ¦ه العمــل الفن

الدكتــورة نصــ� مــن الفكــر العــرò، رمــت 

ــودة  ــات الموج ــراءة الممكن ــ� ق ــن خلاله م

بــ� الحقــل الفنــي والإدراك الجــ�لي. وذلــك 

الج�ليــة  الخــبرة  مفهــوم  إلى  بالاســتناد 

بوصفهــا مرتكــزا رئيســا في قــراءة المقصديــة 

ودلالاتهــا المحايثــة في تأويــل العمــل الفنــي. 

وبعـــد هـــذه المداخـــلات العلميـــة، التـــي 

أثـــرت الفضـــاء المعـــرفي التأويـــلي، اختتـــم 

الملتقـــى بإقامـــة المعـــرض «الغرافيـــ`»: 

ـــا  ـــو هرمنيوطيق ـــاع: نح ـــلا مت ـــافرون ب «المس

الصـــورة الصوفيـــة المجـــردة». برحـــاب 

المجلـــــس الأعـــــلى للثقافــــة. القاهــرة.
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من الĈلاç ęلى الøمكين: ملاحĨات أوروبية 
على الدين اŗمريكي

جان بريمر (*)
(**) őكرċ رجمة: عبد الرحمن أبو÷

أيــن يــا تـُـرى Çُكــن لأســتاذ هولنــدي في 
ــن  ــة الدي ــلي، دراس ــة مث ــات الديني الدراس
الأمريــ` خــ¦ مــن مدينــة لــوس أنجِلـُـس؟(٢) 
ــا، بالنظــر لصــورة  قــد يبــدو خيــاري مُفاجئً
(ــط حيــاة هوليــود وكاليفورنيــا بوصفــه 
ــون  ــة لك ــه إضاف ــن. فإن ــا للتديُّ ــا مفارقً (طً
الحركــة  رأس  مســقط  أنجِلـُـس  لــوس 
ــام  «الخمســينية Pentecostalism»(٣) في ع

ــف  ١٩٠٦م، والتــي تزعُــم أنهــا أسرع الطوائِ

جامعة  في  المقارَن  الأديان  وعلم  العام  الأديان  تاريخ  أستاذ   (*)

خرونينغن، هولندا. ومن ب� مؤلفاته كتاب عن الحياة الآخرة 

(٢٠٠١م). (المعرِّب).

:èكاتب ومترجم، مصر. البريد الإلكترو (**)

aabouzekry@gmail.com

هــذه المقالــة قســم مزيــد ومنقــح مــن محــاضرة افتتاحيــة   (٢)

ــر ٢٠٠٦م. ــن أكتوب ــس م ــا في الخام ألقيته

هي حركة إحياء داخل المذهب البروتستنتي. (المعرِّب)  (٣)

المســيحية (ــوًا في الوقــت الحــالي؛ فــإن 

ــية للكنيســة  ــبر أبرش ــر أك ــة هــي مق المدين

في  الأولى  الهندوكيــة  وقبلــة  الكاثوليكيــة، 

البــلاد، وموئِــل ثــاè أكــبر كنيــس للمورمــون 

ــث أكــبر  ــات المتحــدة، وموطــن ثال في الولاي

جاليــة يهوديــة وأشــد الكتــل الســكانية 

البوذيــة تنوعًــا في العــاñ. وأخــ¦اً، فقــد كان 

المعهــد الإنجيــلي (Bible Institute) في لوس 

 �e أنجِلـُـس هو الــذي نشر كتــاب «الأصول

Fundamentals»(٤) عــام ١٩٠٩م، والــذي 

هــو كتــاب يضُــم تســع� مقالــة دبَّجهــا أربــع وســتون كاتبًــا   (٤)

Çُثِّلــون جمهــرة الطوائــف البروتســنتية، وذلــك لتوثيــق 

ــن  ــاع ع ــدات البروتســنتية المحافظــة، والدف وترســيخ المعتق

هــذه المعتقــدات بوجــه الهجمــة التــي تعرَّضــت لهــا. 

ــو  ــدًا ه ــشر مجل ــي ع ــشر في اثن ــذي نُ ــاب ال ــبر الكت ويعُت

أســاس الأصوليــة المســيحية الحديثــة. (المعــرِّب)
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كان دفاعــه عــن التأويــل التقليــدي المحافِظ 

ــق لظهــور  ــد الطري ــذي مهَّ ــل هــو ال للإنجي

.«Fundamentalism ــة ــلاح «الأصولي اصط

عــلى  عمومًــا  اليــوم  المؤرخــون  ويتفــق 

الأمريــ`؛  للديــن  الكــبرى»  «السرديــة 

يــد  عــلى  الأولى  بالدرجــة  تشــكَّل  إذ 

البروتســتنتية،  الغالــب  التيــار  كنائــس 

والطقــوس  للشــعائر  تكــترثِ  لا  والتــي 

و   ،«Baptist («المعــمـدانيـــــة  الدينيــة 

 ،«Congregationalist «الأبرشـــــــــــانية 

و»المشــيخية   ،«Methodist و»الميثوديــة 

هــذه  قلَّصَــت  فقــد   (١).(«Presbyterian

الكنائــس النقاشــات الدوغ�ئيــة، وأفســحت 

وأخلاقيــات  والمســاواة  للمبــادرة  المجــال 

معاديــة للفكــر والنظــر عــادةً مــا تلائــم 

أكــÞ الجمهــور الأمريــ`(2). إضافــة إلى أن 

هــذه الكنائــس ســاهمت كذلــك في شــيوع 

المتحــدة،  الولايــات  «اصطفــاء»  هــوس 

للمزيد عن التأريخ للكنائس الأمريكية؛ راجع:  (١)

- Michael Hochgeschwender, Religion, nationale Mytologie 

and nationale Identitat: Zu den methodischen und 

inhaltlichen Datten in der amerikanischen ‹New Reli-

gious History›, Historisches Jahrbuch; 124; (2004).

- Jon Butler, Jack-in-the-Box Faith: 'e Religion Problem 

in Modern American History, Journal of American 

History, 90; (2004).

(2) Mark Noll, Between Faith and Criticism: Evangeli-

cals, Scholarship, and the Bible in America, (Grand 

Rapids, MI: Baker Book House, 1991),p p: 99-121. 

ــكا بـ»مهمــة  وروَّجــت فكــرة اضطــلاع أمري

لصالــح الإنســانية»، واســتوعبت المجتمــع 

الاســتهلاù، وكانــت مســئولة عــن التشــابكُ 

وقــد  والوطنيــة.  الديــن   �بــ الحميــم 

ــار البروتســتنتية  هيمنــت كنائــس هــذا التي

قبــل  أمريــكا  في  الدينــي  المشــهد  عــلى 

ــك مــن  ــن اليهــود والكاثولي ــق المهاجري تدفُّ

أيرلنــدا وإيطاليــا وبولنــدا وأمريــكا اللاتينيــة 

منتصــف القــرن التاســع عــشر، وإلى اليــوم؛ 

فــ� زالــت هــذه الكنائــس تؤلِّــف الأكÞيــة 

الثقافــة  أن  التجربــة  وتعلمنــا  الدينيــة. 

عــلى  دومًــا  تأث¦هــا  |ــارسِ  المهيمِنــة 

الأقليــات الســكانية، ولا يختلــف الأمــر كثــ¦اً 

في المجــال الدينــي.

للديــن  الراهنــة  الحالــة  إذن  هــي  فــ© 

المعــاصر؟   Éالأمريــ

ـــديدة  ـــاطة ش ـــة، وببس ـــول بداي ـــن أن أق Çُك

إن الديـــن جـــزء شـــديد الأهميـــة مـــن الحيـــاة 

ـــاولي  ـــصر تن ـــع ح ـــ�، م ـــة الأمريكيت والثقاف

ـــي  في هـــذه الصفحـــات لبعـــض المظاهـــر الت

ـــارت دهشـــتي واهت�مـــي بشـــكلٍ خـــاص  أث

 �خـــلال إقامتـــي في الولايـــات المتحـــدة بـــ

ـــو ٢٠٠٧م. وقـــد أظهـــر  ســـبتمبر ٢٠٠٦ ويوني

آخـــر مســـح للديـــن الأمريـــ` أن حـــوالي 

ـــوا  ـــا زال ـــ� م ـــن الأمريكي ـــة م ـــع� بالمئ تس
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عـــون انتـــ�ءً ذا طبيعـــة دينيـــة، وهـــي  يدَّ

ـــلال  ـــبياً خ ـــة نس ـــت ثابت ـــي ظلَّ ـــبة الت النس

ـــة.(1) وهـــذه النســـبة  ـــا الماضي الخمســـ� عامً

مُذهلـــة إذا مـــا قورنِـَــت بأوروبـــا، حيـــث 

ســـنجد أن آفـــاق الم�رســـة الدينيـــة في 

ـــة  ـــاركة المنتظم ـــورٍ للمش ـــع تده ـــع، م تراجُ

ـــة،  ـــ� بالمئ ـــا دون الخمس ـــعائِر إلى م في الش

ــع  ــدا؛ مـ ــدا وبولنـ ــتثناء أيرلنـ ــك باسـ وذلـ

ـــة  ـــن بالمئ ـــة وعشري ـــوالي خمس ـــاظ ح احتف
شـــخصي.(٢) إلـــه  في  بإÇانهـــم  فحســـب 

ـــد  ـــيئاً ق ـــدو أن ش ـــلا يب ـــدد، ف ـــذا الص وفي ه

تغـــ¦َّ منـــذ لاحـــظ دوتوكفيـــل أن أمريـــكا 

ـــر  ـــلى ظه ـــع ع ـــÞ موض ـــي أك ـــت ه ـــا زال «م

البســـيطة يحتفـــظ فيـــه الديـــن المســـيحي 

(1) American Piety in the 21st Century, a 74-page sur-

vey published online by the Baylor Institute for Stud-

ies of Religion, September 2006, http://www.baylor.

edu/content/services/document.php/33304.pdf

إلـه  وهـو   ،«Personal God غـود  «برسـونال  بالإنجليزيـة   (٢)

Çُكـن الإشـارة إليـه والنقـل عنـه والانتسـاب إليـه بوصفـه 

«شـخصًا» مُتعينًـا، وليـس مُطلقًـا كُليـًا غـ¦ شـخصي. وتعتـبر 

السرديـة الغربيـة أن إلـه مـا تسُـميه بالأديـان الإبراهيميـة 

ينتمـي لهـذا النـوع؛ فهـو يتحـدث بلسـانه إلى البـشر ويظُهر 

صفـاتٍ ومشـاعر «تشُـبه» مـا يحوز بنـو آدم، ومن ثـم Çُكن 

التعامل معه بوصفه شـخصًا ك� في صورة «الأب» في الأقانيم 

المسـيحية أو صـورة «الـولي» عنـد المسـلم� الصوفيـة. وقـد 

أظهـرت دراسـة أجريـت في الولايـات المتحدة أن حـوالي ٧٠٪ 

مـن الأمريكيـ� يعتقـدون أن الإلـه هـو «شـخص» Çُكـن أن 

يبنـوا علاقـة معـه، في حـ� يعتقـد ربعهـم فقـط أن الإله هو 

قـوى غيبيـة مطلقة لا شـخصية ولا Çُكـن إدراكهـا. (المعرِّب)

بســلـــــطانٍ حــقيــقــي علـــــى الأرواح».(٣)

ــل  ــلاف المذهِ ــسرِّ هــذا الاخت ــذي يفُ ــ� ال ف

عــن أوروبــا؟ ولـِـمَ لـَـم تجتـَـح الولايــات 

التــي جرفــت  العلمنــة  المتحــدة موجــة 

ــك هــو  ــباب ذل ــا كان أحــد أس ــا؟ ر~ أوروب

المنافســة الشــديدة بــ� الكنائــس الأمريكيــة 

ــةٍ  ــ� تحظــى كل دول ــل. إذ بين ــتٍ طوي لوق

في أوروبــا بكنيســةٍ واحدةٍ مُســتقرة راســخة، 

مثــل الكنيســة الأنجليكانيــة في بريطانيــا 

العظمــى واللوثريــة في البلدان الاســكندنافية 

والكنيســة الرومانيــة الكاثوليكيــة في إســبانيا 

وإيطاليــا؛ كان عــلى الكنائــس الأمريكيــة 

البعــض، وهــو  تتنافــس مــع بعضهــا  أن 

ــز  اقتتــال أبقاهــا جميعًــا شــديدة التحفُّ

«كنائــس  ومــن  الاســتعداد.(٤)  ودا)ــة 

 (٥)،«Drive-in Churches ــارات الســـــيـــ

القــرن  إبــان خمســينيات  ــنَت  دُشِّ التــي 

(3) Alexis de Tocqueville, Democracy in America, eds. 

And trans. Harvey C. Mans�eld and Delba Winthorp 

(Chicago; Univ. of Chicago Press, 2000), 278.

نال هذا الجانب عناية كافية (إن ñ يكن مبالغًا فيها) في:  (٤)

- Roger Finke and Rodney Stark, 'e Churching of 

America, 1776-2005: Winners and Losers in Our 

Religious Economy (New Brunswick, NJ: Rutgers 

Univ. Press, 2005).

ــا اســم «كنائــس الســيارات» عــلى غــرار «ســين�  ــا له تخ¦ن  (٥)

الســيارات». فــإذا كان المشــاهِد في الثانيــة يختــار مشــاهدة 

ــة  ــه يســتمع للعظ ــيارته، فإن ــل س ــع داخ ــو قاب ــم وه الفيل

ــو في  ــه، وه ــوال نفس ــلى المن ــعائر ع ــؤدي الش ــية وي الكنس

ــرِّب) ــيارته. (المع س
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العشريــن؛ إلى البــث التلفزيــوè و»الكنائــس 

 (١)«Megachurches الضخمــة  المسرحيــة 

ــوم،  ــي الي ــي تهيمــن عــلى المشــهد الدين الت

حريصــة  الأمريكيــة  الكنائــس  كانــت 

عــلى اســت¦اد أفضــل تقنيــات التســويق 

 (٢).èالدنيوي/العلــ� المجــال  في  الشــائعة 

وفي واقــع الأمر، فإن عــدد الكنائس المسرحية 

الضخمــة قــد تضاعَــف في الأعــوام الخمســة 

الكنائــس  أشــهر هــذه  الأخــ¦ة، وبعــض 

«كاتدرائيــة  (أعنــي  كاليفورنيــا  مقرهــا 

كريســتال Crystal Cathedral»، و»كنيســة 

 Saddleback ســادلباك  وادي  شــعب 

Valley Community Church» وكلاهــ� 

في مقاطعــة أورانــج). هــذا النمــو المبهِــر 

ــد  ــن أش ــد م ــو واح ــة ه ــس المسرحي للكنائ

الظواهِــر إثــارة للاهتــ�م في العقــد الأخــ¦، 

ــات  ــلى الم�رس ــراً ع ــوذًا مؤث ــل نف ــد مثَّ وق

ــك أن  ــرى.(٣) ذل ــس الأخ ــة للكنائ العبادي

يترُجــم اســم الكنائــس حرفيًــا إلى «الكنائــس هائلــة الحجم»،   (١)

لنــا إضافــة «المسرحيــة» لتمييزهــا عــن غ¦هــا من  ولكننــا فضَّ

الكنائــس والكاتدرائيــات التقليديــة الضخمــة الحجــم. فهــذه 

الكنائــس الميغــا |تــاز بتركيبهــا بوصفهــا مسرحًــا ضخــً� وإن 

كانــت «مُدرجاتهــا» أشــبه بـ»اســتادٍ» ريــاضي! (المعــرِّب)

راجع الدراسة البديعة:  (٢)

- R. Laurence Moore, Selling God: American Religion 

in the Marketplace of Culture, (New York: Ox-

ford Univ. Press, 1994).

(3) Jane Lampman, “Megachurches› Way of Worship 

is on the Rise”, Christian Science Monitor, Febru-

ary 6, 2006.

وفي واقـــع الأمر، فإن عـــدد الكنائس 

في  تضاعَف  قـــد  الضخمة  المسرحيـــة 

الأعـــوام الخمســـة الأخـــ�ة، وبعض 

أشـــهر هذه الكنائس مقرها كاليفورنيا 

(أعنـــــي «كاتدرائيـــــة كريســــــتال 

و»كنيســـة   ،«Crystal Cathedral

 Saddleback ســادلباك  وادي  شعـب 

 «Valley Community Church

أورانـــج). مقاطعـــة  في  وكلاهمـــــا 

ـــن وســـائل الإعـــلام  المتلقـــي الـــذي اعتـــاد تفنُّ

ـــا بنمـــط  ـــد راغبً ـــة ñ يعُ ـــة الحديث الج�ه¦ي

الشـــع¦ة العتيـــق الطـــراز في أيـــام الأحـــاد، 

ـــده  ـــا يتكبَّ ـــوِّض م ـــيئاً يعُ ـــد ش ـــل صـــار يرُي ب

ـــا  ـــو م ـــال (Value for money)، وه ـــن م م

يحصُـــل عليـــه في الكنائـــس المسرحيـــة. إذ 

ليســـت الموســـيقى فقـــط هـــي الحديثـــة 

 �ــ ــ¦ المصلـّ ــصر، ولا ج�هـ ــة للعـ والمواكِبـ

أنشـــط مشـــاركة فحســـب في الطقـــوس 

ـــال  ـــم مج ـــل ث ـــة؛ ب ـــس التقليدي ـــن الكنائ م

ـــال  ـــه الح ـــ� علي ـــداع ع ـــ¦اً للابت ـــب كث أرح

ـــو الأســـقفية  في أبرشـــية كنيســـة ســـانت ماثي

التـــي أنتمـــي إليهـــا في «باســـيفيك بالاســـيدس 

أنجِلـُــس.  لـــوس   ،«Paci�c Palisades

ـــو  ـــة «ني ـــي كنيس ـــال، فف ـــبيل المث ـــلى س وع

والتـــي  بكولـــورادو،   «New Life لايـــف 
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ـــإن  ـــارد؛ ف ـــد هاغ ـــس المشـــلوح تِ ـــنها الق دشَّ

ــح إلى  ــوَّل في كل فِصـ ــة يتحـ ــرم الكنيسـ حـ

ـــد آلام  ـــاذخ يجُسِّ ـــي ب ـــرض درام ـــسرحٍ لع م

المســـيح ومعاناتـــه، يشُـــاركِ فيـــه المئـــات، 

وحيوانـــات حيـــة، ولاعبـــو أكروبـــات عـــلى 

 Cirque du دوســـولاي  «ســـ¦ك  طـــراز 

ـــدون الملائكـــة، ومؤثـــرات  Soliel» يجسِّ

بـــرودواي.(١)  ~ســـارحِ  جديـــرةٌ  خاصـــة 

الأداء  مـــع  بوضـــوح  يتناقـــض  وهـــذا 

ـــد  ـــوس الأح ـــم لطق ـــد والقاتِ ـــي الموحَّ النمط

ــال  ــة رجـ ــدة روعـ ــم شـ ــيتي، رغـ في أبرشـ

ــية.  ــيقى في الأبرشـ ــ¦وس والموسـ الإكلـ

ـــهُ  ـــى عِظتَ ـــد ألق ـــارد ق ـــون هاغ ـــة ك وحقيق

الأولى في قبـــوٍ غـــ¦ تـــام البنـــاء تحمـــل إلى 

دائـــرة الضـــوء عنـــصر تأثـــ¦ مميـــز آخـــر 

ـــة  ـــة: ثقاف ـــس الأمريكي ذي حضـــور في الكنائ

ريـــادة الأعـــ�ل المهيمنـــة في الولايـــات 

ـــس  ـــوّل الكنائ ـــد تح ـــ� يتزايَ ـــدة. فبين المتح

المتاجـــر  فـــإن  متاجـــر،  إلى  أوروبـــا  في 

الأمريكيـــة تتحـــوَّل إلى كنائـــس مُثقلـــة 

 (٢).(Storefront Churches) بـــروح التجـــارة

(1) Stephanie Simon, “Church Ousts Pastor for ‘Im-

mortal’ Acts”, Los Angeles Times, November 5, 

2006, A13.

ــح كذلــك ســبب بــروز الحركــة الخمســينية؛ راجــع: ولمثــال يوضِّ  (٢)

- David Gonzalez, “A Silver of a Storefront, a Faith 

on the Rise”, New York Times, January 14, 2007.

ـــة  ـــة أن قساوِس ـــل المصادف ـــن قبي ـــس م ولي

ـــادةً  ـــة ع ـــة الضخم ـــس المسرحي ـــذه الكنائ ه

مـــا يبـــدؤون في محيـــطٍ صغـــ¦ محـــدود، 

ــلٍ  ــد كُتـ ــم إلى حشـ ــقون طريقهـ ــم يشـ ثـ

ــم  ــل جاذبيتهـ ــ� بفضـ ــن المصلـ ــ¦ة مـ كبـ

الج�ه¦يـــة. وراقِـــب قساوســـة أمثـــال 

ريـــك واريـــن مـــن كنيســـة ســـادلباك، 

 �e الـــذي بـــاع كتابـــه «الحيـــاة الغائيـــة

Purpose Driven Life» الصـــادر في ٢٠٠٢م 

ــة عـــشر مليـــون نســـخة؛  ــÞ مـــن ثلاثـ أكـ

وروبـــرت شـــولر راعـــي كاتدرائيـــة كريســـتال 

المذهلـــة، والـــذي Çُكـــن مشـــاهدة برنامجـــه 

 Hour of ســـاعة مـــن القـــوة» èالتلفزيـــو
Power» حتـــى في هولنـــدا.(٣)

ــس  ــذه الكنائـ ــإن هـ ــك، فـ ــة إلى ذلـ إضافـ

ــا ترعـــى مجموعـــات  ــادة مـ ــة عـ المسرحيـ

صغـــ¦ة حتـــى تعُـــوِّض النقـــص في حجـــم 

فـــإن  الأمـــر،  حقيقـــة  الأحـــد.  قـُــداس 

هـــي  التجمـــع في مجموعـــات صغـــ¦ة 

والديـــن  الثقافـــة  في  متناميـــة  ظاهـــرة 

الأمريكـيــــيــــــن، ~ـــا يتجــــــاوَز الطوائـــف 

للمزيد عن وارين وسادلباك؛ راجع:  (٣)

- Je�ery L. Sheler, Believers: A Journey into Evangel-

ical America, (New York: Viking, 2006), 114-41.

أما عن شولر؛ فيمكنك الرجوع إلى:

- Ferenc M. Szaz, Religion in the Modern American 

West, (Tuscon: Univ. of Arizona Press, 2000), 185-91.
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أبرشـــيتي؛  وفي  المســـتقِلة.(1)  والأديـــان 

ــولي  ــ¦ة تـُ ــية صغـ ــات أبرشـ ــإن مجموعـ فـ

المســـيحية  والقيـــم  لليوغـــا  عنايتهـــا 

الكتـــب  وقـــراءة  الروحـــي  والازدهـــار 

ــدة  ــطة العديـ ــ� الأنشـ ــن بـ ــة، مـ الروحيـ

التـــي |ارســـها. وفي الوقـــت نفســـه، فـــإن 

هـــذه المجموعـــات تخلـــق رفقـــة حميمـــة 

العـــادة.  في  الـــبرودة  تســـوده   ñٍعـــا في 

وبطبيعـــة الحـــال، فـــإن الكنائـــس الكبـــ¦ة 

(ومجموعاتهـــا الصغـــ¦ة) يجـــب أن تجـــد 

ـــذا  ـــة. وفي ه ـــل مؤتلف ـــتركة لتظ ـــة مُش أرضي

ــة  ــسرَّ بحقيقـ ــط يتيـ ــإن الترابـُ ــدد، فـ الصـ

ــة  ــف بدرجـ ــ� الطوائـ ــدود بـ ــآكل الحـ تـ

ـــل إلى إطـــلاق الأحـــكام،  ـــص المي ـــ¦ة، وتقلُّ كب

بالعقيـــدة  المرتبطـــة  الأهميـــة  وتـــلاشي 

والدوغـــ� تدريجيًـــا، إن ñ يكُـــن بسرعـــة؛ 
المنقضيـــة.(2) القليلـــة  العقـــود  خـــلال 

وعــلى المنــوال نفســه، فليــس مــن الميســور 

(1) Alan Wolfe, 'e Transformation of American 

Religion: How We Actually Live Our Faith, (New 

York: Free Press, 2003); Robert Wuthnow, All in 

Sync: How Music and Art Are Revitalizing Amer-

ican Religion (Berkely: Univ. Of California Press, 

2003), 114-22; see also the national survey on 

small groups conducted by Barna Research: www.

barna.org (accessed in July 11, 2007).

(2) Amanda Potter�eld, 'e Transformation of Ameri-

can Religion: 'e Story of a Late-Twentieth-Centu-

ry Awakening, (Oxford: Oxford Univ. Press, 2001).

وبطبيعـــة الحـــال، فـــإن الكنائـــس 

الصغـــ�ة)  (ومجموعاتهـــا  الكبـــ�ة 

يجـــب أن تجد أرضية مُشـــتركة لتظل 

مؤتلفـــة. وفي هـــذا الصـــدد، فـــإن 

الحدود  تآكل  بحقيقـــة  يتيسرَّ  الترابُط 

بـــ� الطوائف بدرجة كبـــ�ة، وتقلُّص 

الميـــل إلى إطـــلاق الأحـــكام، وتلاشي 

والدوغ©  بالعقيدة  المرتبطـــة  الأهمية 

بسرعـــة؛  يكُـــن   ê إن  تدريجيًـــا، 

المنقضية. القليلـــة  العقـــود  خـــلال 

ــور  ــذا التط ــف ينســجم ه ــة كي ــال رؤي بح

الأمريــ`:  الديــن  في  آخــر  اتجــاهٍ  مــع 

التوكيــد المتنامــي عــلى كــون الإنجيــل كلمــة 

ــان القدÇــة، عــلى ســبيل  الــرب. ففــي اليون

التيــار  الكتــب دورًا في  تلعــب   ñ المثــال؛

الرئيــس للديــن، وإ(ــا اقتــصر دورهــا فقــط 

عــلى تثقيــف مجموعــات هامشــية مثــل 

«الأورفيكيــون Orphics».(٣) وهــو وضــعٌ 

ــم،  ــن القدي ينســحِب باطــراد عــلى كل الدي

لكنــه تغــ¦َّ بعــد تدمــ¦ هيــكل القــدس 

عــام ٧٠م، حــ� صــار نــص التــوراة مُقدسًــا 

مثلــه في ذلــك مثــل الإنجيــل العــبري الــذي 

 ñالعــا في  قدÇًــا  ظهــرت  بديانــة  يدينــون  مــن  هــم   (٣)

ــيقي  ــوس (Orpheus)؛ الموس ــب لأورفي ــتي، وتنس الهيللنس

(المعــرِّب) الإغريقــي.  و»النبــي»  والشــاعر 
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صــار كتابـًـا مقدسًــا. وبعدهــا ببرهــة قصــ¦ة، 

إلى  فــارس  في   �المســيحي شــعبية  أدت 

لجــوء الزرداشــت لتدويــن نصــوص كتابهــم 

المقــدس: «الأفيســتا Avesta».(1) وتتجــلى 

في  س-  مقــدَّ -ككتــاب  الإنجيــل  أهميــة 

ــة أن  ــة المعــاصرة في حقيق ــة الأمريكي الثقاف

حــوالي نصــف الأمريكيــ� يعُــدّون أنفســهم 

«مؤمنــ� بالإنجيــل».(2) إلا أنــه في القــرن 

العشريــن فحســب، ومــع صعــود الأصوليــة؛ 

المعنــى  عــلى  المتنامــي  التوكيــد  نشــهد 

الحــرفي للنصــوص الإنجيليــة في البــلاد.(٣) 

(1) A. S. van der Woude, “Pluriformity and Uniform-

ity: Revections on the Transmission of the Text 

of the Old Testament” in Jan Bremmer and Flor-

entino Garcia Martinez, eds., Scared History and 

Sacred Texts in Early Judaism (Kampen, �e Neth-

erlands: Kok Pharos, 1992), 151-69 (on Torah); Jan 

N. Bremmer, �e Rise and Fall of the A�erlife: �e 

1995 Read-Tuckwell Lectures at the University of 

Bristol (London: Routledge, 2002), 50 (on Avesta); 

Guy Stroumsa, La Fin du Sacri�ce. Les mutations 

religieuses de l›Antiquite tradive (Paris: O. Jacob, 

2005), 63-101 (on Torah, Bible).

(2) American Piety in the 21st Century, op cit, 15, 

note 4.

لدراســات أنÞوبولوجيــة حديثــة عــن العقليــة الحرفيــة   (٣)

راجــع: للأصوليــة؛ 

- Susan Harding, 'e Book of Jerry Falwell: Funda-

mentalist Language and Politics, (Princeton, NJ: 

Princeton Univ. Press, 2000).

- Vincent Crapanzano, Serving the Word: Literalism 

in America from the Pulpit to the Bench, (New 

York: New Press, 2000).

التوكيــد Çُكــن  صحيــح أن جــذور هــذا 

تتبُّعهــا إلى عــصر الإصــلاح الدينــي، وأن مثــل 

هــذا التأويــل قــد تجــلى للعيــان في إنكلــترا 

١٦٣٠-١٦٥٠م؛  بعــد  فقــط  الأولى  للمــرة 

حــ� صُكَّــت عبــارات وألفــاظ «النــزوع 

نحــو الحرفيــة Literalism»، و»الشــخص 

الحــرفي  و»التفســ¦   ،«Literalistالحــرفي

 (4).«Literalness و»الحرفيــة   ،«Literality

ـــة:  ـــة جـــد واضح ـــذه المقارب ـــل ه ـــا مث ومزاي

ــد  ــا، وتسـ ــدًا فكريـً ــب جهـ ــي لا تتطلَّـ فهـ

ــبٍ  مُتقلِّـ  ñٍعـــا في   �اليقـــ إلى  الحاجـــة 

مثـــال  مـــع  تنســـجِم  وهـــي  مُلتبِـــس، 

 (٥)«Self-relience الاكتفــــــاء بالـــــــذات»

ـــا.  ـــة (اذجيً ـــة الأمريكي ـــد الثقاف ـــذي يجُسِّ ال

(4) Peter Burke, “'e Rise of Literal-Mindedness (An 

Essay)”, Common Knowledge 2 (1993): 108-21.

ــا: اعتــ�د الإنســان عــلى قدراتــه وجهــوده دون  تعنــي حرفيً  (٥)

ــام وبســتر الأمريــ`. لكنهــا في  غ¦هــا، بحســب معجــم مري

هــذا الســياق تعُــبرِّ عــن فلســفة خاصــة بالوجــدان الأمريــ`، 

ــد  ــدها وقعَّ فلســفة صــدرت عــن رؤيتــه البيوريتانيــة وجسَّ

لهــا مقــال نُــشر عــام ١٨٤١م بالعنــوان نفســه، للفيلســوف 

الترانســندنتالي الأمريــ` الأشــهر رالــف والــدو إمرســون. 

مــع  الانســجام  احتقــار  هــو  الفلســفة  هــذه  وجوهــر 

ــاع  ــه، واتب ــا يتصورون ــع م ــكاذب م ــي ال ــن والت�ه الآخري

ــبر فلســفة  ــا. وتعت ــا به ــكاره مُكتفيً ــزه وأف كل إنســان لغرائ

إمرســون ومدرســته الترانســندنتالية/الرومانتيكية (هــ�ي 

ديفيــد ثــورو ووالــت ويتــ�ن وإميــلي دكنســون إلــخ) أحــد 

المصــادر التأسيســية لتشــكل الوجــدان الأمريــ`، جنبًــا 

البروتســتنتية  البيوريتانيــة  إلى جنــب مــع الأيديولوجيــة 

ــرِّب) ــة. (المع ــفة البراغ�تي والفلس
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ــة  ــروح» الأمريكي إذ ر~ــا أمكــن وصــف «ال

بأنهــا تنافسُــية، وابتكاريــة، ونزَّاعــة للتجــارة، 

ــد  ــة بالتأكي ــصرًا مــن الروحاني إلا أن 6ــة عن

في هــذه الم�رســات. إلا أن التركيــز عــلى 

والبحــث  بالــذات،  الفــردي  الاســتغناء 

عــن الروحانيــة، والعلاقــة المتناغمــة مــع 

الطبيعــة(١) -وهــي الصفــات التــي عــادةً 

ــصر  ــة «الع ــ� روحاني ــا وب ــط بينه ــا نرب م

الجديــد»(٢) ñ (3) (New Age) تعُــد تتوقَّــف 

ــس.  ــة والكنائ ــواب المؤسســة الديني ــد أب عن

ومؤخــراً شــهِدنا مثــالاً جيــدًا عــلى ذلــك، إذ 

إن حتــى الأيقونــة الإعلاميــة أوبــرا وينفــري 

المــدارس  كل  كتابــات  في  العنــاصر  هــذه  تتبُّــع  Çُكــن   (١)

(الرومانتيكيــة   �الترانســندنتالي وعنــد  الرومانتيكيــة، 

الأمريكيــة) وخصوصًــا هــ�ي ديفيــد ثــورو في كتابــه الأشــهر 

(المعــرِّب) وولــدن. 

هــي حركــة غنوصيــة تطــوي مجموعــة مــن الم�رســات   (٢)

ــرب  ــوَّرت في الغ ــي تط ــة الت ــة والروحي ــدات الديني والمعتق

القــرن  ســبعينيات  إبــان   -èالأنغلوسكســو -خصوصًــا 

العشريــن، وقــد أ6ــرت إعــادة إحيــاء أكــÞ شــعائر وطقــوس 

الوثنيــات الغربيــة مــا قبــل المســيحية. وقــد ظهــرت للعيــان 

ــة  ــة والهندوكي ــة البوذي ــرات الروحاني ــلاط المؤث نتيجــة لاخت

ــغف  ــار ش ــع تي ــت م ــك الوق ــز في ذل ــا الهيبي ــي اجتلبه الت

ــن  ــرن الثام ــذ الق ــا من ــل كامنً ــع ظ ــراءة الطال ــوم وق بالنج

عــشر. وÇكــن اعتبارهــا الاطــراد الطبيعــي لحــركات الثقافــة 

ــرت  ــي ظه ــادة (Counterculture movements)، الت المض

ــرِّب)  ــن. (المع ــرن العشري ــتينيات الق في س

(3) Leigh E. Schmidt, Restless Souls: �e Making of 

American Spirituality (San Francisco: Harper San 

Francisco, 2005).

تعــرفِ كيــف تخلـِـط بحنكــة بــ� الروحانيــة 

والأيديولوجية الرأســ�لية، ســواء في برنامجها 

 O,) ــا ــي تصُدره ــة الت ــواري أو في المجل الح

�e Oprah magazine).(4) و~ــا أن بعــض 

اصطــلاح  يســتخدمون   �الموثوقــ النقــاد 

 «Prosperity �eology لاهــوت الرفــاه»

في الســياقات التــي تتنــاول القساوســة الــذي 

ــق إلى  ــا الطري ــيحية بوصفه ون بالمس ــشرِّ يبُ

ــن  ــادي؛ فيُمك ــاح الم ــÞوة والنج الصحــة وال

ــاه  ــة الرف ــلاح «روحاني ــتخدام اصط ــا اس لن

لتوصيــف   «Prosperity Spirituality

رســالة أوبــرا وينفــري الإعلاميــة.(٥) إلا أن 

الروحانيــة  في  المــادي  بالشــق  الانشــغال 

ــورات  ــن تط ــل ع ــيجعلنا نذه ــة س الحديث

ــ�م. ــارة للاهت ــÞ إث ــت أك ــا كان أخــرى، ر~

ومؤخـــراً أكـــد أحـــد أفضـــل الخـــبراء في 

ـــاو؛  ـــرت وذن ـــاصر، روب ـــ` المع ـــن الأمري الدي

عـــلى الصلـــة بـــ� الروحانيـــة والموســـيقى 

 èــا ــاء» فنـ ــة. إن «ضوضـ ــون البصريـ والفنـ

ــن  ــرفِ فـ ــا تجـ ــة أحيانـً ــد الحداثـ ــا بعـ مـ

(4) Kathryn Lo�on, “Practicing Oprah; or, 'e Pre-

scriptive Compulsion of a Spiritual Capitalism”, 

Journal of Popular Culture 39 (2006): 599-621; see 

also Eugene Robinson, “�e Church of Oprah”, 

Washington Post, May 10, 2005, A21.

 �ويشُــبهها في ذلــك جُــلّ المســم� بـــ «الدُعــاة الجُــدد» بــ  (٥)

ظهرانينــا. (المعــرِّب)
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ـــة وبناياتهـــم، والتـــي تضـــم  الطوائـــف الديني

منحوتـــات مذابـــح الكنائـــس والت�ثيـــل 

والمنابـــر المزخرفة والمفروشـــات والمنســـوجات 

البديعـــة في  المزينـــة (فكـــر في الأمثلـــة 

 Our Lady كاتدرائيـــة ســـيدة الملائكـــة»

ــس)،  ــوس أنجِلـُ ــة لـ of Angels»، في مدينـ

ــة إلى  ــة، إضافـ ــة الملونـ ــذ الزجاجيـ والنوافِـ

والمســـاجد  والكنائـــس  المعابـــد  عـــ�رة 

المدهشـــة بذاتهـــا في بعـــض الأحيـــان.(1) 

وقـــد حـــلَّ الفـــن عـــادة محـــل الديـــن في 

ـــة. وهـــذا  ـــة المثقف ـــة الأوروبي صفـــوف النخب

ـــور  ـــياق تط ـــب لس ـــي مناس ـــلال (اذج الإح

ـــتنارة،  ـــد عـــصر الاس ـــ� بع ـــرò في ـــاñ الغ الع

ــه في أي  ــلى تجلياتـ ــوف عـ ــن الوقـ ولا Çكـ

ــه  ــا.(2) إلا أنـ ــارج أوروبـ ــرى خـ ــة أخـ بقعـ

في الولايـــــات المتحـــدة، يتـــم دمـــج الفـــن 

ــدة،  ــورة متزايـ ــة بصـ ــيج الروحانيـ في نســـ

ســــــــواء داخــــــــل أو خــــــارج الكنائـــس. 

الأطفـــال  زيـــارات  تكـــرر  أدى  وقـــد 

والتلاميـــذ الصغـــار للمتاحـــف إلى جعلهـــم 

قابلـــ� للتجليـــات المختلفـــة للفـــن، فـــإذا 

(1) David Morgan and Sally M. Promey, eds., 'e 

Visual Culture of American Religions, (Berkely: 

Univ. of California Press, 2001).

(2) Alfred Gell, Art and Agency: An Anthropologi-

cal 'eory,(Oxford: Clarendon, 1998), p: 97.

ــعهم  ــار بوسـ ــوق صـ ــن الطـ ــبوا عـ ــا شـ مـ

أن يفُسِـــحوا مكانـًــا في حياتهـــم الروحانيـــة 

ـــة.(3) وهـــذا الاتجـــاه نفســـه  ـــم الفني لتجاربه

ـــاح  ـــ¦ النج ـــهِم في تفس ـــد يسُ ـــذي ق ـــو ال ه

ــات  ــرض «أيقونـ ــتحَق لمعـ ــم والمسـ العظيـ

الـــذي عقـــده متحـــف  مـــن ســـيناء»، 

وقد حـــلَّ الفـــن عادة محـــل الدين 

الأوروبيـــة  النخبـــة  صفـــوف  في 

المثقفـــة. وهـــذا الإحـــلال Æاذجـــي 

 êالعـــا تطـــور  لســـياق  مناســـب 

الغـــر± في© بعـــد عصر الاســـتنارة، 

ولا «كـــن الوقـــوف عـــلى تجلياتـــه 

في أي بقعـــة أخـــرى خـــارج أوروبا.

 «J. Paul Getty جيتـــي  بـــول  «جيـــه. 

مـــن   Þأكـــ اجتـــذب  والـــذي  مؤخـــراً، 

ــبوعًا  ــشر أسـ ــتة عـ ــر في سـ ــف زائـ ٢٣٠ ألـ

فحســـب. هـــذه الأيقونـــات البيزنطيـــة، 

بأصولهـــا العتيقـــة وقداســـتها المفترضَـــة؛ 

انتقلـــت مـــن صحـــراء مـــصر البعيـــدة إلى 

ـــس.  ـــوس أنجِلُ ـــضرُّ في ل ـــق التح ـــف فائ متح

وهـــي بوضـــوح تتوافـَــق مـــع الحاجـــة 

ـــل وللخـــبرات العاطفيـــة  الحديثـــة للتأمُّ

(3) Wuthnow, All in Sync, op cit, note 12.
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ــا أم لا.  ــر متدينًـ ــواء كان الزائـ ــرة؛ سـ المؤثـ

بالأنÞوبولجيــا   �المشــتغل أن  وصحيــح 

التجربــة  أن  لاحظــوا  قــد  الاجت�عيــة 

الروحيــة، بتوكيدهــا الشــامل عــلى الصــلاة/

 Þــ ــا أك ــدو أنه ــة يب ــي م�رس ــاء (وه الدع

في  منهــا  المتحــدة  الولايــات  في  أهميــة 

أوروبــا)؛ تصــ¦ حيويــة بصــورة متزايــدة. 

فالج�هــــ¦ «تقـــع في غـــرام يســـوع»، 

ـــا»  ـــدون أن يصـــ¦ الـــرب «وليً وهــــم يريــ

ــم،  ــدًا لمعونتهـ ــاضر أبـ ــو حــ ــً�. فهـ حميـ

وÇكـــــن ســــــؤاله النُصــــــح والتأييـــد. 

ـــس  ـــن ولي ـــإن التمكيــ ـــرى؛ ف ـــارة أخ وبعبــ

الخلـــــاص هـــــو مـــــا تتزايــــــد أهميتـــه. 

ويبـــدو هـــذا التطـــور كـــ� لـــو كان يزيـــد 

مـــن اتســـاع هـــوة الانقســـامات الدينيـــة، 

ــة  ــركات اليهوديـ ــك في الحـ ــده كذلـ إذ نجـ

ــد.(1)  ــركات العـــصر الجديـ ــيدية وحـ الحسـ

ــد  ــذا÷ جـ ــ� الـ ــة للتمكـ ــك أن الحاجـ ذلـ

ـــد  ـــذي يتزاي ملا)ـــة للمجتمـــع الأمريـــ`، وال

ــون  ــن يعيشـ ــ� الذيـ ــدد المواطنـ ــه عـ فيـ

ـــل  ـــبوقة، ويضمَحِ ـــ¦ مس ـــورة غ ـــرادى بص فُ

فيـــه رأس المـــال الاجت�عـــي، كـــ� يحتـــج 

(1) Tanya Luhrmann, “Metakinesis: How God Be-

comes Intimate in Contrmporary U.S, Christian-

ity”, American Anthropolgist 106 (2004): 518-28.

الشـــه¦.(2) كتابـــه  في  بوتنـــام  روبـــرت 

بهـذه «الانعطافـة التجريبيـة» أصـل لختـم 

الأمريـ`  الديـن  أن  يبـدو  إذ  مشـاهدا÷. 

مُسـتقبِلاً  فردانيـة   Þأكـ اتجـاه  في  يتحـرك 

«مجتمعـات مُتشـظية»(٣) تعكـس اتجاهات 

وكلـ�  بجملتـه.  الأمريـ`  المجتمـع  داخـل 

عـات  والتجمُّ الكنائـس  وجـود  أمـد  طـال 

المتحـدة؛  الولايـات  في  المختلفـة  الدينيـة 

تزايـد اسـتيعابها في التيـار الرئيـس للثقافـة 

التطـورات  فـإن  لـذا،  الأمريـ`.  (الديـن) 

بالعـرض هـي قطـاع عـرضي  تناولتهـا  التـي 

المختلفـة.  والطوائـف  الأديـان  خـلال  Çُـر 

نتوقــع  أن  لنــا  Çكــن  مــكان  مــن  ومــا 

ــت  ــي هيمن ــات الت ــودة إلى الم�رس ــه ع في

خــلال القــرن التاســع عــشر وبواكــ¦ القــرن 

العشريــن. لكــن الوقــوف عــلى التــوازُن 

الصحيــح بــ� الفردانية والمشــاركة الفعالة في 

المجتمــع العريــض ســتظل تحدياً لنــا جميعًا.

(2) Robert Putnam, Bowling Alone: 'e Collapse 

and Revival of American Community, (New 

York: Simon & Schuster, 2001); and Robert Put-

nam, ed., Democracies in Flux: �e Evolution of 

Social Capital in Contemporary Society (New 

York: Oxford University Press, 2002).

 ،«Communities Lite» اســتخدم المؤلــف في الأصــل عبــارة  (٣)

ــال  ــد؛ ق ــه التحدي ــلى وج ــا ع ــد به ــ� قص ــألته ع ــ� س وح

هــي المجتمعــات التــي تفتقِــدُ للتجانـُـس ولا يعــرف أفرادهــا 

ــر. (المعــرِّب) بعضهــم البعــض إلا بشــكلٍ ســطحي عابِ
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بيير بورديو وسوسيولوجيا الدين

(*
براين ÷يرنر 

	��
÷رجمة: ģارĵ عüمان 

(�	 مĸدمة: أģروحة العلمنة:

ــ¦ة -  ــنوات الأخ ــص - في الســـ ــا خلُ بينمــ

العديــد مــن السوســيولوجي� والفلاســفة 

عــلى  يؤخــذ  أن  ينبغــي  الديــن  أنَّ  إلى 

ــول  ــرة ح ــات الدائ ــد في النقاش ــل الج محم

(*) برايــن ســتانلي ت¦نــر (١٩٤٥ م - )، أحــد أبــرز سوســيولوجيي 

ــة  ــن. أســتاذ السوســيولوجيا بجامعــة مدين ــن المعاصري الدي

دراســات  مركــز  ومديــر  كامــبردج.  وجامعــة  نيويــورك 

ــة  ــيدè الغربي ــة س ــاصرة بجامع ــلمة المع ــات المس المجتمع

ــلام. ــبر والإس ــاب في ــة كت ــه إلى العربي ــم ل ــتراليا. ترُج بأس

      والعنوان الأصلي للدراسة هو:

Turner, Bryan S., 2011, Pierre Bourdieu and the soci-

ology of religion, in Susen, Simon & Turner, Bryan 

S., (ed.) the legacy of Pierre Bourdieu: critical es-

says. London: Anthem press

:èباحث ومترجم مصري. البريد الإلكترو (**)

dr.tareq.osman@gmail.com
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إلاَّ  العــام؛  والمجــال  الحديثــة  السياســة 

أنَّ ذلــك لـــم يكــن هــو الحــال بالنســبة 

إلى العديــد مــن سوســيولوجيي مــا بعــد 

فلويــس  الثانيــة](١)،  [العالميــة  الحــرب 

ورالــف  بولتانيســ`(٢)،  ولــوك  ألتوســ¦، 

 èدارينــدورف(٣)، ونوربــرت إليــاس(٤)، وأنطو

جيدنــز، وديفيــد هــارفي، وإدوارد ســعيد، 

ــا أنَّهــم قــد تجاهلــوا  وغــوران ث¦بــورن(٥)، إمَّ

ــ¦اً،  ــا يس ــوه اهت�مً ــا أول ــا وإم ــن |امً الدي

عوضًــا عــن أن يعُاملــوه بوصفــه جانبًــا 

ــث. ـا مــن جوانــب المجتمــع الحدي مركزي�ـ

ــدًا - إذن - في  ــو وحي ــا كان ميشــيل فوك ر~

اهت�مــه المتســق بالديــن - عــلى ســبيل 

المثــال - في مقالاتــه عــن التعاليــم المســيحية 

ــورة  ــه للث ــة، ورؤيت ــول العف ــطية ح القروس

السياســة  مــن  بوصفهــا ضربــا  الإيرانيــة 

كل ما ب� معكوفت� في النص من وضع المترجم.  (١)

 �(Luc Boltanski)، أحــد أهــم السوســيولوج� الفرنســ  (٢)

(المترجــم). البراغ�تيــة.  السوســيولوجيا  المعاصريــن، مؤســس 

(Ralf Dahrendorf)، سوســيولوجي وفيلســوف وعالـــم   (٣)

سياســة وســياسي ألمــاè بريطــاè، ومــن أهــم منظــري الــصراع 

الطبقــي، أســتاذ السوســيولوجيا بجامعــة هامــبرج وكولومبيــا 

وكليــة لنــدن للاقتصــاد. (المترجــم).

عُــرف  مرمــوق،   èألمــا سوســيولوجي   ،(Norbert Elias)  (٤)

 the civilizing) ــضر ــ¦ورة التح ــت: س ــع الصي ــه ذائ بعمل

(المترجــم).  .(process

(Goran �erborn)، سوســيولوجي سويدي، أستاذ بجامعة   (٥)

ــن. (المترجــم). ــدج وأحــد أهــم الماركســي� المعاصري كامبري

ملاحظــة  في  تحــدث  لقــد  الروحانيــة(٦)، 

شــخصية بدرجــة كبــ¦ة عــن (الروحانيــة)(7)، 

~ــا هــي «البحــث والم�رســة والمكابــدة 

التــي يقــوم الشــخص مــن خلالهــا بالتحولات 

ــول إلى  ــبيل الوص ــه في س ــلى ذات ــة ع اللازم

 :[٢٠٠١]  ٢٠٠٥  ,Foucault) الحقيقــة»، 

١٥). لقــد تجاهــل - إذن - معظــم المفكريــن 

العموميــ� اليســاري�، في فــترة مــا بعــد 

الحــرب، الديــن، معتبرينــه مجــرد قــوة باليــة 

ــة. فــ� الــذي تغــ¦ - إذن -  في زمــن الحداث

[لــ` يعــود الاهتــ�م بالديــن مــرة ثانيــة]؟

الإجابــة الواضحــة عــلى ذلــك هــي أنَّ الحياة 

الاجت�عيــة والسياســية قــد مــرت بتحــولات 

الديــن  أن تضــع  مــن شــأنها  شــتى كان 

ــث.  ــع الحدي ــز المجتم كمؤسســة في مرك

ـــة بسياســـات  ـــق الصل ـــن الآن وثي ـــدو الدي يب

ــة  ــوة الأيديولوجيـ ــبر القـ ــة(٨)، ويعتـ الهويـ

ــركات  ــن الحـــ ــد مـــ ــة للعديـــ المحركـــــ

الاجــــت�عية مثـــل حـــــركات التضامـــن 

[الاتحـــــادات العــــ�ليــــــة]، و(البوذيـــة 

لكتابــات فوكــو عــن الثــورة الإيرانيــة، انظــر: فوكــو، ميشــيل،   (٦)

(٢٠١٢ م)، فوكــو صحافيــا: أقــوال وكتابــات، ت: البــكاي ولــد 

عبــد المالــك، بــ¦وت: جــداول للنــشر. (المترجــم).

(7) Spirituality.

(Identity politics)، تلــك المواقف السياســية المؤسســة على   (٨)

الهويــة، ســواء كانــت عرقيــة أو دينية أو جنوســية. (المترجم).
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الهندوســـية(2). والقومويـــة  الملتزمـــة)(١)، 

لقــد آمــن جيــل مــا بعــد الحــرب مــن 

ــة(3)  ــة العلمن ــ� بأطروح ــ�ء الاجت�عي العل

مــع  ســيضمحل  الديــن  بــأن  القاضيــة 

ــدوا  : وج ــمَّ ــن ثَ ــة، وم ــث(4) لا محال التحدي

ــم  ــول صرف مجهوداته ــ¦ المعق ــن غ ــه م أنَّ

ــا  ــت في طريقه ــة كان ــلى مؤسس ــة ع البحثي

الــزوال. وفي أوروبــا، كان 6ــة عامــلٌ  إلى 

إضــافيٌّ: النظريــة الاجت�عيــة والسياســية 

الماركســية، التــي كانــت تقليــدًا مؤثــراً في 

فرنســا، وفي أماكــن أخــرى؛ فبالنســبة إلى 

 [�هــؤلاء المنظِّريــن النقديــ� [الماركســي

لـــم يكــن اســتمرار الديــن في م�رســة تأثــ¦ٍ 

الحداثــة(5)  عــلى  بــال  ذي  أيديولوجــيٍّ 

العل�نيــة افتراضًــا قا)ًــا، خاصــة في الغــرب؛ 

ــه)(٦)  فبوصفــه (القلــب في عالـــم لا قلــب ل

ــ¦ في  ــن التأث ــض م ــن بع ــى للدي ــا يتبق ر~

(Engaged Buddhism)، تلــك التــي لـــم تعــد منكفئــة على   (١)

ــا قــررت  التأمــل بغيــة بلــوغ البصــ¦ة والتنــور والتعــالي، وإ(َّ

النــزول إلى عالـــم الحيــاة لتنشــغل ~شــاكل اليومــي، ولتتخذ 

مواقــف سياســية واقتصاديــة. (المترجــم).

(2) Hindu nationalism

(3) Secularization

(4) Modernization

(5) Modernity

عبــارة ماركــس الشــه¦ة في كتابــه «مســاهمة في نقــد فلســفة   (٦)

 ،�ــتضعف ــدة المس ــو تنهي ــن ه ــل»: «الدي ــد هيج ــق عن الح

القلــب في عــاñ لا قلــب لــه، والــروح في ظــروف لا روح لهــا، 

إنــه أفيــون الشــعوب». (المترجــم).

ــن ببســاطة  ــم يك ــه لـ ــث، ولكن ــاñ الثال الع

الخاطئــة  المعتقــدات  مــن  نســق  ســوى 

وشرعنــت(7)   �المحرومــ واســت  التــي 

ــات  ــوذ. إنَّ الأيديولوجي ــاء وذوي النف الأثري

انتشــار  مــع  تختفــي  ســوف  الدينيــة 

والتعليــم،  والتمــدن،   ،èالعلــ� العلــم 

ونضــال الطبقــة العاملــة، وتحــرر المــرأة. 

لقــد ســمح الانهيــار الدراماتيــ` للشــيوعية 

المنظمــة في بدايــات التســعينيات وتــآكل 

ــا الماركســية - اللينينيــة، للديــن  الأيديولوجي

بــأن يزدهــر مــرة أخــرى في المجتمعــات 

الغربيــة؛ خاصــة في بلــدان أوروبــا الشرقيــة 

كبولانــدا وأوكرانيــا ومــا كان يوغوســلافيا. 

وفي روســيا غــدت الكنيســة الأرثودكســية 

وثيقــة الصلــة بالقومويــة. وفي فيتنــام مع أن 

الحــزب الشــيوعي لـــم يختف بالكليــة إلاَّ أنَّ 

فــترة الإصــلاح الحديــث قــد شــهدت عــودة، 

(كالكاثوليكيــة  للديــن  متواضعــة،  ولــو 

الرومانيــة) إلى الحيــاة العموميــة، ونجحــت 

الطوائــف البروتســتانتية في عملهــا التبشــ¦ي 

ــا نجحــت  ــة. أيضً ــات الإثني ــ� الأقلي ــ� ب في

في  الروحــي(8)  [المــس]  اللبــس  مذاهــب 

ــة  ــة وســطى منبثق ــذاب المنتمــ� لطبق اجت

ــع.  ــاع الرأســ�لي المتوس ــن القط ع

(7) Legitimized.

(8) Spiritual possession.



ôيŇاĔŇřا õاēاčالدō ŒăŎم الŎŀلع àاńŇ ôœčōد

| 222223 |

وخلقــت العولمــة والإنترنــت فرصًــا جديــدة 

للإنجيليكانيــة(1) حتــى في المجتمعــات التــي 

لا يــزال يحــاول فيهــا الحزب تنظيــم أو حظر 

انســياب المعلومــات والتفاعــل بــ� الأفــراد. 

ــن  ــاق ٠٨)(٢) م ــب (ميث ــد طال وفي الصــ� ق

بــ� أشــياء أخــرى، بحريــة التجمــع الدينــي 

ــه مــن  والم�رســة الدينيــة. وبالرغــم مــن أنَّ

ــقاقية  ــركات الانش ــذه الح ــح له ــ¦ المرج غ

أن تربــك ســطوة الحــزب أو ردود فعلــه 

إلاَّ  الدينــي؛  الإحيــاء  تجــاه  الاســتبدادية 

ــال في  ا ذا ب ــو� ــرى ( ــح أن ن ــن المرج ــه م أنَّ

الأنشــطة الدينيــة عــبر البلــدان الشــيوعية أو 

مــا بعــد الشــيوعية. أيضًــا تشــهد الكنائــس 

ا ملحوظـًـا   (ــو�
الكاريزميــة والخمســينية(٣)

ــا. 6ــة حاجــة  ــة وأفريقي ــكا الجنوبي في أمري

- إذن - وكنتيجــة لمثــل هــذه التحــولات 

التفكــ¦ في جوانــب  الاجت�عيــة، لإعــادة 

ــة  ــة العل�ني ــب الحداث ــن جوان ــدة م عدي

 .(Taylor, 2002، 2007)

ــي  ــة، تنام ــة للعولم ــ�ت الجلي ــدى الس إح

ــة،  ــرة الج�عي ــة، والهج ــل مرن ــواق عم أس

ــم،  ــبر العالـ ــف، ع ــا خلّ ــو م ــن، وه والتوط

(1) Evangelism.

«مانيفيســتو» موقــع مــن مثقفــ� صينيــ� في (٢٠٠٨ م)   (٢)

(المترجــم). واجت�عيــة.  بإصلاحــات سياســية  يطالــب 

حركات إحيائية داخل البروتستانتية. (المترجم).  (٣)

مجتمعــات  في  شــتات  ج�عــات  انبثــاق 

الج�عــات  تحقــق  اقتصادياتهــا.  تتوســع 

ــدات  ــبر المعتق ــكها ع ــذه |اس ــتاتية ه الش

ــن  ــل م ــة تجع ــة بطريق ــات الديني والم�رس

التمييــز بــ� الانتــ�ء العرقــي والانتــ�ء 

أمــرا  الحديثــة،  المجتمعــات  في  الدينــي، 

غــ¦ ذي صلــة؛ فـ(الأتــراك) في ألمانيــا يطُلــق 

عليهــم (المســلم�)، والأقليــات الصينيــة، عبر 

العالـــم - في إندونســيا وماليزيــا عــلى ســبيل 

 .(�ـا بـــ (البوذيــ المثــال - يعُرفــون تلقائي�ـ

ــدًا أساســي�ا  ــن بن ــك: غــدَا الدي وكنتيجــة لذل

في الثقافــة العموميــة و(سياســات الهويــة)، 

أساســية  ســاحة  الديــن  غــدَا  وبالتبــع 

 : للنزاعــات الثقافيــة والعرقيــة، ومــن ثـَـمَّ

أصبحــت الدولــة متورطــة في إدارة الأديــان، 

ــا عــن الفصــل  وهــو مــا Çثــل انزياحًــا حتمي�

التقليــدي بــ� الديــن والدولــة في الإطــار 

في  الديــن  لضبــط  وبتدخلهــا  الليــبرالي. 

المجــال العمومــي، جعلــت الدولــة، وبشــكل 

مفــارق، الديــن أكــÞ أهميــة وبــروزاً [عوضًــا 

عــن تحجيمــه]. ففــي مجتمعــات عــلى هــذا 

ــدة  ــات المتح ــلاف كالولاي ــن الاخت ــدر م الق

وســنغافورة، تتدخــل الدولــة لضبــط الإســلام 

 «�ــ ــج «المســلم� المعتدل تحــت غطــاء دم

 Kamaludeen , Pereira &) المجتمــع في 

Turner, 2009). عــبر العــاñ الحديــث، 6ــة 
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العدد 3
صيف عام 2017 م

للعولمة،  الجليـــة  الســـ©ت  إحـــدى 

تنامي أســـواق عمل مرنـــه، والهجرة 

الج©عيـــة، والتوطن، وهـــو ما خلفّ، 

عبر العالــــم، انبثاق ج©عات شـــتات 

اقتصادياتها. تتوســـع  مجتمعـــات  في 

تداخــل معقــد بــ� الديــن والهويــة الوطنيــة 

ــنتو في  ــد إلى الش ــية في الهن ــن الهندوس - م

اليابــان مــرورًا بالكاثوليكيــة في بولاندا - وهو 

ــه  ــن خلال ــن - م ــح الدي ــذي أصب ــر ال الأم

- جــزءًا مــن قــوام الخطــاب العمومــي. 

التاريــخ  في  الحاســم  الحــدث  كان  ر~ــا 

ــة)،  ــورة الإيراني ــو (الث ــث ه ــي الحدي الدين

الدولــة  فســقوط  م)،   ١٩٧٩  -  ١٩٧٨) في 

قوميــة  رؤيــة  روجــت  التــي  العل�نيــة 

إطــار  عــبر  فارســية  للمجتمــع كحضــارة 

ــا  ــا عالمي� ــدم (وذجً ــد ق ــدي ق إســلامي تقلي

للثــورة الروحيــة. لقــد قدمــت مثــالاً فريــدًا 

عــلى حشــد الج�هــ¦ تحــت رايــة التجديــد 

الدينــي. لقــد تــمَّ تبنِّــي خطــاب المفكــر 

الإيــراè عــلى شريعتــي ضــد مــا ســ�ه 

ــركات  ــل ح ــن قِب ــرب)(١) م ــل بالغ بـــ (الثم

(١) (Westoxi�cation)، جــلال آل أحمــد (١٩٢٣ - ١٩٦٩ 

م) هــو مــن ســك هــذا المصطلــح، واســتعاره منــه شريعتــي. 

يترُجــم أحيانـًـا بالتســمم بالغــرب أو بالمــرض بالغــرب. نترجمه 

بالثمــل بالغــرب: ســكرة الانتشــاء بالغــرب التــي تفقــد المــرء 

ــا في  ــاù كل م ــل ويح ــه يتقب ــز وتجعل ــلى التميي ــه ع قدرت

الثقافــة الغربيــة عــلى حســاب التقليــد الإســلامي. (المترجــم).

 èالإيــرا الســياق  خــارج  شــتى  إســلامية 

(Akbarzadeh & Mansouri, 2007). لقد 

غــدا الإســلام، عــلى أقــل تقدير، أحد مســالك 

ــث  ــأن للتحدي ــة ب ــية القائل ــرة السياس الفك

المجتمــع  هيمنــة  وأن  عديــدة  أشــكالا 

Hal- (الأمريــ` الرأســ�لي Çكــن أن تقُــاوَم 

liday, 2003). لقــد عــبر الإســلام الإصلاحــي 

عــن الفكــرة التاليــة: العلمنــة ليســت نتيجة 

الحاســمة  اللحظــة  للتحديــث.  حتميــة 

ــلى  ــ�ت (١١/ ٩) ع ــت في هج ــرى |ثل الأخ

بلاغــة   Þالأكــ الرمزيــن  التجــارة:  برجــي 

عــلى الهيمنــة الماليــة للغــرب عــلى العالـــم 

النامــي. لقــد تــم تأويــل هــذه الهجمــة 

ـا)، بقــدر مــا تــم  بوصفهــا: (حدثـًـا رمزي�ـ

 Gole,) ،(ــا ــا إرهابي� ــا: (حدثً ــا بوصفه تأويله

ــاس  ــز الالتب ــة يرم ــة م�ثل 1996). وبطريق

الحجــاب إلى  الثقــافي والاجت�عــي حــول 

الثقافــات  في  الإشــكالية  المــرأة  مكانــة 

 .(Lazreg, 2009) ــة ــانية الحديثــــ العلمـــ

ـــات  ـــبرٌ لحـــدود وإخفاق ـــاه معت 6ـــة الآن انتب

ـــة(٢)، وكنتيجـــة  ـــة للعلمن الأطروحـــة التقليدي

ـــات  ـــن الصفح ـــ¦ م ـــم تســـويد الكث ـــك ت لذل

التحديــث،  بفضــل  الديــن  باضمحــلال  القاضيــة  تلــك   (٢)

ولمزيــد مــن التفصيــل عــن دلالات العلمنــة الثــلاث راجــع: 

ــ�è»، ســجال  ــا بعــد العل ــا، خوســية، (٢٠١٧م). «م كازانوف

مــع هابرمــاس، ت: طــارق عثــ�ن، أوراق (ــاء، ورقــة (رقــم/ 

ــات. ــوث والدراس ــاء للبح ــز ( ــاض: مرك ١٤١)، الري
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و(الإحيـــاء  الدينـــي)،  (التجـــدد  حـــول: 

ــيولوجيو  ــف سوسـ ــ� وصـ ــي). فبينـ الدينـ

الديـــن في الســـتينيات كبرايـــن ويلســـون 

ــه  (١٩٦٦, ١٩٧٦) اضمحـــلال الديـــن بأنَّـ

نتيجـــة ضروريـــة للتحديـــث؛ إذ بأطروحـــة 

العلمنـــة ينُظـــر إليهـــا الآن عـــلى أنَّهـــا 

أطروحـــة ضيقـــة، وخاصـــة بثقافـــات بعينهـــا، 

ـــ¦ا  ـــا تفس ـــا بوصفه ـــر إليه ـــن النظ ـــا ع عوضً

 Demerath,) عامـــا للتغـــ¦ الاجت�عـــي

ـــات  ـــس الولاي ـــا الشـــ�لية، ولي 2007). أوروب

ـــا  ـــلى أنَّه ـــا ع ـــر إليه ـــا ينُظ ـــي م ـــدة، ه المتح

المثـــال الأوضـــح عـــلى (الاســـتثنائية)(١)، 

~عنـــى أنَّ الاضمحـــلال الدينـــي (وفقًـــا 

والـــتردد  للكنائـــس  الانتـــ�ء  لمعـــدلات 

ــة)  ــدات الدينيـ ــك بالمعتقـ ــا، والتمسـ عليهـ

ــات  ــض المجتمعـ ــزة لبعـ ــمة مميـ ــو سـ هـ

الأوروبيـــة في النصـــف الثـــاè مـــن القـــرن 

العشريـــن، ولكنَّـــه ليـــس كذلـــك - وإن 

ا - في كل مـــن  كان لأســـباب مختلفـــة جـــد�

الولايـــات المتحـــدة وأفريقيـــا ومعظـــم أســـيا. 

والحــال: أنَّ تأجج الاهتــ�م الأكادÇي بالدين 

ــاه (غــ¦  ــع بفضــل الانتب والحداثــة قــد اندل

ــاس  ــن هابرم ــره يورج ــذي أظه ــع) ال المتوق

(٢٠٠٢  [١٩٨١,١٩٩١٫١٩٩٧]) لهذه المســألة 

عن هذه الاستثنائية راجع أيضًا: كازانوفا، مرجع سابق. (المترجم).  (١)

ــبة  ــة)(٢). بالنس ــن والعقلاني ــه (الدي في عمل

بسوســيولوجيا   �المشــتغل  �الأكادÇيــ إلى 

الديــن: فــإنَّ أفــكار هابرمــاس حــول الديــن 

اســتنتاجات  أو  تبــصرات  أيــة  تقــدم  لا 

ــة  ــى أن أطروح ــد ادع ــم؛ لق ــدة عليه جدي

التاليــة:  العلمنــة تنهــض عــلى الفرضيــة 

ينبنــي (العــاñ منــزوع الســحر)(3)، عــلى 

تصــور علمــي Çكــن لــكل الظواهــر فيــه أن 

تفُــسر بشــكل عقــلاè. وأضــاف أنَّ المجتمــع 

ــف،  ــز إلى مجــالات محــددة الوظائ ــد |اي ق

بحيــث يصــ¦ الديــن فيــه، وبشــكل متزايــد، 

ــال: إنَّ تحــول  ــة. وأخــ¦اً ق مســألة خصوصي

المجتمــع مــن الزراعــة قد حســن مســتويات 

ــمَّ  ــل مــن المخاطــر، ومــن ثَ المعيشــة وقل

ألغــى اعتــ�د الأفــراد عــلى القــوى الفــوق-

ــى  ــل مــن احتياجهــم للمعن ــة(4)، وقل طبيعي

الدينــي ومــا يقدمــه مــن دعــم نفــسيّ لهــم. 

أنَّ  أيضًــا،  قــد لاحــظ،  ولكــن هابرمــاس 

ــة  ــsٍ عــلى وجه ــة من ــاش حــول العلمن النق

ــ�لية  ــكا الش ــة. فأمري ــة ضيق ــر أوروبي نظ

تبــدو، وعــلى النقيــض مــن أوروبــا، مجتمعًــا 

متدينًــا بشــكل حيــوي، يجتمــع فيــه الديــن 

والــÞاء والتحديــث معًــا بــلا منغصــات. 

كل التشديدات من المؤلف. (المترجم).  (٢)

(3) Disenchanted world.

(4) Supernatural
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يلفــت  عالميــة   Þأكــ مســتوى  وعــلى 

هابرمــاس الانتبــاه إلى انتشــار الأصوليــة، 

وتنامــي الحــركات الإســلامية الراديكاليــة، 

المجــال  في  الدينيــة  المســائل  وحضــور 

ــن -  ــة الدي ــق بخصخص ــ� يتعل ــام. وفي الع

والتــي هــي حجــر أســاس المنظــور الليــبرالي 

للتســامح المــوروث مــن جــون لــوك - فــإنَّ 

كثــ¦اً مــن المراقبــ� يعتقــدون أنَّهــا لـــم 

ــق  ــة للتطبي ــية قابل ــتراتيجية سياس ــد اس تع

والدولــة  الديــن   �بــ الفصــل  ظــل  في 

(Spinner-Halevy, 2005). والحــل الــذي 

المحيطــة  للمشــاكل  هابرمــاس  يقترحــه 

والعل�نويــة(١)  الراديكاليــة  بالأصوليــة 

دمــج  يتضمــن  حــوار  هــو:  الراديكاليــة 

المجتمــع  في  الأجنبيــة  الأقليــات  ثقافــات 

الثقافــات  وانفتــاح  ناحيــة،  مــن   èالمــد

تشــجيع  بغــرض  الدولــة  عــلى  الفرعيــة 

ــراط  ــلى الانخ ــات ع ــذه الثقاف ــ� له المنتم

ــة  ــن الناحي ــية م ــاة السياس النشــط في الحي

ــ�  ــون كلاه ــون والعل�ني ــرى. فالمتدين الأخ

عموميــة  شروحــات  بتقديــم  مطالبــان 

لمعتقداتهــ� منخرطــ� في نقاشــات عمومية؛ 

فالعالمانيــون لـــم يعــد يحــق لهــم تهميــش 

ــية،  ــا، خوس ــع: كازانوف ــا راج ــد عنه (Secularism)، وللمزي  (١)

عثــ�ن،  والعل�نويــات، ت: طــارق   èالعلــ� م).   ٢٠١٦)

أوراق (ــاء، ورقــة (رقــم/ ٨٤)، الريــاض: مركــز (ــاء للبحــوث 

ــم). ــات. (المترج والدراس

المواطنــون  بينــ�  الدينيــة،  المعتقــدات 

بجعــل  المقابــل،  في  ملزمــون،  المتدينــون 

العموميــة  للعقلنــة  متاحــة  معتقداتهــم 

ــاش  ــة للنق ــة قابل ــ� مقدســهم في لغ [بتلَسْ

 .([Habermas, 2008 [2005) ،[العمومــي

مــن بعــض النواحــي، كان نقــاش هابرمــاس 

ــة  ــية للدول ــل السياس ــا قب ــس م ــول الأس ح

الليبراليــة مــع جوزيــف راتزنجــر (البابــا 

ــد) في  ــ� بع ــشر في ــادس ع ــت الس بينيديك

 ١٩) في  ببافاريــا  الكاثوليكيــة  الأكادÇيــة 

ــد كان  ــفًا(٢)، لق ــا كاش ــر ٢٠٠٤ م)، نقاشً يناي

2006Haber- (الرجــلان في مــزاج تصالحــي 

mas & Ratzinger, ). اعــترف هابرمــاس 

بــأنَّ الديــن قــد احتفــظ بأفــكار وقيــم 

صالحــة ليســت موجــودة في أي مــكان آخــر، 

وأن فكــرة المســاواة الأصليــة بــ� جميــع 

ــيحي.  ــان المس Çــم للإ ــي إرث مه ــشر ه الب

أيضًــا قــد أظهــر هابرمــاس درايــة بالمســعى 

اليهــودي إلى الغ¦يــة (ور~ــا تعاطفًــا معــه) 

عنــد الجيــل الأول مــن مفكــري مدرســة 

ا -  فرانكفــورت النقديــ�. فمــن الواضــح جــد�

 �عــلى ســبيل المثال - أنَّ تأويــلات فالتر بنيام

للثقافــــــة الحديثـــــة العل�نيــة مصـبوغة 

مترجــم للعربيــة بعنــوان: جدليــة العلمنــة والعقــل والديــن،   (٢)

ــشر، (٢٠١٣ م). (المترجــم).  جــداول للن



ôيŇاĔŇřا õاēاčالدō ŒăŎم الŎŀلع àاńŇ ôœčōد

| 226227 |

 ,Wolin) ــة ــق بالمشــيحانوية(1) اليهودي بعم

هــذا  هابرمــاس  موقــف  يثــ¦  لا   .(١٩٩٤

ــات  ــتمراريات والانقطاع ــول الاس ــئلة ح أس

والمتأخريــن   �المتقدمــ المفكريــن   �بــ

ــا  النقــدي وفقــط، وإ(َّ التقليــد  في هــذا 

ــة  ــة(٢) والعقلاني ــكار العل�ني ــا حــول أف أيضً

ـه يطــرح، في  التنويريــة والحداثــة. بــل إنَّـ

واقــع الأمــر، استشــكالاً حــول اتصاليــة عمــل 

ــن في  ــم يك ــذي لـ ــفي، ال ــاس الفلس هابرم

ــع  ــه حــول موق ــ¦ ليقول ــك الكث ــه Çل بدايات

الطبيعــة  أو   èالمــد المجتمــع  في  الديــن 

الخصوصيــة [الذاتيــة] للخطــاب الدينــي. 

والحــال: أنَّ جــواب هابرمــاس عــلى راتزنجــر 

ــة  ــن الخلفي ــلى الضــد م ــم ع ــن أن يفُه Çك

البرتســتانتوية الثقافيــة(٣) الألمانيــة، التــي 

حظــي فيهــا الديــن باحــترام عــام وبأهميــة 

ــه  ــ�َّ حظــى ب ــÞ م ــة أك ــاة العمومي في الحي

في المملكــة المتحــدة أو اســكندنافيا. ر~ــا 

كان جــواب هابرمــاس كرÇــا ولكنَّــه لا يــزال 

ينبنــي عــلى الفكــرة التاليــة: إن المؤسســات 

(1) Messianism. 

(Secularity)، للمزيــد عنهــا راجــع كازانوفــا، ٢٠١٧، مرجــع   (٢)

ســابق. (المترجــم).

عـلى  يحُيـل   èألمـا مصطلـح   ،(Kulturprotestantismus)  (٣)

التركيبـة التـي جمعـت بـ� ضرب مـن الديـن البروتسـتانتي 

والثقافـة التقدميـة النخبوية في ألمانيا، والتـي بلغت أوجّها في 

حقبة إمبراطورية فيلهلم الثاè (١٨٩٠ - ١٩١٤ م). (المترجم).

ــا  ــن له ــة لا Çك ــدا الدول ــية وتحدي السياس

ــوي  ــدè ق ــع م ــن دون مجتم ــل م أن تعم

ومــن دون مجموعــة مــن القيــم المشــتركة. 

فعــلى النقيــض مــن النظريــة النقديــة وعــلى 

النقيــض أيضــا مــن أطروحــة العلمنــة، Çكن 

أن يكــون الــدور الأســاسي للديــن هــو دعــم 

الحيــاة الاجت�عيــة عــبر خلقــه للمعنــى 

المشــترك. هــذه الرؤيــة للطبيعــة العموميــة 

 èللديــن قــد ضُمّنــت في فكــرة الديــن المــد

مــن جــان جــاك روســو إلى روبــ¦ت بيــلا(٤). 

فعـــلى النقيض من النظريـــة النقدية 

وعـــلى النقيـــض أيضا مـــن أطروحة 

العلمنـــة، «كـــن أن يكـــون الـــدور 

الحياة  دعـــم  هـــو  للدين  الأســـاسي 

المشترك. للمعنى  الاجت©عية عبر خلقه 

6ـــــة استــياء - إذن - مـــن ذلك التوكيــد 

الديـــن  تيـــار سوســـيولوجيا  الشـــائع في 

الرئيـس عـلى اضمحـلال المعتقـدات الدينية 

والانتـ�ء للكنيسـة ضمن المقاربـة التقليدية 

ه ليـس 6ـة ضرورة أو  للعلمنـة. فالحـال: أنَّـ

 �حتـى رابـط بسـيط، عـلى سـبيل المثـال، بـ

الإÇـان المسـيحي والم�رسـة الدينيـة. ففـي 

(Robert Bellah)، سوسـيولوجي الديـن الأمريـ` المرمـوق   (٤)

(١٩٢٧ - ٢٠١٣ م) تتلمـذ عـلى يـد المنظـر الكبـ¦ تالكـوت 

(Religion in human evolution) :بارسونز، من أهم أع�له
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 ,١٩٩٤) دافي(١)  جريـس  نحتـت  بريطانيـا، 

٢٠٠٦) عبـارة «إÇـان بـلا انتـ�ء» لتعـبر عن 

والانتـ�ء  الإÇـان   �بـ الانقطاعـات  هـذه 

خوسـية  عمـل  يعتـبر  والعبـادة.  للكنيسـة 

 êالعـا في  العموميـة  (الأديـان  كازانوفـا 

الحديـث)، (١٩٩٤م) أحـد أهم المسـاه�ت 

والـذي  النقـاش،  هـذا  في  السوسـيولوجية 

التطـورات  لفهـم  ـا  عام� إطـارًا  فيـه  قـــدم 

الرئيســـة التـي وضعــــت الديـن في قلـب 

الحياة السياسـية في العديـد من المجتمعات. 

ه 6ـة إغـراءٌ قـويٌّ يدفعنـا  وبالرغـم مـن أنَّـ

كليتهـا؛  في  العلمنـة  أطروحـة  عـن  للتخـلي 

فـإنَّ كازانوفـا لا يدعـم أي تخلٍ سـابق لأوانه 

ـا يقـترح  العل�نيـة برمتهـا، وإ(َّ عـن حجـة 

- عوضًـا عـن ذلـك - أن نفكـر في العلمنـة 

عـن  متفرعـة  تيمـة  بوصفهـا  ببسـاطة، 

الفكـرة الأعـم للتحديث والحداثـة المتضمنة 

والمجـال  الدينـي  المجـال   �بـ للت�يـز 

العلـ�è. لقـد نقـد كازانوفـا الفكـرة القائلة 

اضمحـلال  ببسـاطة  تعنـي  العلمنـة  بـأنَّ 

المعتقـدات والم�رسـات الدينيـة. وحدد - في 

المقابـل - ثلاثـة مكونـات [معـان] للعلمنـة:

(١) Dايــز: العديــد من المجــالات الاجت�عية 

الدولــة،  (الديــن،  البعــض  بعضهــا  عــن 

(Grace Davie)، سوســيولوجية أديــان إنجليزيــة (١٩٤٦ م)   (١)

أســتاذة السوســيولوجيا بجامعــة إكســتر. (المترجــم).

ــا  ــة: بوصفه ــخ)؛ (٢) العقلن ــاد ...، إل الاقتص

اضمحــلال المعتقــدات والم�رســات الدينيــة؛ 

(٣) تهميــش: الديــن إلى المجــال الخــاص. 

، كل سوســيولوجيا للديــن تطمــع  ــمَّ ومــن ثَ

في أن تكــون وافيــة عليهــا عــن تفحــص 

هــذه المكونــات الثلاثــة بشــكل منفصــل 

ومســتقل. وتبعًــا لهــذه التطــورات العالميــة 

أنفســهم  الديــن  سوســيولوجيو  وجــد 

حــول  فرضياتهــم  لمراجعــة  مضطريــن 

ــة)  ــان العمومي ــار (الأدي ــع انتش ــة م العلمن

مســاهمة  |ثلــت  لقــد  الث�نينيــات.  في 

كازانوفــا النقديــة في تحديــده للتطــورات 

المهمــة في ســ¦ورة مــا أســ�ه بـــ (نــزع 

الخصخصــة)(2)، عــن الديــن. ولقــد تضمنــت 

الأمثلــة التــي طرحهــا للأديــان العموميــة 

في  التحريــر  ولاهــوت  الإيرانيــة،  الثــورة 

أمريكــــا اللاتينيــــة، وحــركات التضامــن 

ــة  ــة الأخلاقي ــة الأغلبيــ ــدا ومنظمـ في بولان

واليمـــــ� المســيحي بأمريـــكا الشـــ�لية.

6ــة - إذن - اســتياء كبــ¦ بــ� سوســيولوجيي 

الديــن المعاصريــن مــن المقاربــات التقليديــة 

للديــن، ولقــد دفــع عمــل كازانوفــا بالنقــاش 

ولكــن  مهمــة،  جديــدة  اتجاهــات  في 

ــراب  ــن الاضط ــ¦ م ــك، الكث ــع ذل ــى، م يبق

(2) Deprivatization.
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ــة  ــن، ودرج ــيولجيا الدي ــل سوس ــل حق داخ

مــن «اللايقــ�» حــول مــا ســيأ÷ مــن هــذا 

ــك،  ــة لذل ــة. وكنتيج ــول العلمن ــاش ح النق

ــات إلى  ــن في الالتف ــيولوجيو الدي ــدأ سوس ب

أعــ�ل بيــ¦ بورديــو طمعًــا في الحصــول 

ــة  ــم الم�رس ــة لفه ــÞ نجاع ــار أك ــلى إط ع

Fur-)  (١) والهابيتــو والطقــوس  سالدينيــة 

seth, 2009). وبالرغــم مــن كــون إنتــاج 

ــن  ــيولوجيا الدي ــلي في سوسـ ــو الفعـ بورديـ

ــن أن  ــره Çكــ ــإنَّ تأثيـ ــلاً؛ فـ ــا هزي إنتاجًــ

يـُـرى في أعــ�ل متأخـــرة مثـــل عمـــل تــ¦ي 

ــن (٢٠٠٧ م).  ــول الديــ ــو حــ راي(2) بورديـ

ـــاء  ـــوا في البن ـــد شرع ـــرون ق ـــاب آخ ـــا كُتَّ أيضً

ـــزي(3)،  ـــ�ل الرم ـــو: الرأس ـــرة بوردي ـــلى فك ع

ــن  ــة الديـ ــرض دراسـ ــل بغـ ــرة الحقـ وفكـ

 Bell, 1990; Braun & McCutcheon,)

 2000; Engler, 2003; Swartz, 1996;

Taylor, 1998; Verter, 2003)(٤). أيضًـــا 6ـــة 

مفهــوم  م).   ٢٠١٦) كارل،  ماتــون،  راجــع:  عنــه  للمزيــد   (١)

ــ�ن، أوراق  ــارق عث ــو، ت: ط ــ¦ بوردي ــد بي ــوس عن الهابيت

(ــاء، ورقــة (رقــم/ ٩٧)، الريــاض: مركــز (ــاء للبحــوث 

(المترجــم). والدراســات. 

(2) Terry Rey.

(3) Symbolic capital.

قمنــا بترجمــة دراســة ف¦تــر (٢٠٠٣ م)، الرأســ�ل الروحــي:   (٤)

تنظــ¦ الديــن مــع بورديــو ضــد بورديــو، عــن مؤسســة 

مؤمنــون بــلا حــدود، (٢٠١٧ م)، (المترجــم).

ــر،  ــن الجزائـ ــرة عـ ــه المبكـ اهتـــ�م بأع�لـ

ـــض  ـــا بع ـــد فيه ـــرء أن يج ـــن للم ـــث Çك حي

 .(Loyal, 2009) ــن ــول الديـ ــات حـ النقاشـ

أود في هــذه الدراســة أن أتســاءل: هــل 

يحمــل عمــل بورديــو في طياتــه فائــدة ذات 

بــال أو أطــراً مفهوميــة جديــدة لــدارسي 

الديــن؟ جــواò عــلى هــذا الســؤال متناقــض 

ــه بورديــو عــن الديــن  ــا مــا! إنَّ مــا قال نوعً

في مقالاتــه القليلــة عنــه غــ¦ مثــ¦ للاهتــ�م 

بدرجــة كبــ¦ة، ويبــدو في معظمــه معتمــدا 

عــلى ماكــس فيــبر بشــكل صريــح وعــلى 

بشــكل ضمنــي. ولكــن  ألتوســ¦  لويــس 

بالرغــم مــ�َّ قلــت فــإنَّ إطــاره المفهومــي - 

الرأســ�ل، الحقــل، الهكســيس(٥)، الهابيتــوس 

ــد  ــادى العدي ــا؛ يتف ــورًا ناجعً ــدم منظ - ليق

مــن المزالــق الناتجــة عــن الاهتــ�م المبالــغ 

عــن  عوضــا  الدينيــة،  بالمعتقــدات  فيــه 

في  المجســدنة(٦)،  بالم�رســات  الاهتــ�م 

أعــ�ل كل مــن سوســيولوجيي وفلاســفة 

(Hexis)، الوضــع الجســدي، هيئــة الجســد، عــادة الجســد،   (٥)

ــوم  ــد: مفه ــتعداد الجس ــد، اس ــة الجس ــد، ملك ــة الجس حال

آخــر قريــب مــن مفهــوم الهابيتــوس، يعــود لأرســطو ، 

واســتخدمه مارســيل مــوس واســتخدمه بورديــو مــن بعــده، 

لكنــه طــوره وضمنــه في مفهــوم الهابيتــوس. ويعنــي أن 

مــاضي المــرء مطبــوع عــلى جســده في شــكل الطلــة والمشــية 

ــم). ــخ. (المترج ــة وإل والوقف

(Embodied)، المطبوع، المنقوش على الجسد. (المترجم).  (٦)
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الديــن. وبالرغــم من كــون مســاهمة بورديو 

في سوســيولوجيا الم�رســة مســاهمة معتــبرة 

ولهــا شــأنها فــإنَّ التبــصرات حــول الم�رســة 

والتجســدن(1) موجــودة وبوضــوح في تقاليــد 

أخــرى أيضًــا كالسوســيولوجيا البرج�تيــة 

 .(Barbalet, 2006)المثــال ســبيل  عــلى 

سأســعى في هــذه الدراســة إلى تطويــر رؤيــة 

نقديــة لتأويــل بورديــو لسوســيولوجيا الدين 

الفيبريــة واســتخدامه لهــا، هــذه الملاحظــات 

النقديــة عــلى هــذا الجانــب مــن عمــل 

بورديــو لا بـُـدَّ أن ُ|وقـَـع في ســياق الاعــتراف 

باســتجابة بورديــو المتحمســة لسوســيولوجيا 

فيــبر ككل؛ هــذه الح�ســة التــي تجلــت 

بشــكل لا تخُطئــه العــ� في حــواره مــع 

ــاس فيفــر(3)، (٢٠٠٢  ــز شــوتز(2)، وأندري فران

م)؛ إن تأويــل بورديــو لفيــبر بوصفــه منقــذ 

الرمــزي في سوســيولوجيا ماركــس الاقتصادية 

ليقــدم بديــلاً مهــ�� لتأويــل كل مــن تالكوت 

اختــلاف  عــلى   - آرون  ورÇــون  بارســونز 

موقفيهــ� السياســي� - اللذيــن ســعيا لإبعاد 

فيــبر عــن ماركــس. لقــد كانــت كتابــات فيبر 

مفيــدة لبورديــو في مراحل شــتى مــن مراحل 

تطــوره الفكــري. فعــلى ســبيل المثــال: ذكــر 

(1) Embodiment.

(2) Franz Schultheis.

(3) Andreas Pfeu�er.

بورديــو أن قراءتــه للإتيقــا البروتســتانتية 

تبــصرات  وهبتــه  قــد  الرأســ©لية  وروح 

أصيلــة حــول الإيتيقــا الاقتصاديــة للخــوارج 

ــا  ــر(٤). أيضً ــه حــول الجزائ الأمازيــغ في أبحاث

اعــترف بورديــو بفضل فيــبر عليــه في تطويره 

لمفهــوم (الحقــل)، الــذي ســمح لــه بتصويــر 

الرأســ�ل  عــلى  الاجت�عيــة  الصراعــات 

الرمــزي(٥). وأخــً¦ا: لقــد اعــترف بورديــو 

بقيمــة أعــ�ل فيبر في طــرح فكرة (دراســات 

الشــخصية)(٦). ســأوثر اســتخدام تعبــ¦ فيــبر 

نفســه «الشــخصية والأوامــر الحياتيــة»(٧) 

لقــد لاحــظ بورديــو التشــابه بــ� زهــد الخــوارج بــ� ســكان   (٤)

القبائــل الأمازيــغ في الجزائــر وتطورهــم الاقتصــادي والاتيقــا 

البروتســتانية التــي أشــار إليهــا فيــبر. (المترجــم).

ــات صراع،  ــي حلب ــو، ه ــا لبوردي ــة، وفقً ــول الاجت�عي الحق  (٥)

مضامــ¦ ســباق، ملاعب يتنافــس فيها الفاعلــون الاجت�عيون 

المنقســمون إلى مهيمنــ� ومهيمــن عليهــم عــلى الرتبــة 

ــادئ التراتــب الاجت�عــي. (المترجــم). ــة وعــلى مب الاجت�عي

(6) Character studies.

مــن  قريــب  مصطلــح   (Personality and life orders)  (٧)

ومــن  دوركايــم  عنــد  الاجت�عيــة  الحقائــق  مصطلــح 

 super) مصطلــح البنيــة في السوســيولوجيا عامــة، أو الـــ

ــه  ــل ب ــة، يحي ــة فرويدي ــا بلغ ــو تكلمن ــي ل ego)، الاجت�ع

فيــبر إلى الــشروط الاجت�عيــة (الاقتصاديــة، الثقافيــة) التــي 

وجــد الشــخص نفســه فيهــا، والتــي |ــارس ســطوة وســلطة 

عليــه، يجعــل فيــبر هــذه المتطلبــات، القيــم، الأوامــر، النظــم 

ــد  ــة للشــخص. وللمزي ــل للبواعــث الداخلي ــة كمقاب الحياتي

ــم)  ــز: (المترج ــم هيني ــة فيلهل ــع دراس ــح راج ــذا المصطل ــن ه ع

 Personality and life orders: .١٩٨٧ ,Hennis, Wilhelm -

 Max Weber’s theme. In Max Weber, rationality

 .and modernity. London and New York: Routledge
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ــر فكــرة أن فيــبر كان ينجــز  في ســبيل تطوي

سوســيولوجيا للتقــوى حيــث Çكننــا أن نــرى 

ــوس  ــوى والهابيت ــ� التق ــاشرة الصــلات ب مب

والاســتعدادات الشــخصية، وفكــرة الفضيلــة 

ــوار  ــن الح ــطية. يتضــح م ــوق الأرس أو التف

آنــف الذكــر، أن بورديــو، بتجنبــه الانخــراط 

في الســجال العقيــم حــول مــا إذا كان فيــبر 

عــلى Çــ� أو يســار السياســة الأوروبيــة، قــد 

انتفــع أحســن الانتفــاع مــن فيــبر في أع�لــه 

المتنوعــة حــول الت�يــز(١) والعنــف الرمــزي 

والم�رســة وغ¦هــا. بعدمــا تعرفنــا عــلى 

ــا  ــبر، علين ــو لفي ــه بوردي ــذي يكن ــر ال التقدي

أن ننتقــل الآن إلى مــا Çكــن لبورديــو أن 

يقولــه فعــلاً عــن الديــن. 

(�	 ÷حليل بورديو للدين: نĸد أولي

لا حاجــــــة بنـــا هنـــا إلى تقديـــم شرح 

ـــا  العامـــة، وإ(َّ بورديـــو  لسوســـيولوجيا 

ســـأنتقي منها ببســـاطة الجوانـــب وثيقة 

لـــراي  الديـــن. وفقًـــا  الصلـــة بدراســـة 

(٢٠٠٧م)؛ فـــإنَّ بورديـــو قـــد كتب حوالي 

عـــشرة نصـــوص حـــول الديـــن، كانـــت 

مقتـــصرة بشـــكل أســـاسي عـــلى تحليل 

الكاثوليكيـــة الرومانية بفرنســـا والإســـلام 

(Distinction)، عنــوان الكتــاب الأســاسي لبورديــو (١٩٨٤م)   (١)

في تحليلــه للحقــل الفنــي والثقــافي عامــة. (المترجــم).

بالجزائـــر. لقـــد غـــدا عملـــه المبكر عن 

ســـكان القبائـــل في الجزائـــر منطلقا لنقد 

الأنÞوبولوجيـــا البنيويـــة لكلـــود ليفي - 

الإســـلام في عمله  شـــتراوس. وعندما ظهر 

عـــن الجزائـــر كان الشيء الأكـــÞ تأث¦اً في 

المقارنة  الديـــن  بورديو هو سوســـيولوجيا 

التـــي أنجزها فيبر متضمنـــة تعليقاته على 

سوســـيولوجيا القانون. فتحليله للاختلافات 

ب� الشريعـــة والعرف القبـــلي في� يتعلق 

بالمـــرأة والم¦اث مـــن المحتمـــل أن يكون 

متأثـــراً بفيـــبر. لــــم يقم بورديـــو بخلاف 

ذلك بـــأي أبحـــاث إثنوجرافيـــة(٢) تتعلق 

الأســـاقفة  بالديـــن حاشـــا دراســـته عن 

الكاثوليـــك مـــع م. دو ســـاينت مارتن في 

(١٩٨٢ م)، وحتـــى تفســـ¦اته الإثنوجرافية 

Go- (للقبائل قـــد تم انتقادها فيـــ� بعد 

أيضًـــا قد أخـــذ بورديو   .(odman, 2003

عـــلى عاتقه إنجـــاز دراســـة إمبريقية على 

بلدته دينجوين(٣) بفرنســـا خـــلال (١٩٥٩ 

م)، و(١٩٦٠ م)، وتـــم نشر هذه الدراســـة 

في� بعـــد ضمن كتـــاب يضم عـــددًا من 

وبالرغـــم   .(Bourdieu, 2002) دراســـاته 

من أنَّ هذه الدراســـة قد دفعـــت بورديو 

فيـــ� بعد للتفك¦ بشـــكل أكـــÞ جدية في 

الإثنوجرافيا هي الأنÞوبولوجيا الوصفية. (المترجم).  (٢)

(3) Denguin.
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تخلفه  أن  الـــذي Çكـــن  العاطفي  الأثـــر 

بيوجرافيـــا المـــرء على عملـــه البحثي؛ فإنَّ 

دراســـته عن اســـتراتيجيات الـــزواج(١) في 

دينجويـــن لــــم تتضمن أي نقـــاش لدور 

 .(Jenkins, 2006)  �الفلاح الدين في حياة 

لقــد لخــص راي (٢٠٠٧:٥٧) إرث بورديــو في 

ــو  ــلاً: إنَّ مســاهمة بوردي ــن قائ دراســة الدي

قــد انبنــت عــلى قناعتــ� صارمتــ�: «أن 

الديــن في العالـــم الحديــث ســائر نحــو 

ــل  ــة تتمث ــه النهائي ــلال؛ وأن وظيفت الاضمح

في مســاعدة النــاس عــلى إيجــاد معنــى 

لمواقعهــم ضمــن النظــام الاجت�عــي»(٢). 

Çكــن أن يقــال عــن هذيــن الفكرتــ� إنَّهــ� 

تركيبــة صريحــة مــن رؤيــة ماركــس للديــن 

بوصفــه أفيــون الشــعوب، مــع معالجــة 

ــب  ــن جوان ــا م ــه جانب ــن بوصف ــبر للدي في

المجتمــع. وفي  الشرعنــة في  عــلى  الــصراع 

هــذا الصــدد كان التأثــ¦ المهيمــن عليــه 

حــاول بورديــو مــن خــلال فحــص الاســتراتيجيات التــي يعمد   (١)

إليهــا النــاس للتحايــل عــلى البنيــة الاجت�عيــة للــزواج التــي 

تجعلــه محكومًــا بــشروط صارمــة في المهــور وشروط النســب 

ومــا إلى ذلــك، أن ينقــد بنيويــة ليفــي شــتراوس مــن ناحيــة، 

الهابيتــوس  وأن يثبــت، مــن ناحيــة أخــرى، أن مفهــوم 

̀ يثبــت الفاعليــة الذاتيــة. (المترجــم). ــ مفهــوم مــرن ودينامي

يــبرر  الحيلــة.  وقلــة  والســلطة  والفقــر  الغنــى  مواقــع   (٢)

للأقويــاء مواقعهــم عــبر (ثيوديثــا الحــظ الحســن)، وللضعفاء 

ــا ~صطلحــات  ــو تكلمن ــاة) ل ــا المعان مواقعهــم عــبر (ثيوديث

ــم). ــبر. (المترج في

إذن   - عجــب  لا  لماركــس،  وليــس  لفيــبر 

 �المعلقــ تركيــز معظــم  ينصــب  أن  - في 

عــلى دراســته «تأويــل لنظريــة الديــن عنــد 

 ،(Bourdieu, 1971) فيــبر»(٣)،  ماكــس 

ــد نــشر نســخة منقحــة منهــا في  ــي أعي والت

ــة  ــة والمصالح ــوان «الشرعن ــة بعن الإنجليزي

المبنينــة في سوســيولوجيا الديــن عنــد ماكس 

 .([Bourdieu, 1987 [1971)،«فيــبر

إرث   (٢٠٠٧:٥٧) راي  لخـــص  لقـــد 

بورديـــو في دراســـة الدين قائـــلاً: إنَّ 

انبنت على  قـــد  مســـاهمة بورديـــو 

قناعت� صارمت�: «أن الدين في العالـم 

الاضمحلال؛  نحـــو  ســـائر  الحديـــث 

في  تتمثـــل  النهائيـــة  وظيفتـــه  وأن 

مســـاعدة النـــاس على إيجـــاد معنى 

الاجت©عي». النظـــام  ضمن  لمواقعهم 

ــو السوســيولوجية  ــكار بوردي والحــال: أنَّ أف

ضمــن  تقُــرأ  أن  ينبغــي  الديــن  حــول 

الفرنســية،  للعل�نويــة  الأوســع  الســياق 

ــة(4)  ــة والجمهوريانوي ــد اللائكي ــن تقلي ضم

الفرنســية. فبالنســبة إلى اليســار يعنــي الدين 

بالفرنسية في النص. (المترجم).  (٣)

(4) Republicanism.
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عمليــا الكاثوليكيــة الرومانيــة، والتــي |ثــل، 

ولأســباب واضحــة، المحافظويــة(1) الفرنســية 

الثقــافي.  في شــكلها الســياسي وفي شــكلها 

ــت  ــة كان ــة للكاثوليكي هــذه النظــرة النقدي

ولربوبيــة  الفرنســية،  للثــورة  مصاحبــة 

جــان جــاك روســو، وللــصراع بــ� الكنيســة 

واليبرالويــة عــلى مــدار القــرن التاســع عــشر.

إن واقــع كــون فرنســا منقســمة بعمــق 

ــر  ــس في تطوي ــد انعك ــ� ق Çــار و ــ� يس ب

عــن  عوضًــا  دينيــة)  (سوســيولوجيا 

(سوســيولوجيا للديــن). في هــذا التقليــد 

ــيولوجيا  ــت السوس ــا لعب ــا م ــسي غالبً الفرن

للكنيســة  رعويــة  ذراع  دور  الدينيــة 

الكاثوليكيــة، بتوف¦هــا بيانات سوســيولوجية 

ــف،  ــة عــن حضــور الكنيســة، والتوظي نافع

البيانــات  والاعتقــاد، وهلــمّ جــراّ. هــذه 

ــبيل  ــلى س ، وع ــمَّ ــن ثَ ــتخدم، م ــت تس كان

ــل التبشــ¦ي للكنيســة  ــل العم ــال، لجع المث

أكــÞ فاعليــة. ونظــراً لأنَّ الاعتقــاد والبحــث 

 �التجريبــي قــد أصبحــا في فرنســا متشــابك

بشــكل ميــؤوس منــه، 6ــة شــك مــبرر في أنَّ 

ــت -  ــن ليس ــيولوجية للدي ــة السوس الدراس

ــة.  ــدة أو موضوعي ــن تكــون - محاي ور~ــا ل

إلى  بورديــو  الوضــع  هــذا  دفــع  لقــد 

(1) Conservatism.

إن واقـــع كـــون فرنســـا منقســـمة 

بعمـــق ب� يســـار و«� قـــد انعكس 

دينيـــة)  (سوســـيولوجيا  تطويـــر  في 

عوضًـــا عـــن (سوســـيولوجيا للدين). 

في هـــذا التقليـــد الفرنـــسي غالبًا ما 

دور  الدينية  السوســـيولوجيا  لعبـــت 

الكاثوليكية،  للكنيســـة  رعويـــة  ذراع 

سوســـيولوجية  بيانـــات  بتوف�هـــا 

الكنيســـة،  حضـــور  عـــن  نافعـــة 

جرّا. وهلـــمّ  والاعتقاد،  والتوظيـــف، 

ــارة  ــن عب ــم الدي ــارة عل ــأن عب ــتنتاج ب الاس

ــن ليــس  ، قــرر أنَّ الدي ــمَّ متناقضــة، ومــن ثَ

ففــي  للسوســيولوجيا.  مناســباً  موضوعًــا 

ــة الفرنســية  ــام الجمعي محــاضرة ألقاهــا أم

فيــ�  نـُـشرت  الدينيــة،  للسوســيولوجيا 

الاعتقــاد  «سوســيولوجيو  بعنــوان:  بعــد 

ــو  واعتقــاد السوســيولوج�»(٢) شــكك بوردي

(١٩٨٧م) في أي قــدرة سوســيولوجية عــلى 

فهــم المؤسســات الدينيــة مــن دون توســط 

فالسوســيولوجيون  الاعتقــاد.  حجــاب 

الكاثوليــك لا Çكنهــم وبحكــم التعريــف 

ــاد وموضوعيــة]،  أن يدرســوا الكنيســة [بحي

أمــا أولئــك الذيــن تركــوا الكنيســة بالفعــل 

بالفرنسية في النص. (المترجم).  (٢)
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ــدر نفســه  ــ�) وبالق ــون (ملوث ــا لا يزال فر~

بالاعتقــاد، أو ر~ــا ~ــا هــو أكــÞ مــن ذلــك. 

أمــا السوســيولوجيون الذيــن لـــم يكــن 

لهــم أي علاقــة بالكنيســة فر~ــا لا يكونــون 

وإن  الموضــوع،  بدراســة  أصــلاً   �مهتمــ

كانــوا، ر~ــا تخفــى عليهــم، بســبب جهلهــم، 

الظاهــرة.  جوانــب مهمــة مــن جوانــب 

وفقًــا لوجهــة النظــر هــذه لا Çكــن للديــن - 

 .�إذن - أن يُــدرس عــلى يــد السوســيولوجي

وكــ� قالــت دانيــلا هرفيو-لاجــار(١)، (٢٠٠٠ 

[١٩٩٣]: ١٤) إن محــاضرة بورديــو كانــت 

ذكيــة ولكنهــا لـــم تقــدم تحليــلاً مقنعًــا 

للموضــوع المطــروح. والحــال أن حجــاج 

عــلى   - ينطبــق  أن  هــذا Çكــن  بورديــو 

ســبيل المثــال - عــلى دراســة الجنســانية، 

فنقــول بــأنَّ السوســيولوجي� المثليــ� ليــس 

بوســعهم أبــدًا أن يدرســوا المثليــة الجنســية. 

أو بـــــأنَّ الســـجون لا Çُكــــن أن تـُــدرس 

ــجنهم  ــم س ــد ت ــيولوجي� ق ــد سوس ــلى ي ع

ذات مــرة. وعــلى أي حــال؛ فــإنَّ بورديــو 

مــن  يقــرب  مــا  ينــشر  راح  قــد  نفســه 

ثلاثــة عــشر نصــا عــن الديــن لا لــشيء 

لــ` يدحــض حجتــه هــذه! إلاَّ   - إذن   -

سوســيولوجية ديــن فرنســية، صاحبــت أطروحــة الديــن   (١)

(المترجــم). ذاكــرة ج�عيــة.  كسلســلة 

إحــدى المشــاكل الرئيســة في مقاربــة بورديــو 

ــته  ــص دراس ــ� يخ ــدًا في ــن - أو تحدي للدي

للكنيســة - هــي تركيــزه الزائــد عــن اللــزوم 

عــلى المواقــف الرســمية، عــلى المؤسســات، 

 .(Dillon, 2001) ــة ــس المنظم ــلى الكنائ ع

برادفــورد ف¦تــر (٢٠٠٣: ١٥١) قــد قــدم 

بورديــو  أنَّ  لاحــظ   �حــ مشــابهًا  نقــدًا 

الديــن حــصرًا وفقًــا لمصطلحــات  يعتــبر 

مؤسســية ... وهــو الأمــر الــذي لا يــترك لنــا 

 �مســاحة لنتخيــل العــوام(2) بوصفهــم فاعلــ

ــال  ــبيل المث ــلى س ــعهم - ع ــ� بوس اجت�عي

بالنيابــة  الدينيــة  الرمــوز  يعالجــوا  أن   -

عــن أنفســهم. وبالإضافــة إلى ذلــك لقــد 

ــا لفيــبر، اهتــ�م قليــل  كان لبورديــو، وخلافً

 ، نســبي�ا بالدراســة المقارنــة للديــن، ومــن ثـَـمَّ

كانــت ملاحظاتــه حــول الديــن مقتــصرة إلى 

حــد بعيــد عــلى المســيحية الغربيــة. بــل ر~ا 

مــن اللائــق أن نقــول بــأنَّ تفكــ¦ه في الديــن 

ــية.  ــة الفرنس ــلى الكاثوليكي ــصرًا ع كان مقت

فالحــال: أنَّ اهت�مــات بورديــو الفعليــة 

ــائل  ــراط في المس ــن الانخ ــن تتضم ــم تك لـ

ــة  ــة عالمي المتعلقــة بتفســ¦ الصحــوة الديني

ولاهــوت   ،�المحرومــ وأديــان  النطــاق، 

والحــركات  اللاتينيــة،  بأمريــكا  التحريــر 

(2) Lay people.
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التضامنيــة ببولانــدا، وهلــم جــراّ. وبينــ� 

ــلى  ــب - ع ــد كت ــس؛ لق ــو ~ارك ــر بوردي تأث

ســبيل المثــال - مقالــة بعنــوان: «العائلــة 

المقدســة»، (Bourdieu, 1982)، عــلى غــرار 

ــز؛  ــة المقدســة) لماركــس وإنجل ــص (العائل ن

يبــدو فكــرة  فيــ�  قــد أســكت  ـه  أنَّـ إلاَّ 

ــون  ــن ك ــدر نفســه ع ــة بالق ــس المهم مارك

الديــن هــو «متنفــس المســتضعف�». إنَّ 

الديــن متعلــق بالثــورة عــلى الظلــم والقهــر 

ــلطة  ــة الس ــق بشرعن ــو متعل ــ�َّ ه ــÞ م أك

[التــي حــصر بورديــو مهمــة الديــن عليهــا]. 

في ســياق المحاججــة عــن كــون المجتمــع 

الرأســ�لي الحديــث مجتمعًــا عل�نيًا بشــكل 

أســاسي، اســتعار بورديــو مــن فيــبر في تفك¦ه 

حــول الــصراع عــلى الرأســ�ل الرمــزي. بــل 

ــبر  ــكار في ــد خصــص أف ــه ق ــر، إنَّ ــع الأم واق

عــن الــصراع بــ� القــس والنبــي والســاحر(١) 

كنمــوذج عــام لتحليلــه للــصراع عــلى الرتبــة 

- المكانــة الاجت�عيــة في الحقــل الثقــافي. 

ثلاثــة أ(ــاط لمحــترفي الدينــي أو أهــل الديــن بالمعنــى   (١)

ذلــك  وتبعــه في  فيــبر  انتقاهــا  دينــي،  لكلمــة  الواســع 

الحقــل  في  الشرعيــة  عــلى  الــصراع  لتحليــل  بورديــو 

 �ــ ــم المخول ــة بوصفه ــن القساوس ــة تشرع ــي، الكنيس الدين

الشرعيــ� لـــ (بيــع) الســلع الروحيــة، ســلع الخــلاص، بينــ� 

 �ــ ــم مهرطق ــحرة بوصفه ــن الس ــة ع ــذه الشرعي ــزع ه تن

النبــي  بينــ�  الدينــي بطريقــة غــ¦ شرعيــة.  يعالجــون 

ــى إليــه يؤســس ســلطته ~فــرده  وبوصفــه ملهــ� وموح

ــم). ــه. (المترج ــن الل ــاشر ع ــدث مب ــة كمتح ــارج الكنيس خ

الديــن - وفقًــا لبورديــو - يعُــرِّف النــاس 

وÇوقعهــم في النظام الاجت�عــي. والحال: أنَّ 

هــذه الفكــرة «وظيفــة الديــن هــي تعريــف 

البنيــة الاجت�عيــة»  النــاس ودمجهــم في 

ألتوســ¦  لويــس  بحجــاج  شــبيهة  هــي 

المتعلــق بالســ�ت العامــة للأيديولوجيــا.

فبالرغــم مــن أنَّــه ليــس 6ــة علاقــة فكريــة 

ــ� ماركســية ألتوســ¦  ــدة ب ــاشرة أو مؤك مب

البنيويــة وبورديــو؛ فإنــه 6ــة قرابــة تحليليــة 

الأيديولوجيــا  عــن  ألتوســ¦  نظريــة   �بــ

ــره  ــن. في ســياق تطوي ــو للدي ــل بوردي وتأوي

ــا(٢) صــاغ  لنظريــة ماركــس عــن الأيديولوجي

[انتــداب،  (اســتدعاء)،  فكــرة  ألتوســ¦ 

إلى  بالنســبة  الــذات(٣)،  تجنيــد]  منــاداة، 

تتغــ¦  لا  الأيديولوجيــا  وظيفــة  ألتوســ¦، 

عــلى مــدار التاريــخ البــشري برمتــه، أو كــ� 

قالهــا هــو واشــتهُر عنــه: «ليــس 6ــة تاريــخ 

يجــادل ألتوســ¦ بأنــه ليــس 6ــة نظريــة ناجــزة لماركــس عــن   (٢)

ــرر أن  ــذي ق ــر ال ــو الأم ــك، وه ــي كذل ــا ه ــا ~ الأيديولوجي

ــازه. (المترجــم). ــع بإنج يضطل

 (interpellation) الـــ   ،(Interpellation of the subject)  (٣)

آليــة  لتحليــل  اجترحــه  ألتوســ¦  عنــد  أســاسي  مفهــوم 

الدولــة  أجهــزة  عــبر  الأشــخاص،  الأيديولوجيــا في  عمــل 

مبكــراً  الأيديولوجيــا  يتشربــون  فالــذوات  الأيديولوجيــة. 

وينطقــون بهــا وكأنَّهــا اختيــار محــض لهــم، في حــ� أن مــا 

ــم،  ــذوات فيه ــدت ال ــد جن ــا ق ــو أنَّ الأيديولوجي ــرى ه ج

ــا  ــ` تنطــق عــلى ألســنتها، ومــن هن ــا، اســتدعتها ل انتدبته

يســم ألتوســ¦ الــذوات بأنَّهــا ذوات أيديولوجيــة. وانظــر مــا 

ــم). ــش (المترج ــ� والهوام ــن الم ــلي م ي



| 234235 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

 Althusser, 1971:) ،(١)«للأيـديـــولوجــيـــا

150). إن غايــة الأيديولوجيــا هــي ببســاطة 

ألتوســ¦  وقــد شرح  الــذوات(٢)،  تشــكيل 

هــذه الســ¦ورة عــبر فكــرة اســتدعاء الــذات 

ــا  ــال: عندم ــك ~ث ــح ذل ــا. ولنوض أو انتدابه

يصيــح مــدرس في تلميــذ (انتبــه!)، فيلتفــت 

التلاميــذ نحــو أســتاذهم، يكــون حــدث 

ــم  ــا؛ [لأنَّه ــكل ذاتً ــد ش ــذا ق ــتدعاء ه الاس

تحديــدا  لهــم  النــداء موجــه  أن  أدركــوا 

وليــس لأي أحــد ســواهم، أي لذواتهــم].

ــا عــلى  ــا واضحً ــا تعرفً ــبر هن ــا يعت ولكــن م

التعــرف  في  بالفعــل خطــأ  هــو  الــذات، 

عبـارة ماركـس في الأصـل (في الأيديولوجيـا الألمانيـة)، ولكـن   (١)

ألتوسـ¦ طورهـا وأكسـبها معنى جديـدًا |امًا غـ¦ الذي عناه 

محـض  هـي  الأيديولوجيـا  ماركـس  إلى  فبالنسـبة  ماركـس: 

وهـم، حلـم، تخييـل، لا شيء ببسـاطة، ومـن ثـمّ ليـس لهـا 

تاريـخ خـاص بهـا، ولـو كان لهـا 6ـة تاريـخ فهو تاريـخ خارج 

عنهـا: تاريـخ الـصراع الطبقي. أما بالنسـبة إلى ألتوسـ¦ فكون 

 �الأيدولوجيـا لا تاريـخ لهـا يعنـي أن لهـا بنية ووظيفـة ثابتت

لا تتبـدلان مهـ� تبـدل التاريـخ، التاريـخ بالمعنـى الماركـسي: 

تاريـخ الصراع الطبقي، تاريـخ المجتمعات الطبقية. (المترجم).

وفقًــا لألتوســ¦ ليــس 6ــة أيديولوجيــة إلاَّ بالــذات وللــذات،   (٢)

كــ� أنَّــه ليــس 6ــة م�رســة (للــذوات) إلاَّ بالأيديولوجيــا وفي 

الأيديولوجيــا. مقولــة الــذات هــي التــي تشــكل الأيديولوجيــا 

بشــكل عــام، أي كل الأيديولوجيــات، ولكــن ذلــك فقــط 

بقــدر مــا تقــوم الأيديولوجيــا، (وهــذه هــي وظيفتهــا التــي 

تحددهــا) بتشــكيل الأفــراد بوصفهــم ذواتــا، أي: تحولهــم إلى 

ذوات. كل فــرد إذن هــو ذات، ولكنــه ذات أيديولوجية، ذات 

مشــكلة مــن قبــل أيديولوجيــا مــا. إنَّ المــرء يعيــش بشــكل 

طبيعــي، بشــكل عفــوي في أيديولوجيــا مــا، ليــس 6ــة 

ــش، أو كــ� يقــول ألتوســ¦: «الإنســان  ــة أخــرى للعي طريق

ــه». (المترجــم). ــوان أيديولوجــي بطبيعت حي

ــد دومــا بوصفــه  عليهــا(٣)، إنَّ الفــرد قــد ول

ذاتـًـا لأيديولوجيــا مــا، [أي: أن تتجــه، جندته، 

انتدبتــه أيديولوجيــا مــا](٤). يوضــح ألتوســ¦ 

هــذه الفكــرة ~ثــال مــن [الأيديولوجيــا] 

المســيحية: بســ�عه صــوت الــرب(٥)، يتلقــى 

المــرء تعاليــم عــن موقعــه في هــذا العالـــم، 

وعــ� يلزمــه فعلــه لــ` يتحــد مــع يســوع 

المســيح (Althusser, 1971: 166)، [تلبيــة 

ذات،  تشــكيل  حــدث  هنــا  الــرب  نــداء 

كالتلميــذ  الفــرد إلى ذات، |امًــا  تحويــل 

الــذي التفــت لصيحــة مدرســه]. يصــور 

الأيديولوجيــا  الصــدد،  هــذا  في  ألتوســ¦، 

بوصفهــا |ثيــلا لعلاقــة الأفــراد المتخيلــة 

ــة(٦).  ــم الواقعي ــروف] وجوده ــشروط [ظ ب

ــن  ــة والوضــوح الذي ــذه البداه ــن أن ه ــ¦ ع ــادل ألتوس يج  (٣)

ــا هــ� مــن فعــل  ــا ذواتً نتعــرف بهــ� عــلى أنفســنا بوصفن

الأيديولوجيــا، الأيديولوجيــا هــي التــي تجعلنــا، (ومــن دون 

أن نشــعر) أن نــرى البداهــات بداهــات واضحــة بدرجــة لا 

Çكننــا أبــدا معهــا أن نفشــل في التعــرف عليهــا. (المترجــم).

يذهـب ألتوسـ¦ إلى أن الفـرد يكـون ذاتـًا (أيديولوجية) حتى   (٤)

مـن قبـل أي يولـد! إنَّ هويتـه معلومـة سـلفا، الأب الـذي 

سينتسـب له، والأسرة التي سيتر� أيديولوجيا فيها. (المترجم).

عمــل  آليــة  عليــه؛  بالمنــاداة  باســتدعائه،  بانتدابــه،  أي   (٥)

فنيــة،  دينيــة،  سياســية،  أنواعهــا  بشــتى  الأيديولوجيــا 

(المترجــم). إلــخ.   ،... اجت�عيــة 

ــلي  ــل تخي ــي - إذن - |ثي ــا ه ــ¦ الأيديولوجي ــا لألتوس وفقً  (٦)

للعــاñ الواقعــي (لعلاقــات الإنتــاج حتــى نتكلــم بلغــة 

الأشــخاص  لعلاقــة  تخيــلي  |ثيــل  وتحديــدًا  ماركســية)، 

ــع نفســه.  ــس للواق ــع ولي ــشروط وجودهــم في هــذا الواق ب

ــا:  ــر فيه ــا تتمظه ــة أيضً ــة مادي ــا طبيع ــن للأيديولوجي ولك

أجهــزة الدولــة الأيديولوجيــة وســلوكيات الــذوات. (المترجم).
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وأخــ¦اً: يرفض ألتوســ¦ أن يــرى الأيديولوجيا 

ــكار، مشــددًا،  ــة أف ــا مجــرد مجموع بوصفه

عوضًــا عــن ذلــك، عــلى أنَّ الأيدولوجيــا 

تتجســد في الأفعــال والســلوكات المحكومــة 

أنَّ  الأمــر  فواقــع  معينــة.  باســتعدادات 

ــ¦ -  ــاز التعب ــى - إن ج ــا تتخف الأيديولوجي

ــة للأشــخاص في أوضــاع  في الم�رســات المادي

ماديــة معينــة. والحــال: أنَّ فكــرة الاســتدعاء 

هــذه لتبــدو متطابقــة مــع رؤيــة بورديو عن 

كيفيــة عمــل الديــن فيــ� يتعلــق بالأفــراد. 

بتأويــل الأيديولوجيــا على أنَّها الاســتعدادات 

التــي تحــدد الأفعــال الاجت�عيــة، تبــدو 

نظريــة ألتوســ¦ عــن الأيديولوجيــا أنَّهــا قــد 

ــد  ــوس عن ــرة الهابيت ــط فك ــتبقت بالضب اس

بورديــو. فباختصــار، لــ` نفهــم الديــن - 

الأرثودوكســية الدينيــة مثــلا - علينــا ألا نهتم 

ــي Çكــن أو  ــدات (أو المذاهــب) الت بالمعتق

ــا علينــا  لا Çكــن للأفــراد أن يعتنقوهــا، وإ(َّ

أن نهتــم بالم©رســات التــي يشــغل بهــا 

الفــرد موقعــا ضمــن الحقــل الدينــي. لا 

ــد  ــد ديفي ــول توكي ــبررًا - إذن - لقب ــد م أج

ســوارتز(١) عــلى أنَّ «بورديــو ليــس ألتوســ¦يا 

 .(Swartz, 1996: 73) أســاسي»،  بشــكل 

ــيولوجيا  ــن أهــم المتخصصــ� في سوس (David Swartz)، م  (١)

بورديــو والمناصريــن لأطروحاتــه. مــن أهــم أع�لــه: الثقافــة 

ــو. (المترجــم). ــ¦ بوردي والســلطة: سوســيولوجيا بي

تكمــن مشــكلة هــذه القرابــة مــع ألتوســ¦ 

ــح،  ــم ينج ــو لـ ــأن بوردي ــشي ب ــا ت في كونه

المفهوميــة  المشــكلات  حــل  في  بالفعــل، 

التقليديــة للسوســيولوجيا كثنائيــة: الفاعــل/

البنيــة(٢). 6ــة مخــاوف ممثالــة تــم الإعــراب 

بورديــو  بتأويــلات  يتعلــق  فيــ�  عنهــا 

ـه يختــزل الأدب  أنَّـ ادُّعــي  لقــد  لــلأدب، 

إلى صراع قــوى. ففيــ� يتعلــق بتعليقــات 

بورديــو عــلى فولبــ¦(٣)، قــد اشــت� جوناثــان 

(اختزاليــة  مــن   (١٥٧  :٢٠٠٧) إســتوود 

بورديــو المفرطــة)، وجــادل - عــن حــق - بأنَّ 

«النشــاط الأدò مــن الواضــح أنــه أكــÞ مــن 

مجــرد ســاحة للــصراع عــلى مــوارد الســلطة» 

ــا إشــكالات  (Eastwood, 2007: 166). أيضً

ــه محاولــة  يــروج بورديــو مشروعــه السوســيولوجي عــلى أنَّ  (٢)

لتجــاوز الثنائيــات التــي تعــج بهــا النظريــة السوســيولوجية: 

إلــخ.   ،... العقل/الجســد  الفاعل/البنيــة،  الفرد/المجتمــع، 

فمثــلاً طــور مفهــوم الهابيتــوس ليتجــاوز بــه ثنائيــة الفاعــل/

ــه بالفعــل؟ 6ــة  ــو في مهمت ــة، ولكــن هــل نجــح بوردي البني

ــم  ــه لـ ــرى أن ــر ي ــة. وترن ــذه النقط ــول ه ــر ح ــجال مري س

ــا قــد ظــل بنيويــا في نهايــة المطــاف، ولا أدل عــلى  ينجــح وإ(َّ

ــلات  ــه وتحلي ــ� تحليلات ــذا ب ــق ه ــبه التطاب ــن ش ــك م ذل

ــوم  ــل ذù لمفه ــ¦. ولتأوي ــس ألتوس ــل لوي ــد مث ــوي عتي بني

ــو ولحــدود دوره المزعــوم في تجــاوز  ــد بوردي ــوس عن الهابيت

ثنائيــة الفاعل/البنيــة وهــل بورديــو بنيــوي أم لا وهــل هــو 

ــم) ــر: (المترج ــة أم لا؟ انظ ــة الاختزالي ــع في الحتمي واق

 -Lau, Raymond W. K., 2004, habitus and the practical 

logic of practice: an interpretation. Sociology vol. 

38 (2): 369-387. 

ــدام  ــة م ــسي، صاحــب رواي ــروا7 الفرن ــ¦، ال غوســتاف فولب  (٣)

ــي  ــي الت ــة ه ــة، والثاني ــة العاطفي ــة التربي ــاري، ورواي بوف

خصهــا بورديــو بالتحليــل. (المترجــم).
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ــو  ــة بوردي ــول نظري ــ¦ت ح ــد أث ــة ق م�ثل

التبادليــة للهبــة [الهديــة]، حيــث كافــح 

ــه النجــاح، لمعالجــة  ــو، دون أن يحالف بوردي

ــا  ــب منزه ــل الوه ــون فع ــة أن يك احت�لي

 .(Silber, 2009) (١)عــن المصلحــة الشــخصية

ــن إرث الماركســية  ــو م ــ� اســتعار بوردي وك

البنيويــة [ألتوســ¦]؛ فإنَّــه قــد اســتعار أيضًــا 

ــا.  ــه للكاريزم ــن تحليل ــة م ــبر خاص ــن في م

فالحــال: أن الفكــرة العامــة للحقــل الدينــي 

الــذي تتنافـــــس ضمنــــه الج�عــــات عــلى 

ــرة مســتمدة  ــة، هــي فك الســيطرة والهيمن

صراحـــة مــن سوســـيولوجيا فيبـــر العامـــة. 

فبالنســبة إلى فيــبر، كل العلاقــات الاجت�عيــة 

هــي علاقــات قــوى [أو إرادة قــوى لــو 

ــم  ــو، بالرغ ــن بوردي ــه]. ولك ــا كنيتش تكلمن

مــن ذلــك، قــد نقــد مــا اعتقــد أنَّهــا معالجــة 

ــم أن  ــا. إذ زع ــيكولوجية للكاريزم ــبر الس في

ــض  ــا مح ــلى أنَّه ــا ع ــأول الكاريزم ــبر يت في

يضطلــع  أن  عــن  عوضــا  للفــرد،  مَلكــة 

التــي  الاجت�عيــة  العلاقــات  بفحــص 

بضمنهــا تكمــن ســلطة الكاريزمــا. لقــد 

ــن  ــو (١٩٨٧ [١٩٧١]: ١٢٩) ع ــادل بوردي ج

يعامــل بورديــو الهبــة كســلعة رمزيــة خاضعــة لديناميكيــات   (١)

العنــف الرمــزي، لا بوصفهــا محــض عطــاء وكــرم منــزه عــن 

المنفعــة ومــبرأ مــن الغــرض. (المترجــم).

أن «ماكــس فيــبر ñ يقــدم ســوى نظريــة 

نظريــة  للكاريزمــا،  اجت�عيــة   - ســيكو 

ــور  ــة الجمه ــا علاق ــا بوصفه ــبر الكاريزم تعت

ــوذج  ــة». ( ــخصية الكاريزمي ــة بالش المعاش

تحليــلي كهــذا، (ــوذج مَعِيــب بالنســبة إلى 

بورديــو؛ لأنَّــه يتجاهــل التفاعــل بــ� النبــي 

الكاريزميــة]  للســلطة  المثــالي  [النمــوذج 

والعــوام. فالتغــ¦ الاجت�عــي Çكــن فقط أن 

ــوة  ــوس النب ــم هابيت ــا «يتناغ يحــدث عندم

مــع هابيتــوس المخاطبــ� بهــا»، [وليــس 

فقــط لمجــرد حيــازة النبــي عــلى الكاريزمــا]، 

(Bourdieu, 1987 [1971]: 131)؛ فبينــ� 

الكاريزمــا  اعتبــار  عــلى  بورديــو  يوافــق 

ــي؛  ــول الاجت�ع ــادر التح ــن مص ــدرا م مص

ــلاً -  ــك - فع ــون كذل ــا لا تك ــرى أنَّه ــه ي فإن

إلاَّ إذا كانــت الرســالة الكاريزميــة منســجمة 

ــوس  |امًــا مــع اســتعدادات أو قــل هابيت

المريديــن والأتبــاع. ولكــن حجاجــا كهــذا 

ــا  ــن فاعليته ــا م ــرد الكاريزم ــه يج ــدو أن يب

التغ¦يــة، بجعلهــا - عــلى ســبيل المثــال 

التقليديــة(٢)،  بالســلطة  شــبها   Þأكــ  -

ــة  ــتعدادات القا) ــع الاس ــة م ــك المتوا) تل

العــادات).  القيــم،  التقاليــد،  (الأعــراف، 

ــد  ــد الجدي ــيح في العه ــة المس ــر حكاي تظُه

ــة:  ــه قــد أطــاح بالســلطة التقليدي كيــف أن

وضــع فيــبر ثلاثــة أ(ــاط مثاليــة للســلطة: ســلطة الكاريزمــا،   (٢)

ــة. (المترجــم). ــة، الســلطة العقلاني الســلطة التقليدي
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أقــول  الحــق  ولكنــي  لمكتــوب  ـه  «إنَّـ

ــع - أن نأخــذ  ــا - بالطب لكــم»(١). لكــن علين

ــد  ــد يري ــد الجدي ــا، أن العه ــا، هن في اعتبارن

أن يظُهــر كيــف أن كلاً مــن المســيح وبطــرس 

قــد قامــا بقلــب المؤسســات اليهوديــة مــن 

أجــل خلــق نظــام دينــي جديــد: نعمــة 

ــة].  ــة [اليهودي ــل الشريع ــل مح ــرب تح ال

والحــال: أنَّ هــذا التأويــل لفيــبر تأويــل 

مضلــل وفي غــ¦ محلــه. فلنأخــذ عــلى ســبيل 

ــل  ــة لتحي ــال إحــدى الســ�ت الجوهري المث

سوســيولوجيا  نصــه  في  للكاريزمــا  فيــبر 

ــبر  ــد اعــترف في ــن (١٩٦٦ [١٩٢٢]): لق الدي

بــأن مريــدي أو أتبــاع شــخصية كارزميــة 

يريــدون منــه برهانــا ملموســا عــلى قدراتــه 

تتأكــد  الكاريزمــا  الكاريزميــة. إن ســلطة 

بقــدرة القائــد عــلى مــد أتباعــه (ونــادرًا 

بالنجــاح  أو  والمــال،  بالصحــة  أتباعهــا) 

الســياسي. لقــد لاحــظ فيــبر (١٩٦٦ [١٩٢٢]: 

ــه فقــط في ظــروف غــ¦  : «أنَّ ــمَّ ٤٧)، مــن ثَ

عاديــة بشــكل كبــ¦ Çكــن للنبــي أن ينجــح 

في ترســيخ ســلطته مــن دون المصادقــة عــلى 

ــا  ــي عملي� ــة تعن ــذه المصادق ــه، ه كاريزميت

الإتيــان بالســحر [المعجــزات]. أو عــلى الأقــل 

ــل  ــرارًا خاصــة في موعظــة الجب ــ¦ اســتخدمه المســيح م تعب  (١)

المســيح  كــون  منــه  والشــاهد   .(But I say unto you)

(الكاريزمــا) لـــم يكــن يتوافــق مــع الهابيتــوس القائــم: 

ــا راح عــلاوة عــلى ذلــك  التقاليــد والشرائــع وفقــط، وإ(َّ

يلغيــه. (المترجــم).

أولئــك اللذيــن يأتــون بشريعــة جديــدة 

حاجــة  في  الذيــن  هــم  منهــم]  [الرســل 

دومًــا لمثــل هــذا التحقــق مــن المصداقيــة». 

وبعبــارة أخــرى: أثنــاء الــصراع داخــل الحقل 

الدينــي يســعى القــادة الدينيــون إلى كســب 

ــاع باســتخدام  ــد الاجت©عــي مــن الأتب التأيي

وســائل ســحرية في المقــام الأول. لــ` نفهــم 

الكاريزمــا - إذن - علينــا أن نثمــن تجلياتهــا 

في العلاقــات الاجت�عيــة. لقــد وقــف فيــبر، 

ــد  ــي القائ ــة: يبتغ ــة لافت ــلى مفارق ــا، ع هن

ــا)(٢) مــن أتباعــه  ــا (خالصً الكاريزمــي التزام

-: «اتبعــوè لأننــي جئتكــم بالحــق مــن 

ــون،  ــاع يبتغ ــؤلاء الأتب ــن ه ــم!» - ولك ربك

في المقابــل، دليــلاً واضحًــا عــلى هــذا الحــق، 

ــلاً عــلى أنَّ هــذا الحــق ســيعود بالخــ¦  دلي

عــلى حياتهم. مــن وجهة نظــر فيــبر، إذن، 6ة 

ــل الكاريزمــا  ــم لتحوي ضغــط اجت�عــي دائ

(الخالصــة) [النقيــة] إلى كاريزمــا (دنيويــة)، 

أو قــل كاريزمــا عمليــة، وذلــك كنتيجــة 

ــاع.  ــد والأتب ــن القائ ــات كل م لتضــارب رغب

تجليــات  عــلى  المعقبــون  لاحــظ  لقــد 

الكاريزمــا هــذه أن أهمية الأع�ل الســحرية 

ــد  ــة العه ــيح في رواي ــلطة المس ــد س في توكي

ــل،  ــ�ل الرس ــفر أع ــن س ــة ع ــد غائب الجدي

حيــث يركــز بطــرس عــلى شيء واحــد: بعــث 

ليس لأجل منفعة دنيوية. (المترجم).  (٢)
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مـــن وجـــه نظـــر فيـــبر، إذن، �ـــة 

ضغـــط اجت©عـــي دائـــم لتحويـــل 

الكاريزمـــا (الخالصـــة) [النقيـــة] إلى 

كاريزمـــا (دنيويـــة)، أو قـــل كاريزما 

عمليـــة، وذلـــك كنتيجـــة لتضـــارب 

رغبـــات كل مـــن القائـــد والأتبـــاع. 

 .([Badiou, 2003[1997) [قيامـة] المسـيح

توضح هذه الأع�ل السـحرية - إذن - كيف 

أن تلقـي الكاريزمـا Çكـن أن يغـ¦ غالبًـا من 

مضمونهـا كاسـتجابة لضغـوط الجمهور. لقد 

كان فيـبر واعيـا وبوضـوح بهـذه الضغـوط. 

يحتـــد هـــذا التوتـــر مـــع تكـــرار التنافـــس 

عـــلى  الكاريزميـــة  الشـــخصيات   �بـــ

ـــد  ـــة العه ـــه رواي ـــا توضح ـــو م ـــة. وه الهيمن

الجديـــد عـــن المســـيح، الـــذي تجلـــت 

ــل  ــه للتأويـ ــة في رفضـ ــه الخالصـ كاريزميتـ

بالرغـــم  ولكـــن  للشريعـــة.  الفريـــسي(١) 

مـــن ذلـــك قـــد تجلـــت كاريزميـــة يســـوع 

ــلى  ــشي عـ ــتى: المـ ــحرية شـ ــ�ل سـ في أعـ

ــام  ــذ، وإطعـ ــاء إلى نبيـ ــل المـ ــاء، تحويـ المـ

ــة  ــخص بخمسـ ــام ٥٠٠٠ شـ ــÞة [إطعـ الكـ

نســبة للفريســي�، الطائفــة اليهوديــة، التي عُرفت بتمســكها   (١)

الحــرفي بشريعــة مــوسى، كان منهــم بولــس. (المترجــم).

أنَّ  مـــن  وبالرغـــم   .[�أرغفـــة وســـمكت

العهـــد الجديـــد يصـــور يوحنـــا المعمـــدان 

[يحيـــى بـــن زكريـــا] بوصفـــه معبـــدًا 

لطريـــق المســـيح قـــد أخضـــع نفســـه لـــه؛ 

ـــ�  ـــة بينه ـــؤول العلاق ـــا أن ن ـــوز لن ـــه يج فإن

الكاريزميـــة.  المنافســـة  عـــلى  كمثـــال 

يتـــوازى تحليـــل فيـــبر للكاريزمـــا مـــع فهمـــه 

لعلاقـــة أولي العـــزم(٢) بالعـــوام؛ حيـــث 

تظـــل الرتبـــة الكاريزميـــة العاليـــة لأولي 

ـــي  ـــة الت ـــات المادي ـــلى الهب ـــاش ع ـــزم تعت الع

ــم  ــل لنيلهـ ــاع كمقابـ ــم الأتبـ ــا لهـ يقدمهـ

ـــبر  ـــل في ـــا تحلي ـــة. أيضً ـــم الكاريزمي مباركته

ــان البوذيـــ� بالعـــوام هـــو  لعلاقـــة الرهبـ

ــر عـــن تلـــك العلاقـــة  ــال كاشـــف آخـ مثـ

 �التبادليـــة (التعاونيـــة والتنافســـية) بـــ

 .([Weber, 1958 [1921) الخواص والعــــوام

ضمـــن الحقـــل الديني التنافســي سيغدو 

بعـــــض القــــــادة الكاريزميــــ� سحرة - 

مشـعوذين، فاعلـ� ديني� [بالمعنى الواسـع 

لكلمـة دينـي] يقدمـون خدمـات لقطاع من 

جمهـور العـوام: المعالجة بالسـحر. مع مرور 

الوقـت يتـم روتنـة [تحويلها لعمـل روتيني] 

(Virtuoso)، يعنــي في الأصــل الموهوبــ� المتقنــ� لفــن مــا   (٢)

(خاصــة الموســيقى)، وفي الســياق الــذي يســتخدمه فيــه 

 �ــ ــة المتدين ــل عام ــ� في مقاب ــواص المتدين ــي خ ــبر تعن في

ــم). ــزم. (المترج ــأولي الع ــا ب ونترجمه
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الأنشـطة الكاريزميـة لتتحـول إلى ضرب مـن 

القـادة  بعـض  أنَّ  إلاَّ  الكهنوتيـة(١)؛  الأدوار 

الكاريزميـ�، وبالرغـم مـن ضغـوط الأتبـاع 

عليهـم كيـ� يأتـوا بالسـحر، سـوف يتعالون 

عـلى هابيتوس هـؤلاء الأتباع بغـرض توصيل 

رسـالة تكـون عبـارة عـن فعل انتهـاك وفعل 

إبـداع في الوقـت عينه. ح� لا تكون الرسـالة 

فقـط،  وحينهـا  الجمهـور،  مـع  (منسـجمة) 

Çكـن - إذن - للكاريزمـا أن تخـترق الواقـع 

النقيـض مـن  [وذلـك عـلى  بشـكل مطلـق، 

بورديـو الـذي يجعـل هذا الاخـتراق مشروطاً 

بالانسـجام ب� الرسالة وهابيتوس الجمهور].

العهـد  المسـيح في  أفعـال  تأويـلات  بالطبـع 

الجديـد منقسـمة بعمـق، ولكـن أحـد هذه 

قـد  أتباعـه  إن  يقـول  أن  Çكـن  التأويـلات 

 èمشـيحا بـدور  يضطلـع  أن  منـه  انتظـروا 

لملـك، عـلى خطـى داوود، Çكنـه أن يطـرد 

مـا  ولكـن  المحتلـة.  الرومانيـة  القـوات 

حـدث أنـه قـد (صُلـب)، عوضـا عـن ذلـك، 

ـا لهـذه التوقعـات.  ـا |ام� وهـو مـا كان منافي�

حـ� يسـمو قائـد كاريزمـي عـلى التوقعـات 

وفقًــا لفيــبر لا تبقــى الكاريزمــا في صورتهــا الخالصــة النقيــة   (١)

ــا، ولــ` تحافــظ عــلى  التــي تكــون عليهــا في أول الأمــر، وإ(َّ

نفســها، تتحــول لأحــد (طــي الســلطة الآخريــن: التقليــدي 

أو العقــلاè، وذلــك ~أسســتها لتغــدو مــا يســميه فيــبر 

ــا كعمــل القــس؛ إذ لا يهــم فيــه مــن  بكاريزمــا الإدارة. |امً

ــا دوره كقــس. (المترجــم). هــو شــخص القــس، وإ(َّ

الاعتياديـة لجمهور ما، بـل ويضادها، حينها، 

وحينهـا فقـط، Çكـن لرسـالة راديكاليـة أن 

تنبثـق. وفقـط في مثـل هـذه الـشروط Çكن 

للمـرء أن يتحـدث عـن (الآخـر) في التاريـخ. 

 Þأكـ الكاريزمـا  لجعـل  بورديـو  إنَّ محاولـة 

فيـبر  تنـاول  عـن  [عوضًـا  سوسـيولوجية 

السـيكو-اجت�عي لهـا بحسـبه] قد شـوهت 

(ذجـة فيبر الثلاثية: النبي والقس والسـاحر.

ـــرة  ـــلى فك ـــي ع ـــبر أن يبق ـــلى في ـــد كان ع لق

[في وضعيتهـــا]  الكاريزمـــا   �بـــ الفـــرق 

الأصيلـــة والكاريزمـــا [في وضعيـــة] المســـاومة 

 �والتنـــازل، بغـــرض تحديـــد الفـــرق بـــ

تغيـــ¦ التاريـــخ بشـــكل راديـــكالي عـــن 

ـــان  ـــي ومجـــرد إتي ـــق التدخـــل الكاريزم طري

الكاريزمـــا بالســـحر مـــن أجـــل غايـــات 

ـــارن  ـــا - إذن - أن نق ـــا يحـــق لن ـــة. ر~ دنيوي

فكـــرة «الاخـــتراق الكاريزمـــي»(٢)، عنـــد 

ـــادو(٣)  ـــد آلان ب ـــدث) عن ـــرة (الح ـــبر بفك في

(٢٠٠٥ [١٩٨٨])، بوصفـــه تلـــك اللحظـــة 

ـــا  ـــا قبله ـــ� [م ـــخ نصف ـــم التاري ـــي تقس الت

التصريـــح  خـــلال  مـــن  بعدهـــا]  ومـــا 

تخــترق،  إذ  الكاريزمــا   ،(Charismatic breakthrough)  (٢)

تقتحــم، تنفــذ في الواقــع فجــأة لتبدلــه بحيــث لا يعــود مــن 

ــ� كان. (المترجــم). ــدا ك ــا أب بعده

الفيلسوف الفرنسي المعروف (١٩٣٧ م - ). (المترجم).  (٣)



| 240241 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

[البيـــان، القـــول]، «الحـــدi)(1)، كذلـــك 

الـــذي نتبينـــه في حيـــاة القديـــس بطـــرس: 

Ba-) ،(2) ـــام ـــا ق ـــيح ... حق ـــام المس ـــد ق »«لق

ــرة  ــن دون فكـ diou,2003 [1997])(٣)، فمـ

الاخـــتراق الكاريزمـــي الحـــدi هـــذه لا 

ـــل  ـــف المم ـــك التعري ـــوى ذل ـــا س ـــى لن يتبق

للكاريزمـــا بوصفهـــا خصيصـــة مُمكِنـــة 

ــه يتمتـــع بســـ�ت  لأي شـــخص يفُـــترض أنَّـ

ـــو،  اســـتثنائية. وباختصـــار، لقـــد حـــول بوردي

ـــا إلى  ـــن الكاريزم ـــبر ع ـــة في ـــرى، نظري بالأح

ـــة. ـــن المؤسســـات الديني ـــة ع ـــة تقليدي نظري

 
(�	 بورديو و
الباراديłĀ الĀديد	 ĳي 

سوسيولوجيا الدين:

عــلى مــدار العقديــن الســالف�، حظيــت 

إليهــا  يشُــار  الفرضيــات  مــن  مجموعــة 

عـــــــادة بـــــ (الباراديجــــــم الجديــد)، أو 

(التأويــــل الاقتصــــــــادي للديـــــن) برواج 

ــة.  ــن الأمريكي ــيولوجيا الدي ــديد في سوس ش

ارتبــــــط هذا (الباراديجـــــــم الجديــــد) - 

ــار  ــات الخي ــدة بنظري ــرق عدي ــر بط والمتأث

(1) Evental statement.

(2) Christ is risen.

ــو؛ الكاريزمــا في  كاريزمــا فيــبر - إذن - بوصفهــا حــدث بادي  (٣)

ــخ،  ــة هــي لحظــة اســتثنائية تخــرق التاري ــا الأصيل وضعيته

ــم). ــدث. (المترج ــا كالح ــة، |امً ــ¦ رجع ــه إلى غ ــه، تبدل تقطع

ــتارك(٥)،  ــل رودè س ــوز مث ــلاè(٤) - برم العق

أياناكــون(٧)،  لاورينــس  فينــك(٦)،  روجــر 

ــر هــذه  ــا تذُك ــا م ، وغالبً
ــر(٨) وســتيف� وارن

المقاربــة (الجديــدة)، وباســتخفاف، كنقيــض 

لنظريــات الديــن الأوروبيــة (القدÇــة)(٩)، 

وكــ�  الأوروبيــة،  الديــن  فسوســيولوجيا 

ا عــلى  يزُعــم، تركــز وبشــكل ضيــق جــد�

ــون  ــا الفاعل ــي يحتاجه ــة الت ــاد الرمزي الأبع

كيــ� يجعلــوا لحياتهــم معنــى؛ بينــ� يهتــم 

الباراديجــم الجديــد أساسًــا، وعــلى النقيــض 

ــلوك  ــة للس ــاد الاقتصادي ــك، بالأبع ــن ذل م

الدينــي، متضمنــة جانبــي العــرض والطلــب: 

الدينيــة  والم�رســات  المعتقــدات  عــرض 

ــول  ــد إلى حق ــام الأول وامت ــلي اقتصــادي في المق إطــار تحلي  (٤)

ــا إلى سوســيولوجيا  أخــرى كالسياســة والسوســيولوجيا ومنه

الديــن عبر هــذا (البارديجــم الجديد). تنبني هــذه النظريات 

ببســاطة عــلى افــتراض كــون الأفــراد يقومــون وبشــكل حــر 

بخيــارات عقلانيــة (موجهــة لهــدف مــا، ومُفكــر فيهــا، 

ومتســقة) تعــود عليهــم بأقــصى نفــع وبأقــل ضرر. (المترجم).

(Rodney Stark)، أســتاذ السوســيولوجيا والأديــان المقارنــة   (٥)

ــم). ــنطن (١٩٣٤ م - ). (المترج ــة واش بجامع

(Roger Finke)، أســتاذ السوســيولوجيا والدراســات الدينيــة   (٦)

ــة بنســيلفانيا (١٩٥٤ م). (المترجــم). بجامعــة ولاي

(Laurence Iannaccone)، أستاذ الاقتصاد بجامعة تشامبان   (٧)

بكاليفورنيا (١٩٥٤ م - ). (المترجم).

(R. Stephen Warner)، أسـتاذ سوسيولوجيا الدين بجامعة   (٨)

إلينـوي بشـيكاغو (١٩٤١ م -). (المترجـم).

ــ`  ــم الأوروò والأمري ــ� الباراديج ــروق ب ــن الف ــد ع للمزي  (٩)

في سوســيولوجيا الديــن، ولنقــد ممتــاز للباراديجــم الأمريــ` 

راجــع: كازانوفــا، (٢٠١٧ م). مــا بعــد العلــ�è، مرجــع 

ــم). ــابق. (المترج س
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تفضــل  عــام،  بوجــه  عليهــا.  والطلــب 

مقاربــة الأســواق الدينيــة تفســ¦ات جانــب 

ــزة  ــب](١)، ومرك ــب الطل العــرض [عــلى جان

تحديــدًا عــلى أن كيفيــة تعاطــي الدولــة مــع 

ــد تشــجع  ــي ق ــي الت ــة ه ــة الديني التعددي

أو لا تشــجع التنافســية الدينيــة، والحــق، 

أن هــذه المقاربــة للسياســة وللديــن قــد 

قدمــت بعــض التبــصرات حــول كيفيــة تدب¦ 

 .(Gill, 2008) الدولــة للتعدديــة الدينيــة

أيضًــا هــذه المقاربــة الاقتصاديــة للديــن 

قــد قدمــت تبــصرات مهمــة حــول الكيفيــة 

التــي أدى بهــا اضمحــلال الشــيوعية إلى 

ازدهــار الأســواق الدينيــة في الصــ� مــا بعــد 

.(٢٠٠٧ ,Yang) الشيوعية، على ســبيل المثال

ـه بالرغــم مــن كــون بورديــو  والحــال: أنَّـ

ــلى  ــة ع ــات الديني ــان والج�ع ــؤول الأدي ي

ـه  أنَّهــا توجــد ضمــن حقــل تنافــسي؛ فإنَّـ

الاقتصــادي  التأويــل  وبصرامــة  يرفــض 

للديــن، الســائد في السوســيولوجيا الأمريكيــة 

أيضًــا،  (Hamilton, 2009). ولكــن: هنــا 

ــية  ــة) تنافس ــوقا (ليبرالي ــة س ــوق الديني ــت الس ــ� كان فكل  (١)

ومفتوحــة، وليــس للدولــة يــد عليهــا، أي كلــ� كان 6ــة وفرة 

وتنــوع في جانــب الســلع الدينيــة المعروضــة أمــام الأفــراد / 

الزبائــن ذوي الاختيــار العقــلاè الحــر، كلــ� كانــت معــدلات 

ــة  ــل مقارن ــلى الأق ــكا)، ع ــة (أمري ــع عالي ــن في المجتم التدي

بالمجتمعــات التــي لا تكــون فيهــا الســوق الدينيــة عــلى هــذا 

الحــال (الــدول الشــيوعية). (المترجــم).

ــذه  ــده له ــن نق ــد م ــ¦ أن نتأك ــن العس م

المقاربــة ومــن محاولتــه للنــأي بنفســه عنها، 

ــم شرح  ــأنصرف الآن إلى تقدي ، س ــمَّ ــن ث وم

أكــÞ اكتــ�لاً لتطــور مــا يعُــرف، بطــرق 

ــار العقــلاè للديــن  مختلفــة، بنمــوذج الخي

أو بالمقاربــة الاقتصاديــة للديــن. 

- ما هي الدعاوŏ النĨرية الرëيسة 
 kديدĀال łĀا البراديČŌل

الاجت�عيــة  النظريــة  تؤكــد  بينــ�  أولاً: 

الأوروبيــة التقليديــة عــلى مركزيــة العلمنــة 

بالنســبة إلى التحديــث بجانــب التمــدن، 

والسياســة  التعليــم،  معــدلات  وازديــاد 

ــن  ــلال الدي ــلى اضمح ــة، [أي: ع الدÇقراطي

الباراديجــم  يركــز  التحديــث]،  ~وجــب 

ــن  ــة(٢) الدي ــل، عــلى مرون ــد، في المقاب الجدي

في  اســتمراره  وبالتــالي  التحديــث  [أمــام 

في  فقــط  ليــس  صحوتــه]،  بــل  الوجــود 

ــا عــلى مســتوى  الولايــات المتحــدة، وإ(َّ

الديــن  تحــولات  عملــه  ففــي  العالـــم. 

ــن  ــون ع ــادل ويلس ــاصرة (١٩٧٦ م) ج المع

ــدًا) قــد حافــظ  أنَّ الديــن (المســيحية تحدي

المقصــود بالمرونــة هنــا التكيــف: الصمــود أمــام التحديــات،   (٢)

|امًــا كفــرع شــجرة مــرن يت�يــل مع الريــح التــي تعصف به 

دو(ــا أن تكــسره. الديــن هنــا بوصفــه فرعــا مرنــا أبقــى عــلى 

حياتــه أمــام ريــاح التحديــث التــي تعصــف بــه. (المترجــم).
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عــلى وجــوده في أمريــكا الشــ�لية عــلى 

ــة]  ــن المرون ــة [في ضرب م ــاب التضحي حس

~ضامينــه اللاهوتيــة الأرثوذوكســية. لقــد 

ســعى ولســون لتفســ¦ انتعــاش العقائــد 

والم�رســات المســيحية في أمريــكا الشــ�لية 

بالقــول بــأنَّ ذلــك يرجع ببســاطة إلى تكييف 

المعتقــدات والم�رســات الدينيــة مــع القيــم 

ــاة الســائد في مجتمــع  الســائدة و(ــط الحي

المســتهلك�. وباختصــار: في ســبيل الحفــاظ 

عــلى وجــود شــكلها كان عــلى المســيحية 

ــة  ــق: أنَّ نظري ــا. والح ــي ~ضامينه أن تضح

ديــن كهــذه لتوحــي ضمنيــا بــأن الثقافــات 

ــزم  ــة ولا تلُ ــة المعــاصرة ليســت أصيل الديني

أتباعهــا بــشيء ذي بــال. يجــوز للمــرء - إذن 

ــا  ــن قــد اســتحال وفقً ــأن الدي - أن يقــول ب

ــن. ــرد تدي ــذه إلى مج ــة ه ــة العلمن لنظري

لنســخة  بديــلاً  نجــد  أن  بوســعنا  ولكــن 

بيــلا  العلمنــة هــذه في تفســ¦ روبــ¦ت 

لتنامــي الديــن المــدè في أمريــكا الشــ�لية، 

ــد� في  ــن الم ــه «الدي ــه في كتاب ــذي قدم ال

ــة  ــلة لاحق ــبر سلس ــكا» (١٩٦٧ م). فع أمري

 Bella & Tipton,) مــن الأعــ�ل المؤثــرة

2006) جــادل بيــلا بأنَّــه و~حاذاة المســيحية 

ــلى  ــي ع ــوي مبن ــي حي ــن وطن ــة دي كان 6

التاريــخ  تعُامــل  التــي  القيــم الأمريكيــة 

ــلاص.  ــشر للخ ــ¦ورة ن ــه س ــ` بوصف الأمري

وأن المســيحية قــد ظلــت مؤثــرة في الحيــاة 

[انحرفــت]  انكــسرت  عندمــا  العموميــة 

ــلا،  ــح بي ــدè. لا يلُم ــن الم ــة الدي ــبر عدس ع

 èبالرغــم مــن ذلــك، إلى أنَّ الديــن المــد

ــة  ــل ديني ــرى، أق ــة أو بأخ ــد كان، بطريق ق

ــة.  ــيحية التقليدي ــن المس ــة م ــل أصال أو أق

فواقــع الأمــر: أنَّ الباراديجــم الجديــد ينــزع 

ــن؛  ــة الدي ــاش حــول أصال إلى تجــاوز أي نق

لأنَّــه لا يركــز عــلى أهميــة ومعنــى الديــن في 

ــا عــلى الإطــار المؤســسي  حيــاة الأفــراد، وإ(َّ

الــذي يقُــدَم الديــن مــن خلالــه. إنَّــه - إذن 

- نظريــة لتنامــي الديــن واضمحلالــه تقــع، 

ــا لمصطلحــات اقتصاديــة،  لــو اعتبرناهــا وفقً

في جانــب العــرض وليــس في جانــب الطلــب.

ــ�م  ــد الاهت ــوذج الجدي ــا: يوجــه النم وثانيً

الأســواق  عمــل  آليــة  صــوب  البحثــي 

ــا  ــس فيه ــث يتُناف ــة، حي ــة أو الروحي الديني

 èــا ــتهل` المع ــوز بـــ (ولاء)(1) مس ــلى الف ع

تــم فحــص  الدينيــة. ولقــد  والم�رســات 

ــا  ــا ومنهجي� فكــرة الأســواق الروحيــة إمبريقي�

عــلى يــد واد رووف (٢) في عملــه الســوق 

محاولــة  أي  ففــي  م)،   ١٩٩٩) الروحيــة 

فهــم تاريخيــة للديــن والمجتمــع الحديــث، 

(1) Brand-loyalty.

(Wad C. Roof)،أســتاذ ورئيــس قســم الدراســات الدينيــة   (٢)

بجامعــة كالفورنيــا (١٩٣٩ م - ). (المترجــم).
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مــن المســتحيل، بحســبه، أن نفهــم الســلوك 

الدينــي مــن دون أن نأخــذ في اعتبارنــا تأثــ¦ 

جيــل مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 

في  الدÇوغرافيــة  الطفــرة  فــترة  [مواليــد 

أمريــكا مــن (١٩٤٦ م) إلى (١٩٦٤ م) تقريبًــا، 

ــمي بالـــ (Baby Boomers)] في  ــا يس أو م

الثقافــة الأمريكيــة عمومًــا، وفي الم�رســة 

ــد  ــدًا. ولق ــي تحدي ــ¦ الدين ــة والضم الديني

قــدم رووف مســاهمة مهمــة في دراســة 

الديــن والتغــ¦ الجيــلي في عملــه جيــل مــن 

ــث جــادل عــن  المتطلبــ�(1)، (١٩٩٣ م)، حي

ــن،  ــي الدي ــن متطلب ــل كان م ــذا الجي أنَّ ه

ــ�  ــة في ــم بالانتقائي ــا كان يتس ــه أيضً ولكنَّ

يتعلــق بـــ (الأذواق) الدينيــة. فـــ (الحــروب 

الثقافيــة) في فــترة مــا بعــد الحــرب قــد 

أعــادت رســم خريطــة الديــن الســائد بقــدر 

بشــكل  الم�سســة  الثقافــة  تحــدت  مــا 

عــام. فالتعدديــة النِحليــة بوصفهــا الســوق 

الروحيــة في أمريــكا، في ظــل غيــاب كنيســة 

م�سســة، قــد اســتمرت في تشــجيع الابتــكار 

المؤســسي وريــادة الأعــ�ل الثقافيــة(2)، يؤكد 

الباراديجــم الجديــد عــلى أهميــة غيــاب 

ــخ الدســتوري  الكنيســة الم�سســة في التاري

ــود  ــة وج ــلى أهمي : ع ــمَّ ــن ثَ ــ`، وم الأمري

(1) Generation of seekers.

(2) Cultural entrepreneurship.

وتنافســية.  مفتوحــة  دينيــــة  ســــوق 

مقتــضى هــذه النظريــة - إذن - أنَّه، وبشــكل 

مفــارق، كلــ� ازدادت مطالــب ديــن مــا 

ــه  ــه لمنظ�ت ــا Çنح ــه، ازداد مــ ــن أتباع مــ

الدينيــــة [عوضًــــا عــــن النفـــــور منهـــا].

ــه، وبشـــكل مفـــارق، كل©   إذن - أنَّـ

مـــن  مـــا  ديـــن  مطالـــب  ازدادت 

مـــا «نحـــه لمنظ©ته  ازداد  أتباعـــه، 

الدينيـــة [عوضًـــا عن النفـــور منها].

 �وفقًــا لنظريــة كُلفــة الالتــزام(٣)، مضامــ

ــا،  ــ¦اً في نجاحه ــل تأث ــا، أق ــة م ــالة ديني رس

تفرضهــا  التــي  الالتــزام  متطلبــات  مــن 

ــة  ــا (Kelly, 1977). تقــاس كلف عــلى اتباعه

الالتــزام هــذه بشــكل أســاسي ~جموعــة 

حيــاة  (ــط  في  التحكــم  مــدى  معايــ¦: 

الأتبــاع، تطــور كنيســة قويــة، ومــدى جديــة 

ــن  ــة الدي ــه مرون ــي. في عمل ــزام الدين الالت

المحافــظ(٢٠٠٢ م)، قــدم جوزيــف تامنــي(٤) 

قراراتهــم  النــاس  يتخــذ   ،(Costs of commitment)  (٣)

الاقتصاديــة في شروط اجت�عيــة ديناميكيــة تتســم بقــدر 

عــال مــن اللايقــ� ومــن ثَــمَّ اتخــاذ المــرء لقــرار اقتصــادي 

مــا، بنــاء عــلى اللحظــة الراهنــة لــه تكلفتــه؛ فقيمــة الســلعة 

ــن أن  ــا ممك ــاس لشرائه ــع الن ــي تدف ــوم والت ــة الي المرتفع

تنخفــض في المســتقبل القريــب. (المترجــم).

أســتاذ  أمريــ`،  سوســيولوجي   ،(Joseph Tamney)  (٤)

السوسيولوجيا بجامعة ولاية بال (١٩٣٣ - ٢٠٠٩ م). (المترجم).
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أطروحــة  تدعــم  التــي  الحجــج  بعــض 

ــة [الصارمــة]. فعــلى ســبيل  الكنيســة القوي

المثــال، تدعــم الطوائــف المحافظــة تقســيم 

العمــل عــلى أســاس الجنوســة [الجنــدر] 

التقليديــة.  الجنوســية  الهويــات  وتدعــم 

ــذه  ــول ه ــق ح ــم بعم ــع منقس وفي مجتم

 �التطمــ هــذا  لمثــل  Çكــن  القضايــا، 

نفســيا  جذابــا  يكــون  أن  الأيديولوجــي 

[ويلقــى استحســاناً لــدى الأتبــاع]. وعــلاوة 

الــذي   �اللايقــ إلى  بالنظــر  ذلــك،  عــلى 

تتصــف بــه الحيــاة اليوميــة الحديثــة، Çكــن 

ــة حــول الأخــلاق أن  ــم الديني ليقــ� التعالي

ــي�ا.  ــً� نفس ــزاءً ودع ــرى ع ــي الأخ ــل ه |ث

مــن  العديــد  الباراديجــم  لهــذا  وثالثًــا: 

للاهتــ�م،  المثــ¦ة  المتينــة  الدعــاوى 

عــلى ســبيل المثــال، القــول بــأنَّ الطلــب 

الدينــي عــلى المعنــى ثابــت تقريبًــا عــبر 

 Fink & Stark, 1992; Stark &) الزمــن 

، لا Çكــن للمــرء  Fink, 2000). ومــن ثـَـمَّ

أو  [ازدهــارًا  الدينــي  التغــ¦  يفــسر  أن 

اضمحــلالاً] بالإحالــة عــلى الطلــب عــلى 

ــإنَّ  ــه: ف ــا]؛ وعلي ــادةً أو نقصانً ــى [زي المعن

ناتجــة  الدينــي  الســلوك  في  التغــ¦ات 

عــن التغــ¦ في جانــب العــرض وليــس في 

جانــب الطلــب. بتوف¦هــا - إذن - لمــا لا 

ــززت  ــد ع ــة، ق ــن الأذواق الديني ــصى م يحُ

ــال  ــن الإقب ــكا م ــة في أمري ــة الديني التعددي

عــلى الديــن. فالحــق: أنَّ قيــام النظريــة 

بهــذا التمييــز المفيــد بــ� عــرض المنتجــات 

الدينيــة والطلــب عليهــا يفــسر جيــدًا تكاثــر 

ــدة،  ــات المتح ــة في الولاي ــات الديني الج�ع

وتحــول الأتباع/الزبائــن مــن نحلــة لأخــرى، 

ــن  ــج ع ــا نت ــة، وم ــوق الديني ــم الس وتضخ

ذلــك مــن عمليــات التهجــ� [بــ� النحــل] 

الحديثــة.  للتدينيــة  المميــزة  والتجريــب 

المنتـــشرة،  الروحانيـــات  خـــلاف  وعـــلى 

قـــد نجحـــت الكنائـــس الأصوليـــة هـــي 

الأخـــرى [في الاســـتمرار في البقـــاء بلـــه 

ــة في  ــا المتمثلـ ــبب صرامتهـ ــار] بسـ الازدهـ

ــل  ــي تثقـ ــة التـ ــة المرهقـ ــب الدينيـ المطالـ

ــة  ــان المتطلِبـ ــاع. فالأديـ ــل الأتبـ ــا كاهـ بهـ

ــا  ــدف بتطلبهـ ــلاً تهـ ــوه(١) مثـ ــهود يهـ كشـ

 (free- riders) هـــذا تجنـــب مشـــكلة الــــ

[المتطفلـــ�، المنتفعـــ� بالمجـــان: الذيـــن 

الانتـــ�ء  ~نافـــع  الاســـتفادة  يحاولـــون 

إلى نحلـــة مـــا دو(ـــا دفـــع ضريبـــة هـــذا 

ــزام  ــكار التـ ــق احتـ ــن طريـ ــ�ء]، عـ الانتـ

أتباعهـــا [بحيـــث لا يســـعهم الانتســـاب 

ــا ظلـــوا مـــن أتبـــاع  لأي ديـــن آخـــر طالمـ

 .(Iannaccone, 1994) الديـــن]  هـــذا 

الأمريكيــة  المســيحية  الطائفــة   (Jehovah’s witnesses)  (١)

ــا مواقــف صارمــة  ــة، تأسســت في الســبعينيات، وله المعروف

ــم). ــيحية. (المترج ــف المس ــي الطوائ ــاه باق تج
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وباختصــار: مــا يقولــه النمــوذج الاقتصــادي 

للســلوك الدينــي، هــو أن التعدديــة الدينيــة 

المؤسســية (كــ� هــو الحــال في أمريــكا) 

معــدلات  [أي  الدينــي  الاقتصــاد  تعــزز 

المؤسســية  الاحتكاريــة  بينــ�  التديــن]، 

(وجــود كنيســة واحــدة مثــلاً) لا يفعــل 

ــة في الســلوك  ــك. وأن التغــ¦ات التاريخي ذل

الدينــي [زيــادة أو نقصانـًـا] Çكــن أن تفــسر 

ــدًا بالتغــ¦ات في جانــب العــرض وليــس  جي

تغــ¦  (أي  الطلــب  جانــب  في  بالتغــ¦ات 

احتياجــات الأفــراد الدينيــة للمعنــى وغ¦هــا 

ــن).  ــا الدي ــي يقدمه ــف الت ــن الوظائ م

للديـن  الاقتصـادي  النمـوذج  أنَّ  والحـال: 

قـد تعـرض لانتقـادات وتحفظـات إمبريقيـة 

المقـام  يسـمح  لا  كثـ¦ة،  معتـبرة  ونظريـة 

 Bruce, 1999; Bryant,) كلهـا  ~ناقشـتها 

6ـة  ولكـن   .(2000; Lechner, 2008

هـذا  في  بالذكـر  جديـران  مهـ�ن  نقـدان 

السـياق: الأول نظـري متعلـق بعـدم قـدرة 

(ـاذج الاختيـار العقـلاè عـلى تفسـ¦ الإطار 

المؤسـسي الـذي تنعقـد فيـه الأسـواق ويتخذ 

فيـه المسـتهلكون قراراتهم. والآخـر إمبريقي 

حـول  الجديـد  النمـوذج  بدعـاوى  يتعلـق 

أ(ـاط الديـن الم�سـس الأوروبيـة. فافـتراض 

كنيسـة  وجـود  بـأن  القـاضي  سـتارك   èرود

للدولـة Çنح هذه الكنيسـة موقعـا احتكاريا 

في المجتمـع، افتراض غ¦ مسـلم بـه، وافتراض 

أن هـذا الاحتـكار ~ثابة عـبء على المجتمع، 

نظرنـا،  مـا  فـإذا  فيـه.  مشـكوك  افـتراض 

بولانـدا  في  الكاثوليكيـة  الكنيسـة  إلى  مثـلا، 

سـ�ى  روسـيا،  الأرثودوكسـية في  والكنيسـة 

م�سسـة  لكنيسـة  الاحتكاريـة  المكانـة  أن 

متنوعـة  مسـألة  هـي  الدينـي  الحقـل  في 

بشـدة ومرهونـة دوما بالسـياق. لقـد أوضح 

نقـد سـتيف بـروس أن الدعـاوى الإمبريقيـة 

لنمـوذج السـوق للمؤسسـات الدينية خاصة 

فيـ� يتعلـق بالعلاقـة بـ� ازدهـار الأنشـطة 

الدينيـة والتنافسـية أو عـدم تنظيـم [حرية] 

السـوق الدينية، عرضة للكث¦ من التحفظات 

الإمبريقيـة. فر~ـا كانت التنافسـية في أمريكا 

مصحوبـة بحيويـة دينيـة، ولكـن وضع أقرب 

مـا يكـون للاحتـكار في بولانـدا قـد صاحبتـه 

 .�أيضًـا صحوة وحيويـة دينية لا تخطئها الع

ــة  ــواق الديني ــأن الأس ــة ب ــرة القائل إنَّ الفك

التنافســية مثلهــا مثــل الأســواق الاقتصاديــة 

ــن  ــا م ــزز تلقائي� ــ�لية] تع ــة [الرأس الدنيوي

ــات  ــودة المنتج ــن ج ــات وم ــار الخدم اختي

مســلم  غــ¦  فكــرة  الخدمــات،  وفاعليــة 

 - الخمســينية  الطوائــف  فمعظــم  بهــا. 

مثــلاً - تعمــل في فــراغ مؤســسي حيــث 

ــرى  ــة الأخ ــل المنظم ــون النح ــا تك ــا م غالبً

فالحقــل  غائبــة.  الم�سســة  والكنائــس 

الدينــــي للطوائــــف الخمســـينية وغيـــرها 
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صيف عام 2017 م

ــو  ــة ه ــة والأصولي ــركات الكاريزمي ــن الح م

ســوق غــ¦ منظــم بدرجــة كبــ¦ة وخــالٍ مــن 

المنافســة في نــواحٍ عديدة. إن هــذه الكنائس 

مــا  غالبًــا  الكاريزميــة  أو  الإنجيليكانيــة 

تزدهــر في مناطــق راكــدة اقتصاديــا، حيــث 

تكــون النحــل الأخــرى الأكــÞ مأسســة غائبــة 

ببســاطة. إن غيــاب المنافســة في مناطــق 

الأحيــاء الفقــ¦ة ووجــود زبائــن مــن طبقات 

ــا ر~ــا هــو الســياق الــذي تزدهــر فيــه  دني

هــذه الج�عــات. وباختصــار: ليــس 6ــة 

علاقــة واضحــة بــ� التنافســية والديناميكيــة 

الدينيــة [كــ� يزعــم النمــوذج الاقتصــادي]. 

 إن هـــذه الكنائـــس الإنجيليكانية أو 

الكاريزمية غالبًا مـــا تزدهر في مناطق 

راكـــدة اقتصاديا، حيـــث تكون النحل 

الأخرى الأك7 مأسســـة غائبة ببساطة.

ولكــن: بالرغــم مــن هــذه الانتقــادات، علينا 

أن نعــترف بــأن للباراديجــم الجديد خصائص 

 Beckford,)للاختبــار وقابلــة  مهمــة 

ــض  ــدم بع ــد ق Warner, 2004 ;2003). لق

ــة  ــوق الديني ــول الس ــة ح ــصرات اللافت التب

الحــرة الصينيــة في فــترة مــا بعــد الشــيوعية. 

ولكــن هــل هــذا البارديجــم الجديــد جديــد 

ــة  ــواق الديني ــرة الأس ــق، أن فك ــا؟ الح حق

قــــد طــــورت في الأصـــل عــــلى يـــــد بيــتر 

ب¦جــر(١) في ســياق تحليلــه لأزمــة المعقوليــة 

المعقوليــة)(3)  (بنــى  أزمــة  إنَّ  الدينيــة(٢). 

ــوق)  ــن (تس ــر، م ــا لب¦ج ــت، وفق ــد نتج ق

ــبيل  ــدة] في س ــان ع ــ� أدي ــن ب ــراد [م الأف

تلبيــة احتياجاتهــم الروحيــة. لقــد كتــب 

ــي  ــد الدين ــر (١٩٦٩: ١٣٧): «إنَّ التقلي ب¦ج

الــذي كان Çكــن أن يفُــرض بشــكل ســلطوي 

فيــ� مــضى ينبغــي الآن أن يُســوَق. ينبغــي 

(يبُــاع) لزبائــن ñ يعــودوا مضطريــن  أن 

التعــددي هــو،  الوضــع  إنَّ  (الــشراء).  لـــ 

ــديد  ــوق». (التش ــة س ــل كل شيء، ~ثاب وقب

في الأصــل). وبعبــارة أخــرى: إنَّ الانتقــال 

مــن الاحتكاريــة [الدينيــة] إلى التنافســية 

ــى  ــده لبن ــن [بفق ــلطة الدي ــوض س ــد ق ق

 ١٩٢٩) المرموق  الأمري`  السوسيولوجي   ،(Peter Berger)  (١)

م-). تتلمذ على يد رائد السوسيولوجيا الفينومينولوجية ألفريد 

شوتز، وكتب مع توماس لوك�ن الكتاب الشه¦: البناء الاجت�عي 

(المترجم).  .(١٩٦٦) المعرفة  سوسيولوجيا  في  أبحاث  للواقع: 

للديــن  فــإنَّ  لب¦جــر؛  وفقًــا   .(Religious plausibility)  (٢)

ــة):  ــى المعقولي ــا يســميه بـــ (بن ــة م ــى عام ولأنســاق المعن

ــي  ــيوثقافية الت ــدة السوس ــيوثقافي، أو القاع ــياق السوس الس

تعطــي للديــن معنــى مقبــولاً. ويجــادل ب¦جــر عــن أن 

تعدديــة المجتمــع الحديــث (الاجت�عيــة والدينيــة) قــد 

خلخلــت هــذه البنــى، حيــث إنَّ هــذا الســياق يتغــ¦ 

باســتمرار، ومــن ثـَـمَّ يفقــد الديــن معقوليتــه باســتمرار. لقــد 

ــع  ــت في المجتم ــياق واحــد وثاب ــن واحــد في س ــة دي كان 6

مــا قبــل الحديــث، ومــن ثــم، لـــم يكــن 6ــة أزمــة معقوليــة، 

ولكــن الحــال قــد تغــ¦؛ يجــد المــرء نفســه الآن أمــام مــا لا 

ــه  ــة دين يحــصى مــن أنســاق المعنــى التــي تتحــدى معقولي

ــم). ــلطته. (المترج ــده س ــمَّ تفق ــن ثَ وم

(3) Plausibility structures.
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المقاربــة  أيضًــا توفــر هــذه  معقوليتــه]. 

طرقـًـا مبتكــرة لفهــم علاقــة الدولــة بالديــن، 

ــا  ــن غالبً ــرض الدي ــب ع ــا أن جان ــك ~ وذل

ــاه  ــة تج ــات الدول ــلى سياس ــد ع ــا يعتم م

 .èالتنافســية الدينيــة ضمــن المجتمــع المــد

ــد  ــد ق ــم الجدي ــن أن الباراديج ــم م وبالرغ

قــدم تبــصرات لافتــة حــول جوانــب عديــدة 

ـه أيضًــا قــد نقُــد  للأســواق الدينيــة؛ فإنَّـ

تحديــدًا بســبب توكيــده عــلى الأســواق 

والذاتانيــة(١)،  الفــردي  والاختيــار  الحــرة 

 .(Bastian, 2006; Robertson, 1992)

و~ــا أن بورديــو يركــز هــو الآخــر عــلى 

التنافــس عــلى الرأســ�ل الرمــزي في الحقــل 

ــة  ــه 6 ــن أن ــج ع ــن أن يحُاج ــي، Çك الدين

تشــابه كبــ¦ بــ� فكــرة الحقــل الدينــي لديه 

وبــ� النمــوذج العقــلاè للأســواق الدينيــة. 

ــة  ــأن نظري ــك ب ــرد عــلى ذل ولكــن Çكــن ال

بورديــو مختلفــة، بدرجــة أو بأخــرى؛ لأنَّهــا 

لا تفــترض وجــود هــذا الفاعــل الاجت�عــي 

العقــلاè الــذي يختــار بحريــة في ســوق 

حــرة. إن الســمة المميــزة، هنــا، لنظريــة 

ــى  ــوس]: (البن ــرة [الهابيت ــي: فك ــو ه بوردي

المبُنيِنــة)(٢) التي تشــكل اســتعدادات الفاعل 

(1) Subjectivity.

الهابيتــوس وفقــا لبورديــو (بنيــة مبنيِنــة ومبنيَنــة)، ولتفصيل   (٢)

ذلــك راجــع: ماتــون، (٢٠١٦ م)، مرجــع ســابق. (المترجــم).

ــه  ــمّ، اختيارات ــن ث ــدد، م ــي [وتح الاجت�ع

ــع  ــة م ــة المتعاطف ــالي: الرؤي ــة]؛ وبالت الديني

ــن  ــيولوجيا الدي ــو في سوس ــاهمة بوردي مس

ســتلفت انتباهنــا إلى مــا قدمــه حــول فكــرة 

ــة  ــة ودور المؤسســات الديني ــح الديني المصال

ــع  ــي - م ــي. ولكن ــل الدين ــم الحق في تنظي

ذلــك - أرى أنَّ كتابــات بورديــو عــن الديــن 

الحقيقيــة في  المشــكلة  إلى  تشــ¦ وبدقــة 

أعــ�ل بورديــو: فشــله في تجــاوز الثنائيــات 

السوســيولوجية:  للنظريــة  التقليديــة 

ــة  ــة، والمادية/المثالي ــن ناحي ــة م الفعل/البني

ذلــك  لنقــل  أو  الأخــرى.  الناحيــة  مــن 

ــن  بطريقــة أخــرى: هــل سوســيولوجيا الدي

ــلى  ــام الأول ع ــة في المق ــو مبني ــد بوردي عن

السوســيولوجيا الاقتصاديــة لماركــس وفيــبر، 

أم عــلى السوســيولوجيا الثقافيــة لدوركايــم، 

ومارســــيل مــــــوس، وم¦لــــــو - بونتـــي؟

ــكاد  ــه بالــ ــا، إن ــل آنف ــت بالفعــ ــد قل لقــ

ــن  ــو ع ــرة بوردي ــ� فك ــز ب ــن التميـيــ Çك

[تكريــس]  (تعميــد)  بوصــــفه  الديـــــن 

ــم)(٣)  ــر (وه ــادي عبــ ــاوت الاقتصــ التفـــ

الدوجــ�(٤) اللاهــــوتية [ثيوديثــا المعانــاة 

(Illusio)، الانخــراط في (لعبــة) اجت�عيــة دو(ــا وضــع قيمة   (٣)

اللعبــة ~ــا هــي كذلــك في موضــع المســاءلة. (المترجــم).

(Dogma)، (اللامفكــر فيــه)، والمســتبده (مــن البداهــة) في   (٤)

ــا. (المترجــم). حقــل م
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عنــد  الديــن  سوســيولوجيا  هــل   

بورديــو مبنيــة في المقــام الأول عــلى 

لماركــس  الاقتصاديــة  السوســيولوجيا 

وفيــبر، أم عــلى السوســيولوجيا الثقافية 

ــو -  لدوركايــم، ومارســيل مــوس، وم�ل

بونتــي؟

والحـــــــظ الحســــــــن]، والنــظريـــات 

الأفـــراد،  إن  للأيديولوجيـــا:  الماركســـية 

بالنســـبة إلى بورديـــو، ك� هم بالنســـبة 

إلى ألتوســـ¦، مســـتدعون من قبل الدين-

ما. اجت�عي  لشـــغل موقـــع  الأيديولوجيا 

تيــار  إلى  الماركــسي  الإرث  هــذا  يشــ¦ 

ســطح  تحــت  يجــري  الــذي  الحتميــة 

سوســيولوجيا بورديــو. لنقتبــس مــرة ثانيــة، 

وبشــكل أطــول هــذه المــرة، مــن نصــه عــن 

ــن المنافســة  ــة: «تدي ــبر والمصلحــة الديني في

 ... بخصوصيتهــا  الدينيــة  الســلطة  عــلى 

ــو  ــا ه ــك هن ــلى المح ــو ع ــا ه ــع أنَّ م الواق

احتــكار الســلطة الشرعيــة لتغيــ¦ رؤيــة 

ــم، عــن  ــق ودائ العــوام للعــاñ بشــكل عمي

ــا»،  ــا معينً ــا دينيً ــم هابيتوسً ــق تلقينه طري

(Bourdieu, 1987: 126). هــذه الصياغــة 

للديــن بوصفــه أيديولوجيــا تعــاè، في واقــع 

 èتعــا التــي  المشــكلات  كل  مــن  الأمــر، 

الســائدة»  منهــا «أطروحــة الأيديولوجيــا 

Aber- الماركســية  السوســيولوجيا  (في 

إنهــا   :(crombie, Hill & Turner, 1980

الســائدة؛  الأيديولوجيــا  فعاليــة  تســتبده 

ــا  ــة أساس ــات موجه ــترض أن الأيديولوجي تف

ــترض أن  ــا؛ تف ــن عليه ــة المهيم ــو الطبق نح

بوســعها  ليــس  عليهــا  المهيمــن  الطبقــة 

ــا؛  ــن عليه ــتغَلة ومهيم ــا مس ــم أنه أن تفه

ــا أن تفــسر بســهولة فعــل  وأخــ¦ا: لا Çكنه

ــة  ــة وظيفي ــة إلا بطريق ــة والمعارض المقاوم

فيهــا دور المقاومــة ليســت ســوى فشــل 

الأيديولوجيــا. إنَّهــا تتجاهــل تلــك الإمكانيــة 

ــات  ــس: إكراه ــا مارك ــي حدده ــة الت البديل

الحيــاة اليوميــة (كالحاجــة للنــوم والطعــام) 

كافيــة ~فردهــا للحــد مــن فعــل المقاومــة. 

ناحيـة،  مـن  يعـترف،  أن  يريـد  بورديـو  إن 

بالقـوة التقييديـة للبنـى الاجت�عيـة، ولكنه 

يريـد أن يعـترف - أيضًـا - بالقـوة التحرريـة 

للفاعليـة الاجت�عيـة عـلى الناحيـة الأخـرى. 

 �بـ الجمـع  بورديـو ~حاولـة  انشـغل  لقـد 

الحتميـة والفاعليـة - الضرورة والحرية - عن 

[الهابيتـوس]،  المبنيِنـة  البنـى  فكـرة  طريـق 

في  مسـاهمة  بأنهـا  عامـة  أع�لـه  ووصـف 

في  [المتدبـرة  الانعكاسـية  السوسـيولوجيا 

نفسـها، أي: سوسـيولوجيا للسوسـيولوجيا] ، 

ولكنَّه لــم يقدم في واقع الأمر براه� مقنعة 

عـلى أن مهمتـه هـذه قـد تكللـت بالنجـاح. 
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ــلاè]، وبتطويــره  ــي [الحــر والعق الاجت�ع

ــم الهكســيس  ــبر مفاهي ــه الخــاص ع لتحليل

Çكننــا  هــل  والم�رســة،  والهابيتــوس 

في  مكونــات  6ــة  أنــه  عــن  نحاجــج  أن 

ــن  ــة م ــك الموروث ــوى تل ــو س ــة بوردي نظري

الدينيــة وتأويلاتهــا  نظريــة الأيديولوجيــا 

الميكانيكيــة؟ هــل Çكننــا المحاججــة عــن أن 

أفــكار بورديــو حــول الهابيتــوس والم�رســة 

ــن  ــم كلاً م ــري يض ــد فك ــلى تقلي ــي ع تنبن

فيتجنيشــت� ودوركايــم ومــوس وم¦لــو - 

ــة  ــدم رؤي ــد ق ــون ق : يك ــمَّ ــن ثَ ــي، وم بونت

ــة؟  ــة الديني ــدًا للم�رس ــورًا وتعقي ــÞ تط أك

هــل خلــص مفهــوم الهابيتــوس بورديــو 

[م�رســات  الفجــة  الحتميــة  شرك  مــن 

ــة  ــات حتمي ــوى منتج ــت س ــ� ليس الفاعل

أن  مــن  بالرغــم  الاجت�عيــة]؟  للبنــى 

ــال  ــلى الأفع ــده ع ــا، بتوكي ــد مدن ــو ق بوردي

ــاءً  ــراءً وإرض ــÞ ث ــف أك ــدنة(١)، بوص المجس

الــذي  ذلــك  مــن  الاجت�عــي  للفاعــل 

Çكــن للمــرء أن يلقــاه في عــاñ نظريــات 

قــد  ـه  فإنَّـ الاقتصاديــة؛   èالعقــلا الفعــل 

ــاوز  ــوس، في تج ــوم الهابيت ــبر مفه ــل، ع فش

البنــى الاجت�عيــة وقــد نقُشــت عــلى جســد المــرء في   (١)

شــكل اســتعدادات، هــي التــي تشــكل اختياراتــه ومواقفــه 

(المترجــم). وســلوكياته. 

أفـكار  أن  المحاججـة عـن  هـل «كننـا 

والم©رسـة  الهابيتـوس  حـول  بورديـو 

تنبنـي عـلى تقليد فكـري يضـم كلاً من 

فيتجنيشـت� ودوركايـم وموس وم�لو - 

: يكون قد قـدم رؤية  بونتـي، ومـن ثـَمَّ

أكـ7 تطورًا وتعقيدًا للم©رسـة الدينية؟ 

ــأن  ــو ب ــمح بوردي ــة(٢)، يس ــكلة الحتمي مش

[متدبريــن   �انعكاســي الفاعلــون  يكــون 

اســتراتجيات  في  ينخرطــون  أفعالهــم]،  في 

 �تتضمــن الاختيــار، ولكــن انعكاســية الفاعل

ــن  ــروب م ــه، باله ــا ل ــم، وفقً ــمح له لا تس

منطــق الحقــل الــذي يتموقعــون فيــه، مــن 

ــي Çارســون  ــة الت ــة للعب المحــددات البنيوي

ــارات.  ــتراتيجيات/ الاختي ــذه الاس ــا ه ضمنه

إنَّ بورديــو لـــم يقــدم لنــا مثــالاً يوضــح 

كيــف Çكــن (وأيــن Çكــن) للفاعلــ� تغيــ¦ 

البنــى المبنينــة ضمــن حقــل الــصراع. إن 

سوســيولوجيا ديــن بورديــو لا Çكنهــا أن 

الحيــف اعتبــار بورديــو  ـه مــن  وفقًــا لرÇونــد لاو: فإنَّـ  (٢)

ــا هــو فقــط لا يــزال بنيوي�ــا، إنَّــه لـــم يســتطع،  حتموي�ــا، وإ(َّ

ــا جــل مــا قــام  عــبر الهابيتــوس، مغــادرة أرض البنيويــة، وإ(َّ

ــه لمكينازمــات  ــوي بتفصيل ــرى الموقــف البني ــه قــد أث ــه أنَّ ب

ــر:  ــم)، وانظ ــراد. (المترج ــل الأف ــة لفع ــة الاجت�عي ــاج البني إنت

Lau, Raymond W. K., 2004, habitus and the practical logic 

of practice: an interpretation. op cit, p p: 369-387.
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تفــسر الاخــتراق [الحــدث] الكاريزمــي، ومن 

، مــن العســ¦ أن نــرى إلى أي حــد Çكــن  ثـَـمَّ

لمبــادئ سوســيولوجيا بورديو الانعكاســية أن 

تنطبــق عــلى مقاربتــه لسوســيولوجيا الدين.

مــن المشــكلات المســتعصية في سوســيولوجيا 

الديــن ظاهــرة تبديــل الديــن، ومــدى تدبــر 

ــل هــذا التغــ¦  ــ� لدينهــم لمث ــك المبدل أولئ

ــلات  ــم التحلي ــال: أنَّ معظ ــم. الح في ذواته

السوســيولوجية والتاريخيــة لهــذه الظاهــرة 

الدينيــة تنكــر أو تتجاهــل التفســ¦ات التــي 

ــون أنفســهم. ــا المتحول يقدمه

ــاسي،  ــكل أس ــن، بش ــل الدي ــر إلى تبدي ينُظ

عــلى أنــه مدفــوع باعتبــارات اجت�عيــة 

الاجت�عيــة  [المكانــة]  بالرتبــة  تتعلــق 

الج�هــ¦  فتحــول  المــادي.  والمكســب 

ــة  ــدور الدول ــال، ب موكــول، عــلى ســبيل المث

ــية،  ــة تنافس ــا في بيئ ــان بعينه ــم أدي في دع

ــا أقترحــه  ــة. م ــ¦ التنشــئة الاجت�عي أو بتأث

هــو أن سوســيولوجيا التحــول الدينــي تصلح 

البنــى  لفكــرة  اختبــار  حالــة  تكــون  لأنْ 

بورديــو  أن  يفــترض  أن  فللمــرء  المبنينــة، 

Çكــن أن يحاجــج عــن أن تبديــل الديــن 

 �ــ ــصراع ب ــة ال ــر لطبيع ــاطة، أث ــو، ببس ه

الج�عــات ضمــن الحقــل الدينــي. لكــن 

سوســيولوجيا  نتصــور  أن  العســ¦  مــن 

ــر  ــل تدب ــي [تحل ــول الدين ــية للتح انعكاس

الفاعــل في تحولــه]، وذلــك لأنَّ سوســيولوجيا 

ــة  ــل الفاعلي ــة لتحلي ــو ليســت موجه بوردي

ــا  الذاتيــة والفاعليــة فيــ� بــ� الــذوات، وإ(َّ

لتحليــل الحتميــة المؤسســية والأيديولوجيــة. 

(�	 ćا÷مة: الانøفاĩ ببورديو:

معظــم النقــاش الدائــر حــول الديــن في 

مــن  عليــه  مهيمَــن  الحديــث  المجتمــع 

قِبــل الفلاســفة الذيــن يتجاهلــون عــادة 

الأبحــاث الأنÞوبولوجيــة والسوســيولوجية 

الفلســفية  التعليقــات  إنَّ  الديــن.  حــول 

حــول الديــن كالتــي قدمهــا مفكــرون مثــل 

ريتشــارد رور÷ وجيــاè فاتيمــو لا |تلــك 

أي حــس بالطبيعــة الإثنوغرافيــة للتحليــلات 

الاجتــ�عيــــة العلميــــة الحديثــــة للديــن. 

الم©رســة  يتجاهلــون  إنَّهــم  وبالتحديــد، 

الديــن  مســألة  أن  معتبريــن  الدينيــة، 

ليســت ســوى مســألة اعتقــاد. بينــ� تحليــل 

الديــن عنــد دوركايــم وفيتجنشــت� المتأخــر 

ــة  ــلى أهمي ــد ع ــفية] يؤك ــوث الفلس [البح

الم�رســة الدينيــة والحيويــة الكامنــة فيهــا، 

ويشــ¦ إلى أن التركيــز عــلى الاعتقــاد لدرجــة 

الدينيــة هــو عطــب  اســتبعاد الم�رســة 

ــفية. ــات الفلس ــه المقارب ــاè من ــديد تع ش
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إنَّ الاعتقـــاد لا Çكنـــه أن يعيـــش إلاَّ إذا 

ــا  ــة لا Çكنهـ ــة، والم�رسـ ــج في الم�رسـ دُمـ

الحيـــاة  في  جُســـدت  إذ  إلاَّ  تعيـــش  أن 

أنَّ  لي  يبـــدو   .(Turner, 2008) اليوميـــة 

ــزي  ــتنتاج المركـ ــو الاسـ ــاج هـ ــذا الحجـ هـ

(ولكـــن غـــ¦ المقصـــود) لأنÞوبولوجيـــا 

القـــرن العشريـــن، خاصـــة أعـــ�ل مـــاري 

ـــن  ـــق ع ـــا انبث ـــلاس(١)، (١٩٧٠ م). إنَّ م دوج

ـــرة  ـــو فك ـــد ه ـــيولوجيا للجس ـــر سوس تطوي

ـــوس  ـــع في الطق ـــي(٢) يتموق ـــد الوع أن تجس

ـــاة  ـــوس الحي ـــكل هابيت ـــي تش ـــة الت البديهي

اليوميـــة  المـــرء  عـــادات  [في  اليوميـــة 

ــه]. ــئون حياتـ ــف شـ لتصريـ

إنَّ خلاصـــة أنÞوبولوجيا الدين التي قدمتها 

دوجـــلاس هي: إن طقوس الحيـــاة اليومية 

Çكنهـــا أن تحُفـــظ فقط إذا مـــا دُعمت 

(المقدسة)(٣)،  المشـــتركة للج�عة  بالطقوس 

بوصفه  الاجت�عي  يتصـــور  بورديو  أنَّ  و~ا 

حقـــلا عل�نيا يعـــج بصراعـــات لا تنتهي؛ 

 -  ١٩٢١) بريطانيــة،  أنÞوبولوجيــة   (Mary Douglas)  (١)

(المترجــم). ٢٠٠٧م). 

ــدًا  ــكل (بعي ــي إذ يتش (Conscious embodiment)، الوع  (٢)

عــن المعرفــة) عــبر أحــوال جســدية محضــة: المشــية والوقفــة 

والطلــة وطريقــة الأكل و... إلــخ. (المترجــم).

الطقــوس  الديــن،  الــذي يحفــظ الاجتــ�ع هــو  إنَّ  أي:   (٣)

الدينيــة المشــتركة للج�عــة هــي التــي تحفــظ طقــوس 

(المترجــم). العاديــة.  اليوميــة  الحيــاة 

فإنَّ فهمه له يســـتبعد، بدرجـــة أو بأخرى 

[وخلافـًــا لدوجـــلاس]، أي تبـــصرات حول 

الجذور الدينية للطقـــوس التي تحفظ هذا 

الاجت�عي. فوفقا لدوجـــلاس، يعاè الدين، 

الغربية، مـــن الضعف؛ لأنَّه  في المجتمعات 

من  ســـاقطا  الطقوس)(٤)،  (منـــزوع  أصبح 

دورة  عن  ومفصـــولا  الج�عية،  الرزنامـــة 

الحياة البشرية. في نهايـــة المطاف، ñ يقدم 

لسوســـيولوجيا  كبـــ¦ة  بورديو مســـاهمة 

تقدم  ذلـــك،  بالرغـــم من  الديـــن، ولكن 

عُدّتـــه المفهومية الرئيســـة (كالتجســـدن 

طريقة  والحقـــل)  والم�رســـة  والهابيتوس 

تتفـــادى  الديـــن،  في  للتفكـــ¦  مثمـــرة 

العديـــد من العيـــوب التي يجدهـــا المرء 

للدين. الحديثـــة  الفلســـفية  المقاربات  في 

وأخـــــ¦اً: لقــــــد فشــــل بورديو في حل بعض 

الإشـــكالات المركزيـــة، التـــي شـــخصها هـــو 

ـــة السوســـيولوجية  ـــة، في النظري نفســـه ببراع

الكلاســـيكية، لاســـي� مشـــكلة العلاقـــة 

كانـــت  وقـــد  والبنيـــة.  الفاعليـــة   �بـــ

مســــاهمته الفعليـــة في دراســـة الديـــن 

بالـــــكاد أكـــÞ مـــن حاشـــية عـــلى تحليـــل 

فيـــبر للكاريزمـــــا ولروتنتهـــا في النهايـــة 

ـــية.  ـــات إكل¦يوســـ ـــل مؤســســ في شــكـــ

(4) De-ritualized.
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الøوďيĪ الİĀراĳي للفŌĸاà المسلمين çلى نŌاية 
(�)őرĀŌال Īرن الرابĸال

(*
 đجون نوا � ďليف: مونيكا برناردä÷
	��
 łبراهيç رجمة: أحمد محمود÷

úة البحěلاć <��¡]

نقـدّم في هـذا المقـال ـ مسـتعين� بالمادة المسـتقاة مـن آلاف التراجم ـ لمحةً عامـةً عن التوزيع 

الجغرافي للفقهاء المسلم� إبان القرون الهجرية الأربعة الأولى، أي: منذ فجر الإسلام إلى العصر 

الـذي ظهـرت فيـه المدرسـةُ الإسـلاميةُ أواخـر القـرن الرابع الهجـري (العـاشر الميـلادي) تقريبًا. 

ر أيضًـا عـلى دراسـة النصيـب الإجـ�لي الذي شـارك بـه كلُّ مذهب مـن مذاهب  وسـوف نتوفَّـ

ـنية الأربعـة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى الإلمـام بالفقهاء الذين تحوَّلوا من مذهب  الفقـه السُّ

إلى آخـر، وأولئـك الذيـن ñ ينتسـبوا إلى مذهـب بعينـه. على أن تركيزنا الأسـاسي سـوف ينصبُّ 

عـلى التوزيـع الجغـرافي لهـؤلاء الفقهـاء في أنحاء العاñ الإسـلامي. وفي الحق أنَّ بعـض ما انتهينا 

إليـه مـن نتائـج يعزِّز ما قررته دراسـاتٌ سـابقة، في ح� تنطوي نتائجُ أخـرى على رؤى جديدة.

م إلى المؤ|ــر الــدولي الثالــث عــن «دراســات التشريــع الإســلامي»، بجامعــة هارفــارد، في شــهر  (١) هــذا المقــالُ نســخةٌ منقحــةٌ لبحــث قـُـدِّ

مايــو٢٠٠٠م. ونــود أن نتوجــه بالشــكر إلى بعــض الحضــور؛ لملاحظاتهــم القيِّمــة. كــ� نــود الإعــراب عــن شــكرنا لمن قــرأ هــذا المقال في 

ILS (Islamic Law and Society)، كريســتوفر ميلشــ¦ت (Christopher Melchert)، ونوريــت تســفرير (Nurit Tsafrir) خاصــة.

ــواس  ــون ن ــة، (University of Groningen)، وج ــن الهولندي ــة جرونينج ــتاذة بجامع ــاردز (Monique Bernards) أس ــكا برن (*) موني

.(Catholic University Leuven) أســتاذ بالجامعــة الكاثوليكيــة في لوفــان (John Nawas)

 :èأستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر. البريد الإلكترو (**)

ahmed77_historian@yahoo.com
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فيـ�  الـواردة  المعلومـات  اسـتقينا  وقـد 

أنشـأه�  أكـبر  بيانـات  قاعـد÷  مـن  يـلي 

عليـه  أنفقـت  الـذي  العلـ©ء»،  «مـشروع 

سـنة  انطلاقـه  منـذ  الهولنديـة  الحكومـةُ 

تغيَّـا  وقـد  ٢٠٠٠م.  سـنة  إ|امـه  إلى   ١٩٩٤

هـذا المـشروعُ البحثـي دراسـة نشـأة العلوم 

الدينيـة الإسـلامية وبيـان تطورهـا من خلال 

جمـع البيانـات المسـتمدة مـن نحـو ٧٠٠٠ 

ـا. ولقـد جمعنـا ـــــ  ترجمـة وتخزينهـا رقمي�

لبلـوغ هـذه الغايـة ـــــ معلومات مِـنْ نحو 

6انـ� كتابـًا مـن كتـب التراجـم الكلاسـيكية 

زمنيـة  أحقـاب  في  صُنّفـت  التـي  الرئيسـة 

مختلفـة، مـن أقـدم كتـاب وهـو «الطبقـات 

الكـبرى» لابن سـعد (ت ٢٣٠هــ/٨٤٥م)، إلى 

ذهـب»  مـن  أخبـار  في  الذهـب  «شـذرات 

لابـن العـ�د (ت ١٠٨٩هــ/١٦٧٩م). [¢��> 

لـكل  متغـ¦ِّ  مائـة  قرابـة  إدخـال  وÇكـن 

قمنـا  الـذي  الحاسـوب  برنامـج  عـلى  فـرد 

العربيـة. التراجـم  كتـب  لمعالجـة  بصياغتـه 

ات المعلومات الأساسـية  وتشـمل هذه المتغ¦ِّ

للشـخص المترجَـم لـه؛ كسـنة ميـلاده، وسـنة 

وفاتـه، والمكان الـذي تلقى فيـه العلم وذاك 

الـذي زاول فيـه التدريـس، فضـلاً عـن بعض 

المعلومـات الطريفـة المثـ¦ة للاهتـ�م؛ كنوع 

لـون  أو  بارتدائهـا،  اختـص  التـي  الملابـس 

لحيتـه. اسـتخدمها في صبـغ  التـي  الصبغـة 

 �تحليليتـ بيانـات  قاعـد÷  أنشـأنا  وقـد 

رئيسـت�؛ إحداه©: عامة متسـعة، والأخرى: 

 .(١)(grammarians) مقصـورة عـلى النُّحـاة

وتضـم القاعـدة الأولى عيِّنـةً ممثِّلـة تتكـون 

العلـوم  إلى  ينتمـون  عالمـًـا   ١,٠٤٩ مـن 

الإسـلامية الخمسة الرئيسـة؛ وهي: الحديث، 

والتفسـ¦، والقـراءات، والنحو/اللغة، والفقه. 

 ñعـا  ٤٠٦ العينـة  هـذه  مـن  انتقينـا  وقـد 

أنهـم  عـلى  صراحـةً  التراجـم  ابُ  كُتَّـ نـصَّ 

[فقهـاء]،  الإسـلامي  الفقـه  في  صـون  متخصِّ

وهـو الأمـر الـذي هيَّـأ لنـا دراسـة الفقهـاء 

مكتملـة،  اجت�عيـة  شريحـة  بوصفهـم 

فقهـي  مذهـبٍ  عـلى  التركيـز  عـن  عوضًـا 

بعينـه أو إقليـم دون سـواه، عـلى نحـو مـا 

السـابقة(٢). الدراسـات  جـلُّ  عليـه  جـرت 

و6ـة فائـدة أخـرى لهـذا النهـج، وهـي أنـه 

ــة عــلى ٧٠٤ نحــوي عاشــوا  ــات الثاني تشــتمل قاعــدة البيان  (١)

ــل ســنة ٤٠٠هـــ/١٠١٠م. قب

على سبيل المثال:  (٢)

Henri Laoust, «Le Hanbalisme sous le califat de Baghdad 

(241/855-656/1258)» Revue des études islamiques, 

xxvii (1959), 67-128; Heinz Halm, Die Ausbreitung 

der ša�itischen Rechtsschule von den Anfangen 

bis zum 8./14. Jahrhundert (Wiesbaden: dr. Lud-

wig Reichert Verlag, 1974); Nurit Tsafrir, «�e Be-

ginnings of the Hana� School in Isfahan», Islamic 

Law and Society, v (1998), 1-21; Nicole Cottart, 

«Malikiyya», in EI2 vi, 278-83; Muhammad Nabil 

Ghanayam, Madaris Misr al-Fiqhiyya � al-Qarn 

al-�alith al-Hijri (n.p.: Dar al-Hidaya, 1998).
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أضحـى في مسـتطاعنا ـــــ لأول مـرة ـــــ أن 

م صـورةً كليـةً لتوزيـع الفقهـاء. وكذلك  نقـدِّ

فإن الصورة الناتجة ــــ على نحو ما سـيتضح 

ـــ تهََبنُا رؤى جديـدةً |امًا؛ كبيان  فيـ� يـلي ـ

لـ�» (ومقصودُنا بهم:  نسـبة كلٍّ من «المتحوِّ

~ذهبهـم  اسـتبدلوا  الذيـن  الفقهـاء  أولئـك 

مذهبًـا آخـر)، و«المسـتقلِّ�»، وهـم الفقهاء 

الذيـن ñ يكـن لهـم انتـ�ء مذهبـي واضـح. 

د بعـضُ النتائـج التـي انتهينـا إليهـا مـا  وتؤيِّـ

أقرتـه الدراسـاتُ السـابقة مـن اسـتنتاجات، 

في حـ� تتعـارض نتائـجُ أخـرى مـع جملـة 

ولمـا  بالقبـول.  تحظـى  كانـت  الآراء  مـن 

كانـت هـذه المقاربـةُ هي أولَ وصف شـامل 

ـنة في  للانتـ�ء المذهبـي لكافـة الفقهـاء السُّ

إبـان القـرون الهجرية الأربعـة الأولى(١)، فإن 

لنا إليها ينبغـي [� �> أن  النتائـج التـي توصَّ
ينُظـر إليهـا بوصفهـا نتائـج أوليـة ومؤقتـة؛ 

هـذه  في  البحـث  مواصلـة  فـإن  هنـا  ومـن 

السـبيل أمـرٌ لازمٌ لاسـتك�ل الصـورة العامة. 

كانــت الوظيفــة الرئيســة للمدرســة في الإســلام هــي تدريــس   (١)

الفقــه. ويــرى مقــدسي أن نشــأة المدرســة وانتشــارها مظهــرٌ 

المجتمــع  في  التشريعيــة  الدراســات  مركزيــة  عــلى  دالٌّ 

ــلامي. الإس

 (George Makdisi, �e Rise of Colleges. Institutions 

of Learning in Islam and the West [Edinburgh: 

Edinburgh University Press, 1981]).                                                              

ولهــذا الســبب، فــإن تاريــخ تأســيس المدرســة الأولى حــدّ زمنــي 

معقــول تنتهــي إليــه هــذه الدراســة.

الفقهـاء  تصنيـف  ~ناقشـة  نبـدأ  وسـوف 

انت�ؤهـم  (السـت وأربع�ئـة) مـن حيـث 

المذهبـي خـلال فـترة القـرون الأربعـة كلِّهـا، 

ثـم خـلال الحقبتـ� الفرعيتـ� داخـل الفترة 

الخرائـطَ  ذلـك  بعـد  م  وسـنقدِّ المذكـورة. 

الجغـرافي  التوزيـع  ـح  توضِّ التـي  البيانيـة 

المذكـورة  الفـترة  مـدار  عـلى  للفقهـاء 

بالمناقشـة.  مشـفوعة   ،�الفرعيتـ وحقبتيهـا 

عـلى أننـا سـنعرض ـــــ ابتغـاء الإيضـاح ــــ 

مـا انتهينـا إليـه مـن نتائج في مـ� النص، مع 

الثانويـة.  المراجـع  إلى  الحـواشي  في  الإشـارة 

ويظُهِْـر الشـكل (رقـم ١) التصنيف المذهبي 

القـرون  في  وأربع�ئـة)  (السـت  للفقهـاء 

مـن  أربعـةٌ  ل  |ثِّـ حيـث  الأولى؛  الأربعـة 

الفئـات الفرعيـة السـتّ المذاهـبَ الأربعـة 

ف  ـني، في حـ� تتألَّـ الرئيسـة في الفقـه السُّ

الفئـة الخامسـة مـن الفقهـاء الذيـن تحوَّلـوا 

مـن مذهـب سُـني إلى آخر في مرحلـة ما من 

حياتهـم: وقـد اصطلحنـا عـلى تسـمية هـذه 

لـ�». وأما الفئة السادسـة،  الفئـة بــ «المتحوِّ

التـي تسـمى «المسـتقلِّ�»، فتضـم الفقهـاء 

بانتسـابهم  قيـل  ــــ ولا  ينتسـبوا   ñ الذيـن 

ـنية الأربعـة(٢).  ــــ إلى أيٍّ مـن المذاهـب السُّ

أدُرج بــ� فئــة «المســتقل�» فقيهــان ينتميــان إلى المذهــب   (٢)

ت  الطــبري  الشــه¦  المــؤرخ  أسســه  (الــذي  الجريــري 

ــة. ــب الظاهري ــب إلى مذه ــر ينتس ــه آخ ٣١٠هـــ/٩٢٣م)، وفقي
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إن النِّسَـب العامة للمذاهـب الثلاثة الحنفي 

 ِّ�والشـافعي والحنبـلي ــــ عـلى نحـو مـا يب

الشـكلُ رقـم ١ ــــــ واحـدةٌ تقريبًـا خـلال 

 ،٪١٣) مجموعهـا  الأربعـة في  القـرون  فـترة 

المذهـب  وأمـا  التـوالي).  عـلى   ،٪١٤  ،٪١٣

المالـ` في إبـان الفـترة المذكـورة فـكان أكـبر 

 ،«�المذاهـب، يليـه مبـاشرة فئـة «المسـتقلِّ

 �الفئتـ  �هاتـ مـن  فئـة  كلُّ  ل  |ثِّـ حيـث 

 �والمسـتقل المالكيـة  أي:  ـــــ   �الأخ¦تـ

 <� �] الفقهـاء.  مجمـوع  رُبـْع  نحـو  ـــــ 
الفئـات   yأد لـون»  «المتحوِّ كان   �حـ في 

نصيبًـا؛ إذ ñ يشـكِّلوا سـوى ٥٪ مـن مجموع 

الفقــهاء، فــكانوا فئـــة هامشــية بحـقّ(١).

وقــد طـــرأ التغيـُ¦ عـلى هـذه التوزيعـات 

~ــرور الوقــت. ومـــن أجــــل دراسة هذه 

مــنا السنــوات الأربعمــائة  التـحــولات، قسَّ

إلى حــقبــت� فرعيـــت�؛ بـحـــيث تغــطي 

مــع الأخــذ بعــ� الاعتبــار مــا قــد يعــتري اختيــار العينــة مــن   (١)

خطــأ، وتعويــلاً عــلى مجــال الثقــة المعتــاد وهــو ٩٥٪، Çكــن 

ـــ: إن  لــ�» بـــ ٥٪ ـ ـــ بنــاءً عــلى تقديــر نســبة «المتحوِّ القــول ـ

٣٪ مــن الفقهــاء عــلى الأقــل، و٧٪ عــلى الأكــÞ انتقلــوا مــن 

ــصر  ــلال الع ــلام وخ ــدر الإس ــر في ص ــني إلى آخ ــب سُ مذه

ــعُ  ــبرز إلى أي مــدى كان هــذا الصني ــا يُ الكلاســي`، وهــو م

ــة  ــادر الحــدوث. وفي الني ا ن ــ¦ المذهــب) أمــراً هامشــي� (تغي

ــ¦هم  ــق في س ــر بالتعم ــال آخ ــة في مق ــذه الفئ ــب ه تعقُّ

ــا عــن أســباب تفــسرِّ هــذا التحــول. الشــخصية؛ بحثً
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 �المائتـ السـنوات  الأولى  الفرعيـة  الحقبـةُ 

(إلى سـنة ٢٥٠هــ/٨٦٤م)،  الأولى   �وخمسـ

بقـي  مـا  الثانيـة  الحقبـة  تشـمل   �حـ في 

مـن سـنوات (٢٥١- ٤٠٠هــ/٨٦٥- ١٠١٠م). 

ا  حـد� ٢٥٠هــ  سـنة  تكـون  أن  آثرنـا  وقـد 

السـنة  مـن  لقربهـا  الأولى؛  للحقبـة  ـا  نهائي�

بـن حنبـل، وهـي  أحمـدُ  فيهـا  تـوفي  التـي 

ـسَ آخـر  سـنة ٢٤١هــ/٨٥٥م، بوصفـه مؤسِّ

الأربعـة(١).  ـنية  السُّ المذاهـب  مـن  مذهـب 

ــل  ــن حنب ــا اب ــوفي فيه ــي ت ــنة الت ــا الس ــس وراء اتخاذن ولي  (١)

ــتخدم  ــا نس ــك أنن ــببية؛ ذل ــة س ــه أي علاق ــي إلي ا ننته ــد� ح

هــذا التاريــخ بوصفــه علامــة واقعيــة ينبغــي أن تؤخــذ عــلى 

ــاط  ــعهم الارتب ــا لا يس ــب م ــبون إلى مذه ــا: فالمنتس علاته

بشــخص معــ� إلا في حياتــه أو بعــد م�تــه، لا قبــل ذلــك. 

المعطيـات. هـذه  (رقـم٢)  الشـكل  ويـبرز 
الشـكل  البيـاè في  يظُهِْـر المخطـطُ   <� �]  
رقـم (٢) النسـبة المئويـة لتصنيـف الفقهـاء 
وفقًـا لـكل حقبـة فرعيـة عـلى حِـدَةٍ. ففـي 
الحقبـة الأولى: كان أكـÞ مـن نصـف الفقهاء 
ةُ المالكيـة  �» (٥٤٪)، وبلغـت عِـدَّ «مسـتقلِّ
نحـو خمـس مجمـوع الفقهـاء (١٨٪)، وبـدا 

وانتسـب  ـا،  جلي� أمـراً  الفقـه  في  إسـهامُهم 

وعــن الجــدل حــول الارتبــاط بــ� مؤســسي المذاهــب 

انظــر:   وتطورهــا  المختلفــة 

Christopher Melchert, �e Formation of the Sunni 

Schools of Law (Leiden: Brill, 1997) and the second-

ary literature cited there; see now also Wael Hallaq, 

Authority, Continuity and Change in Islamic Law 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2001).

�الشكل رقم (٢) تصنيف الفقهاء وفقًا للحقبت� الفرعيت

(٢) ٢٥١- ٤٠٠هـ (العدد ٢٣١) (١) إلى سنة ٢٥٠هـ (العدد ١٧٥)                                 
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الحنفـي.  المذهـب  إلى  الفقهـاء  مـن   (٪١٣)

ومـن اللافت للنظر أن الحنابلـة كانوا Çثِّلون 

نحـو أربعـة أضعـاف الشـافعية، وأخـ¦اً فإن 

لـ�» كانـوا يقعون في منزلة وسـطى،  «المتحوِّ

ممثِّلـ� حـوالي (٥ ٪) مـن مجمـوع الفقهـاء.

فـإذا انتقلنـا إلى الجانـب الأيـسر من الشـكل 

الفرعيـة  الحقبـة  يصـوِّر  [الـذي   èالبيـا

 «�ل الثانيـة]، فإننـا نلاحـظ أن نسـبة «المتحوِّ

وضـعُ  اسـتقرّ  فقـد  وكذلـك  ثابتـة.  ظلـت 

الحنفيـة عـلى مـا كان عليـه (١٣٪)، ويبـدو 

ا بالقياس  أن هـذا المذهب ظـلَّ مذهبًا ثانوي�ـ

إلى المذاهـب الثلاثـة الأخرى. وأما الشـافعية 

ت نسـبتهم عـلى نحـو مثـ¦؛ حتى  فقـد تغـ¦َّ

إنهـم فاقـوا الحنابلـة عـددًا بنحـو ٤٪. فـإذا 

أخذنـا بعـ� الاعتبـار أن النصيـب الإجـ�لي 

الحقبـة الأولى كان هـو  إبـان  للشـافعية في 

الأصغـر، تبـ�َّ لنـا كـم كانـت هـذه الطفـرة 

ـا، أضحـى الشـافعية ~قتضاهـا  مذهلـةً حق�

المالكيـة،  إلا  يسـبقهم  لا  الثانيـة  المرتبـة  في 

ر،  المؤثِّـ حضورهـم  عـلى  حافظـوا  الذيـن 

مشـكِّل� أكـÞ مـن ثلـث مجمـوع الفقهـاء.

ــنية  لقــد زادت أعــداد فقهــاء المذاهــب السُّ

الثلاثــة (المالكيــة والشــافعية والحنابلــة) 

عــلى حســاب «المســتقلِّ�»، الذيــن تقلَّصــت 

ــن نصــف  ــÞ م ــن أك ــدة م ــم بش أعدادهــ

مجمــوع الفقهـــاء [في الحـقـبــة الفرعيــة 

ــة. ــة الثاني الأولى] إلى ٧ ٪ فحســب في الحقب

الجغـرافي  بالانتشـار  ق  يتعلَّـ فيـ�  وأمـا 

لأتبـاع المذاهـب المختلفـة والتغـ¦ات التـي 

فعـلى  ا؛  جغرافي�ـ توزيعهـم  عـلى  طـرأت 

 �دة لتعيـ الرغـم مـن وجـود بدائـل متعـدِّ

الهويـة الجغرافيـة [للفقهـاء]، فسـوف نقفو 

اب التراجـم، الذيـن حـدّدوا إجـ�لاً  أثـر كُتَّـ

للفقيـه  أهميـة   Þالأكـ الجغرافيـة  النسـبة 

بالنـص عـلى أنـه «مـن أهـل هـذا المـكان أو 

بصـورة  تقـع  أهـل»  «مـن  فقولهـم:  ذاك»؛ 

مطـردة أكـÞ مـن أي متغـ¦ِّ جغـرافي آخـر(١).

وتســتخدم الخرائــط البيانيــة الآتيــة بوصفها 

أساسًــا لتقســيم الأقاليــم التي تضمهــا حدودُ 

الإمبراطوريــة الإســلامية في أوجهــا، أي: في 

ــارون  ــي� ه ــاء العباس ــس الخلف ــد خام عه

الرشــيد (حكــم ١٧٠- ١٩٣هـــ/٧٨٦- ٨٠٩م).

ــط  ــن الرواب ــدى م ــع م ــا وأوس ــÞ وضوحً ــة أك ــل» طائف أه  (١)

ــد الأوســع  ــ�ء، ولا ســي� عــلى الصعي ــاة العل ــع دورة حي م

للأقاليــم (فالعــراق ـ مثــلاً ـ تشــمل الكوفــة، والبــصرة، 

ــو  ــلى نح ــا ع ــه م ــة لفقي ــبة جغرافي ــ� نس ــداد). فتعي وبغ

اعتباطــي ñ ينــص عــلى أنــه «مــن أهــل»، بنــاءً عــلى متغــ¦ِّ 

مــن المتغــ¦ات الجغرافيــة الأخــرى، قــد يعنــي أننــا ñ نعالــج 

ــذي مــن  ــاء بالطريقــة نفســها، وهــو الأمــر ال ــع الفقه جمي

ــط  ــج. فمتوس ــن نتائ ــه م ــا إلي ــا توصلن ــد م ــأنه أن يفس ش

إشــارة كتــب التراجــم إلى التحديــد «مــن أهــل» يبلــغ نحــو 

ثلثــي العلــ�ء، يليــه مــكان الوفــاة (في ٥٠٪ مــن الحــالات)، 

وموطــن الإقامــة (الثلث)، ومــكان العمــل (١٧٪): وأما المتغ¦ِّ 

الجغــرافي المســتخدم للإشــارة إلى منشــأ أسرة فقيــه مــا، «مــن 

ــ�ء. ــم العل ــن تراج ــط م ــرد إلا في ١٥٪ فق ــم ي ــل»، فل أص
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[� �> وبعـــد إجـــراء كث¦ مـــن التجارب 
التي شـــابتها بعـــضُ الأخطـــاء، وبعد كث¦ 

مـــن الـــتردد، قررنـــا أن نتخـــذ الأقاليـــم 

م  وحـــدات جغرافيـــة؛ نظـــراً لأنهـــا تقدِّ

للفقهاء،  الجغـــرافي  للتوزيع  أوضـــح  رؤيةً 

دنـــا بأعـــداد كب¦ة  أنهـــا تزوِّ فضلاً عـــن 

[مـــن الفقهـــاء] تكفـــي لإطـــلاق أحكام 

عامـــة ذات دلالـــة. وهكـــذا فقـــد اخترنا 

الأقاليـــــــــم الجغرافيــــة الستـــة الآتية:

العـــراق، والحجـــاز، والشـــام، والمـــشرق، 

. وتصـــوِّر الخريطـــة 
ومـــصر، والمغـــرب(١)

ــا  ــتة جنبًـــ الأولى هـــــذه الأقاليـــــم الســـ

ـــاء  ـــرافي لفقهــ ـــع الجغــ ـــب التوزيــ إلى جنــ

المذاهـــــب المختلفـــــة تبعًــــا لكــــل إقليــــم.

ر~ــا يظهــر بــادي الــرأي أن الخريطــة خلــت مــن خراســان   (١)

وبــلاد مــا وراء النهــر. غــ¦ أننــا ح� نتحــدث عــن «المشرق»، 

ــذا  ــع أن ه ــ�. والواق ــن الإقليم ــمل هذي ــا يش ــإن حديثن ف

التحريــف الــذي طــرأ عــلى الخريطــة إ(ــا كان بســبب قيــود 

تقنيــة متصلــة بإعــداد خريطــة صغــ¦ة صالحــة للنــشر.

 

الخريطة (رقم ١): التوزيع الجغرافي لفئات الفقهاء الست خلال القرون الأربعة (العدد ٢٨٩)
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ــة،  ــوانُ الخريط ــئ عن ــا يوم ــو م ــلى نح وع

يذُكــر أن (٢٨٩) فقيهًــا مــن مجمــوع (٤٠٦) 

ــك».  ــة أو تل ــذه الجه ــل ه ــن أه ــه «م فقي

ــم  ــكل إقلي ــة ب ــام الخاص ــا الأرق ــد حوَّلن وق

تخفــى. لا  لأســباب  مئويــة؛  نســب  إلى 

ويبـــ�ِّ مفتـــاحُ الخريطـــة أســـفل الزاويـــة 

Çثِّلهـــا  فرعيـــة  مجموعـــة  أي  اليـــسرى 

إلى  وبالإضافـــة  الأعمـــدة.  في  (ـــط  كلُّ 

ــبرز  ــر، تـُ ــو آخـ ــً� تلـ ــع إقليـ ــذا التوزيـ هـ

الخريطـــة درجـــة كثافـــة الفقـــه في إقليـــم 

بعينـــه بغـــض النظـــر عـــن المذاهـــب 

ظـــلالاً  اســـتخدمنا  وقـــد  المحـــددة. 

ــر  ــادي لتصويـ ــون الرمـ ــن اللـ ــة مـ مختلفـ

ذلـــك: فالظـــل الداكـــن يشـــ¦ إلى العـــدد 

الأكـــبر مـــن الفقهـــاء في إقليـــم بعينـــه. 

وبوســع القــارئ أن يلاحــظ ــــــ بالنســبة إلى 

القــرون الأربعــة في مجموعها ــــــ أن العراق 

 �ــ ــاء، في ح ــم الفقه ــا ~عظ ــرب حظي والمغ

كان نصيــب الشــام والمــشرق هــو الأقــل.  

العموديـــة  البيانيـــة  الرســـومُ  وتصـــوِّر 

ــات  ــبة الفئـ ــع نسـ ــم توزيـ ــل الأقاليـ داخـ

ــام  ــدو أحجـ ــاء]. وتبـ ــن الفقهـ ــت [مـ السـ

ــةً  ــم معقولـ ــكل إقليـ ــة بـ ــة الخاصـ العينـ

مـــا خـــلا الشـــام، التـــي ñ يكـــن بهـــا 

ـــع  ـــإن توزي ـــا ف ـــن هن ـــا؛ وم ـــوى ١٣ فقيهً س

ـــهُ  ـــي معالجتُ ـــم ينبغ ـــذا الإقلي ـــاء في ه الفقه
ـــرز  ـــدرس أب ـــوف ن ـــذر. وس ـــن الح ـــشيء م ب
ـــس  ـــرب (الأندل ـــن المغ ـــدءًا م ـــات ب التصنيف
المـــشرق. صـــوب   �متجهـــ والمغـــرب)، 

وليـــــس مـــن المسـتـــــغرب أن يكــــون 
ــبُ  ــي نصيـ ــب المالكــ ــاء المذهــــ لفقهــــ
المغـــرب، وإن كان لطائفـــة  الأســــــد في 
 «�مـــــن الشــــافـــعـــــية و»المســــتقلِّ
ـــة(١). ـــذه الجهــ ـــاط في هــ ـــض النشــــ بعــ

ــف  ــج (Willi He�ening) وجوزيـ ــلي هيفيننـ ــر ويلـ يذكـ  (١)

 Joseph Schacht) (Hana�yya, in EI2, iii,) شـــاخت 

163a ,4-162) أن الحنفيـــة نشـــطوا في المغـــرب، ولا ســـي� 

تحـــت حكـــم الأغالبـــة، وكانـــوا يشـــكِّلون الأغلبيـــة في 

صقليـــة. ويشـــ¦ المؤلفـــان في قا)ـــة مراجـــع هـــذا المقـــال 

 A. Mez) (Die Renaissance des) إلى كتـــاب آدم متـــز

ــار المذهـــب  Islams) لمزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن انتشـ

 English) الحنفـــي. ولا تكشـــف مطالعـــة هـــذا الكتـــاب

 translation, 1973 reprint New York: AMS Press,

ـــات  ـــن المعلوم ـــ¦ م ـــزر اليس ـــن الن 215 -210 ,1975) إلا ع

ــال  ــا مقـ ــذا الموضـــوع. وكذلـــك يـــورد مؤلفـ ــة بهـ المتعلقـ

 ñدائـــرة المعـــارف الإســـلامية المشـــار إليـــه كتـــاب عـــا

معرفـــة  في  التقاســـيم  «أحســـن  المقـــدسي،  الجغرافيـــا 

 ed. M. J. de Goeje, Leiden: E. J. Brill,) الأقاليـــم» 

ـــر مـــن المذاهـــب  ـــذي لا يذك reprint 1967, 237 ,1877) ال

ـــة ســـوى مذهـــب  ـــلاد المغـــرب إلى جـــوار المالكي القا)ـــة في ب

ـــوا  ـــة كان ـــوى أن الحنفي ـــة أســـاس لدع ـــس 6 ـــة. ولي أò حنيف

أوفـــر عـــددًا قبـــل أن يجعـــل ســـحنون المالكيـــة مذهبًـــا 

ــد  ــص محمـ ــا ينـ ــو مـ ــلى نحـ ــرب، عـ ــلاد المغـ ــارزاً في بـ بـ

 ،(Sahnun», in EI2, viii: 843- 845, at 845a») ـــي الطالب

ـــلى  ـــة ع ـــة المالكي ـــذي رأى أن غلب ـــدون (ال ـــن خل ـــا لاب خلافً

ـــداوة). وقـــد جـــزم الطالبـــي  المغـــرب إ(ـــا كانـــت بســـبب الب

ــة  ــن المالكيـ ــددًا مـ ــبر عـ ــوا أكـ ــة كانـ ــأن الحنفيـ ــا بـ أيضًـ
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مـــصر  في  المالكيـــة  كان  فقـــد  وكذلـــك 

الســـاحقة  الأغلبيـــة  Çثِّلـــون   <� �]
أقـــل  بدرجـــة  وإنْ  الفقهـــاء،  مـــن 

المغـــرب.  في  أمرهُـــم  عليـــه  كان  مـــ� 

وكان قرابـــة (٢٠٪) مـــن فقهـــاء مـــصر 

«مســـتقلِّ�»، يليهـــم في المرتبـــة الثالثـــة 

«فقهـــاء الشـــافعية»، ثـــم يـــأ÷ أولئـــك 

ــني إلى  ــب سُـ ــن مذهـ ــوا مـ ــن تحولـ الذيـ

ـــور  ـــة حض ـــد كان للحنفي ـــك فق ـــر. وكذل آخ

للغايـــة(١).  ا  هامشـــي� كان  وإن  مـــصر،  في 

 L›e mirat aghlabide)) ـــة ـــارة الأغلبي ـــه الإم ـــك في كتاب وذل

بغـــ¦   ،((Paris: Adrien-Maisonneuve, 1966, 233

دليـــل يعضـــد دعـــواه. وكذلـــك فـــإن جوزيـــف فـــان إس 

 Josef van Ess) (�eologie und Gesellscha� im)

   2. und 3. Jahrhundert Hidschra. Eine Geschichte

 des religišsen Denkens im frŸhen Islam, [6 vols.,

Berlin and New York: Walter de Gruyter, 1991-

iv:266- 7 [97 ) يلاحـــظ الصعوبـــة في تحديـــد مـــا جـــرى 

عليـــه الأمـــر في المغـــرب. ومهـــ� يكـــن مـــن شيء، وســـواء 

ــإن  ــة أم لا، فـ ــة في صقليـ ــكِّلون الأغلبيـ ــة يشـ أكان الحنفيـ

ـــه  ـــا أســـهموا ب ـــ� يتصـــل ~جمـــوع م دورهـــم في المغـــرب في

ـــا.     ـكان ثانوي� ـــات ــــ ـــن معلوم ـــا م ـــا لدين ـــا لم  ـوفقً ـــه ــــ في الفق

يؤكـــد الـــرأي المعتمـــد الـــذي تبنتـــه المراجـــع الثانويـــة أن   (١)

ــة في  ــلان الأغلبيـ ــا Çثـ ــافعي كانـ ــ` والشـ ــ� المالـ المذهبـ

ــر: ــة، انظـ ــع المناقشـ ــترة موضـ الفـ

 (e.g., �ierry Bianquis, «Autonomous Egypt from 

Ibn Tulun to Kafur, 868-969», in �e Cambridge 

History of Egypt. Volume One. Islamic Egypt, 

640-1517, ed. Carl F. Petry [Cambridge: Cam-

bridge University Press, 1998, 86-119, at 88]). Van 

Ess (TG, ii:729). 

على أنه يلاُحظ أيضًا هامشية الوجود الحنفي في مصر.

ويعـــد العـــراق الإقليـــمَ الوحيـــد الـــذي 

حظـــي بتمثيـــل لفئـــات الفقهـــاء الســـتّ. 

وســـواء أكان ذلـــك انعكاسًـــا لمـــا اســـتقام 

ـــة للنظـــر  ـــم ــــــ بصـــورة لافت إلى هـــذا الإقلي

ــــــ مـــن عـــدد وافـــر مـــن الفقهـــاء أم لا، 

ـــوء  ـــعنا في ض ـــس بوس ـــؤالٌ لي ـــذا س ـــإن ه ف

مـــا لدينـــا مـــن معطيـــات الإجابـــة عنـــه.

وليـــس أقـــل لفتـًــا للانتبـــاه تلـــك النســـبة 

 «�المرتفعـــة للغايـــة مـــن الفقهـــاء «المســـتقلِّ

ـــادف  ـــو (٨٨٪). ويص ـــي نح ـــاز، وه في الحج

ـــاء ســـوى  ـــات الفقه ـــرءُ في المـــشرق كلَّ فئ الم

المالكيـــة، وهـــذا هـــو الإقليـــم الوحيـــد الـــذي 

شـــكَّل فيـــه المذهـــبُ الشـــافعي الأغلبيـــة، 

ـــلي والحنفـــي  ـــان الحنب ـــاشرة المذهب ـــه مب يلي

ـــا يتصـــل بحضـــور المذهـــب  ـــاه م (انظـــر أدن

الحنبـــلي في هـــذه المنطقـــة). و6ـــة نســـبة 

كبـــ¦ة إلى حـــدٍّ مـــا (١٢٪) مـــن فقهـــاء 

المـــشرق تحوَّلـــوا مـــن مذهـــب إلى آخـــر.

ـــ¦  ـــألة التغ ـــل إلى مس ـــا أن ننتق ـــد آن لن وق

ــات]  ــذه المجموعـ ــلى هـ ــرأ عـ ــذي طـ [الـ

عـــبر الزمـــن. ولمـــا كانـــت أعـــدادُ الفقهـــاء 

في بعـــض الأقاليـــم ضئيلـــةً للغايـــة، فإننـــا 

ـــي  ـــلال الت ـــس الظ ـــا. (وتعك ـــرض له ـــن نع ل

تصـــوِّر درجـــة كثافـــة الفقهـــاء هـــذه 

ــ¦ة). ــداد الصغـ الأعـ
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وتصــف الخريطــة الثانيــة الحقبــة الممتــدة 

ــأ لثلاثــة  إلى ســنة ٢٥٠هـــ/٨٦٤م، حيــث تهيَّ

ففــي  الفقهــاء.  مــن  كافٍ  عــددٌ  أقاليــم 

ون» يشــكِّلون أغلبيــة  العــراق كان «المســتقلِّ

ــي؛  ــب الحنف ــاعُ المذه ــم أتب ــاء، يليه الفقه

ــاء.  ــن الفقه ــو ٢٠٪ م ــون نح ــوا Çثِّل إذ كان

ــكِّل  ــلي يش ــبُ الحنبــ [  �> وكان المذهـــ
ــاء العراقيــ�. وكذلــك فقــد  ٨٪ مــن الفقهــ

في  الأخــرى حضــور  الأربــع  للفئــات  كان 

ا. ويصــدق  ــدا هامشــي� ــم، وإن ب ــذا الإقلي ه

التوزيــع  وصــف  عنــد  لاحظنــــاه  مــا 

الحجــاز:  عــلى  كلِّهــا  للفــترة  الجغــرافي 

هــذا  في  الغلبــةُ   «�«للمســتقل كان  إذ 

الإقليــم، في حــــ� ñ يكــــــن للمذاهــب 

ا،  ــنية الأربعــة إلا أعــداد قليلــة جــد� السُّ

 �ــ ــ�ء القادم ــا للعل ــت انعكاسً ــا كان لعله

ــصر  ــج. وفي م ــع¦ة الح ــاز لأداء ش إلى الحج

الخريطة (رقم ٢): التوزيع الجغرافي لفئات الفقهاء الست حتى سنة ٢٥٠هـ (العدد = ١٥٠)
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ــان) في  ــة (الثلث ــاء مالكي ــم الفقه كان معظ

حــ� كان «المســتقلون» قرابــة الثلــث(١). 

ــل ســنة ٢٥٠هـــ  ــاب المذهــب الشــافعي في مــصر قب إن غي  (١)

أمــر مســتغرب؛ نظــراً لأنــه كان قــد بــدأ هنــاك، وفقًــا 

الثانويــة.  للمراجــع 

(Joseph Schacht, «�e Schools of Law and Later 

Developments of Jurisprudence», in Law in the 

Middle East, ed. Majid Khadduri and Herbert J. 

Liebesny [Washington, D.C.: �e Middle East 

Institute, 1955], 57-84, at 69; Halm, Die Ausbrei-

tung, 18; and E. Chaumont, «al-Sh¨�iyya», in EI2, 

ix:185-9, at 186-7). 

وهــذا أمــر لافــت للنظــر لأن المذهــب الشــافعي انتــشر في مــصر 

ــن  ــاè م ــف الث ــك في النص ــشرق، وإن كان ذل ــدًا إلى الم ممت

القــرن الثالــث الهجــري (التاســع الميــلادي)

Wilferd Madelung, Religious Trends in Early Islam- ) 

 ic Iran [Albany: State University of New York,

ــة  ــة الثاني ــة الفرعي ــا إلى الحقب ــإذا تحولن ف

ــا  (٢٥٠- ٤٠٠هـــ) (الخريطــة رقــم ٣)، ألفين

مقارنــةً  المهمــة  الاختلافــات  مــن  عــددًا 

بالحقبــة الأولى. وعــلى الرغــم مــن أن عــدد 

الفقهــاء في مــصر والمشرق كان ضئيــلاً للغاية 

بحيــث لا يتيــح لنــا عقــد مقارنــة بينهــ� ـــــ 

ـــ  6انيــة عــشر فقيهًــا فحســب لــكل إقليــم ـ

 .(1988], 26 and Tsafrir, «�e Beginnings», 14

 Halm) (Die) ñــا ــه ه ــى إلي ــا انته ــتنتاجاتنا م ــزِّز اس وتع

ــذي يذكــر ــــ ولا ســي� في دراســته  Ausbreitung, ٢٣٦) ال

عــن مــصر ـــــ أنهــا كانــت أهــم مركــز لل�لكيــة قبــل ســنة 

٢٥٠هـــ، في حــ� أن المذهــب الشــافعي كان لا يــزال في طــور 

ــصر  ــة في م ــور المالكي ــاق حض ــر، ف ــ¦ آخ ــيس. وبتعب التأس

ــل ســنة ٢٥٠هـــ  حضــور الشــافعية ~ــا لا يتقــارب. قب

الخريطة (رقم ٣) التوزيع الجغرافي لفئات الفقهاء الست (٢٥١- ٤٠٠هـ (العدد = ١٣٩)
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ــه هــذا  ــا لهــم؛ لمــا ينطــوي علي فقــد عرضن

الصنيــع مــن إشــارة إلى أن متابعــة البحــث 

في هــذه الســبيل ر~ــا تــؤ÷ 6ارهــا. ومهــ� 

ــل  ــشرع في تحلي ــر، فســوف ن ــن أم يكــن م

الأقاليــم التــي لدينــا عنهــا معلومــات كافيــة.

قـد حظـي العـراق مـرة أخـرى ~مثِّلـ� مـن 

كافـة الفئـات الفرعيـة، وإنْ تـدy الحنفيـةُ 

إبـان  في  كانـوا  أن  بعـد  ثانويـة،  مرتبـة  إلى 

 �بـ الأكـبر  الطائفـة  هـم  الأولى  الحقبـة 

ـنية الأربعة (١)، بل إن نسـبتهم  المذاهـب السُّ

 «�أضحـت أقلَّ من نسـبة كلٍّ من «المسـتقلِّ

ـ�». وفي إبـان هـذه الحقبـة، كان  و»المتحولِّ

أكـÞ مـن نصـف الفقهـاء العراقيـ� حنابلـة، 

ا عـ�  وهـو الأمـر الـذي يعـد انحرافـًا جذري�ـ

وأمـا  الأولى.  الحقبـة  في  الأمـر  عليـه  كان 

أسـهم  فقـد  والشـافعي  المالـ`  المذهبـان 

العـراق. كلٌّ منهـ� بنحـو ١٠٪ مـن فقهـاء 

الثانيـة،  الحقبـة  في  المغـرب  ازدهـر  وقـد 

وتسـنَّم المذهـبُ المالـ` موقعًا بـازرًا للغاية 

مشـكِّلاً أكـÞ مـن ٩٠٪ مـن الفقهـاء. [¢ �> 

تؤكــد هــذه الملاحظــة النتائــج التــي انتهــت إليهــا تســفرير   (١)

(Tsafrir)، مــن أن (ــو المذاهــب الثلاثــة الأخــرى جــاء عــلى 

حســاب الحنفيــة. انظــر دراســتها:

�e Spread of the Hana� School in the Western Re-

gions of the Abbasid Caliphate Up to the End of 

the �ird Century A.H., PhD dissertation, Prince-

ton University, 1993, 99 �.

ـر الحجـاز والشـام عـن المغـرب بدرجة  وتأخَّ

كبـ¦ة: إذ ñ يظفـر الشـام إلا بفقيـه واحـد، 

وñ يكـن للحجـاز أيُّ فقيـه عـلى الإطـلاق(٢). 

إبـان  مـصر  فقهـاء  أغلبيـة  كانـت  ولقـد 

الحقبـة الثانيـة مـن المالكيـة. وعـلى الرغـم 

فإننـا  كان محـدودًا،  العينـة  أن حجـم  مـن 

 �المصريـ الفقهـاء  مـن   ٪٢٠ أن  نلاحـظ 

كانـوا شـافعية، وهـو أمـر جديـر بـأن نوليـه 

انتباهنـا؛ لأن الشـافعية ñ يكـن لهم في مصر 

حضـور يذكـر خـلال الحقبـة الأولى، ولكنهـم 

كانـوا قادريـن بوضوح على إثبـات وجودهم 

إلى جـوار المالكيـة عقـب النصـف الثـاè من 

الميـلادي(٣). الهجري/التاسـع  الثالـث  القـرن 

كان  فقـد  بالمـشرق،  يتصـل  فيـ�  وأمـا 

نصـف الفقهـاء شـافعية(٤)، يليهـم الأحنـاف 

والحنابلـة. وعـلى الرغـم مـن أننـا ñ نعـرض 

لتوزيـع الفقهـاء بالنسـبة لهـذا الإقليم خلال 

هــل كان 6ــة صلــة مــن أي وجــه بــ� تراجــع النشــاط   (٢)

ــا  ــا لدين ــاز؟ الحــق أن م ــي الشــام والحج ــي في إقليم الفقه

مــن معلومــات لا يــأذن لنــا بالإجابــة عــن هــذا الســؤال. على 

 �ــن الإقليمــ ــره أن «المســتقل�» في هذي ــ� يجــدر ذك أن م

كليهــ� كانــوا ممثلــ� عــلى نحــو مرتفــع للغايــة، وأمــا 

المذاهــب الســنية الأربعــة فلــم تزدهــر في الشــام والحجــاز 

لســبب أو لآخــر، كــ� هــو ملحــوظ، كــ� ازدهــرت في 

ــرى. ــم الأخ الأقالي

الــصراع  إلى   (Cottart) كوتــارت  أومــأت  فقــد  وكذلــك   (٣)

مــصر. في  والشــافعي   ̀ المالــ  �المذهبــ  �بــ المســتحكم 

 ,al-Sh��iyya) أيضًــا (Chaumont) وقد لاحظ تشــومونت  (٤)

ــشرق. ــب الشــافعي في الم ــة للمذه ١٨٧b) الغلبــة العددي
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الحقبـة الأولى، فـإن المعلومـات المتاحـة لنـا 

تفيـد بوضـوح أن الحنابلـة كانـوا أكـÞ عددًا 

مـن الحنفيـة. وأمـا في الحقبة الثانيـة، فيبدو 

أن الشـافعية قد هيمنوا عـلى هذا الإقليم(١).  

التـي  الرئيسـة  النتائـج  نوجـز  الآن  دعونـا 

إن بــروز المذهبــ� الشــافعي والحنفــي في المــشرق أمــر   (١)

مشــهور. انظــر عــلى ســبيل المثــال:

Wilferd Madelung, Religious Trends, 26-38; idem, 

«�e Spread of M�turidism and the Turks» and 

«�e Early Murjia in Khur�s�n and Transoxania 

and the Spread of Hana�sm», both reprinted in his 

Religious Schools and Sects in Medieval Islam (Al-

dershot: Ashgate, 1985); Richard W. Bulliet, �e 

Patricians of Nishapur. A Study in Medieval Is-

lamic Social History (Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press, 1972) esp. chap. 3, 28-46; Claude 

Cahen, «Mouvements populaires et autonomisme 

urbain dans l›Asie musulmane du Moyen Age II», 

Arabica vi (1959), 25-56; Van Ess, TG, i:45, 191.

غــ¦ أن مــا انتهينــا إليــه مــن نتائــج يفيــد ــــ خلافـًـا للــرأي 

ــي،  ــافعي والحنف ــ� الش ــوار المذهب ــه إلى ج ــد ــــ أن المعتم

ــان  ــر ف ــشرق، (ويذك ــود في الم ــلي وج ــب الحنب كان للمذه

إس أيضًــا (Van Ess, TG, iv:٢١٥-٦) أن الحنابلــة ســعوا 

ــوه مــن  ــا صادف ــران رغــم م ــوذ في إي ــم نف إلى أن يكــون له

ــاك:  ــة المســتحكمة هن ــة الحنفي ــة البيئ مشــكلات في مواجه

ــق  ــى الطري ــري، أضح ــث الهج ــرن الثال ــة الق ــوالي نهاي وح

ــان، TG, ii:٦٣٠). ويلاحــظ  ــة في أصفه ــام الحنابل ــدًا أم معب

ماديلونــج (Madelung) في ص ٢٢ مــن كتابــه «الاتجاهــات 

الدينيــة» «Religious trends» أن الصلــة بــ� خراســان 

ــــ مســقط رأس ابــن حنبــل ــــ والتأييــد الــذي ظفــر بــه في 

ــل إلا  ــام الأول ñ تن ــانية في المق ــت خراس ــي كان ــداد الت بغ

قليــلاً مــن الاهتــ�م. وتــدل النتائــج التــي انتهينــا إليهــا عــلى 

 �أنــه ينبغــي بــذل مزيــد مــن الجهــد في دراســة العلاقــة بــ

المذهــب الحنبــلي في المــشرق والعــراق، وخاصــة لأنــه يبــدو 

 Þأن المذهــب الحنبــلي كان لــه مــن النشــاط في المــشرق أكــ

ــابقًا.   ــد س ــ� كان يعتق م

انتهينـا إليها. أما فيـ� يتصل بالقرون الأربعة 

موضـوع الدراسـة، فقـد كان المذهب المال` 

أكـبر المذاهـب، يليـه [�¡�> «المسـتقلون»، 

عَ انتسـابهُم  وهـم أولئـك الفقهاء الذين ñ يدَُّ

ـنية الأربعة. وكانت  إلى أي مـن المذاهب السُّ

الأخـرى  ـنية  السُّ الثلاثـة  المذاهـب  أنصبـة 

ـــــ  والحنابلـة  والشـافعية  الحنفيـة  ــــ 

متسـاويةً تقريبـًا. وأمـا ظاهـرة التحـول مـن 

ا.  مذهـب سُـني إلى آخـر فكانـت أمـراً ثانوي�ـ

وكان «المسـتقلّون» إلى سـنة ٢٥٠هــ/٨٦٤م، 

يشـكلون أكـÞ مـن نصـف الفقهـاء. وليـس 

هـذا أمـراً مسـتغرباً؛ بالنظـر إلى أن المذاهب 

ـنية الأربعـة ñ تكـن قد تطـورت بعدُ إلى  السُّ

كيانـات مت�يـزة. وكان المذهـب المالـ` في 

إبـان هذه الحقبة أكبر من نظ¦ه الحنفي إلى 

حـدٍّ مـا، وكان المذهبـان معًا يسـتأثران بنحو 

ثلـث مجمـوع الفقهـاء آنـذاك. وأمـا نصيب 

الشـافعية والحنابلـة فـكان ضئيـلاً، غـ¦ أنـه 

عنـد المقارنـة بينهـ� خـلال الحقبـة الممتدة 

إلى سـنة ٢٥٠هــ/٨٦٤م، يتب�َّ لنا أن الحنابلة 

وتوحـي  الشـافعية.  أضعـاف  أربعـة  كانـوا 

المذهـب  بـأن  ا  قوي�ـ إيحـاءً  النتيجـة  هـذه 

الحنبـلي قـد (ا قبل (ـوِّ المذهب الشـافعي.

الفــــترة الممتــــــدة ب� سنتي (٢٥١-  وفي 

المذهــــــب  كان  ٤٠٠هــــ/٨٦٥- ١٠١٠م)، 
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بالمذاهب  ثانوي�ا مقارنـــةً  الحنفي مذهبًـــا 

ـــنية الثلاثـــة الأخـــرى. ومـــ� يلفت  السُّ

النظـــر أيضًا ـــ ولا ســـي� إذا اســـتدعينا 

ملاحظاتنـــا عـــلى الحقبـــة الأولى ــــ هذا 

التغـــ¦ المؤثِّر في حجم المذهب الشـــافعي 

الـــذي أضحـــى في هـــذه الحقبـــة الثانية 

أكبر مـــن المذهب الحنبـــلي. وأما المذهب 

 �المالـــ` فقد ظـــلّ هو المذهـــب الأكبر ب

ناً ثلـــث مجموع  المذاهـــب الأربعـــة، مكوِّ

 «�«المستقلِّ نســـبة  تراجعت  الفقهاء. وقد 

ـــ في الحقبة  ـــ وهو أمر متوقـــع ـ بشـــدة ـ

الثانيـــة، حتى صـــاروا فئة هامشـــية؛ ذلك 

أن كثـــ¦اً من الفقهاء انتســـبوا إلى المذاهب 

ـــنية. والواقـــع أن (٧٪) مـــن الفقهاء  السُّ

فحســـب ñ يرتبطوا ~ذهب فقهي محدد.

ولقـد توفرنـا عـلى دراسـة التوزيـع الجغرافي 

للفقهـاء خـلال فـترة القـرون الأربعـة الأولى 

كلِّهـا، ثـم خـلال الحقبتـ� الفرعيتـ� داخـل 

هـذه الفـترة. وقـد تبـ�َّ أن الفقهـاء المالكيـة 

(الأندلـس  المغـرب  بـلاد  عـلى  هيمنـوا  قـد 

 �والمسـتقلِّ للشـافعية  كان  وإن  والمغـرب)، 

حضـور هنـاك بوصفهـ� مـن الأقليـات. وفي 

المالكيـة،  مـن  الفقهـاء  أغلبيـة  كان  مـصر، 

الشـافعية. ومـن  ثـم  «المسـتقلِّون»،  يليهـم 

بـ� الأقاليـم السـتة التـي قمنـا بدراسـتها في 

هـذه المقالة، كان العـراق هو الإقليم الوحيد 

الـذي وقفنـا فيـه عـلى الفئـات السـت مـن 

الفقهـاء، وهـو ما Çكن تفسـ¦ه ~ركزية هذا 

الإقليـم خـلال الفـترة مَحِـلّ الدراسـة. وكان 

 ،«�الحجـاز في المقـام الأول ملاذًا «للمسـتقلِّ

عـلى  والحنابلـة  الشـافعية  هيمـن   �حـ في 

المـشرق، وكانـا متسـاوي� في الحجـم تقريبًا.

إحكامًـا   Þأكـ صـورة  عـلى  نحصـل  ولعلنـا 

 chronological) متى أضفنـا البعد الزمنـي

dimension)، وحللنـا التحـولات الجغرافيـة 

التي طرأت عـلى الفئات الفرعية. أما الحقبة 

التـي |تـد إلى سـنة ٢٥٠هــ/٨٦٤م، فقد كان 

حجـم العينـة التـي اشـتغلنا عليهـا كبـ¦اً إلى 

حـدّ كفل لنا [�¡�> الخـروج بأحكام موثوق 
بهـا في ثلاثـة أقاليم فحسـب من بـ� الأقاليم 

ومـصر.  والحجـاز  العـراق  وهـي:  السـتة، 

في  الأغلبيـة  Çثلـون  ون»  «المسـتقلِّ فـكان 

العـراق خلال الحقبـة الفرعيـة الأولى، يليهم 

 �الحنفيـة (خُمْـس مجمـوع الفقهـاء)، في ح

كان قرابـة (١٠٪) مـن فقهاء العـراق حنابلة. 

وفي إبـان الحقبـة نفسـها، برز «المسـتقلِّون» 

أن  مـن  الرغـم  عـلى  الحجـاز،  في  بوضـوح 

كانـت  جميعًـا  الأربعـة  ـنية  السُّ المذاهـب 

ممثلـة إلى حـدٍّ مـا. وكان ثلثـا فقهـاء مـصر 

كلـه  الباقـي  الثلـث  كان   �حـ في  مالكيـة، 

تقريبًـا من «المسـتقل�». وأما الشـافعية فلم 

يكـن لهم وجود في مـصر إلا في حقبة لاحقة.
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إن الملاحظـة الوحيـدة التي Çكـن أن نتبينها 

الممتـدة  الفـترة  في  والشـام  الحجـاز  عـن 

هـي  ١٠١٠م)  ٤٠٠هــ/٨٦٥-   -٢٥١)  �بـ

الفقهـي بهذيـن الإقليمـ� كان  النشـاط  أن 

الأربعـة  بالأقاليـم  مقارنـةً  للغايـة،  ضعيفًـا 

الأخـرى. وفي العـراق، أضحـى أكÞ من نصف 

الفقهـاء حنابلـة، في حـ� بلغ عدد الشـافعية 

وفي  مذهـب.  لـكل   (٪١٠) نحـو  والمالكيـة 

 �مـصر، ظـل المالكيـة هـم الأغلبيـة، في حـ

تضخم وجود الشـافعية حتـى أضحوا Çثلون 

(٢٠٪) مـن مجموع الفقهـاء، وإن كان يجدر 

بنـا النظـر إلى هـذه النتيجـة بوصفهـا مجـرد 

العينـة  حجـم  لضآلـة  نظـراً  دالـة،  إشـارة 

الفـترة.  هـذه  خـلال  الإقليـم  لهـذا  الممثلـة 

الشـافعية  أن  النظـر  يلفـت  مـ�  أنـه  عـلى 

أصبـح لهـم وجـود واضـح في مـصر، وخاصـة 

وجودهـم  أن  إلى  الاعتبـار   �بعـ نظرنـا  إذا 

خـلال الحقبـة الأولى كان شـبه منعـدم. وأما 

الشـافعية،  «هيمنـة»  شـهد  فقـد  المـشرق 

 �في حـ� شـغل الحنفيـة والحنابلـة المرتبتـ

الثانيـة والثالثـة، مـن حيـث حجم الانتشـار.

والĈلا��ěة: أنـنـــا قدمنـا في هـــذا المقـال 
ــــ للمـرة الأولى ـــــ مسـحًا شـاملاً ونظـرةً 

ـنية  إج�ليةً للإسـهام النسـبي للمذاهب السُّ

 ،«�الأربــعة، و»المســــتقلِّ�» و»المتــحوِّلــ

تأســيسًا على المعطـيات المـستـقاة من آلاف 

التراجـم. وكذلـك فقـد كان بوسـعنا تحديـد 

الفقهـاء  هـؤلاء  فيهـا  نشـط  التـي  الأقاليـم 

6ـة  أن  الحـق  وفي  الإسـلامي.   ñالعـا مـن 

موضوعـات أساسـية ثلاثـة تسـتحق متابعـة 

البحـث فيهـا: أولهـا: أنـه مـن المهـم بعد أن 

علمنـا ضآلة عـدد الفقهاء الذيـن تحولوا من 

مذهـب سُـني إلى آخر أن نعكـف على درس 

هـذه الفئة؛ محاول� اكتشـاف الأسـباب التي 

حَـدَتْ بفقيه مع� إلى تغيـ¦ ولائه المذهبي. 

 Þولعـل فهـم هـذه الظاهـرة عـلى نحـو أكـ

سـدادًا Çكـن أن يسـاعدنا في تحصيـل إدراك 

أفضـل لماهيـة الانتـ�ء المذهبـي ومـاذا كان 

عـلى  أنـه  وثانيهـا:  الأول.  المقـام  في  يعنـي 

كانـت  الشـافعي  المذهـب  أن  مـن  الرغـم 

لـه أصـولٌ مصريـةٌ قاطعـة (كـ� يلاُحـظ في 

يـزل   ñ شـيئاً  6ـة  فـإن  الثانويـة)،  المراجـع 

اً، وهـو لمـاذا ñ يتطـور هـذا المذهـبُ  محـ¦ِّ

ا خطـ¦اً لل�لكيـة في مـصر  حتـى أضحـى نـد�

أن  وثالثهـا:  ٢٥٠هــ/٨٦٤م؟  سـنة  بعـد  إلا 

ملمـوس  ذا حضـور  كان  الحنبـلي  المذهـب 

عليـه  نبَّهـت  مـ�  أكـبر  بصـورة  المـشرق  في 

المراجـع. ولهذا قـد يكون مـن النافع تحقيق 

الإقليـم  هـذا  في  للحنابلـة  الصحيـح  الـدور 

مـن أقاليـم العـاñ الإسـلامي؛ ابتغـاء الوقوف 

الـصراع  في  تأثـ¦  أي  لـه  كان  إذا  مـا  عـلى 

المشـــهور 6ـــــة ب� الشـــافعية والحنفية؟       
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أوليفييــه روا (Olivier Roy) هــو كاتــب 
ولــد  فرنــسي،  جامعــي  وأســتاذ  ومفكــر 
في عــام ١٩٤٩م، وهــو مهتــم ومتخصــص 
في شــؤون الحــركات السياســية الإســلامية 
ــا عــلى  ــة منه ــة الراديكالي ــاً، والأصولي عموم

وجــه الخصــوص، ولــه العديــد مــن الكتــب 

السياسية  والحركات  الإسلامي  بالتاريخ  مهتم  مصري  باحث   (*)

 :èوالدينية. البريد الإلكترو

m.yossri@yahoo.com

(الجهــل  منهــا  المجــال  ذلــك  في  المهمــة 

-òــة الإســلام-نحو إســلام أورو المقدس-عولم

تجربــة الإســلام الســياسي).

يتنــاول روا في كتابــه الإســلام والعل�نيــة، 

مســألة العلاقــة الملتبســة والشــائكة مــا 

ــة في الغــرب  ــ� تصاعــد الإســلام والعل�ني ب

ــاً، وفي فرنســا عــلى وجــه الخصــوص. عموم

مراجعة كøاï: اřسلام والعلمانية

محمد يسرő أبو هدور(*)

الإسلام والعل�نية عنوان الكتاب

أوليفييه روا المؤلف

صالح الأشمر ترجمة

دار الساقي، ب¦وت، لبنان. الناشر

الأولى/ ٢٠١٦م الطبعة

١٧٤ الصفحات
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فالعلاقــة مــا بــ� الإســلام والهويــة العل�نيــة 

للغــرب قــد أضحــت علاقــة جدليــة تصادمية 

إلى أبعــد حــد، وهــو مــا يظهر بشــكل واضح 

وصريــح في عــدد مــن تجليــات تلــك العلاقة، 

 �المســلم الشــباب  بعــض  وجــود  مثــل 

ــل�ت  ــات المس ــداء الفتي ــ� أو في ارت الملتح

ــك  ــك أن تل ــزي الإســلامي (الحجــاب)، ذل لل

ديــن فحســب،  عــن  تعــبر  لا  التجليــات 

ــن  ــبر ع ــية، تع ــة الفرنس ــا في الحال ــل إنه ب

عنــاصر عرقيــة وعنصريــة ترتبــط بالهجــرات 

ــتمع. ــة في المجـ ــيا الســكانيـ والدÇوغــرافـ

في  السياســية  الأحــزاب  أن  روا  ويوضــح 

الظاهــرة  مــع  تتعامــل  والغــرب  أوروبــا 

ــدد  ــاك ع ــة، فهن ــكال مختلف ــلامية بأش الإس

مــن الأحــزاب اليمينيــة التــي تــرى اســتحالة 

التوفيــق مــا بــ� النزعــة الإســلامية مــن جهة 

والنظــام العلــ�è الــذي يصبــغ المجتمعــات 

ــد  ــ� يوج ــرى، بين ــة أخ ــن جه ــة م الغربي

ــرى  ــي ت ــارية الت ــزاب اليس ــن الأح ــدد م ع

يوصــف  أن  Çكــن  مــا  تحقــق  إمكانيــة 

بأنــــه (إســـــلام ليبرالي علـــــ�è فرنســي).

وبحســــب رؤيـــــة روا، فـــــإن مــــن أهـــم 

ــة  ــوة الفاصلـ العنـــاصر التــــي تعمـــق الهـ

ـــرب،  ـــانية في الغ ـــلام والعلمــــ ـــ� الإســ بــ

هـــي أن المســـلم� المهاجريـــن إلى تلـــك 

القـــارة العجـــوز، لا يقدمـــون إلى بلادهـــم 

الجديـــدة بدينهـــم فحســـب، بـــل هـــم 

ـــا  ـــول كل م ـــة ح ـــر كامل ـــة نظ ـــون بوجه يأت

ـــال،  ـــاة؛ فهـــم عـــلى ســـبيل المث ـــدور في الحي ي

ــطينية،  ــة الفلسـ ــة القضيـ ــون في عدالـ يثقـ

كـــ� أنهـــم يتبنـــون معتقـــدات ووجهـــات 

نظـــر العـــاñ الثالـــث الـــذي قدمـــوا منـــه.

ـــم  ـــراء إلى حج ـــار الق ـــف أنظ ـــت المؤل ويلف

ــة  ــ� الهويـ ــا بـ ــدور مـ ــذي يـ ــصراع الـ الـ

ــة  ــة العامـ ــن والرؤيـ ــلامية للمهاجريـ الإسـ

للدولـــة الفرنســـية، فتقليـــد بســـيط مثـــل 

ذبـــح الخـــراف في عيـــد الأضحـــى مـــن 

كـــ�  كبـــ¦اً،  يثـــ¦ صخبـــاً  أن  الممكـــن 

إن إعـــلان مطعـــم معـــ� عـــن تقدÇـــه 

ـــن  ـــن الممك ـــلم�، م ـــلال للمس ـــات ح لوجب

أن يجعـــل مـــن هـــذا المطعـــم مكانـــا 

مســـتهدفا، ويـــضرب المؤلـــف مثـــالا عـــلى 

ـــت  ـــي كان ـــري) الت ـــران ب ـــلات (ف ـــك ~ح ذل

وازدادت   ،�للمســـلم وجبـــات  تبيـــع 

ــبر  ــذي أجـ ــد الـ ــا إلى الحـ ــوط عليهـ الضغـ

بعـــد  المحـــل،  إغـــلاق  عـــلى  أصحابهـــا 

ـــب  ـــن جان ـــد م ـــن النق ـــ¦ م ـــم للكث تعرضه

ـــة  ـــرى أن م�رس ـــي ت ـــة الت ـــراف اليميني الأط

الهويـــة الإســـلامية والتعبـــ¦ عنهـــا بحريـــة 

في فرنســـا مـــن شـــأنه أن يـــضر الهويـــة 

العامـــة الفرنســـية المتمثلـــة في العل�نيـــة.
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وعـــلى الجانب الآخـــر يتنـــاول روا بعض 

الأمثلـــة مـــن المعســـكر اليســـاري، التي 

تـــرى في الأفعـــال الســـابقة نوعـــا مـــن 

أنـــواع (الإســـلاموفوبيا)، ولذلـــك تراهـــم 

يدافعـــون عن المســـلم� ويعطـــون لهم 

الحق في م�رســـة شـــعائرهم وطقوســـهم 

بحريـــة، ويرحبون بـــأن ترتـــدي الفتيات 

المســـل�ت الحجاب في المدارس الحكومية، 

وكل ذلـــك ~وجـــب شـــعار أن العل�نية 

الفرنســـــية تســـــتطيع أن تســــــتوعب 

داخلهـــــا الهويــــات والأفكار الجزئية مثل 

بالإســـلام. المرتبطة  والشـــعائر  الطقـــوس 

ويلاحـــظ روا أن النزعـــة المعاديـــة للإســـلام 

في فرنســـا تشـــهد تقدمـــاً ملحوظـــاً في الفـــترة 

 �ـــاري ـــن اليس ـــد م ـــك أن العدي ـــ¦ة، ذل الأخ

ـــوا  ـــت ليصبح ـــرور الوق ـــع م ـــوا م ـــد انتقل ق

ـــاري  ـــكر اليس ـــ�، وأن المعس ـــ� متعصب Çيني

ــر  ــا يؤثـ ــو مـ ــاً وهـ ــاً متناميـ ــهد ضعفـ يشـ

ــا. ــلم� في فرنسـ ــال في المسـ ــة الحـ بطبيعـ

ـــة  ـــا علاق ـــرى له ـــة أخ ـــرض روا إلى نقط ويتع

بالجانـــب الإســـلامي نفســـه، فمســـلمو اليـــوم 

يختلفـــون بشـــكل كبـــ¦ عـــن مســـلمي 

ــة  ــورة النمطيـ ــت الصـ ــإذا كانـ ــس، فـ الأمـ

عـــن المســـلم� في المـــاضي، تصورهـــم في 

صـــورة المهاجريـــن قليـــلي الحيلـــة، الذيـــن 

ومســـتعدين  الفرنســـية  يجيـــدون  لا 

للتخـــلي عـــن الإســـلام في مقابـــل هويتهـــم 

ــاذج  ــوم (ـ ــلمي اليـ ــإن لمسـ ــدة، فـ الجديـ

ـــة  ـــ�ذج الداعي ـــك الن ـــ� تل ـــن ب ـــة: م مختلف

ـــه  ـــذي يفتخـــر بانت�ءات الملتحـــي الســـلفي ال

الشـــاب  ومنهـــا  والدينيـــة،  العقديـــة 

ـــر  Ç ـــتطيع أن ـــذي يس ـــح ال ـــيم الفصي الوس

ـــسي،  ـــع الفرن ـــدة في المجتم ـــق جدي إلى مناط

ـــداً  ـــع مزي ـــوي ليقن ـــه الدع وأن يطـــور خطاب

مـــن النـــاس للانضـــ�م إليـــه وتأييـــده.

kÒرنسا ÷حديداĳ اċلما

قــد يثــار ســؤال حــول العل©نيــة الفرنســية، 

لمــاذا هــي تحديــداً التــي تشــهد علاقــة 

جدليــة ومرتبكــة مــع الإســلام دون غ�هــا؟

ـــرى  ـــو ي ـــك الســـؤال، فه ـــب روا عـــلى ذل يجي

أن العل�نيـــة الفرنســـية مختلفـــة عـــن 

غ¦هـــا مـــن الأشـــكال العل�نيـــة الأخـــرى 

قولـــه  فبحســـب  الغربيـــة،  الـــدول  في 

ــية، هـــي خصوصيـــة  (العل©نيـــة الفرنسـ

فرنســـية جـــداً، غـــ� مفهومـــة لا في بريطانيـــا 

العظمـــى حيـــث «كـــن لموظفـــات الجـــ©رك 

والشرطيـــات أن يرتديـــن الحجـــاب، ولا في 

ـــس  ـــث لا «كـــن لرئي ـــات المتحـــدة حي الولاي

أن يُنتخـــب مـــن دون أن يتكلـــم عـــن اللـــه).
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هــي  مثــلاً  بريطانيــا  أن  يــرى  فالمؤلــف 

دولــة (دنيوية)(١)وذلــك لأنــه مــع كونهــا 

فإنــه  والدولــة،  الديــن   �بــ مــا  تفصــل 

بــه. معــترف  ديــن  هنــاك  يــزال  مــا 

الأمريكيــة فهــي  المتحــدة  الولايــات  أمــا 

ــن  ــ�، لأن الدي ــكل مع ــة بش ــة عل�ني دول

فيـهــا يقـــع داخـــل دائــــرة السـياســـة.

أمــا العل�نيــة الفرنســية فهــي تختلــف 

يــرى  فــروا   ،�الســابق  �النموذجــ عــن 

 �أن موضوعهــا (يتعــدى الفصــل مــا بــ

ــة، ويتطلــب مفهومــاً للقيــم  الديــن والدول

يرتكــز  والجمهوريــة،  والأمــة  والمجتمــع 

التقــدم،  وفكــرة  الأنــوار  فلســفة  عــلى 

وأخــ�اً الترســيخ لأخــلاق ليســت متجــذرة في 

الدينــي وإÆــا تترســخ باعتبارهــا عقلانيــة).

العل�نيــة  أن  يــرى  روا  فــإن  ولذلــك 

ــة  ــد نشــأت في ظــروف تاريخي الفرنســية ق

ــك  ــتمرة لف ــة المس ــي المحاول ــددة، وه مح

المجتمــع   �بــ مــا  والســيطرة  الارتبــاط 

ــي  ــت ه ــي كان ــة الت ــة الكاثوليكي والكنيس

مصــدر الســلطة الدينيــة المســيحية في البلاد.

ــص  ــم خصائ ــن أه ــدة م ــرى روا أن واح وي

اســتخدم أوليفييــه روا مصطلــح الدنيويــة للتعبــ¦ عــن ذلــك   (١)

النظــام الاجت�عــي الســياسي، الــذي – وان كان يقــوم عــلى 

 ùــال حــر ــت نفســه ~ج ــه يســمح في الوق ــة-إلا أن العل�ني

واســع للديــن في كل مــا يخــص شــؤون المجتمــع (المراجــع).

المجــال  لتحريــر  أنهــا تعمــل  العل�نيــة، 

الســياسي مــن ســيطرة الديــن ومــن مراقبــة 

ــي، وأن العل�نيــة لا تطمــح  العامــل الدين

ــدة  ــة جدي ــة خلقي إلى وضــع أســس منظوم

بديلــة عــن المنظومــة الأخلاقيــة التــي كانــت 

ــك  ــن، وهــو في ذل ــز عــلى الدي قا)ــة وترتك

يوضــح الفــرق عــن بعــض النــ�ذج الأخــرى، 

مثــل النمــوذج الأتاتــورù في تركيــا مــا بعــد 

الخلافــة العث�نيــة، حيــث جعــل مصطفــى 

كــ�ل أتاتــورك من الدولــة رقيباً عــلى الدين.

ويـرى روا أن واحـدة من أهم خصائص 

العل©نيــة، أنهــا تعمــل لتحريــر المجــال 

الســياسي مــن ســيطرة الديــن ومــن 

مراقبــة العامــل الدينــي، وأن العل©نيــة 

لا تطمــح إلى وضــع أســس منظومــة 

خلقيــة جديــدة بديلــة عــن المنظومــة 

ــز  ــت قا�ــة وترتك ــي كان ــة الت الأخلاقي

عــلى الديــن.

ويـــرى المؤلـــف أن ذلـــك النـــوع مـــن 

العل�نيـــة، التي يســـميها بـــــ (العل©نية 

المناضلـــة) كانت قد اســـتطاعت في مرحلة 

ما قبـــل الث�نينيات من القـــرن العشرين، 

أن تصـــل إلى تســـوية مرضية مـــع الأديان 

الموجـــودة في الدولـــة، ولكن مـــع ظهور 
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أ(اط جديـــدة من التديـــن، ومنها الأ(اط 

الإســـلامية الســـلفية، فإنه قد وقع الصدام 

مـــرة أخـــرى بـــ� العل�نيـــة والديـــن.

ورغــم أن المؤلــف يــسرد أنواعــاً وأشــكالاً 

مختلفـــــة لعـــــدد مــن الأديــــان مثــل 

ــد أن  ــه يؤك ــيحية، فإن ــة والمســــ اليهوديـــ

التديــن الإســلامي هــو أخطــر تلــك الأنــواع 

مــع العل�نيــة، وذلــك  وأشــدها صدامــاً 

ــشري  ــداد الب ــة والتع ــل الدÇوغرافي للعوام

الكبــ¦ الــذي Çتلكــه المســلمون، وأيضــاً 

للطابــع الدعــوي التبشــ¦ي الــذي يوجــد 

للصــدام  دفعــاً  بــه  ويدفــع  الإســلام  في 

ــه. ــف عن ــذي يختل ــري ال ــر الفك ــع الآخ م

ولذلــــــك يــــــرى المؤلـــــف أن (الدفاع 

عـــن العل©نيـــــة اليـــــوم هـــو أك7 من 

أي يـــــوم مـــضى دفـــــاع عـــن الهوية).

ــه في  ــراء، إلى أن ــار القــ ــت روا أنظـ ويلفـــ

الكثــــ¦ مــن الأحيــــان يتــــم التعامــل مــع 

ــث  المشــكلة الإســلامية بشــكل خاطــئ، حي

يحــدث الخطــأ في التفريــق مــا بــ� المــرض 

والعــرضَ؛ فهــو يــرى أن مشــكلة ارتــداء 

الفتيــات للحجــاب في المــدارس هــي مشــكلة 

ارتــداء  منــع  وأن  الأســاس،  اجت�عيــة في 

القضــاء  يســتهدف  قــرار  هــو  الحجــاب 

عــلى العــرض دون توجيــه الجهــود للقضــاء 

ــلى  ــف ع ــد المؤل ــه، ويؤك ــرض ذات ــلى الم ع

ــة  ــا كل دول ــل به ــي تتعام ــة الت أن الطريق

ــن  ــ¦اً م ــف كث ــلام تختل ــع الإس ــة م أوروبي

دولــة لأخــرى، والســبب في ذلــك لا يكمــن في 

وجــود صيــغ كثــ¦ة ومتعــددة مــن الإســلام 

فحســب، بــل أيضــاً في وجــود اختلافــات 

كبــ¦ة في النظــام العلــ�è الــذي يوجــد 

ويســود في كل دولــة مــن تلــك الــدول.

التــي  للأجــواء  ذلــك  بعــد  روا  يتعــرض 

ــد  ــرب، فيؤك ــة في الغ ــا العل�ني ــأت فيه نش

عــلى كــون (المجــال الســياسي في الغــرب قــد 

ولــد مــن رحــم دينــي مســيحي)، فقــد كان 

المنظــرون الأوائــل للفكــر العلــ�è في أوروبا 

مــن معتنقــي الديانــة المســيحية التــي تدعو 

ــوا  ــة إلى أن يعط ــا الأصيل ــا في أدبياته أتباعه

لقيــصر مــا لقيــصر، وأن يعطــوا للــه مــا لله.

الديانــة   ولذلــك يخلــص المؤلــف إلى أن 

الســبل  هيــأت  التــي  هــي  المســيحية 

وظهورهــا،  العل�نيــة  بنشــوء  وســمحت 

رغــم أن العــدو الأول للعل�نيــة كان هــو 

المســيحية. الكاثوليكيــة  الكنيســة 

:Ėعايøسلام والعلمانية: جدلية الřا

بعـــد ذلـــك يتنـــاول المؤلـــف العلاقـــة 

مـــا بـــ� الديـــن الإســـلامي والعل©نية، 
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الإســـلام  يتفق  ويطرح ســـؤالا مه©: هل 

مـــع النظـــام العلـــ©�؟ وهـــل «كن أن 

البعض؟ بعضهـــ©  النســـقان مع  يتعايش 

قــد  التــي  الأســباب  بتعــداد  روا  يبــدأ 

تقــدح في تلــك الرابطــة، فيذكــر منهــا مبــدأ 

الحاكميــة المطلقــة للــه وعــدم الاعــتراف 

بالدÇوقراطيــة والبعــد عــن التصديــق عــلى 

مبــادئ حقــوق الإنســان المعروفــة لــدى 

المجتمعــات الحديثة ولا ســي� تلــك الحقوق 

ــي  ــة الت�ه ــض حال ــرأة، ورف ــة بالم المتعلق

مــع الكيانــات السياســية التــي تعتمــد عــلى 

مبــدأ المواطنــة والميــل إلى التلاحــم مــع 

ــة. ــدة الديني ــن الوح ــة م ــدات المنبثق الوح

ويبــ� روا أن الكثــ¦ من الرموز الإســلامية في 

العــاñ المعــاصر قد عملــت عــلى رأب الصدع 

بــ� النمــوذج المثــالي الإســلامي والواقــع 

العلــ�è الغــرò، عــن طريــق مواءمــات 

و~وجــب  عمليــة،  وتكيفــات  ومقاربــات 

تلــك المواءمــــات أصبـــــح مــــن الممكــــن 

للمســلم الــذي يعيــش في أوروبــا أن يحتفــظ 

الإســلامي  الديــن  عــن  المثاليــة  بصورتــه 

القويــم مــن جهــة وأن يواكــب التطــور 

الــذي يجــري مــن حولــه مــن جهــة أخــرى.

ــك  ــلى تل ــة ع ــن الأمثل ــددًا م ــضرب روا ع ي

المقاربــات، فيذكــر منهــا دعــوة الداعيــة 

الإســلامي الفرنــسي (طــارق رمضــان) لوقــف 

العمــل بنظــام الحــدود الإســلامية، التــي 

ــك إباحــة  ــات جســدية، وكذل تقتــضي عقوب

لنفــوذ  الخاضعــة  الإســلامية  المنظــ�ت 

ــرض شراء  ــتراض بغ ــلم� للاق ــوان المس الإخ

وحــدة ســكنية عــلى ســبيل المثــال، بدعــوى 

أن ذلــك إ(ــا يتــم من بــاب (فقــه الأقليات).

أمـا الاتجـاه الإسـلامي الثـاè الـذي يتعـرض 

لـه روا، فهـو ذلـك الاتجـاه الـذي يعمل على 

النصـوص  وقيـود  إصر  مـن  الإسـلام  تحريـر 

التاريخيـة التـي لطالمـا تـم اعتبارهـا حاكمـة 

لـه ومهيمنـة عليـه، فبتلـك الطريقـة سـوف 

يسـتطيع الإسـلام أن يجـد إجابـات مناسـبة 

لأسـئلة الحداثـة والعل�نية، حيـث لن يكون 

 èالدين الإسـلامي عندهـا خاضعا للنص القرآ

ولـن يتـم النظر لرسـول الإسـلام إلا في الإطار 

التاريخـي والمعـرفي فحسـب، فلـن يزيـد عن 

ولـن  فحسـب،  وزمنـه  لعـصره  ابنـاً  كونـه 

تصبـح تجربته في الحكـم والتعامل والأخلاق 

(وذجــــا للمســـلم� في العــصر الحــاضر.

ــون  ــد يك ــابق� ق ــ� الس ــن النموذج أي م

ــق؟ ــرب للتحق أق

ــؤال  ــك الس ــلى ذل ــة ع ــرى روا أن الإجاب يـ

 �ــ ــا ب ــصراع م ــط ~صــ¦ ال ــتقبلي ترتب المسـ
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الحــركات الإســلامية الأصوليــة مــن جهــة 

الليبراليــة مــن جهــة أخــرى،  والحــركات 

المزيــد  حشــد  عــلى  منهــ�  كل  وقــدرة 

لهــا. المؤيــد  والجمهــور  الأتبــاع  مــن 

ــو  ــ� ه ــس م ــلى العك ــه وع ــد روا، أن ويؤك

الدولــة  فــإن  عليــه،  ومتعــارف  شــائع 

دولــة  تكــن   ñ تاريخهــا  عــبر  الإســلامية 

دينيــة ثيوقراطيــة بالمعنــى الغــرò، فالديــن 

نســبياً  صغــ¦  دور  لــه  كان  الإســلامي 

بينــ�  والســلطان،  الحكــم  منظومــة  في 

ــل  ــاصر إناســية أخــرى مث ــاك عن ــت هن كان

العصبيــات والقرابــة والتحالفــات تشــكل 

أدوارًا أخــرى في معظــم الأحيــان، وأنه قد تم 

ــم بالشــكل  ــة الحك ــغ منظوم ــاء بصب الاكتف

الدينــي الشرعــي الــذي صبغــه بــه الفقهــاء.

ويلاحظ روا، أنـــه في الكث¦ من المجتمعات 

الإســـلامية التـــي تنتـــشر فيهـــا الحركات 

الأصـولـــــــية، أن الــــــــدور الأكـــــبر في 

للعـــرف وليس  يكون  المجتمعات  تــلــــك 

للديـــن والشريعـــة كـــ� هـــو متوقـــع.

مــن ذلــك أن الصعيــد في مــصر -والــذي 

هــو مهــد للج�عــات الســلفية الأصوليــة 

المتشــددة- يشــهد الكثــ¦ مــن حــالات الثــأر 

ــي يراهــا المؤلــف متعارضــة مــع أصــول  الت

ــإن  ــك ف ــادئ الشريعــة الإســلامية، وكذل ومب

 ñ  èالأفغــا المجتمــع  طالبــان في  ســيطرة 

تفلــح أبــدا في تقليــل النزعــات العصبيــة 

ــتون. ــل البش ــ� قبائ ــشرة ب ــادة المنت الح

كـــ� أنـــه مـــن المتعـــارف عليه وســـط 

يقوم  أن  القبليـــة  الإســـلامية  الج�عـــات 

أخيـــه  زوجـــة  مـــن  بالـــزواج  الرجـــل 

المتـــوفى، ورغـــم أن تلـــك العـــادة هي في 

وليس  يهوديـــة صرفـــة  عـــادة  الأســـاس 

لهـــا أصـــول إســـلامية، إلا أن العـــرف قد 

أعطـــى لهـــا قـــوة لا Çكـــن تجاهلهـــا.

الĈيال السياسي لŚسلاميين: أدلĀة 
الدين:

في  مســألة  إلى  روا  يتعــرض  ذلــك  بعــد 

ــلامي  ــل الإس ــي المتخي ــة، وه ــة الأهمي غاي

لشــكل الدولــة في العــاñ المعــاصر، فيتطــرق 

 �لوجهــة نظــر عــدد مــن المفكريــن الغربيــ

الســياسي  الفكــر  بدراســة   �المختصــ

الإســلامي، مــن أمثــال صمويــل هنتنجتــون، 

والذيــن يعتقــدون أن العقيــدة الإســلامية 

ترتبــط بشــكل مبــاشر بشــكل الدولــة، فيفنذ 

روا ذلــك الــرأي وينتقــده، ويؤكــد عــلى 

أن هنــاك فجــوة كبــ¦ة ومســافة واســعة 

تفصــل مــا بــ� العقيــدة الإســلامية مــن 

جهــة وشــكل الدولــة مــن جهــة أخــرى، وأن 

ــل  ــ� يتمث ــ� الطرف ــا ب ــيط م ــط الوس الراب
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في (الأيديولوجيــا)، التــي ســتخلق قواعــد 

قانونيــة وأخلاقيــة وسياســية تســتطيع أن 

ــع. ــال والواق ــ� المث ــا ب ــم م توائ

ــد  ــبيل الوحي ــي الس ــن إذن ه ــة الدي أدلج

الــذي يــراه المؤلــف حــلا لأزمــة الدولــة 

ــلاد  ــد أن ب ــو يؤك ــلامي، فه ــل الإس في المتخي

ــالي  ــصر الكولوني ــاء الع ــذ انته ــلام ومن الإس

ــبرة  ــها مج ــدت نفس ــد وج ــتع�ري، ق الاس

ــة المســتوردة  ــع في شــكل الدول عــلى التقوق

ــاج  ــادة إنت ــم إع ــة، فت ــة الغربي ــن الثقاف م

العربيــة بصــورة  البــلاد  الدولــة في  تلــك 

ديكتاتوريــة ســلطوية بحتــة تكــرس لحكــم 

عــن  وتبتعــد  الواحــد  الحــزب  أو  الفــرد 

ــة الم�رســة السياســية. ــة وحري الدÇوقراطي

يــضرب روا عــدداً مــن الأمثلــة لتلــك الدولــة، 

ــب  ــصر عق ــلي في م ــد ع ــة محم ــا دول منه

الفرنســية، ومنهــا دولــة  رحيــل الحملــة 

الشــاه البهلــوي في إيــران ومنهــا كذلــك دولة 

ــت نبراســاً و(وذجــاً  ــي كان ــاصر الت ــد الن عب

للعديــد من الــدول العربية في الخمســينيات 

والســـتينيات مــن القـــــرن العــشـــرين.

ــه في ضرورة  ــة نظريت ــلى صح ــد روا ع ويؤك

أدلجــة الديــن الإســلامي، بالدولــة الخمينيــة 

ــران  ــلامية في إي ــورة الإس ــت الث ــي أعقب الت

ــة  ــك الدول ــبر أن تل ــو يعت ــام ١٩٧٩م، فه ع

ــي  ــة الت ــلامية المؤدلج ــة الإس ــوذج للدول )

أخضعــت مــا هــو دينــي إلى مــا هو ســياسي، 

حتــى لــو ظهــر غــ¦ ذلــك.

اřسلام والعلمانية: هل من أمل ĳي 
kيķلاøال

ويرجــح روا أن العــاñ الإســلامي قــد يشــهد 

حــالات  مــن  حالــة  حــدوث  مســتقبلاً 

 è(الدنيــوة) عــلى النمــط الأنجلوسكســو

ــث  ــسي، بحي ــ�è الفرن ــط العل ــلى النم لا ع

يســتطيع الديــن أن يســتثمر فرصــة العمــل 

ــة. ــيطرة الدول ــه س ــاءل في ــع تتض في مجتم

ويـبرر روا اسـتنتاجه وتوقعـه، بكـون صعـود 

الإسـلام الحـالي يندرج في واقعة أوسـع نطاقاً، 

فقـد عرف الغـرب منذ عشرين عامـا تقريباً، 

مـا يسـميه المؤلـف (عـودة الدينـي)، وهـي 

ترتبـط  تعريفيـة  حالـة  تعريفـه  بحسـب 

بالهويـة، ~وجبهـا (يرفـض المؤمـن الاحتفاظ 

بإ«انـه الخـاص بل يبتغي أن يعُرف به كبعد 

كامـل لكينونتـه العامـة، معتـبراً أن الديـن 

يجب أن يحكم مجمل تصرفاته الشـخصية).

ويلاحـــظ روا أن تلــك النزعــة لا تســتلزم 

الدينيــة  الم�رســات  زيــادة في  بالــضرورة 

نزعــة  الأصـــل  في  فهـــي  والطقوســـية، 

ــخص وربطــه  ــريف الشـ ــادة تعـ ــد إعـ تريـ
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بالنـطـــــاق الخارجـــــي لــه عـــــلى أســس 

منــبثــقــــة من الديـــــن الذي يـؤمـــن به.

 وفي آخـر مباحـث الكتـاب، وتحـت عنـوان 

(الدنيـوة بالفعل)، يبحـث روا حدود العلاقة 

مـا بـ� المجـال الدينـي والمجـال السـياسي، 

وكيـف Çكـن أن يحـدث توافقاً مسـتقبلياً ما 

ب� الإسلام والعل�نية في المجتمعات الغربية.

حيــث يؤكــد روا عــلى أن هــذا التوافــق 

آخــر  إلى  مــكان  مــن  يختلــف  ســوف 

دولــة،  كل  وخصائــص  طبيعــة  بحســب 

ترحيبــاً  التوافــق  هــذا  يلاقــي  فســوف 

ــوف  ــه س ــت نفس ــونيا وفي الوق أنجلوسكس

ــسي. ــاً في النمــوذج الفرن ــراً وقلق يشــهد توت

ــه لا Çكــن أن نطمــح إلى  ويــري الكاتــب أن

ــة الإســلامية في  ــد النزع ــلى تصاع القضــاء ع

ــو  ــه ه ــب في ــا نرغ ــل إن كل م ــرب، ب الغ

أن تســ¦ تلــك النزعــة بالتــوازي مــع المنــاخ 

العلــ�è الســائد وألا تتعــارض معهــا، عــلى 

ــه مــن الطبيعــي  ــرى روا أن ــال، ي ســبيل المث

أن نجــد أن الإســلامي� في الغــرب يعترضــون 

ــات الإجهــاض، لا مشــكلة  بقــوة عــلى عملي

في ذلــك، بــشرط ألا تحــدث دعــوات للهجوم 

ــفيات  ــة والمستش ــادات الطبي ــى العيــ علــ

التــي تتــــــم فيهــا تلـــــك العمليــــات.

ويعتقـد روا أن اتحـاد مسـلمي فرنسـا هـو 

(ـوذج جيـد لمحاولـة التوفيق ما بـ� النزعة 

الإسـلامية المتصاعدة والعل�نية التي تشـكل 

الفرنسـية،  للدولـة  والحاكـم  العـام  الإطـار 

أي  مسـلم،  äواطـن  الاعـتراف  (يريـد  فهـو 

شيء،  كل  قبـل  كمسـلم  يعيـش  مواطـن 

لكنـه يقبـل ويعـترف بقوانـ� الجمهوريـة).

وقــد جــرت بعــض الحــوادث التي يــرى فيها 

روا شــواهد قويــة عــلى صحة ما ذهــب إليه.

قــام  ٢٠٠٤م،  عــام  مــن  ســبتمبر  ففــي 

ــن المســلح� في العــراق باختطــاف  عــدد م

الحكومــة  وطالبــوا   ،�فرنســيت  �رهينتــ

الفرنســية بإلغــاء القانــون الــذي يحظــر 

المــدارس،  للحجــاب في  الطالبــات  ارتــداء 

عندهــا رفــض مســلمو فرنســا ذلــك التدخــل 

 .òالخارجــي وهاجمــوا ذلــك العمــل الإرهــا

كــون  عــلي  بالتأكيــد  كتابــه  روا  وينهــي 

مشــكلة العل�نية الغربية ليســت في الإســلام 

تحديــداً، ولكنهــا في الديــن بشــكل عــام، أو 

بالأحــرى في الأشــكال المعــاصرة في عــودة 

الدينــي، ولذلــك فإنــه يجــب (أن ننظــر إلى 

الإســلام في الإطــار نفســه الــذي ننظــر فيــه 

الدينيــة  والظاهــرة  الأخــرى  الأديــان  إلى 

الصــادق  الاحــترام  هــو  هــذا  ذاتهــا،  في 

للآخـــــر والحـــــس النقـــــدي الحقيقــي).
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طالمــا تشــدّقنا وتخاصمنــا في حقيقــة مفهــوم 
الدÇقراطيــة، كلٌ ~رجعيّتــه، وكلٌ بعقيدتــه، 
وكلٌ ~صالحــه التأويليــة. لكــن القليــل فقــط 
ــم  ــي حك ــا ه ــة ~ ــار إلى أنّ الدÇقراطي أش

للشــعب، أو قــل حكــمُ الإنســان تقابــل 

  :èقسم الفلسفة، جامعة سطيف ٢، الجزائر. البريد الإلكترو (*)

anayatkarim@live.fr

(1) Marcel Gauchet : la Religion dans la démocratie : Par-

cours de la laïcité, éditions Gallimard, Paris, 1998.

ــو  ــا ه ــا مخالف ــة نظام ــه الحقيق ــلى وج ع

ــة، وهــو  ــة ~ــا هــي حكــم الآله الثيوقراطي

مــا يســمى في المألــوف الفلســفي الســياسي 

ملاحظــة  Çكــن  لــذا  الدينــي.  بالحكــم 

تقابــل نوعــ� مــن المنظــورات: حكــم الأرض 

ــا  ــة. وهن ــ�ء الإلهي ــم الس ــانية، وحك الإنس

 la cité) «تتقابــل أيضــا «مدينــة الأنــاسي

 la cité) «ــه ــة الل des Hommes) و «مدين

:ïاøمراجعة ك
الدين ĳي الديمĸراģية ª مسارات العلمنة

عبد الكريł عنيات(*)

الدّين في الدÇقراطية – مسارات العلمنة(1) عنوان الكتاب

مارسريل غوشيه المؤلف

شفيق محسن ترجمة

المنظمة العربية للترجمة، ب¦وت، لبنان. الناشر

الأولى/ ٢٠٠٧م الطبعة

١٧٥ الصفحات
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ــارة الأخــ¦ة هــي  de Dieu).(1) وهــذه العب

ــس «أوغســطينوس»  ــتعملها القدّي ــي اس الت

عشــيّة دمــار المدينــة الإنســانية الفانيــة 

ــوالي ٤١٠م،  ــ� ح ــان الوثني ــد الروم ــلى ي ع

الســ�ء  بدولــة  الخالــد  الأمــل  مؤسســا 

ــن  ــزى م ــار، ولا تغُ ــى، ولا تنه ــي لا تفن الت

الغازيــن البرابــرة الذّيــن لا يحترمــون قداســة 

الألوهيــة.(2) مدينــة حيــث التشريــع إلهــيّ، 

ــم. ــة والهــدف أخــرويٌ دائ والوســائل روحي

لكــن الأكيــد أنّ الأمــور ليســت بســيطة 

الدÇقراطيــة  فليســت  الحــدّ،  هــذا  إلى 

منزوعــة الديــن بالكليّــة، كــ� أنّ الديــن 

ــة إنســانية  يدخــل ويخــرج مــن أطــر ذهني

ــ¦. فــلا إنســاè مــن دون إلهــي  إلى حــدّ كب

ضامــن للمعنــى والقيمــة، ولا إلهــي بــلا 

لــذا  ويــؤوّل.  ويفهــم  يســتقبل   èإنســا

ــي،  ــي الإله ــ� الدين ــادّ ب ــل الح ــإنّ الفص ف

والدÇقراطــي الإنســاè ضرب مــن التبســيط 

أيضــا.  المعَيــب  بــل  المخــلّ،  الســطحي 

وفي هــذا الإطــار بالــذات، إطــار حقيقــة 

ــة  ــيّ في التجرب ــ� الإنســاèّ والإله ــة ب العلاق

(1) Paul Hazard : la pensée européenne au XVIII siè-

cle – de Montesquieu à Lessing, Librairie Arthéme 

Fayard, Paris, 1963, p 212.

(2) Saint Augustin : la cité de Dieu, traduction 

française par Pierre Lombert, tome premier, édi-

tion A Bourges- Gilles Librairie, 1881, p 233.

السياســية الغربيــة، ظهــر الكتــاب الـّـذي 

ســنعمل عــلى مقاربــة مضامينــه مقاربــة 

تحليليــة، ونقديــة ومقارنــة. وهــو كتــاب 

ــوان  «مارســيل غوشــيه»* الأشــهر تحــت عن

«الدّيــن في الدÇقراطيــة»(٣). لــذا ســنحدّد 

ــا  ــي تضمّنه ــة الفلســفية الأساســية التّ المهمّ

ــن  ــا م ــلى إنجازه ــل ع ــاب وعم ــذا الكت ه

ــ�  ــ�؛ وه ــف الأصليّ ــديّ التفلس ــلال ح خ

المســألة  فــ�  والاســتدلال.  الاستشــكال، 

الجوهريــة التّــي استشــكلها «غوشــيه» أوّلا؟ 

التّــي اســتدلّ  ومــا الأطروحــة الأساســية 

ــأنّ: ــدءًا ب ــب ب ــن أن نجي ــا؟ Çك عليه

- مشــكلة الكتــاب هــي: هــل Çكــن الفصــل 

بــ� روح الديــن، وروح الدÇقراطيــة الفصــل 

ــياقات  ــن الس ــ¦ م ــوف في الكث ــام والمأل الت

الفكريــة المنتــشرة؟ 

ــرد  ــاك مج ــاب: هنــــ ــة الكتـــ - أطروحـــ

الديــن   �بــ «التمثيــل»  لمضمــون  نقــل 

ــل  ــاك |ثي ــن هن ــي الدي ــة؛ فف والدÇقراطي

للإلــه أي الحاكــم أو النبــيّ، أو القدّيــس 

الــذي يســتخلف الســلطة المتعاليــة للقدسيّ، 

الشــعب  |ثيــل  نجــد  الدÇقراطيــة  وفي 

حيــث إنّ الرئيــس المنتخــب يختــزل إرادات 

|ــت مراجعــة الكتــاب في لغتــه الأصليــة، وأرقــام الصفحــات   (٣)

ــة. (المحــرر) تشــ¦ إلى النســخة الفرنســية الأصلي
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الأفــراد الذّيــن اختــاروه. لــذا فشــكل الحكــم 

النظــام  يتغــ¦ ســواء في   ñ » هــو هــو»

الدينــيّ، أو النظــام الدÇقراطــيّ، أي الشــكل 

ــاس  ــو في الأس ــلي، وه ــضي، أو التمثي التعوي

شــكل غــ¦ مبــاشر للحكــم. لــذا فهنــاك 

تقــارب بــ� الناظــم الدينــي والدÇقراطــي، 

وñ يحــدث إلا تغيــ¦ المضامــ�؛ أي الشــعب 

وإن   .(١٥ (ص  الأول  في  والإلــه   èالثــا في 

ــن  ــمّ م ــأنّ الشــكل أه ــار ب ــا في الاعتب أخذن

المضمــون مثلــ� أكّــد ذلــك الكثــ¦ مــن 

ــة  ــإنّ النتيج ــة، ف ــة والحداث ــفة القدام فلاس

الحتميــة هــي أنّ التغــّ¦ مــن الديــن إلى 

الدÇقراطيــة، أي مــن الحكــم الإلهــيّ إلى 

الحكــم الإنســاèّ كان ســطحيّا |امــا. أو قــل 

ــق، Ç ñــسّ الأعــ�ق. وهــذه  شــكليّا بالمطل

ــة  الأطروحــة، كــ� هــو ظاهــر، تناقــض كليّ

الاعتقــاد الســائد الـّـذي انطلقنــا منــه والـّـذي 

ــر  ــلى التنكّ ــة ع ــوم الدÇقراطي ــس مفه يؤسّ
لنظــام الحكــم الإلهــيّ، أو الحــقّ المتعــالي.(1)

تاريــخ  نلــج منــه إلى  الـّـذي  إنّ المدخــل 

المدينــة هــو مدخــل الإنســان ذاتــه. فمتــى 

تأسّســت المدينــة بالمعنــى الإنــسيّ الحقيقيّ؟ 

عــلى الرغــم مــن أنّ المــدن كانــت معروفــة، 

ومنتــشرة، ومتطــوّرة في الحضــارات القدÇــة، 

(1) Alain Touraine : critique de la modernité, les édi-

tions Fayard, Paris, 1992, p 373.

ــلى  ــل ع ــان، ب ــلى الإنس ــس ع ــا ñ تتأسّ فإنَّه

ــم  ــوم الحاك ــد، أو مفه ــه الخال ــوم الإل مفه

الإلــه، أو الطاغيــة الــكليّ، أو الــربّ الأعــلى...

ــأوي  ــا ت ــو أنهّ ــة، ول ــي مدين ــذا فه ــخ. ل ال

ــان. أو  ــن الإنس ــبر ع ــا لا تع ــان، لكنّه الإنس

قــل ñ تفهــم بعــد مــا قيمتــه. لــذا تقــرّر أنّ 

ــة هــي مــن عمــل  ــاسي الحقيقي ــة الأن مدين

ــه  ــن تشــييد الإنســان ذات الإنســان، هــي م

 la cité de l›homme est l›ouvre de)

مــن  نفهــم  فــ�ذا  l›homme) (ص ١١). 

ذلــك؟ إنّ المــدن التّــي ñ تشــيّد عــلى اعتبــار 

الإنســان، بــل عــلى اعتبــار الحاكــم – الإلــه، 

ñ تكــن تــرى النــاس، أو ســكان المدينــة 

مواطنــ�، بــل مجــردّ أمــلاك للملــك، والملــك 

ــن  ــك كلّ شيء، م ــه Çتل ــكا، إلا لأنّ ــس مل لي

الإنســيةّ والحيوانيّــة!  الرقّــاب  الأراضي إلى 

بلــه الهــواء الـّـذي يستنشــقه الــكلّ. وعندمــا 

ــك؟ أو قــل مــا  نســأل مــا هــي حقيقــة الملَ

هــي الأســس الخفيّــة لظهــور واســتمرار 

ــه  ــذي لا مــراء في ــإنّ الجــواب الّ ــة؟ ف الملَكي

هــو أنّ «الملَــك مركــز مــن الديــن ذو «وجــه 

ســياسي» (ص ١٤)، لــذا فيمكــن ببســاطة أن 

ّ̀ أقــلّ  ــ نتأكــد بــأنّ الإنســان في النظــام المل

إنســانية مــّ� هــو عليــه في أصلــه الطبيعــيّ، 

ــمية  ــي التس ــة، وه ــار أنّ المواطن ــلى اعتب ع

دولتــه  في  للفــرد  الدينيــة  لا  السياســية 

ــان أن  ــح للإنس ــي تتي ــي التّ ــه، ه ومجتمع
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يستشــعر أعــلى وأســمى قيــم إنســانيته. 

المواطنــة  في  يتحقّــق   èّالإنســا كــ�ل  إنّ 

وليــس الأمــر ممكنــا في شــكل آخــر مــن 

والســبب   .(١١٣ (ص  الســياسي  التنظيــم 

ــن  ــن المواط ــا م ــس مطلوب ــدا؛ لي واضــح ج

يحقّــق  أن  فقــط  بــل  غــ¦ه،  يكــوّن  أن 

 être) ّذاتــه، وفي هــذا التحقيــق الذاتــوي

vous-même) تكمــن إنســانيته (ص ١٢٣). 

فالرعيــة في النظــام الملــ` المطلــق لا يكــون 

ــه. ــل نفس ــن أج ــه، لا م ــل مَلك ــن أج إلا م

إنّ الــشيء الـّـذي يجعــل الملكيــة نظــام حكم 

لا إنســاèّ، أو غــ¦ مؤسّــس عــلى قيمــة 

الإنســان هــو أنـّـه لا يعــترف إلا بحريتّــه 

هــو، والبقيــة مــن ســكان المدنيــة ليســوا إلاّ 

حلقــات خدميّــة لإرضــاء أهــواء ومتطلبــات 

ــكلّ  ــلاّ إنســية ال ــة ال ــك. في هــذه المدين المل

عبيــد، دون اســتثناء، مــا عــدا الملــك. حتــى 

حــرّ  أنـّـه  يبــدو  الـّـذي  المقــربّ  الوزيــر 

خــادم  إلى  يتحــول  أن  يعــدو  لا  وســيد، 

ذليــل في حــضرة  متملـّـق صائــغ  مطيــع 

ــة تهــدر قيمــة الإنســان  ــذا فالملكيّ ملكــه. ل

المفرطــة  المركزيــة  لأنّ  هامشــا،  وتجعلــه 

ونحــن  مهمشــا.  الــكلّ  تجعــل  للملــك 

ــة  ــم أنّ الهامــش يطــرح مشــكلة العدال نعل

الاجت�عيــة في أوضــح صورهــا كاريكاتوريــة. 

لــذا Çكــن التقريــر مــع «هيجــل» أنّ ظهــور 

«الإنســان  مــوت  هــو  الإنســان  مدينــة 

الرمــزيّ  المــوت  هــذا  إنّ  الإلهــيّ».(1)   –

هــو انكســار للســلطة العموديــة المركّــزة 

الســاقطة مــن الســ�ء، لصالــح ســلطة أفقيّة 

منتــشرة في الأرض. لــذا فقــد كانــت المهمّــة 

الحديثــة  الإنســانية  للثــورات  الأساســية 

ــة  ــورة الإنجليزي ــك الث الكــبرى، ونقصــد بذل

ــورة  ــ¦ا الث ــة، وأخ ــورة الأمريكي ــمّ الث أوّلا، ث

شــكل  رســم  إعــادة  هــي  الفرنســيّة، 

الســلطة، ونقلــه مــن الشــاقولية [العمودية] 

ــة  ــا مهمّ ــة. إنهّ ــة المحايث ــة إلى الأفقي المفارق

اختلســت  التّــي  تلــك  ثانيــة،  بروميثيــة 

لتقدّمهــا للإنســان  الآلهــة  الســلطة مــن 

الإنســان  وجــه  في  ثــار  الـّـذي   ،èّالإنســا

المؤنســن. أو  المؤنـّـس،  الإلــه  أو  الإلهــيّ، 

نقلــت  التّــي  هــي  الســلطة  أنســنة  إنّ 

الإنســان مــن مدينة اللــه إلى مدينة الإنســان 

(ص ١٥). وثــاè ميــزة للسياســة الحديثــة، أو 

ــة،  ــة الغربيّ ــياسي للحداث ــب الس ــل الجان ق

 ،èّالدولــة والمجتمــع المــد �هــي الفصــل بــ

ــلى  ــا ع ــان ذاته ــة الإنس ــق كرام ــلٌ حقّ فص

اعتبــار أنّ تعــّ� المجتمــع المــدèّ بخصائصــه، 

ــك  ــه Çتل ــلطويةّ، جعل ــلّ س ــه الأق وتنظي�ت

كيانــا مت�يــزا عــن كيــان الســلطة السياســية 

(1) Hegel : phénoménologie de l›esprit, traduit Jean 

–Pierre Le feber, édition GF Flammarion, Paris, 

2012, p 738.



ôيŇاĔŇřا õاēاčالدō ŒăŎم الŎŀلع àاńŇ ôœčōد

| 282283 |

ذاتهــا، بــل شــكّل ســلطة مســتقلةّ تتســمّى 

ــا  ــي ظهــرت أنهّ ســلطة المجتمــع المــدèّ التّ

ــة ذاتهــا. وفي هــذا  أقــوى مــن ســلطة الدول

الت�يــز بــ� «الشــعب» و «ســلطة الدولــة» 

تحقّقــت حريةّ الشعـــوب. إنّ ميــزة الحداثة 

 èــد ــع الم ــز المجتمــ ــي |ايـ ــية ه السياســ

عــن الســلطة السياســية (ص ١٨). |ايــزٌ 

 �ــة مثمـــرة بــ مــن شــأنه أن يخلــــق جدليّ

ــة  ــة المدني ــلطويةّ، والمراجعــ ــة الس الم�رس

ــة،  ــة التنفيذيــ ــد السلـطـ ــم وتنق ــي تقيّ الت

هــذه الأخيــــرة التّــي ســتعمل في ضــوء هــذا 

التقييــم عــلى تحسيــــن خدماتهــا الموجّهــة 

للمواطــــــن الذّي Çثـّــــــل دور «الملَــــك» 

الحقيقــيّ في النظــــام الدÇقراطــيّ الحديث. 

المجتمــع   �بــ التمييــز  يبــدو  كان  ولــئن 

السياســية  الحداثــة  المــدèّ، والســلطة في 

أمــرا جانبيّــا أو هامشــيّا، إلاّ أنـّـه في الحقيقــة 

|ييــز جوهــريّ، ومفصــليّ مقارنــة ببنيــة 

المجتمعــات السياســية القدÇــة أيــن كانــت 

الســلطة الملكيــة – الإلهيــة مركــزا للمدينــة 

والشــعب هامــشٌ يــدور ســلبيا حــول هــذا 

ــد  ــية ق ــة السياس ــويّ. إنّ الحداث ــز الق المرك

عملــت عــلى نقــل المركزيــة مــن الحكومــة، 

 èــد ــع الم ــخ إلى المجتم ــرش المل`...ال أو الع

ذاتــه. لــذا فهــذا المجتمــع ñ يبــق في منزلــة 

المركزيــة،  الســلطة  أمــام  تبريــر وجــوده 

أصبحــت  ذاتهــا  الســلطة  هــذه  إنّ  بــل 

ــة  تبحــث عــن تبريــرات وجودهــا ومشروعيّ

ــذا  ــه. ل ــدèّ ذات ــع الم ــتمرارها في المجتم اس

ــبرّا عــن هــذا  ــول «مارســيل غوشــه» مع يق

ــو  ــد: «عمــل ممثلّ القلــب العجيــب والجدي

الشــعب هــو |ثيــل المجــال الســياسي أمــام 

الموطنــ� (المجتمــع المــدèّ) أكــÞ بكثــ¦ 

مــّ� يقــوم بتمثيــل المواطنــ� أمــام الحقــل 

الســياسي» (ص ١٥٤). مــّ� يــدلّ عــلى أنّ 

ــا  ــع بعدم ــة المجتم ــة أصبحــت خادم الدول

لخدمــة  حيّــة  آلــة  المجتمــع  هــذا  كان 

الدولــة المركزيــة. ببســاطة أصبحــت الدولــة 

 .èّالمــد المجتمــع  لرفاهيّــة  أورغانونــا 

وهاهنــا حــدث القلــب الكوبرنيــ` في بنيــة 

[فلنتذكّــر  الحديــث.  الســياسي  المجتمــع 

ــاء»،  ــة في الفيزيـــــ ــورة «الكوبرنيكيـــ الثــ

ــة»] في  ــة في الفلســـفـ و«الثــورة الكوبرنيكي

ــية،  ــة السياس ــة، أو الحداث ــة الحديث السياس

أصبــح الهامــش مركــزا، والمركــز هامشــا!

ــة  ــاصرة خارج ــة المع ــت الدول ــف أصبح كي

العبــارة  مــن  نفهــم  مــاذا  الديــن؟  مــن 

ــن المســيحيّ هــو  ــة إنّ «الدي ــزة القائل الملغّ

ديــن الخــروج مــن الديــن»؟ (١) بالنســبة 

ــة  ــد الرحمــن، طــه: «روح الديــن – مــن ضيــق العل�ني عب  (١)

إلى ســعة الائت�نيــة»، المركــز الثقــافي العــرò، الــدار البيضــاء، 

المغــرب، (ط٢)، (٢٠١٢م)، (ص ١٨٨).
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ــا  ــة أورغانون ــت الدول ــاطة أصبح ببس

وهاهنــا  المــدّ�.  المجتمــع  لرفاهيّــة 

بنيــة  الكوبرنيــÉ في  القلــب  حــدث 

المجتمــع الســياسي الحديــث. [فلنتذكّــر 

ــاء»، و  ــة في الفيزي ــورة «الكوبرنيكي الث

الفلســفة»]  الكوبرنيكيــة في  «الثــورة 

الحداثــة  أو  الحديثــة،  السياســة  في 

مركــزا،  الهامــش  أصبــح  السياســية، 

والمركــز هامشــا!

إلى الســياقات الغربيــة – المســيحية، فــإنّ 

الفصــل بــ� الدينــيّ والدنيــويّ، مرتبــط 

بصــورة واضحــة بالقولــة المنســوبة لـ»عيــسى 

النــاصري» التّــي فيهــا يرخّــص للتفريــق 

ــة  ــية الممثلّ ــاة السياس ــات الحي ــ� متطلب ب

متطلبــات   �وبــ القيصريــة،  الســلطة  في 

الحيــاة الروحيــة ممثلّــة في الســلطة الإلهيــة 

ــا  ــط م ــسى»: «أع ــة «عي ــة. إنّ قول أو الديني

ــدلّ عــلى  ــه، ومــا لقيــصر لقيــصر» ت ــه لل لل

حتميــة التقســيم بــ� الزمنــيّ والمطلــق. 

ــة  ــب الآل ــذي أله ــول، ال ــذا الق ــس ه أولي

وحتـّـى  المســيحية  الغربيــة  التأويليــة 

التأويــلات الإســلامية، هــو القــول التأســيسي 

للعل�نيــة الغربيــة ذاتهــا؟ مــّ� يــدل على أنّ 

العل�نيــة هــي أســاس في التقليــد العيســويّ 

وليــس هرطقــة مســتحدثة لاحقــا. إنّ قولــة 

للإنســان  رخّصــت  التّــي  هــي  «عيــسى» 

المســيحيّ، ولــو بطريقــة غــ¦ علنيّــة، للســ¦ 

في طريــق العــاñ الدنيــويّ والزمنــي، دون أيّ 

إدانــة أو تأثيــم، لأنّ ســلطة قيــصر، أو غــ¦ه 

ــل ســلطة  ــة، |ث ــة الأرضي مــن حــكّام المدين

ــل لا Çكــن  ــاة، ب ــا في الحي ــا ووزنه ــا ثقله له

بالمطلــق  الاتصــال  أو  الحقيقــي،  التديـّـن 

ــة.  ــلطة الزمني ــال الس ــلّ إغف ــيّ في ظ الدين

ــا أمــر طبيعــيّ لا Çكــن  إنّ الاهتــ�م بالدني

تخطيّــه، لــذا فالديــن المســيحيّ، هــو الديــن 

ــا للخــروج  ــذي ســار ســ¦ا طبيعيّ ــد الّ الوحي

ــة أنّ  ــل حقيق ــن ه ــه. لك ــن ذات ــن الدي م

المســيحية تدعــو للإلحــاد أي الخــروج عــن 

الديــن؟ لأنّ التأكيــد عــلى الخــروج مــن 

الديــن قــد يفُهــم عــلى أنّــه دعــوة للإلحــاد 

ــض أن  ــن التناق ــه م ــة أنّ ــق. الحقيق بالمطل

نتحــدّث عــن ديــن ســ�ويّ، أو أيّ ديــن 

آخــر، يدعــو للإلحــاد! عــلى الرغــم مــن 

أننّــا نعــÞ عــلى إيديولوجيّــات [والكثــ¦ 

مــن الديانــات قــد تتحــوّل في فــترة مــا 

ــة  ــات] منزوع ــا إلى إيديولوجي ــن تاريخه م

ــة  ــات العل�ني ــل الديان ــات مث ــن الأخروي م

أو الديانــات دون الآلهــة (ص ٢٨)؛ عــلى 

ــإن  ــخ. ف ــية، أو الوضعية...ال ــاكلة الماركس ش

ــاد  ــوة للاعتق ــو الدع ــره ه ــن في جوه الدي

بكينونــة روحيــة مفارقــة للوجــود الطبيعــي. 
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     يقــول «غوشــيه» بــأنّ عــصر الخــروج من 

الديــن، الـّـذي هــو عــصر الحداثــة السياســية 

الغربيــة، لا يــدلّ عــلى الإلحــاد |امــا، أو 

ــة  ــد الأساســية والقاعديّ التخــليّ عــن العقائ

للديــن. بقــدر مــا يــدلّ عــلى الخــروج مــن 

(ــط مــا مــن النظــرة للوجــود، وهــو النمــط 

الدينــيّ، التقليــديّ الـّـذي يجعــل الإÇــان 

البنيــة  أجلــه هــو  مــن  والحيــاة  بالإلــه 

ــن  ــاñ. الخــروج م ــية للنظــرة إلى الع الأساس

ــن، ســواء في  ــة بالدي عــاñ كان محكومــا كليّ

ــات  ــات أو التربويّ ــيّات أو الاقتصاديّ السياس

(ص ١٣). إنّ الخــروج مــن الديــن يــدلّ عــلى 

الخــروج مــن المنظــور الدينــيّ الأســاسيّ ~ــا 

ــا للوجــود الإنســاèّ. خــروج  هــو موجّــه كليّ

 ñــا، إلى عــا مــن عــاñ كان فيــه الديــن بنيويّ

أصبــح فيــه غــ¦ ذلــك. لكــن هــذا الخــروج 

لا يــدلّ عــلى خــروج الأفــراد مــن الإÇــان إلى 

الإلحــاد، بقــدر مــا يــدلّ عــلى غلبــة النظــرة 

ــيّ  ــة الدين ــر إلى بنيوي ــي تنظ ــدة التّ الجدي

ــة. هــذا الخــروج هــو مــا Çكــن  نظــرة ريبيّ

تلخيصــه في عبــارة الانتقــال مــن تســح¦ 

تبصــ¦ه  إلى   ñالعــا  (Enchantement)

الســحر  إزالــة  أي   (Désenchantement)

عنــه،(١) وهــذه العبــارة كانــت عنوانــا لأحــد 

ــا إليــه ســابقا. كتــب «غوشــيه» مثلــ� أشرن

ــة  ــد الرحمــن، طــه: «روح الديــن – مــن ضيــق العل�ني عب  (١)

إلى ســعة الائت�نيــة»، مرجــع ســابق، (ص ١٨٥).

الـّـذي  هــو  المســيحيّ  الديــن  أنّ  و~ــا 

مهّــد للخــروج عــن عــصر الدّيــن، فــإنّ 

 �مضادتــ ليســتا  الدنيــوة  أو  العلمنــة، 

ــل  ــه. ب ــاد ب ــائد الاعتق ــو س ــ� ه ــن ك للدي

هــي مرحلــة مــن النمــوّ الدينــي ذاتــه.

العلمنــة  فعــل  بــأنّ  القــول  حــقّ  لــذا 

 (sécularisation) والدنيوية (laïcisation)

ذاتــه،  الديــن  لماهيّــة  تكميليّــة  أفعــال 

ــل  ــن أص ــان م ــان نظري ــ� مفهوم ــ� أنهّ ك

 .(١٧ (ص  لهــا   �معاديــ وليســا  كنــسيّ 

أو  الديــن،  مــن  الخــروج   ñمعــا ومــن 

ــاة  ــن في الحي ــويّ للدي ــور البني ــب الحض قل

الأوروبيّــة العــزوفُ عــن العبــادات المألوفــة 

اليوميــة، والتراجــع عــن انتســاب المؤمنــ� في 

ــة أو غ¦هــا،  ــة الكاثوليكي ــات الديني الجمعي

الدينيــة إذ ñ نقــل  وتهمّــش المؤسســات 

اضمحلالهــا مقارنــة بالمؤسّســات الأخــرى. 

ــة،  ــة وتام ــات ليســت نهائيّ إنّ هــذه العلام

بــل إنهّــا مــا زالــت مســتمرةّ، لــذا فــإنّ 

الخــروج عــن الديــن ñ يكتمــل بعــد، ور~ــا 

ــ� زاد الخــروج زاد  لــن يكتمــل إطلاقــا، وكلّ

ــت  ــي تأسّس ــة التّ ــة الأوروبي ــوّل الثقاف تح

عــلى هيكليــة الدينــيّ في الحيــاة. وهــذا 

هنــاك  بــأنّ  يعتقــد  البعــض  جعــل  مــا 

نزعــا ممنهجــا للتديـّـن في أوروبــا (ص ص 

ومــا  الدينــيّ،  أوروبــا  فطُــام  أو   ،(٢٠-٢١

أصعــب فطُــام الرضيــع عليــه وعــلى أهلــه!
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 �بــ الجمــع  إمكانيــة  مســألة  تبقــى 

ــة القا)ــة عــلى ســلطة الإنســان  الدÇقراطي

الذاتيــة الناجمــة عــن شــعوره بقدراتــه، 

وبــ� الديــن القائــم عــلى وصايــة الإلــه 

الــذا÷،  الإنســان  المســتمدة مــن قصــور 

وفشــله في تســي¦ أمــوره ~عزل عــن التشريع 

الســ�ويّ. تبقــى مســألة شــائكة لأنّ كلا 

ــ�؛  ــع بينه ــة الجم ــض إمكاني ــ� يرف الطرف

ــة  ــأنّ بنيويّ ــد ب فالمنظــور الدÇقراطــيّ يعتق

الديــن تفــرض عليــه عــدم قبــول مبــدأ 

التشريــع الإنســاèّ الــذا÷ّ، والمنظــور الدينــيّ 

أيضــا ينكــر إمكانيــة قيــام دÇقراطيــة لأنهّــا 

ــة  ــدرة الإلهي ــارع الق ــب يق ــدلّ عــلى مطل ت

ــلى  ــاè ع ــم الإنس ــه الحاك ــلال تألي ــن خ م

ــة.  ــرف الأغلبي ــن ط ــوض م ــه مف ــار أن اعتب

ــارة  ــيه للإش ــتعملها غوش ــي اس ــارة التّ والعب

إلى صعوبــة التقــاء الدÇقراطــيّ مــع الدينــيّ 

ــة هــي: «كيــف Çكــن  ــة البنيويّ مــن الناحي

 ،�ــ ــ� متدينّ ــا أن نكــون رجــالا دÇقراطيّ لن

عــلى الرغــم مــن أنّ أســاس الدÇقراطيــة 

هــو الســلطة الإنســانيّة الذاتيــة في حــ� أنّ 

الإÇــان قائــم عــلى الاعــتراف بوجــود ســلطة 

سياســية خارجية (ســلطة الإلــه)؟» (ص ٣١).

 �بــ البنيويـّـة  الخلافــات  وتتعمّــق   

الدÇقراطيــة كنظــــام حكــم للدولــة والدين 

ــ�،  ــط بينه ــة الخل ــدم إمكاني ــة عـ إلى درج

ــو  ــ� وه ــد المواطن ــه أح ــا صرّح ب ــذا م وه

القــرن  بدايــة  Protalis»في  «بروتالــس 

التاســع عــشر قائــلا بــأنّ ماهيــة الديــن 

هــي الوحــدة بــ� الإنســان مــع خالقــه، في 

ــع  ــة تكمــن في التجمّ ــة الدول حــ� أنّ ماهي

البــشريّ فقــط. دو(ــا حاجــة إلى وحــي 

خارجــيّ أو رؤى فوقيــة، لــذا فهــم مكتفــون 

بقدراتهــم الذاتيــة بصــورة مســتقلةّ عــن 

الخالــق» (ص ٨٤). إنّ الإنســان الدÇقراطــيّ 

في الدولــة قــد اقتنــع برشــده وأقــرّ الانتقــال 

ــب مشــورة  ــي تتطلّ ــة القصــور التّ مــن حال

الإلهــيّ. فـ»الإنســان الســياسيّ» قــد قــرّر أن 

يسُــّ¦ نفســه بنفســه مــن الناحيــة الدنيويـّـة، 

وتأكّــد مــن أنـّـه قــادر عــلى وضــع تشريعات 

لحياتــه السياســية دون الاســتعانة بالمفــارق 

(ص ٧٩). وهنــا يكمــن الفــرق بــ� الإنســان 

الدينــيّ والإنســان الســياسيّ– الحــداiّ. لكــن 

 ،�رغــم هــذا التعــارض الظاهــر بــ� الطرفــ

«غوشــيه»  موقــف  أعــلاه،  رأينــا،  فقــد 

 Þــه عــ الفاصــل، في المســألة عــلى أســاس أنّ

ــا وهــو  عــلى الأصــل الشــكليّ المشــترك بينه

إرادة  Çثـّـل  الحاكــم  «التمثيــل»:  مبــدأ 

الشــعب، والخليفــة أو القديــس Çثّــل إرادة 

الإلــه. مــّ� جعلــه ينتهــي إلى النظريــة التّــي 

ــن  ــوة الدي ــن دني ــة شــكلا م ــل العلمن تجع

ــ¦ي» و «مارســيل  ــوك ف ــول «ل ــ¦. يقــ لا غ

ــف الفلســفة  ــن تعريـــ ــيه»: «Çكـــ غوشــ
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ــادة  ــة لإع ــا محاول ــة بكونه ــة الحديث الغربي

ــن المســيحيّ الكــبرى  ــم الدي ترجمــة مفاهي

ــك  ــلى ذل ــهدا ع ــريّ مستش ــاب ده في خط

حقــوق  «إعــلان  تضمّنهــا  التّــي  بالقيــم 

الإنســان»؛ فهــذا الإعــلان، عــلى حــدّ تعبــ¦ه، 

ــيحية  ــوى المس ــان، س ــÞ الأحي ــس في، أك لي

مدهرنــة ومعقلنــة».(1) ونحــن لا نجــد غرابة 

ــم  ــاس أنّ الحك ــلى أس ــد ع ــذا التحدي في ه

ــدèّ أو  ــم الم ــابقا عــلى الحك ــيّ كان س الدين

إعــادة  إلا  الدÇقراطيــة  مــا  الدÇقراطــيّ، 

توزيــع الســلطة في المجتمــع، وافتكاكهــا مــن 

أو  الطغيانيــة،  أو  الأرســتوقراطية،  الأقليــة 

الدينيــة التّــي كانــت |ثّــل فــردا واحــدا، أو 

إلهــا واحــدا، أو نخبــة مضيّقــة، لتشــمل بعــد 

ذلــك الطبقــات المتوســطة مــن الشــعب 

ــم  ــ�ل الحكي ــا أع ــعب. وم ــس كلّ الش ولي

صولونوبريكليــــس إلا مثــــــال عـــلى ذلك.

ــن  ــودة التديّ ــارة إلى عـ ــة الإشـــ و~ناسـبــ

ــظ  ــد لاح ــيه» ق ــإنّ «غوش ــد الديــن، ف بع

هــذه الظاهــرة في الســــياقات الإســلامية 

ــة الإســلامية  ــة الديني ــة النهضـــ عــلى خلفي

(1) Luc Ferry et Marcel Gauchet: le religieux après 

la religion, Editions Grassete et Fasquelle, Paris, 

2004, p p 22-30.

نقــلا عــن: طــه عبــد الرحمــن، بــؤس الدهرانيــة – النقــد الائتــ©� 

ــاث  ــة للأبح ــبكة العربي ــن، الش ــن الدي ــلاق ع ــل الأخ لفص

ــان، (ط١)، (٢٠١٤م)، (ص ٤٧). ــ¦وت، لبن ــشر، ب والن

ــلامية  ــة الإس ــت النهض ــا كان ــاصرة. ولمّ المع

ــخ الأوروòّ، إذ  ــن التاري ــة ع ليســت منفصل

ــا  ــّ� جعله ــاشرة م ــم مب ــح واقعه ــا |س إنهّ

موضوعــا لتحليلاتهــم الفلســفية. فــإنّ عــودة 

التديـّـن– حســب ملاحظــات غوشــيه- لا 

يــدلّ إطلاقــا عــلى ظاهرة عــودة المقــدّس، أو 

رجــوع الديــن ذاتــه. ولعــل حركــة الإخــوان 

ــوا ظاهــرة  ــا زال ــوا وم ــن مثلّ المســلم� الذّي

العــودة القويــة للتديّــن هــم أحســن مثــال 

عــلى عــودة التديـّـن دون عــودة الديــن. 

فقــد قدّمــوا صــورة فنيّــة تصــوّر نهايــة 

العــاñ المرفوقــة بثــأر اللــه مــن البــشر غــ¦ 

لكــن  كــ� تصــوّروه.  بالتديـّـن   �الملتزمــ

هــل فعــلا أنّ الإخــوان عــادوا إلى الديــن 

مــن خــــــلال دعوتهــم لعـــــودة التديـّـــن؟ 

يعتقــد «غوشــيه» أنّ هنــاك فرقــا مهــّ� 

التديـّـن  عــودة  إنّ  بــل   ،�المفهومــ  �بــ

بالمفهــوم الســابق (الســوداويّ، والانتقامــيّ، 

ــن  ــارض الدي ــا يع ــبر م ــو أك ــازيّ) ه والنج

نفســه. إنّ هــذا التديّــن هــو نقيــض الديــن 

في أصلــه (ص ص ٣٧-٣٨). ولعــلّ «غوشــيه» 

ــا  ــرز واقع ــد أف ــن ق ــأنّ التديّ ــا ب يقصــد هن

ــن  ــه الدي ــو إلي ــذي يدع ــع الّ ــا للواق مناقض

يــدلّ  لا  التديــن،  أنّ  والحــقّ  الإســلامي. 

ــل  ــن. ب ــاة الدي ــلى مراع ــة، ع ــة ضروري دلال

قــد يســتعمل لأغــراض ســلطوية دنيويــة 
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لا |ــت إلى الديــن بصلــة. ومــا مفهــوم 

هــذا. عــلى  دليــل  إلا  الســياسي  الإســلام 

ــة مخالفــة  ــن وضعيّ ــد التدي ــاذا يولّ لكــن لم

ــذي  لمطلــوب الديــن ذاتــه؟ إنّ الانفصــال الّ

هــو  والديــن  الدÇقراطيــة،   �بــ حــدث 

المســؤول عــن ذلــك! لأنّ إطــلاق العنــان 

لظاهــرة التديّــن خــارج الأطــر الدÇقراطيــة 

غــ¦  التديـّـن  ظاهــرة  يولـّـد  الـّـذي  هــو 

ــأنّ  ــيه» ب ــح «غوش ــد ألم ــذا فق ــؤول. ل المس

الحكــم  نظــام  |ثــل  التّــي  للدÇقراطيــة 

الجميــع،  بــه  يطالــب  الـّـذي  المتوســط 

لدرجــة أنّ التديـّـن العــصيّ عــن قبولهــا 

يطالــب بهــا، مثــل الكاثوليكيــة التّــي كانــت 

متمسّــكة برفــــــض الحداثـــــة الدÇقراطية 

بــــــل كلّ العـــــاñ الحديــث (ص ٧١) فقد 

ــا.  ــا دÇقراطيّ ــب ~عاملتهــــ أصبحــت تطال

دلالــة  يــدلّ  لا  التديــن،  أنّ  والحــقّ 

ضروريــة، عــلى مراعــاة الديــن. بــل قــد 

يســتعمل لأغــراض ســلطوية دنيويــة لا 

ــوم  ــا مفه ــة. وم ــن بصل ــت إلى الدي D

الإســلام الســياسي إلا دليــل عــلى هــذا.

وهـــذا ينســـحب، حقيقـــة، عـــلى الفرق 

الدينية الإســـلامية المتشـــدّدة التّي تطالب 

بالمعاملـــة الدÇقراطيـــة عـــلى الرغم من 

أنهّـــا لا تؤمن بها في قرارتهـــا الداخلية. قلنا 

ألمـــح إلى أنّ الدÇقراطيـــة الحديثة والذكية 

قد عملـــت عـــلى «امتلاك الأديـــان» من 

ذاتها  الدÇقراطية  اســـتراتيجية ترضي  خلال 

وتحفـــظ الديـــن في الوقت نفســـه وهي: 

جلـــب الأديـــان مـــن الأخرويـّــة البعيدة 

أولى،  الحـــاضرة من جهـــة  الدنيويـّــة  إلى 

والاســـتجابة لإبعـــاد التجربـــة الدينية من 

جهة ثانيـــة (ص ١١٤). إنّ إهـــ�ل الدين 

في السياســـات الحديثة لهـــو أكبر خطأ قد 

يرتكبـــه الدÇقراطـــيّ، لأنهّ إهـــ�ل يكوّن 

خلايـــا عنفيّـــة مســـتقبليّة أو كـــ� يقال 

باللغّـــة الأمنيـــة يشـــكل خلايـــا إرهابية 

نا)ـــة أي في حالة كمون أو قـــوّة. وكانت 

النتيجـــة أن دخلت الأديـــان، رغم التحفظ 

الدÇقراطيـــة  المســـارات  في  والمقاومـــة، 

للعـــاñ الحديـــث (ص ٨٦)، بحيث نجد أنّ 

الأغلبيـــة من الأديـــان الحالية، قـــد تبنّت 

بالحرية،  المرتبطـــة  الدÇقراطيـــة  القيـــم 

والعقلانية...الـــخ. والفرديـــة  والانفتـــاح، 

ــد  ــة يفيــ ــاج في الحقيقـــ ــذا الاندمـــ وهــ

الجانبـــ�؛ السـيــــاسيّ والدÇقراطـــيّ معـــا. لأنّ 

وضعيـــة الـــصراع بـــ� الأديـــان المحافظـــة 

 �والسياســـيات التقدميـــة لا تفيـــد الطرفـــ

ــبيل  ــو السـ ــإن التعايـــش هـ ــذا فـ ــا. لـ معـ

ــة  ــ�. فالدÇقراطيـ ــع لكليهـ ــلم والأنفـ الأسـ

ــلاّ  ــن الــ ــذّرة والـديــ ــيّة متـعــ اللاديــنــــ
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دÇقراطـــيّ مهـــدّد بالانحســـار والعزلـــة. 

ولأنّ الدÇقراطــــية، في زمننــــــــا الحــالي، 

ــيات  ــات السياسـ ــن بدهيّـــ ــت م أصبحـــ

ــش  ــا لا تناق ــة أنهّ ــة، لدرج ــة والمحلي الدولي

الجــدال  Çكــن  لا  بحيــث  أساســياتها،  في 

فــإنّ   .(٩٥ (ص   (l›incontestable) فيهــا 

الأديــان مدعــوّة، أكــÞ مــن أيّ وقــت مــضى، 

للاندمــــــاج الإيجــاòّ في مســــــار الإنســان 

ــا  ــح أفكاره ــلال تنقي ــن خ ــياسيّ. مــ الســـ

ــة. ــول التعدّدي ــامح وقبــ ــة بالتســـ المتعلق

لأن ّمفهــوم الاختــلاف والتعــدّد يختلــف 

الســياق  إلى  الدÇقراطــيّ  الســياق  مــن 

الدينــيّ التقليــديّ. لــذا فــإنّ «غوشــيه» يقــرّ 

بأنـّـه «لا يعنــي بالتعــدّد مجــرد التســليم 

يفكّــرون  لا  لأشــخاص  الفعــليّ  بالوجــود 

ــدرج المؤمــن  ــا أن ي ــى به ــا يعن ــك، وإ( مثل

المــشروع  الوجــود  الخاصــة  عقيدتــه  في 

لمعتقــدات أخــرى» (ص ١١٩). وكــ� هــو 

مدعــوة،  الكــبرى،  الأديــان  فــإنّ  ظاهــر، 

في  النظــر  لإعــادة  مجــبرة،  نقــول  لكيــلا 

تأويلهــا للنصــوص المؤسّســة لهــا مــن أجــل 

الانســجام مــع روح العــصر الدÇقراطــيّ. 

زمــن  في  التســامح  أنّ  اعتبــار  عــلى 

الدÇقراطيّــة لا يــدلّ عــلى مــا كان يــدلّ 

عليــه في زمــن الفتوحــات الكــبرى والحــروب 

ــد كان  ــران. وق المقدّســة، أي الرحمــة والغف

 �بــ بالتفرقــة  الأســتاذ «أركــون» مهتــ� 

التســامح في الســياقات السياســية والحداثيــة 

الســياقات  في  والرحمــة  العل�نيــة)  (أو 

الدينيــة.(١) حيــث إن الرحمــة تــدل عــلى 

التــصرف عــلى أســاس امتــلاك الحقيقــة 

التســامح  المطلقــة الواحــدة. في حــ� أن 

عــلى  القائــم  التــصرف  عــلى  مؤســس 

ــا.  ــة ذاته ــة الحقيق ــدد أنظم ــتراف بتع الاع

 هــذه أهــم القضايــا الســجالية التّي ناقشــها 

«مارســيل غوشــيه» في كتابــه «الديــن في 

أخــرى  مســائل  وتبقــى  الدÇقراطيــة»، 

ــألة  ــل مس ــف مث ــا المؤلّ ــار إليه ــة أش مُهمّ

تاريــخ ومراحــل العلمنــة في فرنســا بالــذّات 

ــرن الســادس عــشر إلى تســعينيّات  ــن الق م

 .(٦٣/٥٩/٤٩ ص  (ص  العشريــن  القــرن 

ومســألة موقــف رجــل الديــن «رينــال» 

(Guillaume – thomas Raynal) في الثلث 

الثالــث مــن القــرن الثامــن عشر، حيــث قرّر 

ضرورة تبعيــة الديــن للدولــة وليــس العكس 

ــوّ  ــو ( ــصى ه ــدف الأق ــاس أنّ اله ــلى أس ع

الدولــة وليــس تحكّــم ّالديــن (ص ٥٩).(٢) 

محمد أركون، الفكر الإسـلامي – نقد واجتهاد، ترجمة هاشم   (١)

صالح، دار الساقي، ب¦وت، لبنان، (ط٣)، (١٩٩٨م)، (ص ١١٦).

لهذا الأب كتاب فيه يعرض منهجية «إدارة المقدسات» تحت عنوان:   (٢)

Guillaume-�omas Raynal, Histoire philosophique 

et politique des établissements et du com-

merce des Européens dans les deux Indes. 1774
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وهــو نفــس موقــف «شــارل رونوفييــه» 

الـّـذي أكّــد ضرورة ســيطرة الدولــة عــلى 

ــة  ــ�ه بـــ «إمبراطوري ــا س ــا لم ــن تجنّب الدي

الإÇــان» أو «حكومــة الض�ئــر» (ص ص 

وقاربهــا  حللّهــا  مســائل  ٦٩/٦٨).(١)كلهّــا 

في ســياق الكتــاب وهــو «كيفيــة وجــود 

الديــن في الأنظمــة الدÇقراطيــة الحديثــة». 

الـّـذي  الكتــاب،  أنّ أهميــة هــذا  الأكيــد 

واســتدلالاته،  استشــكالاته،  أهــمّ  قدّمنــا 

تكمــن في أنـّـه أثــار مشــكلة وجود واســتمرار 

الديــن في الحيــاة السياســية المعــاصرة التّــي 

ــازع، إذ  ــن دون من ــة م ــت دÇقراطي أصبح

نــادرا مــا نجــد مــن يســ¦ ضــدّ هــذا التيــار.

وتكمـن أيضـا في إظهـاره العلاقـات الباطنيّـة 

البنيويـّة بـ� الدين والدÇقراطيّـة، التّي قلّ� 

تظهـر للعيـان، عـلى أسـاس أنّ الكثـ¦ يعتـبر 

الدÇقراطيـة علمنـة وأنسـنة للديـن، أوهـي 

إلى  أن نشـ¦  لكـن Çكـن  للدينيـة.  مضـادة 

إمكانيـة طـرح مـشروع تفكـ¦ موجـه لوضع 

الدÇقراطيـة موضـع السـؤال الدينـيّ؛ كيـف 

Çكـن للدÇقراطيـة أن تتشـكّل مـن جديـد 

وهو كانطي نقدي، له كتاب تحت عنوان:  (١)

 Charles Renouvier, Philosophie analytique de l›his-

toire. Les idées. Les religions. Les systèmes. Pub-

lisher Paris, E. Leroux, 1897.

الأكيــد أنّ أهميــة هــذا الكتــاب، الّــذي 

قدّمنــا أهمّ استشــكالاته، واســتدلالاته، 

تكمــن في أنـّـه أثــار مشــكلة وجــود 

واســتمرار الديــن في الحيــاة السياســية 

المعــاصرة الّتــي أصبحــت د«قراطيــة 

مــن دون منــازع، إذ نــادرا مــا نجــد 

ــار. مــن يســ� ضــدّ هــذا التي

ــة  ــل�تها الخاص ــض مس ــاوز بع ــث تتج بحي

مثــل «فــراغ الســ�ء مــن الآلهــة»، و «رشــد 

الإنســان المطلــق»، و «العدميــة»، و «حصــار 

«أنسْــنة  و  الضيّقــة»،  الزوايــا  في  الديــن 

ــح  ــلاق»، و «مس ــة الأخ ــيّ»، و «علمن الإله

المفــارق»، و «السياســة مــن دون الســ�ء»، 

و«غلــبـــة الدÇقراطيــــــة»، و «الفردانية» 

ــا نطــرح هــذه التســميات  ــئن كنّ ــخ. ول ...ال

ــق  ــن أجــل تحقي ــل، فم ــة والتعدي للمراجع

ــة  ــرة الدÇقراطي ــليم لفك ــيّ وس ــوّ طبيع )

ــد أنّ  التّــي ñ تكتمــل بعــد. لــذا فمــن المؤكّ

نجــازة الدÇقراطيــة وك�لها مــن الاعتقادات 

المنافيــة للدÇقراطيــة ذاتهــا. لأنّ خصائصهــا 

ــتنفد «روح  ــن أن تســــ ــة لا Çكــ الحاليـــ

الدÇقراطيّــة» بالكامــل، لــذا وجــب الســ�ح 

ــن،  ــن الدّي ــا م ــة انطلاق ــ¦ الدÇقراطيّ بتفك

وعــدم الاكتفــاء بتفكــ¦ الديــن انطلاقــا مــن 

الدÇقراطيّــة فقــط مثلــ� فعــل كتابنــا هــذا.
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:ïاøمراجعة ك
ķراóà داروين ĳي الفكر العربي ��¡�- ��¢�

أيمن عيسى(*)

١٨٦٠- ١٩٥٠ òقراءة داروين في الفكر العر الكتاب

مروة الشاكري المؤلفة

محمد سعد كامل ترجمة

مركز (اء للبحوث والدراسات، الطبعة الأولى ٢٠١٧، الصفحات: ٥٩٠. الناشر

ــج  ــلال منه ــن خ ــاب - م ــذا الكت ــج ه يعُال

في  الداروينيــة  تأثــ¦  تأريخــي-  وصفــي 

ــلى مســتويات  ــث ع ــرò الحدي ــر الع الفكــ

عــدة: فكريـــــة، ولاهوتـــية، واجت�عيــة، 

وسياســية. وهــو يقــرأ تفســ¦ات الداروينيــة 

واســتلهاماتها المتنوعـــــة في ذلــك الفكــر 

ــر  ــكلت أط ــي ش ــياقات الت ــلال الس ــن خ م

(*) مدرس مساعد بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر. البريد 

   :èالإلكترو

Aymaneissa5@gmail.com

ــن  ــذ م ــراءة تتخ ــذه الق ــا. وه ــ¦ فيه التفك

ــة» (Translation) مدخــلا،  ــة الترجم «حرك

وهــو مدخــل لا ينظــر إلى دارويــن باعتبــاره 

(وذجًــا تقــاس عــلى ضوئــه القــراءات التالية 

 èلــه وإ(ــا باعتبــاره جــزءًا متســعًا مــن المعــا

تعقــب  هــو  الهــدف  إن  أي  والإحــالات؛ 

شــبكة المعــاè التــي انبثقــت عــن هــذه 

ــذه  ــت ه ــد تناول ــة. ولق ــراءات المتنوع الق

الدراســة روادًا وأســ�ء كثــ¦ة مثــل: يعقــوب 

صـــروف، وفــــارس (ـــر، وشـــبلي شـــــميل، 
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وحســ� الجــسر، والإمــام محمــد عبــده، 

وســلامة مــوسى، وإســ�عيل مظهــر وغ¦هم. 

مقدمــة،  القضيــة في  تلــك  حُلِّلــت  وقــد 

وســبعة فصــول، وخا|ــة عــلى النحــو الآ÷:

المĸدمة:

ــاب ومحــاوره  أوجــزت المقدمــة أفــكار الكت

الأساســية؛ فتناولــت محاولــة «تفســ� شــهرة 

المتعــددة  تأويلاتهــا  وبيــان  الداروينيــة» 

إلى  الديانــات  أصحــاب  دفعــت  التــي 

التوفيــق بينهــا وبــ� معتقداتهــم. وتناولــت 

التــي شــاعت في  المهمــة  بعــض الأفــكار 

ــارة  ــرة «الحض ــل فك ــاصرة؛ مث ــة المع النهض

والنهضــة»، وكيــف أن القــراءة حــول التفوق 

الرجــوع  إلى  دفعــت   òالأورو الحضــاري 

إلى الأمجــاد الحضاريــة بأســلوب جديــد، 

واعتنــاق نظريــة النشــوء باعتبارهــا عقيــدة 

ــة»  ــدم والتربي ــرة «التق ــل فك ــدم. ومث التق

التقــدم  مفتــاح  التربيــة  اعتـُـبرت  حيــث 

والإصــلاح، وظهــر تأثــ¦ هربــرت ســبنسر 

في هــذا المســلك. وبينــت كيــف أحيــت 

الداروينيــة «اللاهــوت الطبيعــي» في الفكــر 

ــر  ــادة النظ ــبَّبت في إع ــف تس ــرò، وكي الع

ــان  ــ¦ بي ــذا غ ــه. ه ــن نفس ــوم الدي في مفه

نوقشــت  التــي  والكيفيــة  الترجمــة،  دور 

ــن  ــرò م ــر الع ــن في الفك ــكار داروي ــا أف به

خــلال إلبــاس المصطلحــات الجديــدة ثــوب 

القدÇــة. وكشــفت المقدمة في إطار «سياســة 

ــم  ــراء وأهدافه ــات الق ــن توجه التطــور» ع

التــي تراوحــت بــ� الســعي في التحــرر مــن 

الثيوقراطيــة، ونفــي جــدوى الأديــان. وتأييــد 

الاحتــلال، والانتصــار للاشــتراكية الفابيــة. 

ــ� هــؤلاء  ــان أن القاســم المشــترك ب ــع بي م

جميعــا كان الإÇــان ~بــدأ «التــدرج» الــذي 

ــق النفعــي مــع  ــاع بالتواف ــه الاقتن يقُصــد ب

 �الســلطة القا)ــة. وأخــ¦ا ميــزت الباحثــة ب

ج�هــ¦ الداروينيــة في القــرن ١٩ والج�ه¦ 

ــز  ــو |يي ــن، وه ــرن العشري ــادة في الق المض

وضعفــه،  التعليــم  ضحالــة  إلى  اســتند 

وإلى التحــولات التــي نجــم عنهــا ســخط 

ــة  القــراء عــلى إخــلاف الوعــود التكنوقراطي

المــاضي.  في  قطُعــت  التــي  والسياســية 

وهــذا التمييــز ســاعد - كــ� رأت - عــلى 

فهــم جاذبيــة مذهــب دارويــن وأســباب 

ــا. ــي اختارته ــة الت ــدة الزمني ــه في الم تراجع

łيل العلĀنç

عنــي هــذا الفصــل برصــد نشــأة الداروينيــة 

الــذي  المســيحي  الســياق  في  وظهورهــا 

مثلتــه الكليــة الســورية الإنجيليــة، ومجلــة 

«المقتطــف» التــي حملــت عــلى عاتقهــا 

الترويــج للمذهــب. وذلك في تســعة محاور.
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ضـــت المحاور الثلاثة الأولى للكشـــف   |حَّ

الترويـــج لآراء  المقتطـــف في  عن جهـــود 

العلمـــي  ـــجال  السِّ ومتابعـــة  دارويـــن، 

حولهـــا، والدفاع عنها، وربطهـــا بأخلاقيات 

بيـــان  مـــع  هـــذا  الحديثـــة.  التقـــدم 

ســـبب إÇان محـــرري المجلـــة بالنظرية، 

لها. فهمهـــ�  شكـــــلت  التي  والخلفيـــة 

أمــا المحــاور الثلاثــة التاليــة؛ فقــد خصصــت 

للكشــف عــن جهــود التبشــ¦ المســيحي 

ــن  ــة ع ــج للدارويني ــتانتي في التروي البروتس

طريق إنشــاء المــدارس، والمطابــع، والصحف، 

ــة. هــذا فضــلا  ــات العلمي ــن الجمعي وتكوي

عــن الــدور الكبــ¦ الــذي لعبتــه الكليــة 

العلميــة.  ~ناهجهــا  الإنجيليــة  الســورية 

أشــار المحــور الســابع إلى رد فعــل الكاثولي` 

ــا  ــتانتية، وم ــات البروتس ــك التوجه ــلى تل ع

ــه مــن تأســيس جامعــة القديــس  أســفر عن

و  «البشــ¦»  مجلتــي:  وإنشــاء  يوســف، 

«المــشرق» لمواجهــة مــا تثــ¦ه المقتطــف. أمــا 

المحــوران الأخــ¦ان فقــد عرضــا للأزمــة التــي 

حدثــت بالكليــة الســورية الإنجيليــة عندمــا 

ألقــى إدويــن لويــس خطابــا أثنــى فيــه عــلى 

دارويــن بعــد موتــه؛ فأعــرب المســئولون 

عــن قلقهــم الشــديد مــن تلــك الأفــكار. 

ــة  ــجالا في مجل ــس س ــاب لوي ــدث خط وأح

ــة،  ــن الكلي ــره م ــلى إث ــل ع ــف فصُ المقتط

وحُــرم يعقــوب صروف وفــارس (ــر محــررا 

المقتطــف مــن الترقيــة بهــا. وقــد ألقــت 

هــذه الأزمــة الضــوء عــلى تزايــد القلــق 

بشــأن العلاقــة بــ� العلــم والديــن بالكليــة. 

الøطور والمسäلة الشرķية

ــذي  ــوي ال ــدور الحي ــذا الفصــل ال ــع ه تاب

التطــور،  نظريــة  إزاء  الصحافــة  لعبتــه 

خاصــة مجلــة المقتطــف وجهــود محرريهــا 

النشــط� بعــد انتقالهــ© إلى القاهــرة حيــث 

مزجــا في المرحلــة الجديــدة بــ� التوجــه 

وجــاءت  الســياسي،  والتوجــه  العلمــي 

المتابعــة في ســبعة محــاور.

بتطــور  الأولى  الثلاثــة  المحــاور  عُنيــت 

الصحافــة والطباعــة، وظهــور عــدة صحــف 

القيــام  إلى جانــب المقتطــف نجحــت في 

بــدور المعارضــة والأحــزاب، مــع الإشــارة 

ــرون  ــه المهاج ــذي لعب ــ¦ ال ــدور الكب إلى ال

الشــوام في حركــة الصحافــة المصريــة، وبيــان 

جهــود محــرري المقتطــف بعــد الانتقــال إلى 

القاهــرة، ورواج مجلته� وإنشــائه� جريدة 

وهــ�  «الســودان»  وجريــدة  «المقطــم» 

ــ� التوجــه الســياسي  ــب عليه ــان غل جريدت

المتعاطــف مــع الاحتــلال، وكان لهــذا التوجه 

ــها. ــف نفس ــلى المقتط ــلبي ع ــردوده الس م
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ــد عرضــت  ــة فق ــة التالي ــاور الثلاث ــا المح أم

عــلى  عُولجــت  التــي  القضايــا  لأهــم 

ذات  قضايــا  وهــي  المقتطــف،  صفحــات 

كشــفت  دارويــن.  بــآراء  وثيــق  اتصــال 

ــآراء  ــغ ب ــ�م البال ــن الاهت ــة الأولى ع القضي

والاهتــ�م  التربويــة.  وفلســفته  ســبنسر 

~قالــه (الكائــن الاجت�عــي) الــذي أحــدث 

انتقالــة مــن نواميــس علــم الأحيــاء إلى 

نواميــس ارتقــاء المجتمــع. ولقــد منحــت 

لتقُــدم  قويــة  أداة  المقتطــف  أفــكاره 

ــا.  ــارات وانهياره ــام الحض ــن قي ــا ع أفكاره

وأثــارت المقتطــف مــن خــلال هــذا واحــدة 

مــن أبــرز القضايــا الجيوسياســية وقتهــا، 

ــت المســألة  ــة». كان وهــي «المســألة الشرقي

الشرقيــة هــي القضيــة التاليــة التــي احتــدم 

فيهــا النقــاش عــلى صفحــات المقتطــف 

والهــلال، حيــث عرضــت مســألة العــرق 

ــة  ــ� العنصري ــ�ء البريطاني وتفســ¦ات العل

لهــا؛ وهــي تفســ¦ات كانــت تتغيــا تســويغ 

ــة  ــت ترجم تســلطهم عــلى الســودان. ولعب

 «�ــوني ــز السكس ــدم الإنجلي ــاب «سر تق كت

لدÇــولان -الــذي أثنــت المقتطــف عــلى 

ترجمتــه- دورا في هــذا الســجال؛ فقــد دعــم 

ــن  ــروف م ــن المع ــف المحرري ــاب موق الكت

الســيادة الإنجليزيــة لتطرقــه إلى أســباب 

ــز ونســبته إلى قدرتهــم عــلى  تفــوق الإنجلي

المبــاراة في تنــازع البقــاء. ومــن القضايــا التي 

تقــدم  «سر  كتــاب  ترجمــة  ولعبــت 

لد«ــولان   «�السكســوني الإنجليــز 

-الــذي أثنــت المقتطــف عــلى ترجمتــه- 

دعــم  فقــد  الســجال؛  هــذا  في  دورا 

ــروف  ــن المع ــف المحرري ــاب موق الكت

ــه إلى  ــة لتطرق ــيادة الإنجليزي ــن الس م

أســباب تفــوق الإنجليــز ونســبته إلى 

قدرتهــم عــلى المبــاراة في تنــازع البقــاء. 

عُرضــت بالمقتطــف مســألة «تقــدم الــشرق» 

ومــا حققتــه اليابــان في تجربتهــا النهضويــة. 

 �حيـــث ركـــزت عـــلى انفتـــاح اليابانيـــ

ــت  ــا، وبينـ ــوم وإتقانهـ ــم العلـ ـــلى تعلـ ع

نهـــج  عـــلى  ســـــــاروا  أنهـــــم  كيـــف 

ســـبنسر في التربيـــة الشـــــاملة، وتنميـــة 

الصناعـــة، وفصـــل الديـــــن عـــن الدولـــة.

ــن  ــف عـ ــد كشـ ــ¦ فقـ ــور الأخـ ــا المحـ أمـ

سياســـات  والمقطـــم  المقتطـــف  تأييـــد 

الإنجليـــز. وحـــاول المحـــرران تفســـ¦ حـــق 

بريطانيـــا في احتـــلال مـــصر؛ فـــكان موقفهـــ� 

متناقضـــا؛ لأنهـــ� مـــن منـــاصري ســـبنسر 

ــوفينية  ــلى الشـ ــ� عـ ــن المحرضـ ــو مـ وهـ

ــح  ــلى نصـ ــا عـ ــ� حرصـ ــة، ولأنهـ البريطانيـ

ــوى  ــع القـ ــة مـ ــب المواجهـ ــان بتجنـ اليابـ

الغربيـــة حتـــى لا تتمكـــن مـــن بلادهـــم. 
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المادية ومنĸøدوها

عالــج الفصــل النزعــة الماديــة التــي شــاعت 

ــن  ــة، وكان م ــا بالدارويني ــت تهمته وألُصق

أبــرز أعلامهــا شــبلي شــميل. والفصــل يــكاد 

ــكاره،  ــميل، وأف ــ�ة ش ــجيلا لمس ــون تس يك

وســجالاته، وذلــك في تســعة محــاور. 

ل المحــور الأول الــشرارة الأولى التــي  ســجَّ

العــرب عــلى رؤيــة  القــراء  بهــا  تعــرف 

ماديــة جديــدة لنظريــة النشــوء كان مبعثهــا 

ــض  ــف في ١٨٧٨ يدح ــه المقتط ــال نشرت مق

نظريــة التولــد الــذا÷؛ إذ اســتفز المقــال 

شــميل فكتــب ردا موســعا دفاعــا عنهــا.

ــا عــرض  ــة ففيه ــا المحــاور الأربعــة التالي أم

لمســ¦ة شــميل العلميــة والفكريــة، وعنايــة 

بترجمتــه المشــهورة لكتــاب بخــ� الــذي 

ــاب  ــو كت ــن. وه ــب داروي ــه مذه شرح في

ــ¦ة  ــة كب ــر في طائف ــعا، وأثَّ ــدلا واس ــار ج أث

مــن المفكريــن العــرب فيــ� بعــد. وقــد أثنى 

شــميل عــلى دارويــن الــذي كان ســندا علميا 

ــة. وعرضــت المحــاور  ــا لفلســفته المادي قوي

الطبيعــي  بالتاريــخ  شــميل  أســ�ه  لمــا 

دارويــن   �براهــ أن  يــرى  فهــو  للديــن، 

تصــح عــلى الأديــان كــ� تصــح عــلى الأنــواع، 

ــه  ــة؛ لأن ــن خراف ــا إلى أن الدي ــص منه وخل

يفتقــد إلى الدليــل العقــلي؛ ولأنــه نتــاج 

الخــوف والخيــال. ونــادى شــميل بإبــراز 

الهويــة المدنيــة للدولــة العث�نيــة. وكان 

التاريــخ الطبيعــي عنــده وســيلة للنقــد 

ــة الأولى. ــي بالدرجــ ــياسي والاجت�ع الســـ

ترصـد  فهـي  التاليـة؛  الثلاثـة  المحـاور  أمـا 

شـميل  ماديـة  حـول  دار  الـذي  السـجال 

والانتقـادات التـي وجهـت لـه؛ فقـد أثنـت 

المقتطـف على ترجمته؛ لكنهـا تحفظت على 

أفـكار بخـ� لأنهـا محض كفر. وهـي النتيجة 

التـي توصل لهـا إبراهيم الحوراè في سـجاله 

معـه، وخلـص الحـوراè إلى أن مادية شـميل 

تتعـارض مـع دارويـن مـن الجانـب الدينـي؛ 

ومـن  الإلـه.   وجـود  ينـف   ñ دارويـن  لأن 

الانتقـادات التـي طالتـه بصـورة مـا مـا جـاء 

 .èللأفغـا «�في رسـالة «الـرد عـلى الدهريـ

شـميل  دعـوة  عـن  الثامـن  المحـور  كشـف 

لديـن طبيعـي سـ�ه ديـن البشريـة؛ إذ رأى 

أن علـوم الطبيعـة لا علـوم الديـن هـي التي 

مـن شـأنها توحيـد الأمـم ونـشر الإنسـانية. 

أمـا المحـور الأخـ¦ فكشـف عـن أن ماديـة 

شـميل ñ تحـظ بالذيـوع في الأقطـار العربية 

لمـا رمُيت به مـن الكفـر والراديكالية. وتؤكد 

الباحثـة أن شـميل رغـم مـا رمـي بـه مـن 

الكفـر؛ فإنـه ñ يتخـل عـن احترامـه للديـن. 
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وعندمـا مـات شـميل أدار رفاقـه ظهورهـم 

وضعيـة  فلسـفة  عـلى  وأقبلـوا  لفلسـفته، 

لمذهـب النشـوء غ¦ أنهـم أقبلوا عـلى نزعته 

الج�عية. وهو إن باءت محاولاته في كسـب 

بالفشـل؛  النشـوئية  لل�ديـة  القـراء  تأييـد 

النشـوئية.  لاشـتراكيته  النجـاح  تسـنى  فقـد 

اللاهوت الطبيعي

تنـاول الفصـل ردود الفعـل اللاهوتيـة عـلى 

الماديـة الراديكاليـة مـن خـلال رد جـاء مـن 

خارج أسـوار الكلية السورية الإنجيلية، وهو 

للشيخ حس� الجسر، وذلك في �انية محاور.

 عُنيــت المحــاور الخمســة الأولى بالتعريــف 

ــشرت  ــي ن ــة الت ــالته الحميدي بالجــسر ورس

اســتقى منهــا.  التــي  في ١٨٨٨ ومصــادره 

الرســالة  بهــذه  الجــدة  عنــاصر  و|ثلــت 

الحــوار  مســلك  ســلوكها  في  التقليديــة 

المصطنــع بــ� مؤمــن وبــ� مــادي نشــو7، 

وفي القــول بعــدم تعــارض الأفــكار النشــوئية 

مصــادره  عــن  أمــا   .èالقــرآ النــص  مــع 

فقــد نســبت الباحثــة بعضهــا إلى أصــول 

مســيحية، وإلى تقاريــر المقتطــف، وكتابــات 

وتوقفــت  مــراش.  وفرنســيس   ،èالحــورا

الباحثــة عنــد تأثــ¦ مــراش الواســع بكتابــه: 

(شــهادة الطبيعــة في وجــود اللــه والشريعة) 

الــذي ركــز فيــه عــلى الجــذور الروحيــة 

ــتعمل  ــل، واس ــلى العق ــي ع ــاب المبن للخط

ــت عــن  ــذù. وأبان ــم ال ــه حجــج التصمي في

ــ� الجــسر.  ــه وب ــاق بين ــه الاتف ــض أوج بع

أمــا المحــاور الثلاثــة الباقيــة فارتكــزت عــلى 

مناقشــة نظريــة النشــوء وموقــف الشريعــة؛ 

فالجــسر رأى أن نظريــة النشــوء ليســت 

خاطئــة وإ(ــا تفتقــد إلى الأدلــة الكافية. وأن 

ــا  ــي Çكــن قبوله ــاك بعــض المســائل الت هن

بأســباب عقليــة ومنطقيــة. وتظُهــر المحــاور 

كيــف أن الرســالة كشــفت عــن الحاجــة إلى 

إيجــاد علــم جديــد للــكلام. وكشــف الجــسر 

ــه  ــأن للعقــل حــدودا لا Çكن ــه ب عــن قناعت

تجاوزهــا، وأنــه لا داعــي للمغــالاة في التفك¦ 

ــود  ــلى وج ــان ع ــل الإنس ــذي يحم ــر ال الح

الأشــياء التــي تعجــز الحــواس أو العقــل عــن 

إدراكهــا مثــل المعجــزات والخــوارق.

داروين والمفøي

ــر  ــلى أث ــوف ع ــل بالوق ــذا الفص ــص ه اخت

ــده،  ــد عب ــام محم ــر الإم ــة في فك الدارويني

ــورا. ــلال ١٤ مح ــن خ ــك م وذل

 تبُــ� المحــاور الخمســة الأولى تأييــد الإمــام 

لحداثــة الإســلام، وميلــه إلى العلــم والتفكــ¦ 
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العقــلاè مــ� ســاعده عــلى إرســاء أســاليب 

جديــدة في التفســ¦ والمواءمــة بــ� المعرفــة 

العلميــة الحديثــة وبــ� النصــوص الدينيــة. 

ــة  ــة بلاغي ــوء علاق ــام بالنش ــة الإم وأن علاق

فحســب؛ لأنــه ñ يكــترث ~ــا اســتجد في 

العلــوم قــدر اهت�مــه بقدرتهــا على الإســهام 

 ñفي إثــراء المنــاخ اللاهــو÷ والتربــوي في العــا

ــن دور  ــاور ع ــ� تكشــف المح الإســلامي. ك

السياســة في تكويــن أفــكاره، وخيبــة أملــه في 

ــة الاســتع�ر  ــ� عــلى مجابه ــدرة العث�ني ق

مــع  أوضاعــه  توفيــق  إلى  دفعــه  مــ� 

ــه  ــارة إلى محاولات ــع الإش ــذا م ــز. ه الإنجلي

الإصلاحيــة في التربيــة التــي كانــت تتغيــا 

ــب.  ــن التغري ــلم� م ــة المس ح�ي

وتكشــف رســالة «التوحيــد» التــي أســهمت 

في إرســاء برنامجــه وأفــكاره اللاهوتيــة عــن 

تأثــ¦ الداروينيــة فيــه. والإمام في اســتعراضه 

 ñ ــن تفســ¦ه ــة في مواضــع م ــنن الطبيع س

ــادئ  ــ� المب ــق ب ــة في التوفي تعترضــه صعوب

الحديثــة للنشــوء والوحــي المنــزل؛ بــل أفــاد 

ــو  ــي وه ــاء الاجت�ع ــب الارتق ــا في جان منه

الجانــب الــذي كان منشــغلا بــه. ولقــد كان 

عــلى قناعــة بالانســجام بــ� العلــم والكتاب، 

كــ� حــرص عــلى إثبــات توافــق الإســلام مــع 

العقــل، وألــح عــلى مســألة العقــل والنقــل. 

ــ¦  ــور التفس ــهم في ظه ــ� أس ــذا م وكان ه

العلمــي للقــرآن، وأســهم أيضــا في |هيــد 

الطريــق لعلــم كلام جديــد.

والإمــام في اســتعراضه ســنن الطبيعة في 

مواضــع من تفســ�ه ê تعترضــه صعوبة 

الحديثــة  المبــادئ   �بــ التوفيــق  في 

للنشــوء والوحــي المنــزل؛ بــل أفــاد 

منهــا في جانــب الارتقــاء الاجت©عــي 

وهــو الجانــب الــذي كان منشــغلا بــه. 

 �ولقــد كان عــلى قناعــة بالانســجام بــ

العلــم والكتــاب، كــ© حــرص عــلى 

إثبــات توافــق الإســلام مــع العقــل، 

وألــح عــلى مســألة العقــل والنقــل. 

ــن  ــفان عـ ــان فيكشـ ــوران التاليـ ــا المحـ أمـ

العنصريـــة  الأفـــكار  لبعـــض  تصديـــه 

والاتهامـــات التـــي وُجهـــت للإســـلام مـــن 

ــو،  ــل هانوتـ ــتشرق� مثـ ــل بعـــض المسـ قبـ

وبعـــض المحليـــ� مثـــل فـــرح أنطـــون. وهـــي 

 �اتهامـــات دارت في فلـــك |ييـــز الأوروبيـــ

عـــلى مســـتوى الجنـــس والديـــن عـــن 

العـــرب، والقـــول بتفوقهـــم عـــلى العـــرب 

وتفـــوق المســـيحية عـــلى الإســـلام. أمـــا 

ـــام  ـــف الإم ـــاول موق ـــد تن ـــالي فق ـــور الت المح

ــرق  ــده للطـ ــم، ونقـ ــة والتعليـ ــن التربيـ مـ

التقليديـــة في التدريـــس، وتأثـــره بســـبنسر. 
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التاليـة فقـد عرضـت  الأربعـة  المحـاور  أمـا 

لمحـاولات إصـلاح الأزهر، والهجـوم الذي نال 

انتقـد  إذ  الإمـام جـراء جهـوده الإصلاحيـة؛ 

أيضـا  مـرا، وهوجـم  انتقـادا  الأزهـر  الإمـام 

بسـبب جهـوده لبناء علم الـكلام واصطباغها 

وكان  المعـاصر.  العلمـي  والفكـر  بالفلسـفة 

الشـيخ  والهرطقـة  بالابتـداع  رمـوه  ممـن 

منصـب  الإمـام  ولي   �وحـ المالـ`.  عليـش 

القـصر،  مـن  شـديدا  عنتـا  لاقـى  الإفتـاء 

الذيـن  الإنجليــــز  ومـن  معارضــيه،  ومـن 

تقاعسـوا عـن دعــــم مشروعـه الإصلاحـي 

الســــياسي  بولائـه  معارضـوه  ربطـه  الـذي 

يوسـف  الشـيخ  هاجمـوه  وممـن  المشـبوه. 

النبهـاè. وñ يدافـع عـن الإمـام إلا جريـدة 

عـاد  فـ�  الاحتـلال  مـن  القريبـة  المقطـم 

عليـه دفاعهـا إلا بسـقوطه في نظـر منتقديه. 

الإمــام  لإرث  بيــان  الأخــ¦  المحــور  في 

ــ�  ــن م ــوع والتبايـــ ــم بالتنــ ــذي اتســـ ال

 .ñاً في العــاÞكــ �أكســب رؤيتــه معجبــ

ولقــد طبُقـــت كثــ¦ مــن أفــكار الإمــام 

بعــد رحيلــه بشــكل تدريجــي فأدُرجــت 

الأزهــر.  مناهــج  في  الحديثــة  العلــوم 

وصــار للإمــام ورثــة مــن شــيوخ الأزهــر 

اللاحقــ� مثــل الشــيخ� المراغــي وشــلتوت. 

ولعـــــب بعــض تلامذتــــه دورا بــارزا في 

الحركـــــة الوطنيـــــة مثــل ســـــعد زغلــول. 

الاشøراكية النشوëية 

تنــاول هــذا الفصــل مــا عُــرف بالاشــتراكية 

النشــوئية عنــد المفكريــن العــرب أمثــال 

ــى  ــميل، ومصطف ــبلي ش ــرح أنطــون، وش ف

وغ�هــم،  مــوسى  وســلامة  المنصــوري، 

وذلــك في عــشرة محــاور.

 اتضـــح هـــذا الاتجـــاه أولا في رواية فرح 

أنطـــون: (الديـــن والمال والعلـــم) إذ بث 

فيهـــا كثـــ¦ا مـــن المبـــادئ الاشـــتراكية. 

وعكســـت الروايـــة انهيـــار الاعتقـــاد في 

اليد  والنفعية، وسياســـة  الفرديـــة،  النزعة 

المرفوعـــة التي آمن بها النشـــوئيون الأوُل. 

كشــــــفــــت المحـــاور الثلاثـــة الأولى عن 

الســـــياق الزمنــي والســياسي الــذي ظهــرت 

ــط  ــن الخل ــراكية النشــوئية، وع ــه الاشتــ في

في معانيهــا في بــادئ الأمــر. وعــن نشــاط 

العــرب في الخــارج الــذي |ثــل في الانضــ�م 

ــة،  ــات والحــركات اليســارية والفابي للجمعي

وإنشــاء الجمعيــات الاشــتراكية، هــذا فضــلا 

لأخبــار  المحليــة  الصحــف  تغطيــة  عــن 

ــارج.  ــ�لي بالخ ــاط الع ــات والنش الاحتجاج

 �ــاور تحـــــول النشــوئي ورصـــــدت المحـــ

مــن منــاصرة النزعــة الفرديــة إلى النزعــة 

الاشــتراكية،  الطعــن في  فبعــد  الج�عيــة؛ 
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المجــلات  غــ¦ت  الثــوري  عنفهــا  ورفــض 

 èالعربيــة لهجتهــا نحوهــا إثر نجاحهــا البرلما

لهــا.   �المثقفــ دعــم  وتزايــد  أوروبــا،  في 

أمــا المحــور الرابــع فقــد نبــه عــلى أن شــبلي 

شــميل كان مــن أوائــل الذيــن كتبــوا في 

ــب الحــث  ــه تجن الاشــتراكية النشــوئية، وأن

عــلى التحــرك الثــوري. وأنــه كان يــرى في 

ــج الإصــلاح  ــة لبرنام ــة دلالي الاشــتراكية مظل

الاجت�عــي أكــÞ مــن كونهــا فلســفة ثوريــة. 

ــوم  ــادئ العل ــلى مب ــد ع ــده تعتم وهــي عن

الطبيعيــة منــذ القــدم، ولا تنتــشر في مجتمع 

إلا إذا انتــشرت هــذه المبــادئ. وأمــا المحــور 

الخامــس فتعرض للاشــتراكية في إطار مســألة 

مناقشــة  خــلال  مــن  والفقــر»  «التقــدم 

ــده لهــذه المســألة، ومــن  الإمــام محمــد عب

ــذي  ــى المنصــوري ال ــات مصطف خــلال كتاب

ترجــم كتــاب «التقــدم والفقــر» لهــ�ي 

ــه هــ�ي الفقــر إلى  ــذي أرجــع في جــورج ال

ــاب  ــة. وفي كت ــل قل ــن قب ــكار الأرض م احت

ــخ المذاهــب الاشــتراكية) بــدت ميــول  (تاري

ــتراكية النشــوئية. ــة للاش المنصــوري الواضح

اقتــصرت المحــاور الخمســة الباقيــة عــلى 

ــة  ــتراكيته الفابي ــوسى واش ــلامة م ــود س جه

ــوسى في  ــشر م ــد ن ــة؛ فق ــه الفكري وتحولات

المقتطــف عدة مقــالات في الاشــتراكية يعُرف 

بهــا ويدُافــع عنهــا. وطالب ببرنامــج راديكالي 

للإصــلاح الاجت�عــي والبيولوجــي تـُـشرف 

عليــه الدولــة، وهــو برنامــج ترقيــة النســل؛ 

ونبــه عــلى أخطــار الــزواج مــن الزنــوج. 

وهــي دعــوة انتقدتهــا المقتطــف لتطرفهــا؛ 

لكــن مــوسى |ســك بهــا بحجــة أن العلــم قد 

أثبــت أن عقــل الزنــوج أشــبه بعقــل القــردة. 

وقــد كان مــوسى حــذرا مــن البلشــفية فلــم 

يلُصــق اســمه بهــا خاصــة عندمــا انهزمــت. 

أول حــزب  فابيتــه، وأســس  وظــل عــلى 

 �اشــتراù؛ لكــن سرعــان مــا دب الخــلاف بــ

عنــاصره بســبب التوجهــات الثوريــة لبعــض 

إيــاه  ~غادرتــه  الأمــر  وانتهــى  أجنحتــه، 

ــاور  ــه. ورصــدت المح ــن توجهات ــه م وتنصل

تحــولات مــوسى وتقلباتــه الفكريــة؛ فبينــت 

بعــض أفــكاره التــي ظــل متمســكا بهــا مثــل 

ــت في  ــي |ثل ــه الت ــض تحولات ــة، وبع الفابي

موقفــه مــن ماركــس ومــن التغيــ¦ الثــوري، 

ألمانيــا  وفي  الغــرب  في  أملــه  خيبــة  وفي 

النازيــة التــي أظهــرت ميــولا اســتبدادية، 

هــذا غــ¦ موقفــه الإيجــاò مــن ثــورة ١٩٥٢. 

داروين بعيون الøرجمة

خصـــص هـــذا الفصـــل لدراســـة جهود 

إســـ©عيل مظهـــر باعتبـــاره من أشـــهر 

الذيـــن قـــرأوا داروين. ومظهـــر أول من 

ترجم كتاب أصـــل الأنـــواع ترجمة كاملة 
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قامـــت الباحثة äقارنتهـــا بالأصل، وعرض 

إشـــكالاتها، وكشـــف بعـــض المصطلحات 

العربيـــة،  مظهـــر  بهـــا  أثـــرى  التـــي 

واســـتراتيجياته التـــي اتبعهـــا، وذلك من 

خـــلال �انيـــة محاور.

انشــغلت المحــاور الثلاثــة الأولى بقضيــة 

الترجمــة عنــد مظهــر، وكشــفت عــن قناعتــه 

نضــج  تعزيــز  في  والتربيــة  العلــم  بقــوة 

ــذي  ــل ال ــن الجي ــه كان م ــن أن ــة، وع الأم

ــة،  ــة العلمي ــفة الوضعي ــواء الفلس ــل ل حم

الاجت�عــي  والتقــدم  الثقــافي،  والتطــور 

باســم الداروينيــة. وتعرضــت لمقدمــة مظهر 

لــه  التــي أرخ فيهــا للفكــر النشــو7 وأصَّ

عنــد العــرب مــ� يــدل عــلى أن قــراءة 

دارويــن كانــت جــزءا مــن عمليــة أكــبر 

مــن النصــوص الشــارحة؛ فقراءتــه صاحبــت 

الأعــ�ل  بكلاســيكيات  الاهتــ�م  تجــدد 

العربيــة التــي شــكلت الركيــزة اللغويــة 

والمفاهيميــة التــي انبثقــت منهــا ترجــ�ت 

ــاهمت  ــ� س ــدة، ك ــة جدي وتفســ¦ات نصي

الجديــدة.  العلــم  فــروع  تبنــي  أيضــا في 

ــة  ــة الترجم ــاور لمقدمــ ــت المحـــ وتعرضـــ

ــج  ــا لتعال ــعت دائرته ــي اتســــ ــة الت الثاني

تطويــر العربيــة، وتطويــر خطابهــا العلمــي.

ــزام  ــار إلى الت ــع فأش ــور الرابـــ ــا المحـــ  أم

المتعاليــة،  الوضعيــة  بالفلســفة  مظهــر 

في  وضعيــا  منهجــا  تبنــى  هنــا  ومــن 

وأبــدى  الغيبيــة،  المســائل  في  البحــث 

والعقــل  المــادة   �بــ بالدمــج  اهت�مــا 

كــ� في ترجمتــه لكتــاب ســينوت (حيــاة 

ــات  المــادة). قــضى مظهــر عقــدي العشريني

في  العشريــن  القــرن  مــن  والثلاثينيــات 

 �ــ ــ� النشــوء وب ــن يربطــون ب التصــدي لم

ــه: (ملقــى  ــة والإلحــاد خاصــة في كتاب المادي

والارتقــاء)  النشــوء  مذهــب  في  الســبيل 

ــأ  ــ� أخط ــميل كلاه ــاè وش ــد أن الأفغ وأك

فهــم الماديــة، وشــكك في قراءتهــ� دارويــن.

الخامــــــس أن اهت�م  ــــــح المحــور  وضَّ

مظهـــر بتاريـــخ الديـــن كان يســـتهدف 

تطور وظيفتـــه الاجت�عيـــة لا الخوض في 

تفصيلاتـــه. وأنه أكـــد -مثل أبنـــاء جيله- 

أهميـــة النظـــر إلى الشـــق الج�عـــي في 

نظريـــة التطـــور. أمـــا المحور الســـادس 

فكشـــف عـــن |ييـــز مظهر بـــ� الشرق 

والغـــرب حيـــث إن العقليـــة الأوروبيـــة 

الحديثـــة عقلية متمدينة بخـــلاف العقلية 

الآســـيوية، وهـــو مفهـــوم ارتبـــط بنظرة 

نشـــوئية اســـتلهمها من «كونت» ترى أن 

الـــشرق ñ يبرح الأســـلوب الغيبـــي. وكان 

الغيبية  المباحـــث  العرب  يرجو أن يهجـــر 

الفلســـفة الوضعية  يتبنـــوا  البحتـــة، وأن 
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التعليـــم.  تحديـــث  بجانـــب  المتعاليـــة 

في المحـور السـابع بيان لخفـوت منهج مظهر 

في الكتابـة العلميـة، واتجاهـه إلى السياسـة 

بعـد إنشـاء مجلـة العصـور في ١٩٢٧ حيـت 

جـاءت تحليلاتـه السياسـية مجـردة تتحدث 

بلغـة النشـوء والارتقـاء. وهاجـم البلشـفية، 

وتوقـع فشـل الاشـتراكية. وفي المحـور الأخـ¦ 

لنظريـة  الدعـوة  مظهـر  لمواصلـة  بيـان 

التطـور، وبيـان لتحولاتـه؛ إذ عـبرت مقالاتـه 

وحضارتهـم.  العـرب  في  ثقتـه  تجـدد  عـن 

وتبنـى فكـرة التضامـن العـرò التـي عارضها 

مـن قبـل. كـ� عنـي عنايـة كبـ¦ة ~سـتقبل 

 ١٩٥٢ ثـورة  رحـاب  وفي  العربيـة.  اللغـة 

نشـــر عـدة كتــب كشـــفت عن توجـهـــه 

الجديـد في تأييـد الإسـلام ورفـض الشـيوعية.

الĈا÷مة:

في  دارويـن  تصـدر  إلى  الخا|ـة  أشـارت 

التسـعينيات مـن خـلال كتـاب الدكتـور عبد 

 �الصبـور شـاه� )أò آدم( وفيه يدلل شـاه

عـلى أن خلـق الإنسـان مـر ~راحـل عـدة: 

الأولى الخلـق مـن الطـ�، والثانيـة تصويـره 

إنسـانا. والثالثـة تكملة الخلـق النفسي بنفخ 

البـشر  كلمتـي   �بـ  �شـاه وميـز  الـروح. 

فـالأولى  بالقـرآن؛  وردتـا   �اللتـ والإنسـان 

تشـ¦ إلى جميـع أنـواع البـشر ويدخـل فيهـا 

إنسـان الغـاب؛ أمـا الإنسـان فهـو التعريـف 

الحقيقـي الوحيـد للإنسـان العاقـل. وهـو ما 

يعنـي أن فصيلـة البشر تطـورت ~رور الزمن 

ولقـد  العاقـل.  بالإنسـان  اكتملـت  حتـى 

اسـتعمل شـاه� في ذلك الأدلـة الجيولوجية 

والأنÞوبولوجيـة بصـورة عامـة. ورغـم هـذا 

حـرص عـلى فصـل تصـوره عـن الداروينيـة، 

وهـو ما دعـا الباحثة إلى السـؤال عـن كيفية 

تصنيـف هـذا الطـرح لنظرية الخلـق في ظل 

يـرى  لدارويـن. وشـاه� لا  الجـز7  التأييـد 

تعارضـا بـ� العلم والديـن، وذلك مـا يبرُهن 

عـلى اسـتمرار قـوة الإطـار المرجعـي الـذي 

.òغـذى قـراءات الداروينيـة في الفكـر العـر

أكــــدت الباحـثـــة أنه منـــذ السـبعينيات 

والموقـــف من الدارويـنيـــة ثابت بتنوعاته 

واختلافاتـه، ñ يطـرأ عليـه جديـد؛ إذ ñ يعـد 

التوفيـق العقـلاè بـ� العلـم والدين يشـغل 

الحداثـة  اسـتبدلت  ولقـد  المثقفـة.  النخبـة 

بسياسـة  سُـمي  ومـا  الجديـدة  الليبراليـة 

الطريـق الثالـث ~ذهـب النشـوء، وودَّعـت 

المقتطـف قراءهـا بعـد ثـورة يوليـو، ورحـل 

 �أعـلام الجيـل الثـاè مـن الكتـاب العلميـ

أمثـال سـلامة مـوسى ومظهـر، وطـرق الناس 

أبوابـا جديـدة في قـراءة الكتابـات العلميـة 

الشـعبية حتـى مـع ظهـور جيـل جديـد من 

العلـ�ء الأكفاء وازدهار المؤسسـات العلمية. 
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ــزة  ــة الممي ــى هــذه الدراســة الأكادÇي تتنام

بفكــر  المعنيــة  الدراســات  ســياق  في 

النهضــة ونقدهــا، مثــل دراســات ألــبرت 

حــوراè، وهشــام شراò، وعــادل زيــادات 

ــا  ــا اعت�ده ــراز. وÇيزه ــذا الط ــوان ه وإخ

ــد  ــد -إلى ح ــخ والوصــف المحاي ــلى التأري ع

ــي  ــل الاجت�ع ــلى التحلي ــا ع ــ¦- وحرصه كب

ــة  ــا ارتكــزت عــلى مجل والســياسي. كــ� أنه

تنطلــق  بــؤرة  اتخذتهــا  التــي  المقتطــف 

كافــة  الداروينيــة  تلقــي  حــركات  منهــا 

وترتــد إليهــا. ولقــد أثَـْـرت الباحثــة الدراســة 

بطائفــة كبــ¦ة مــن الوثائــق والنصــوص 

هــذا  خلفيــات  كشــف  عــلى  أعانــت 

ــذور  ــم الج ــلى فه ــاعدت ع ــي، وســـ التلق

ــلاف  ــة للمثقفــ� العــرب عــلى اخت الإنجيلي

أيديولوجياتهــم ودياناتهــم في مــدة البحــث.

ولعــل هــذه الدراســة تجيــب عــن كثــ¦ مــن 

أســئلة النهضــة التــي ما زالــت قا)ــة، وتفتح 

بــاب مســاءلة النهضــة عــلى مصراعيــه، ~ــا 

ــن  ــ¦ه م ــا تث ــرض وافٍ، و~ ــن ع ــه م قدمت

ــن  ــارئ م ــن للق ــة؛ إذ Çك ــكالات متنوع إش

خــلال هــذا الــسرد أن يســعى إلى الوقــوف 

عــلى أمــور عــدة تتعلــق بهــا؛ مثــل البحــث 

العميــق في الأســباب التي دفعــت بعض رواد 

النهضــة إلى التعاطــف مــع المحتــل والدخول 

ــل تفســ¦  ــبوهة. ومث ــات مش ــه في علاق مع

حالــة الانبهــار بالنمــوذج الداروينــي والعلــم 

الغــرò، وتبنــي بعــض تصــورات الغــرب 

ــك  ــا- فهــل يقــف وراء ذل ــة -أحيان العنصري

ــل: النهضــة والحضــارة،  ــم مث شــيوع مفاهي

ــاط  ــوض والانحط ــدم والإصــلاح، والنه والتق

ــتلاب.   ــب والاس ــق بالتغري ــر يتعل أو أن الأم

الدراسـة؛  عـلى  ملاحظـات  6ـة  كان  وإنْ 

فإنهـا لا تعـدو أن تكـون ملاحظـات شـكلية 

يتعلـق بعضهـا بالإطـار الزمنـي القلـق الذي 

اصطنعتـه الباحثـة؛ فهـو يحـصر القـراءة في 

المـدة من (١٨٦٠ إلى ١٩٥٠) والإشـكال في أن 

الظهور الفعلي للداروينية كان في سـبعينيات 

 (٧٥ (ص  الباحثـة  ذكـرت  كـ�   ١٩ القـرن 

إلى  الموثقـة-  -غـ¦  المبهمـة  الإشـارات  وأمـا 

مـدارس  وكتـب  غالـب،  عثـ�ن  محـاضرات 

الإرسـاليات التـي حـوت إشـارات لدارويـن؛ 

فهـي لا تصلـح أن تجعـل مـن هـذا التأريـخ 

إطارا لها خاصة أن كتاب داروين نفسـه نشرُ 

في ١٨٥٩، والكلية السـورية أنشـئت في ١٨٦٦ 

ومجلـة المقتطـف في ١٨٧٦ فـكان الأنسـب 

اتخـاذ منتصـف العقـد السـادس بدايـة لـه.

ــار فيتضـــح -مـــن  ــة الإطـ ــا عـــن نهايـ وأمـ

ـــا  ـــة سرى فعلي ـــ¦ الدارويني ـــة- أن تأث الدراس
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إلى ثلاثينيـــات القـــرن العشريـــن وñ يجـــدّ 

ــا استشـــعرت  ــا؛ لـــذا عندمـ جديـــد بعدهـ

ــه  ــدم صلاحيتـ ــار وعـ ــق الإطـ ــة قلـ الباحثـ

لضـــم محاولـــة تنتمـــي إلى تســـعينيات 

ــا  ــرت إلى إدراجهـ ــن اضطـ ــرن العشريـ القـ

التســـاؤل  إلى  يحيـــل  وهـــذا  بالخا|ـــة. 

ــا  ــتها واختلافهـ ــاق دراسـ ــدى اتفـ ــن مـ عـ

مـــع دراســـة الدكتـــور عـــادل زيـــادات 

 Western Science) :ـــة ـــة بالإنجليزي المكتوب

 in the Arab World �e Impact of

Darwinism ١٨٦٠–١٩٣٠) التـــي تتفـــق 

ـــة  ـــا في نهاي ـــف عنه ـــا، وتختل ـــع موضوعه م

عنـــد  توقـــف  الـــذي  الزمنـــي  الإطـــار 

ــن.  ــرن العشريـ ـــن القـ ــث م ــد الثالـ العقـ

ــكام  ــات بأحـ ــض الملاحظـ ــق بعـــ وتتعلــــ

ــن  ــا ñ تكـ ــة ر~ـــ ــا الباحثـــــــ أطلقــتهـــ

ـــاب  ـــابها غيــــ ـــا؛ إذ شــ ـــددة فيهـــ مســــ

الدليـــل أو التحامـــل في بعـــض الأحيـــان.

من ذلـــك خروجها عـــن الحيـــاد ورفضها 

اتهـــام شـــميل ~عـــاداة الديـــن حتـــى 

قالـــت: «إنـــه مـــن الســـذاجة أن تلحق 

التهمـــة» وأتـــت بشـــواهد  بـــه هـــذه 

لحقيقـــة  |ــــــت  لا  موضوعيـــة  غـــ¦ 

موقفـــه المعروف مـــن الديـــن بصلة (ص 

٢٣٧، ٢٣٩) ودراســـتها تحفـــل بشـــواهد 

صارخـــة تثبـــت موقفـــه بوضـــوح بالغ.

ومــ� قــد يــشي بتحاملهــا عــلى الشــيخ 

الجــسر نســبتها إليــه القــول بــأن غلــق بــاب 

الاجتهــاد كان لح�يــة الديــن، وهــو كلام غ¦ 

 ñيحــرم الاجتهــاد و ñ دقيــق؛ لأن الشــيخ

ينــف جــوازه، وإ(ــا ســاق الــكلام في ســياق 

توجيــه كلام مــن قــال بــه مــن القدمــاء، وفي 

ــي  ــف العلم ــة الضع ــر إلى حال ــياق النظ س

وجــود  فيهــا  يتصــور  لا  التــي  المعــاصر 

ــت:  ــم قال ــاد. ث ــتوفي شروط الاجته ــن يس م

ــلى  ــري ع ــلى الج ــه ع ــا من ــيخ حرص إن الش

سياســة الســلطان أوصى بح�يــة التفســ¦ات 

التقليديــة مــا ñ تقتــض الــضرورة إعــادة 

ــد  ــه لا يعُه ــة، وأن ــوص القرآني ــ¦ النص تفس

ــه  ــترف ب ــر مع ــاñ نحري ــ¦ إلا إلى ع بالتفس

رســميا، وعلينــا أن نحــترس مــن العلــ�ء 

الذيــن  للتفســ¦  أهــلا  ليســوا  الذيــن 

 .(٢٨٢ (ص  الســوق»  «علــ�ء  ســ�هم 

ــح؛ إذ  ــط واض ــه خل ــذا كلام مرســل في وه

مــا صلــة هــذه الاحتياطــات المعروفــة في 

ــلطان؟  ــة الس ــلى سياس ــري ع ــ¦ بالج التفس

ر~ــا يكــون الــكلام قــد نقُــل نقــلا غــ¦ 

ــه في  ــلى موضع ــور ع ــق؛ إذ يعــسر العث دقي

الرســالة -رغــم توثيــق الباحثــة- كــ� أنــه لا 

ــ�ء أســ�هم الشــيخ  ــالة عل يوجــد في الرس

Ulama al-) بعلــ�ء الســوق كــ� قالــت

ــن  ــوء» الذي ــ�ء الس ــد «عل ــل يوج suq)  ب

الرســالة).  (ص١٣٠  الشــيخ  منهــم  حــذر 
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ملف: علوم الوحي والعلوم الاجøماعية

١. علوم الوحي والعلوم الاجت©عية: مسار البحث عن العلاقة

نناقــش المشــاريع الفكريــة التــي حاولــت تأطــ¦ العلاقــة بــ� علــوم الوحــي والعلــوم 

الاجت�عيــة، مثــل أطروحــة الرفــض، ومــشروع التكامــل المعــرفي، ومــشروع أســلمة العلــوم، 

ــدي. ــياق نق ــك في س ــاريع... وذل ــن المش ــا م ــة وغ¦ه ــوم الاجت�عي ــة العل ــشروع وظيفي وم

٢. علوم الوحي والعلوم الاجت©عية: مبررات تأسيس العلاقة

نناقــش الدواعــي العلميــة التــي تحتم تأســيس العلاقة بــ� علوم الوحــي والعلــوم الاجت�عية، 

ومــدى حاجــة علوم الوحــي إلى العلوم الاجت�عية وحاجة العلــوم الاجت�عية إلى علوم الوحي.

٣. تحقيق المناط وسؤال العلاقة ب� الفقيه وعاê الاجت©ع: أسئلة الوظائف والأدوار

ــات  ــدم معطي ــي تق ــة الت ــوم الاجت�عي ــدور العل ــق ب ــكاليا يتعل ــؤالا إش ــاش س ــرح للنق نط

ــة، وهــل دور عــاñ الاجتــ�ع أو  ــاط النازل ــق من ــه في فهــم الواقــع لتحقي مهمــة تعــ� الفقي

عــاñ النفــس مثــلا هــو مجــرد تقديــم الخــبرة والاستشــارة (الوضــع رهــن إشــارة الفقيــه) أم 

ــه. ــب الفقي ــاط إلى جان ــق المن ــك إلى المشــاركة في تحقي يتعــدى ذل

٤. علوم الوحي والعلوم الاجت©عية: صيغ تأسيس العلاقة

نناقــش الصيــغ المقترحــة لبنــاء العلاقــة بــ� علــوم الوحــي ذات العلاقــة بالوظيفــة المنهجيــة 

والفقهيــة، وبــ� العلــوم الاجت�عيــة التــي تتدخــل في تحديــد منــاط الحكــم.

٥. علوم الوحي والعلوم الاجت©عية: سؤال الترشيد والتراكم

ــوم وحاجــة بعضهــا لبعــض، ونحــاول مناقشــة آفــاق  ــة تــلازم هــذه العل ننطلــق مــن فرضي

ــ�  ــع به ــة عــلى الســواء والدف ــوم الاجت�عي ــوم الوحــي والعل ــك في ترشــيد عل مســاهمة ذل

ــة... ــة والفاعلي ــم والنجاع ــق التراك نحــو تحقي
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ملف: çشكالات الĸيمة بين السياķين الİربي واřسلامي

١. مفهــوم القيــم ومصدرهــا بــ� مرجعيــات متعــددة: المنظــور الإســلامي، ومنظــور العلــوم 

الاجت©عيــة والإنســانية الغربيــة، والاقتصــاد.. (في أصــول الاختــلاف ومآلاتــه)؛

نناقــش الإشــكالات المرتبطــة بتحديــد مفهــوم القيــم: تأخــر تحديــد دلالات القيمــة في 

المعاجــم الغربيــة، ومفهــوم القيمــة بــ� الســياق� الإســلامي والغــرò، ومصــدر القيمــة: هــل 

هــو الديــن أم الواقــع أم كلاهــ�؟ ومــا هــي الامتــدادات المعرفيــة الناتجــة عــن الاختلافــات في 

مفهــوم القيــم ومصدرهــا بــ� المرجعيتــ� الإســلامية والغربيــة؟

٢. القيم في المجال التداولي الإسلامي: ب� المنظور الأخلاقي والتناول المعرفي؛

نناقــش طبيعــة تنــاول موضــوع القيــم في الســياق الإســلامي بــ� طغيــان التوجــه الأخلاقــي 

ــي:  ــن زاويت ــة، م ــة والميداني ــة التطبيقي ــه البحثي ــرفي وامتدادات ــاول المع ــاب التن ــلى حس ع

ــه. ــدورة نتيجت ــة المه ــات العلمي ــك التوجــه، والإمكان ــباب ذل أس

٣. ب� خطا± القيم والمقاصد: حدود التقارب والت©يز؛

ما هي نقط الالتقاء والتقارب ب� منظوري القيم والمقاصد في الرؤية الإسلامية، وإمكان دمجه� 

أو التفاعل بينه�، والنتائج المرجوة من الدمج أو التفاعل (تناول نظري تعضده (اذج عملية).

٤. دراســات القيــم بــ� علــوم الوحــي والدراســات الإنســانية والاجت©عيــة: في جــدل التنظــ� 

والتطبيــق؛ (إشــكالات نظريــة وÆــاذج تطبيقيــة)

هل Çكن التأسيس لبحوث القيمة في العلوم الإنسانية والاجت�عية من منظور علوم الوحي؟ 

وما هي الخلفية الإبستمولوجية المقترحة؟ وما هي امتداداتها التطبيقية: منهجا وأسلوبا بحثيا؟ 
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ملف: الĀøديد ĳي المفاهيł من منĨور علوم الوحي والدراسات اřنسانية

١. الدّراســة المفهوميــة والعائلــة المتداخلــة معهــا: الدّراســة المصطلحيــة، الدّراســة اللغويــة، 

الدّراســة المنطقيــة؛

نؤســس للدراســة المفهوميــة مــن حيــث تاريخهــا وأهميتهــا وإشــكالاتها، وكــذا تداخلهــا مــع 

مجــالات متعــددة: مثــل الدراســات اللغويــة والمصطلحيــة والمنطقيــة...

٢. مفهوم «المفهوم» ب� علوم الوحي والعلوم الإنسانية والعلوم الحقة؛

كيــف يتحــدد مفهــوم «المفهــوم» بــ� كل مــن علــوم الوحــي، والعلــوم الإنســانية والعلــوم 

الحقــة، ومــا هــي أســباب وأوجــه وامتــدادات اختــلاف الــدلالات أو تقاربهــا.

ــز المفاهيــم: رصــد لنــ©ذج مفهوميــة «الوحــي، الفكــر، العلــم...» أو تنــاول  ٣. كيــف تتحيّ

شــخصيات لهــا قيمــة معتــبرة في دراســة تحيُّــز المفاهيــم، مثــل جهــود عبــد الوهــاب المســ�ي 

في فقــه التحيّــز، أو فقــه الفلســفة عنــد طــه عبــد الرحمــن..؛ 

نناقــش حــدود «علميــة» وموضوعيــة المفاهيــم، مــن خــلال قضايــا معرفيــة و(ــاذج مفهوميــة 

محــددة (الوحــي، الفكــر، العلــم، الموضوعيــة...)، أو مــن خــلال عــرض ومناقشــة جهــود بحثية 

ــز، أو  ــد الوهــاب المســ¦ي في فقــه التحيّ ــم، مثــل جهــود عب ــز المفاهي مهمــة في دراســة تحيُّ

فقــه الفلســفة عنــد طــه عبــد الرحمــن..؛

ــم  ــد المفاهي ــي لتجدي ــار منهج ــانية كإط ــوم الإنس ــي والعل ــوم الوح ــ� عل ــل ب ٤. التَّداخ

ــانية؛ ــوم الإنس ــي والعل ــوم الوح ــن عل ــتخرجة م ــم مُس ــلال مفاهي ــن خ ــا، م وإبداعه

ـــدة  ـــم جدي ـــداع مفاهي ـــانية بإب ـــوم الإنس ـــي والعل ـــوم الوح ـــ� عل ـــل ب ـــمح التفاع ـــف يس كي

وتجديـــد أخـــرى ســـائدة؟ مـــع المزاوجـــة بـــ� التأســـيس النظـــري وعـــرض النـــ�ذج التطبيقيـــة.
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ملف: çشكالات الøربية والøعليĳ łي منĨور علوم الوحي والدراسات اřنسانية: 
ĳي الøشĈيصات والعلاجات

بية والتَّعليم في العاê الإسلامي: الأسباب، المظاهر، الانعكاسات..  ١. في جذور أزمة الترَّ

ــبابها  ــة، وأس ــر الأزم ــد مظاه ــوف عن ــلال الوق ــن خ ــم، م ــة والتعلي ــة التربي ــخيصية لأزم ــة التش الدراس

ــة. ــا المختلف ومآلاته

٢. أزمة التربية والتعليم من منظور Æاذج فكرية إسلامية وغربية، التّشخيص والعلاج

عــرض ومناقشــة (ــاذج مفكريــن مرموقــ� مســلم� وغربيــ�، تناولــوا أزمــة التربيــة والتعليــم تشــخيصا 

وعلاجــا: ســيّد نقيــب العطــاس، إســ�عيل الفاروقــي، مالــك بــن نبــي، عــلي عــزتّ بيجوفيتــش، إدغــار 

.�مــوران... أو المقارنــة بــ� توجهــات ومفكريــن مختلفــ

ــم... ــة والتّعلي ــة الترّبي ــلى منظوم ــاته ع ــانية وانعكاس ــوم الإنس ــن العل ــي ع ــوم الوح ــال عل ٣. انفص

هــل Çكــن أن نعتــبر انفصــال علــوم الوحــي عــن العلــوم الإنســانية متغــ¦ا أساســيا ضاعــف مــن أزمــة 

التربيــة والتعليــم؟ ومــا ذا خــسر مجــال التربيــة نتيجــة عــن ذلــك الانفصــال؟

٤. فلســفة التربيــة والتعليــم وســؤال التّجديــد: الفلســفة، والمناهــج، والأهــداف، وآليــات التطبيــق مــن 

منظــور علــوم الوحــي والدّراســات الإنســانية.

مقترحــات مشــاريع تجديديــة لفلســفة التربيــة والتعليــم مــن منظــور التفاعــل بــ� علــوم الوحــي والعلوم 

الإنســانية: الأرضيــة المعرفيــة، والرؤيــة المنهاجيــة، والأهــداف، وآليــات التطبيق... 

٥. آليات تفعيل القيم الهادية والسامية في التربية والتّعليم.

مــا الآليــات العمليــة لتفعيــل القيــم الإســلامية في التربيــة والتعليــم؟ كيــف نؤســس لتربيــة عــلى القيــم؟ 

هــل مــن الممكــن إدمــاج القيــم الإســلامية في مــواد دراســية مختلفــة: إنســانية وعلميــة؟

 

٦. إصلاح الترّبية والتعليم من منظور استشرافي 

ــم، مــن خــلال اســتشراف مواصفــات إنســان  ــة والتعلي ــة الاســتراتيجية الاســتشرافية لإصــلاح التربي الرؤي

المســتقبل والتحديــات المفترضــة والتحــولات التــي يعرفهــا العاñ الإســلامي والإنســانية عمومــا، والمقترحات 

ــوم  ــق مــن عل ــة اســتراتيجية تنطل ــز والناجــح، مــن خــلال رؤي ــة بإعــداد الإنســان المســلم المتمي الكفيل

الوحــي وتتأطــر بالتخصصــات المطلوبــة. 
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معلومات مŌمة: 
١. Çكــن إرســال دراســات مــن خــارج الملــف، شرط أن تنســجم مــع رؤيــة المجلــة، وسياســة 

نشرهــا؛

٢. آخر أجل لاستقبال الملخصات هو: ٢٠ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٧؛

٣. آخر أجل لاستقبال البحوث كاملة هو: ٢٠ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٧؛

٤. توجه جميع المراسلات باسم رئيس تحرير دورية (اء، إلى: 

                nama-journal@nama-center.com

و÷Ġøمن المراسلات: 
- نســخة مــن البحــث عــلى شــكل ملــف (Word)، مكتوبــة وفــق التوجيهــات الموضحــة في 

سياســة تحريــر المجلــة، خصوصًــا فيــ� يتعلــق ~نهجيــة التوثيــق؛

¦ة العلمية للباحث؛ - نسخة من السِّ

صًــا تنفيذي�ــا عــن البحــث باللغــة العربيــة وآخــر بالإنجليزيــة في حــدود ٣٠٠ كلمــة عــلى  - مُلخَّ

.Þالأك

ــات  ــي والدراس ــوم الوح ــاء لعل ــة ( ــع دوري ــارة موق ــى زي ــات، ترج ــن المعلوم ــد م للمزي

ــط:  ــلى الراب ــانية ع الإنس

                www.nama-center.com
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أولا: الدراسات

 őčŎŌńĀال łŌĴال óاعدķ �1
 ŒòģاĘد الňا عŋčاûáō ôعœĎĘŀل

�aõاĸĳاŎńالd Œĳ

 عراك جبر شلال

للأخطــاء  الحلــول  مــن  الكثــ¦  تكَمُــن 

ــلامية  ــة الإس ــا الأم ــر به ــي | ــاكل الت والمش

ــا  ــا المعــاصر فيــ� تركــه أســلافنا لن في واقعن

مــن تــراث علمــيٍّ ضخــم، قائــمٍ عــلى أسُــسٍ 

علميــةٍ متينــةٍ، بســبب التكويــن المعــرفي 

المؤصّــل الــذي كانــوا يتمتعــون بــه، وليســت 

تلــك الحلــول رؤى ارتجاليــة اقتضاها موقفٌ 

مــا، أو تجربــة شــخصية لا Çكــن جعلهــا 

قاعــدة مطــردة، وإ(ــا هــي نتــاج علومهــم، 

ولا  واســعة،  زمنيــة  مســاحة  عــلى  Çتــد 

يحتــاج ذلــك منــا ســوى بــذل الجهــد للعثور 

عليهــا، وإخراجهــا بصــورة مرتبــة مجموعــة، 

ــذا  ــأ÷ ه ــة. ي ــة متكامل ــورة كلي ــي ص تعط

البحــث في هــذا الســياق ليعالــج مظهــراً من 

ــه  ــاè من ــذي نع ــري ال ــوّ الفك ــر الغل مظاه

ــدواء الناجــع  ــاره، ويرشــد الى ال ــوي بن ونكت

الصحيــح  العلــم  وهــو  الإقصــاء  لغلــواء 

البحــثُ توضيــح  تنــاول  المنضبــط. فقــد 

الفهــم الجمهــوري للشريعــة، وكونــه قاعــدة 

صحيحــة يحُتكــم إليهــا، وبيــان أنّ كل أصــلٍ 

لا يفهمــه إلا الخــواص أو النخبــة فهــو ليــس 

ــلامية،  ــة الإس ــة للشريع ــول العام ــن الأص م

وبالتــالي فــلا يجــوز تنزيــل أحــكام التكفــ¦ 

أو التبديــع أو التفســيق لمــن خالفــه، وذلــك 

ــه  ــق مشــهود ل ــاñ محق ــن خــلال كلام ع م

ــاب اعتنــى  بالإمامــة وهــو الشــاطبي، في كت

بــه الســابق واللاحــق وهــو الموافقــات، وقــد 

تضمــن ذلــك تقريــر هــذه القاعــدة، وذكــر 

ــات،  ــلى الاعتراض ــردود ع ــا، وال ــة عليه الأدل

ــدة،  ــذه القاع ــلى ه ــى ع ــي تبُن ــ�ر الت والث

وآثارهــا في المجــالات المعرفيــة المختلفــة.

1. The Public Standards in 
Understanding a-Sharia 
(Legislation) and its Trac-
es in a-Shatibi’s Mowa-
faqaat (Approvals)

By: Irak Jaber Challal

     Lies a lot of solutions for errors 

and problems experienced by the 

Muslim Ummah in the contemporary 

reality while leaving our ancestors us 

a huge scienti�c heritage, based on 
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solid scienti�c grounds, because of the 

cognitive con�guration Almasal they 

enjoyed, not those solutions visions 

improvisational necessitated by the 

position, or personal experience It 

can not make a steady base, but is the 

product of their education, extending 

over a wide space of time, and it will 

require us to only make the e�ort to 

�nd them, and take it out in a tidy 

package, give a picture of an integrated 

college. �is research in this context 

comes to handling a manifestation of 

intellectual hyperbole we experience 

and Nkioa su�er it, and instructs the 

panacea for Glua exclusion is the correct 

�ag disorderly. Find dealt clarify the 

Republican understanding of the law, 

and being a true rule invoked, and the 

statement that each asset is understood 

only properties or the elite, it is not 

of public assets to Islamic law, and 

therefore not permissible to download 

the provisions of penance or Altbdia 

or Altvsiq those who disagreed with, 

and through the words of the world 

investigator known for his imam, a 

Shatibi, took care of him in the book of 

the former and a subsequent approvals, 

included a report of this rule, and said 

the evidence on them, and responses 

to the objections, and fruits that 

build on this base, and its e�ects 

in the di�erent �elds of knowledge.

 

 ôيňœالد ôĳĎعńال õśŎĄ÷ �2
 ŒعĎĘال łŀالع ņŃ �ôيŃŜēřا

ŒŃŜēřا ĎļĴال Őلç

الحسن مصباح

تعـرف السـاحة المعرفيـة الدينيـة في عالمنـا 

العـرò الإسـلامي تحـولا في المشـهد المعـرفي 

عـلى  اصْطلُِـح  مـا  أصبـح  حيـث  الحديـث 

تسـميته بـ»الفكـر الإسـلامي» يحتـل تقريبـا 

أهـم مفاصـل المجال المعرفي الإسـلامي وذلك 

نتـج  وقـد  الشرعيـة.  العلـوم  حسـاب  عـلى 

عـن هـذا التحول حالـة ارتباك على مسـتوى 

المولـود  هـذا  لكـون  المعرفيـة،  الشرعيـات 

وطبيعـة  تشـكله  ظـروف  نتيجـة  الجديـد 

اشـتغاله ñ يسـتطع أن يتبـوأ الموقع الشرعي 

والتشريعـي الـذي كان للعلـوم الشرعيـة من 

قبـل فيـ� يخـص البـت في شرعيـة الإنتـاج 

المعـرفي. لوعـي طبيعـة المـأزق الذي تعيشـه 
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اقـتراح  ثـم  ومـن  حاليـا،  الدينيـة  المعرفـة 

الحلـول الممكنـة لتجـاوزه أصبـح مـن الـلازم 

اسـتيعاب تاريخ تشـكل البنى المعرفية ضمن 

التـي  المسـارات  الحضـاري ونوعيـة  فضائنـا 

قطعتهـا إلى ح� وصولهـا إلى الحالة الراهنة.

2. The Changes in Islam-
 IC 3ELIGIOUS ,NOWLEDGE�
 From Legislative Science
 to Islamic Intellect

 

By: al-Hassan Mesbah 

     �e cognitive religious space in 

the Arab Sunni Muslim world is 

undergoing a profound change due to 

a certain dysfunction of the hierarchies 

of knowledge and consequently a 

crisis at the cognitive legitimacy 

level. �us the growing role played 

by what is called “�kr islami” (sort of 

kind of essay) to the detriment of the 

traditional cognitive genre occupied 

mainly by the �qh (a sort of canonical 

law). �e retreat of the traditional 

religious institution and the role of the 

knowledge it provides, whose social 

utility and the reproductive space 

shrinks to the bene�t of the knowledge 

provided by modern teaching has 

confused minds and consequently 

created reactions In the intellectual 

�eld trying to overcome this cognitive 

turnaround. It was at the edge of the 

modern school that the “�kr islami” 

was created as an hybrid self-taught 

knowledge trying to save traditional 

knowledge by the injection of methods 

coming from the modern academic 

�eld. �e presence and propagation of 

this hybrid knowledge has upset the 

order of intellectual and institutional 

hierarchies and consequently a crisis 

in cognitive legitimacy.

 ðي÷Ďøل ŒķŜćŗا đاēŗ�3 ا
 ĒĴňال łŀع Œĳ õاÿاĄال łŀē

úœدĄال
عبد العزيز بوالشعير

نناقــــش علاقــة ســلمّ الحاجــات في علــم 

النفــس الحديـــــث ~نظومـــــة الأخــلاق 

التــــي تحـــكم عمليــــة ترتيــــب الحاجــات 
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ــد  ــلو ق ــام ماس ــإذا كان أبراه ــانية. ف الإنس

وضــع ســلّ� هرميــا للحاجــات الإنســانية 

يشــمل: الحاجــات الفيزيولوجيــة، وحاجــات 

وتحقيــق  والتقديــر،  والانتــ�ء،  الأمــن، 

ــب هــذه الحاجــات مــن  ــإن ترتي ــذات؛ ف ال

حيــث القــوة والضعــف يخضــع لجملــة 

الفكريــة  والقيــم  الأخلاقيــة  القيــم  مــن 

أمــة.  الثقــافي لأي  النســق  مــن  المنبثقــة 

حيــث إنّ نظريــة ســلم الحاجــات التــي 

جــاء بهــا أبراهــام ماســلو إ(ــا وضعــت 

وضعــي،  وأخلاقــي  معــرفي  أســاس  عــلى 

تتحكــم فيــه رؤيــة الإنســان الغــرò إلى 

ــان  ــأن الإنس ــدة ب ــان، معتق ــاة والإنس الحي

في  غريزيــة  دوافــع  مجموعــة  تحركــه 

أساســها في حــ� أن الدراســات والأبحــاث 

ــة  ــة المعرفي ــل هــذه الرؤي كشــفت عــن خل

والأخلاقيــة، وأنّ هــذا الســلمّ لا يعــبرّ بحــق 

عــن جوهــر وطبيعــة الشــخصية الإنســانية. 

تحــركات  أن  الإنســان  تاريــخ   �بــّ فقــد 

ــل  ــز ب ــن الغرائ ــا م ــق دا) الإنســان لا تنطل

Çكــن للإنســان أن يضحــي بكثــ¦ منهــا مــن 

أجــل تحقيــق المبــادئ الســامية والقيــم 

الخلقيــة والج�ليــة الراقيــة، كــ� أن مــا 

هــو نفــسي يتداخــل مــع مــا هــو أخلاقــي، 

ــدر  ــا بق ــان خلقي ــي الإنس ــا يرتق ــدر م فبق

مــا يســمو نفســيا، لــذا Çكــن ترتيــب ســلم 

الحاجــات وفــق الرؤيــة المعرفيــة الإســلامية 

عــلى مســتوي�: المســتوى الفــردي الــذي 

يتعلــق بإشــباع الفــرد لحاجاتــه انطلاقــا 

مــن منظومــة القيــم التــي يؤمــن بهــا، 

ــذي  ــاري ال ــي أو الحض ــتوى الاجت�ع والمس

ــن  ــخ وع ــة في التاري ــالة الأم ــن رس ــبر ع يع

ــالي  ــه. وبالت ــذي تحمل ــي ال ــا التاريخ دوره

ــون  ــا يك ــا إ( ــلم حاجاته ــا لس ــإن ترتيبه ف

ــي  ــم الت ــا وللقي ــي تحمله ــا للرســالة الت تبع

تنشــدها في الواقــع والتاريــخ. 

 3. The Moral Basics for
 Configurating the Needs
 of Modern Psychoanalysis

By: Abdelaziz Bou a-Chair  

     In this research, I will discuss 

the relationship of the scale of needs 

related to medern psychoanalysis with 

the moral system that determines the 

operation of con�gurating the human 
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needs. Since Abraham Maslow has 

created a hierarchical scale for human 

needs including the need for security, 

belonging, appreciation, and self-

realization, con�gurating these needs 

on the basis of strength and weakness 

relies on a body of moral and thinking 

values of a nation’s cultural context.

�e scale of needs’ theory that is 

coined by Abraham Maslow is created 

on an epistimological, moral, and 

secular bases since it is controlled by 

the Western vision. �is latter believes 

that humankind is governed by certain 

instinctive motives, while other 

studies have discovered de�ciencies 

related to this epistimological and 

moral attitude. �is scale, moreover, 

do not express the nature of human 

personality. History of mankind 

has included that human motives 

do not engendered from instinctive 

factors. However, humankind is able 

to sacri�ce many of these factors for 

achieving high principles. �e more 

humankind is developed, the more s/

he psychologically promoted. �is is 

why it is possible to con�gurate the 

scale of needs according to an Islamic 

epistimological view at two levels. 

At the individual level, persons can 

morally achieve their satisfaction. At 

the social level, groups can achieve a 

collective satisfaction related to identity 

and historical role. �erefore, the scale 

of needs should corresponds to the 

desired social and historical values.

�� عňدŃا ÷ĄøĔيľ الŎňļøلÿŎيا 
çلœç ŐدŎœلÿŎيا

أحمد أبركان

عــرف منتصــف القــرن المــاضي تقريبــا بدايــة 

زحــف مــا تــم الإجــ�ع والتواطــؤ عــلى 

ــة»  ــورة التكنولوجي ــصر الث ــميته بـــ «ع تس

أو «عــصر ثــورة المعلومــات». وكأن التاريــخ 

الآلــة  تسربــت  فمثلــ�  نفســه،  يعيــد 

البخاريــة إلى دنيــا النــاس لتنقلهــم مــن 

الصناعــة،  مجتمــع  إلى  الزراعــة  مجتمــع 

تســللت تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 

إلى حياتنــا، لتحــدث ثــورة المعلومــات التــي 

قادتنــا إلى مجتمــع المعلومــات. فمجتمــع 
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المعلومــــات يعتبـــــر وريثــا للمجتمــــع 

الصــــناعي أو مجتمــــع المعرفــة. ويصــــرح 

 Fernando ــلي ــ�عي البرازي ــاñ الاجتـ العــ

 ñ أن محــرك التاريــخ ،Henrique Cardoso

يعــد يعــول عــلى اســتغلالِ اليــد العاملــة أو 

ــه  ــذي نجــم عن ــر ال ــة، الأم ــوارد الطبيعي الم

ــورة  ــكان المعم ــن س ــم م ــدد ضخ ــاء ع إبق

عــلى  قدرتهــم  لعــدم  الهامــش،  عــلى 

للتاريــخ. الرئيــس  الطريــق  في  الانخــراط 

الابتكاريــة  التكنولوجيــا  أحدثــت  لقــد 

المتغــ¦ة  وتداعياتهــا  المختلفــة  ~راحلهــا 

«زلــزالا» في النظــم الاجت�عيــة والاقتصاديــة 

ــا نشــكك  ــى صرن ــات المعمــورة، حت لمجتمع

ــب  ــث نصي ــاñ الثال ــدول الع ــون ل في أن يك

ولــو بســيط في مجتمــع المعلومــات. ولا أحــد 

ينكــر في زمننــا هــذا أن وســائل الإعــلام قــد 

ــن  ــا م ــلاك كل م ــلى امت ــادرة ع ــت ق أضح

ــاذ إلى كل  ــبل النف ــا س ــهل له ــأنه أن يس ش

الوجهــات التــي |كنهــا مــن نــشر وتعميــم 

الآخريــن،  في  التأثــ¦  ومفاهيــمِ  أفــكارِ 

قصــــد تغييــــر الاتجاهـــــات والقناعــــات 

ــاع النفــــوس وتنميــــط الـــــذوق. وإخضــ

باختصــــار شــديد، لقــــد أضحـــت الوظيفة 

ــلى  ــ` ع ــرò، والأمري ــلام الغ ــية للإع الأساس

المشــاهدين  بيــع  هــي  التحديــد،  وجــه 

الإعــلام  مــن  تطلــب  مــ�  المعلنــ�؛  إلى 

ــد  ــة في التعقي ــي غاي ــة ه ــول في علاق الدخ

والتشــعب مــع السياســة؛ غــدا عــلى إثرهــا 

الإعــلام عنــصرا رئيســا في الملعــب الســياسي...

نــادرا مــا يتــم التفكــ¦ في العلاقــة التــي 

ــي�  ــا، لاس ــا بالإيديولوجي ــط التكنولوجي ترب

وتوجهاتــه...  مســاراته  منهــ�  لــكل  وأن 

لكننــا لــو قلبنــا الأمــر عــلى أوجهــه المختلفــة 

 �لبــدت الحقيقــة واضحــة؛ فالعلاقــة بــ

لا  قا)ــة  والإيديولوجيــا  التكنولوجيــا 

محالــة، ومــن ثــم فإنــه ليــس Çكــن التنكــر 

الإيديولوجيــة  الوظائــف  أو  للوظيفــة 

تكنولوجــي. مســتجد  كل  تحــرك  التــي 

صلبــة  خشــنة  قــوة  وجــدت  فحيثــ� 

عســكرية وأمنيــة فثمــة لا محالــة قــوة 

ــه  ــك أن ــل عــلى ذل ــة، وخــ¦ دلي ناعمــة مرن

ــب  ــي، في الغال ــتجد تكنولوج ــن مس ــا م م

الأعــم مــن الأحــوال، يبَُــشرَّ بولادتــه، إلا 

ــه،  ــن ورائ ــكرية م ــة العس ــت المؤسس وكان

ــه. ــه ومتحكــم في ــل تكــون أول مدشــن ل ب
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ــا أمــام اســتع�ر جديــد يتجــاوز حــدود  إنن

ــتراق  ــة الاخ ــغ درج ــتلاب، ليبل ــزو والاس الغ

إن ñ نقــل درجــة الاغتصــاب. إنهــا العولمــة 

البغيضــة التــي لا تقنــع باحتــلال أجــزاء 

محــدودة مــن الكــرة الأرضيــة، بــل تريدهــا 

ــا.  ــا، و~ــن فيه ــة له ــة مطلق ملكي

 4. As Technology Turns
out to be Ideology
 

By: Ahmed Aberkan

     �e middle of the last century 

has known the beginning of what 

was unanimously called the era of the 

technological revolution or the era of 

the information revolution.

History seems to repeat itself, 

just as the machine leaked to the 

human life to move individuals 

from the farming community to the 

industry one, ICT has in�ltrated 

into our lives to revolutionize the 

information that has led us to the 

information society. �e Information 

Society is the heir to the industrial 

society or the knowledge society.

�e Brazilian sociologist Fernando 

Enrique Cardoso states that the engine 

of history is no longer dependent on 

the exploitation of workers or natural 

resources that put a large number 

of the world’s population on the 

margin because of their inability to 

engage in the main road of history.

Innovative technology, with its various 

phases and changing repercussions, 

has caused an earthquake in the social 

and economic systems of societies. 

We have even doubted that the third 

world countries would have even a 

small share in the information society.

No one denies in our time that the 

media has become capable of possessing 

everything that would facilitate access 

to all the destinations that enable them 

to disseminate and propagate ideas and 

concepts to in�uence others, in order 

to change attitudes and convictions, 

submit souls and pattern tastes.

In short, the main function of the 
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Western media, and speci�cally the 

American one, has become the sale 

of viewers to advertisers; this requires 

from the media to engage in a very 

complex relationship with politics; to 

the point that the media have become 

a major element in the political scene.

It is rarely thought about the 

relationship between technology 

and ideology, knowing that each 

has its orientations and directions ...

But if we accept reality from di�erent 

aspects, the truth will seem clear; the 

relationship between technology and 

ideology is inevitable, and therefore 

it is impossible to deny the function 

of ideology that stands behind every 

technological innovation.

Wherever   there is a hard, solid 

military and security force there is 

inevitably a �exible so� force: the 

military institution is o�en behind 

every technological innovation. It 

promises its birth and controls it.

We are facing a new colonization that 

goes beyond the limits of invasion 

and abduction to the degree of 

penetration, if not the degree of rape. 

It is an abhorrent globalization that is 

not convinced by the occupation of 

limited parts of the globe, but wants 

it an absolute ownership.

ثانيا: دراسات الملف

 ņيñ ľصŎالō ľĜĴال ôدليÿ �1
ŒñĎİال ĎļĴال Œĳ łŀالعō ņœالد

محمد عبد النور

حــاول المقــال استكشــاف حقيقــة ســعي 

العلــم الحديــث إلى القيــام مقــام الديــن 

ــكان  ــك، ف ــق ذل ــن تحقي ــه م ــدى |كّن وم

العلــــم الحديــــث خاصــــة في نســــخته 

التجريبيــة واضحــا في منافســته للعقائــد 

الدينيــة المدرســية الســائدة خــلال العصــور 

ــا، إذ إنــه خالفهــا أساســا  الوســطى في أوروب

مــن حيــث المنهــج، فــكان التقابــل واضحــا 

تعتمــد  منطقيــة  عقليــة  طريقــة   �بــ

ــة  ــ� طريق الثقــة في مقــولات الأقدمــ�، وب

تتخــذ  الحــواس،  إلا في  تثــق  تجريبيــة لا 

ــة المصــدر  ــة العلمي ــة والتجرب ــن الملاحظ م

ــلا  ــة فض ــاñ الطبيع ــة في ع ــد للحقيق الوحي
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عــن رفضهــا التصديــق بــكل مــا يخضــع 

للحــس المبــاشر، و~ــا أن مبــادئ الديــن 

تقتــضي أساســا الإÇــان بغــ¦ المحسوســات، 

يجــد  أن  التجريبــي  بالمنهــج  أحــرى  كان 

في المعرفــة غــ¦ الحســية مصــدرا للنقــد 

ــخرية.  ــم والس ــد التهكّ ــغ ح ــكيك بل والتش

إلا أن مسـارات العلـم الحديث أظهرت فارقا 

بـ� التجربـة العلميـة المجـردة التي سـادت 

في بدايـة اللحظـة الحديثـة للعلـم بوصفهـا 

لحظـة كونيـة عامة، وب� المذهـب التجريبي 

معـرفي  كبديـل  أولا  التجربـة  أحـل  الـذي 

عـن الديـن وثانيـا كمنهـج وحيـد للمعرفـة 

بينـ�  التنويـر،  عـصر  مـع  تتناسـب  التـي 

بخصـوص  آخـر  رأي  المثـالي  للمذهـب  كان 

تصــوره لمفهــــوم التجربـة العلمـيـــة وكذا 

للديـن بوصفـه مصدرا مـن مصـادر المعرفة، 

لذلـك جنحنـا إلى علمـ� مـن أعـلام المثاليـة 

في ألمانيـة لتقـصيّ مصـ¦ الديـن في التصـور 

كونـه  حيـث  مـن  سـواء  الحديـث   òالغـر

في  حضـوره  حيـث  ومـن  للمعرفـة  مصـدرا 

الواقـع الاجت�عـي، لذلـك وقـع اختيارنا على 

 ñانويـل كانـط وعـاÇالفيلسـوف إ كل مـن 

الاجتـ�ع ماكـس فيـبر ومنتهـ� إلى اسـتنتاج 

العلاقـة مـن خـلال عمليهـ�  تلـك  حقيقـة 

في  العقـل  مكانـة  الموضـوع  في   �الرئيسـي

الديـن عند كانـط ومكانة الديـن في المجتمع 

التـالي:  النحـو  عـلى  فيـبر  عنـد   èالعقـلا

 èلمــا كان انتفــاء الديــن مــن الفكــر الإنســا

ومــن الوجــود الاجت�عــي متعــذّرا فــإن مــا 

حــدث في الفكــر الغــرò في علاقتــه بالديــن 

ــا  ــي في أوروب ــد الدين ــران: أولا أن التجدي أم

ــا كان  ــا أو عملي ــواء نظري ــل س ــذي حص ال

متعــذّرا نظــرا لتعارضــه المبــد7 مــع مفهــوم 

النــص  لكــون  وذلــك  العقــلي  التجريــب 

الدينــي ونظــرا للتحــولات التــي طــرأت عليه 

ــوص  ــن النص ــ¦ه م ــانيا كغ ــا إنس ــار نص ص

يفتقــد لســمة الشــمول والخلــود كــ� تتميــز 

ــب  ــا أن التجري ــة، وثاني ــة الديني ــه المعرف ب

العلمــي ولــ` يحقــق مطلبــه المنشــود مــن 

التقــدّم والرقــي المــادي والحضــاري كان لابد 

ــن  ــذ التفكــ¦ في الدي ــق كل مناف ــه أن يغل ل

مــن أجــل أن ينفصــل عنــه جذريــا مــن 

ــا. ــه عملي ــة وأن يحــل محل ــة النظري الناحي

1 .The Dialectics of Sep-
aration and Combination 
between Religion and Sci-
ence in Western Thought  

By: Mohamed Abdanour  

       �is article investigates modern 

science’s claim to act as a substitute 
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for religion. Since the medieval 

period, experimental science has 

constituted a clear challenge to 

religious beliefs and doctrines.

�e di�erence was stark between a 

rational, logical method that seeks 

truth on the basis of trust in the ideas 

of the ancients, and an experimental 

method that relies on observation 

and scienti�c experimentation as 

the exclusive source of truth in the 

natural world. Experimental science 

refused to accept any statements or 

traditions that cannot be submitted 

to experimentation. Since truth in 

religion is based on belief in the 

unseen, it was only a matter of time 

before experimental science expressed 

strong doubts and criticism in all truth 

claims based on the unseen.  

However, the trajectory of modern 

science shows a discrepancy between, 

�rst, the experimental movement - 

which imposed itself as an alternative 

method to religion in seeking truth, 

and then as the exclusive method that 

is compatible with the Enlightenment 

– and, second, the Idealist school 

which sees both the experimental 

method and religion as two sources 

among many other sources of truth. 

For this reason, this essay focuses on 

two great thinkers from the German 

Idealist tradition to enquire about 

the conception of religion in modern 

Western thought, both as a source 

of truth and in terms of its presence 

in social reality. �is essay looks at 

the philosophical work of Emanuel 

Kant and the sociological work of Max 

Weber. �is study will try to establish 

the role that reason plays in religion, 

in the work of Kant, and the place that 

religion plays in the rational society, 

through the work of Weber.  

'e following points will be made in 

the conclusion:

When it became impossible in Western 

thought to exclude religion from 

human thought, two things occurred. 
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First, the religious reforms that were 

attempted in Europe (theoretically 

or scienti�cally) clashed with the 

concept of experimental science 

because the religious text lost its 

sacredness and became a human text. 

Second, in order for experimental 

science to achieve the material and 

civilizational progress that it aspired 

to, it found it necessary to block 

all the avenues of rational thought 

about religion in order to separate 

itself radically from it and replace it.

Ďûã �2 الôœåĎ الدňœيŒĳ ô الĸňد 
ŒñĎİال Œñدŗا

مصطفى عطية جمعة

ــد  ــة النقـ ــ� في منهجيـ ــدا مُهـ ــش بعُـ نناقـ

الأدò الغـــرò، هـــو أثـــر الرؤيـــة الدينيـــة 

الحديـــث  النقـــدي  العقـــل  في تشـــكيل 

والمعــــاصر، وهـــي رؤيــــة لا جـــــــدال في 

وجودهـــا عـــلى امتـــداد تاريـــخ المذهبيـــة 

الأدبيـــة والنقديـــة الغربيـــة، وكيـــف أن 

ـــة  ـــت خاضع ـــة كان ـــة الغربي ـــة النقدي الحرك

ـــة،  ـــة والديني ـــة والحضاري ـــا الثقافي لجذوره

ـــد  ـــات العه ـــن المســـيحي مـــع سردي وأن الدي

القديـــم شـــهد حضـــورا كبـــ¦ا في رؤى النقـــاد 

ـــا  ـــ� كان متجلي ـــة، مثل ـــاتهم النقدي وم�رس

ـــة أشـــكالها.  ـــة عـــلى كاف في الأعـــ�ل الإبداعي

ـــة  ـــر الرؤي ـــث الأول أث ـــش المبح ـــذا يناق هك

ــة  ــة الحضاريـ ــور المركزيـ ــة في منظـ الدينيـ

ــلال  ــن خـ ــافي، مـ ــز  الثقـ ــة والتحيـ الغربيـ

مفهـــوم المركزيـــة الحضاريـــة الغربيـــة وفي 

ضـــوء الشـــعارات المرفوعـــة مـــن قبلهـــا في 

ـــرى،  ـــعوب الأخ ـــات الش ـــع ثقاف ـــا م تعامله

وأيضـــا في ضـــوء نظريـــة التحيـــز الثقـــافي، 

التـــي تقـــرأ أي منتـــج إبداعـــي ونقـــدي في 

ـــرق  ـــ� تط ـــه ، ك ـــي أنتجت ـــة الت ضـــوء المعرف

الباحـــث إلى رؤيـــة النقـــاد العـــرب للنقـــد 

الغـــرò في أبعـــاده الثقافيـــة ، وكيـــف أدركـــوا 

ــدي  ــل النقـ ــكيل العقـ ــن في تشـ دور الديـ

 òــر ــد العـ ــار أن النقـ ــلى اعتبـ ــرò، عـ الغـ

الحديـــث تأســـس عـــلى النظريـــة النقديـــة 

الغربيـــة، بـــل وقـُــرئ الـــتراث النقـــدي 

ــب  ــن تغييـ ــلا Çكـ ــا ، فـ ــرò في ضوئهـ العـ

الأبعـــاد الثقافيـــة والدينيـــة التـــي رافقتـــه. 

     أمـــا المبحـــــث الثـــاè ، فقـــد ناقـــــش 

بشــــــكل مبـــاشر علاقـــة الديـــــــن المســـيحي 

(اللاهـــــوت) بالنقـــد الأدò الغــرò، متتبعا 
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جـــذور تلـــك العلاقـــة التـــي بـــدأت مـــع 

ــارحة  ــات الشـ ــدس والدراسـ ــاب المقـ الكتـ

النقـــدي  الـــدرس  تأثـــر  وكيـــف  لـــه، 

ــة  ــ� في نظريـ ــه كـ ــذا التوجـ الحديـــث بهـ

ـــة  ـــش الباحـــث علاق ـــ� ناق ـــا، ك الهرمنيوطيق

ــات  ــن وتجليـ ــسي بالديـ ــب الرومانـ المذهـ

 �تلـــك العلاقـــة ومـــدى |ـــرد الرومانســـي

ـــن  ـــا، وم ـــم معه ـــة أو توحّده ـــلى الكنيس ع

 iثـــم تطـــرق إلى نظريـــات النقـــد الحـــدا

كـــ� في البنيويـــة، مـــن خـــلال أعـــ�ل 

ـــلال  ـــن خ ـــك م ـــا التفكي ـــارت، وأيض رولان ب

كتابـــات جـــاك دريـــدا، ومـــن ثـــم عـــرض 

نتائـــج الدراســـة. 

2 .The Effect Of Religious 
Opinion in the Western 
Literature criticism

 
 By: Mostafa Attiaa Gomaa

  

  �is study discusses the Religious 

background in formation of the   

Western literature critical mind 

in the modern and contemporary 

era , and how the Western  critical 

movement had in�uence from the 

religious , cultural and civilized  routes.   

�ere are many impacts from 

Christianity and Old Testament 

Narratives had big presence 

in the opinions of critics and 

their applications, as they were 

achieved in the literature creations: 

poetry, story. Novels and plays. 

        �e plane of this study consists of two 

chapters, the �rst about the Religious 

e�ects in view of the western central 

civilization and cultural prejudice.

�e second discusses - by direct way- the 

relationship between Christianity and 

Old Testament with the critical studies.

Also, the relationship of Interpretation 

theory in the modern criticism with 

explanations about Christianity 

and Old Testament. likewise, the 

relationship of Romanticism with 

Christianity, furthermore attitudes 

of the modernity criticism and 

post modernity criticism with the 

religion, in the works of Roland 

Barthes and Jacques Derrida.
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 õا��œĎĨňال Œ��ĳ Ŋل��řا čŎ��Ġă .3
 Œ��ĳ ص��دč �ô��üœدĄال ôي��ŃŜعřا
ôي��üĄòال õا��ēčاńńالō Ď��ŋاĨńال

هشام المكي

يشـــمل تأثـــ¦ الرؤيـــة الدينيـــة المســـيحية 

الفلســـفي  الإطـــار  الإعـــلام  مجـــال  في 

ــج  ــمل مناهـ ــ� تشـ ــالي، كـ ــر الاتصـ للفكـ

البحـــــث وموضوعــــاتــــــه الأساســـــــية:

- فمـــن جهـــة أولى، تتـــسرب الرؤيـــة الدينيـــة 

الإبســـتمولوجية  البنيـــة  إلى  المســـيحية 

لنظريـــات الاتصـــال الج�هـــ¦ي الحديـــث 

ـــوم  ـــي تق ـــة الت ـــتعارات الذهني ـــدد الاس وتح

 :�اســـتعارت تتلخـــص في  عليهـــا؛ وهـــي 

 �آليـــة وعضويـــة، وفي تصوريـــن مســـيحي

ــان،  ــل في الإنسـ ــكار÷ يحـ ــه ديـ ــه: إلـ للإلـ

الطبيعـــة. في  يحـــل  اســـبينوزي  وإلـــه 

وكلا التصوريـــن يعطـــلان الإلـــه ويقصيانـــه 

ـــور  ـــه في المنظ ـــانية، فالإل ـــاة الإنس ـــن الحي ع

المسيـــــحي موجـــــود ظاهريـــــا، لكنـــه 

ــة،  ــة حلوليـ ــق رؤيـ ــا، وفـ ــل معرفيـ معطـ

يصبـــح معهـــا الإلـــه أبعـــد مـــا يكـــون 

ــاة الإنســـان وتحديـــد  عـــن التأثـــ¦ في حيـ

ـــة؛ ـــه الأخلاقي ـــة ومعياريت ـــه المعرفي مرجعيت

ـــة  ــت الرؤي ـــة، انعكسـ ـــة ثاني ــن جه - مـ

الدينيـــة المســـيحية أساســـا، واليهوديـــة 

الفكـــر  عـــلى  فعـــلي  بشـــكل  ثانيـــا، 

الاتصـــالي والبحـــث العلمـــي التطبيقـــي 

في الاتصـــال أيضـــا، مـــن خـــلال صياغتهـــ� 

ـــة  ـــعائرية، وثالث ـــالية وش ـــ�: إرس ـــق رؤيت وف

تخلـــط بينهـــ�.. وهـــ� الرؤيتـــان اللتـــان 

وجهتـــا تراثـــا كبـــ¦ا مـــن الإنتـــاج العلمـــي 

الاتصـــالي عمومـــا، بـــل ورســـمتا مجـــالات 

ـــي في الاتصـــال الج�هـــ¦ي  Çالبحـــث الأكاد

وحددتهـــا... فتجـــد المجـــالات البحثيـــة 

الأساســـية في الاتصـــال الج�هـــ¦ي، ~ـــا 

ــف  ــوث وظائـ ــ¦ وبحـ ــوث التأثـ ــا بحـ فيهـ

الاتصـــال وغ¦هـــا، امتـــدادا لتلـــك الرؤيـــة 

ــعائري. ــالي والشـ ــكليها الإرسـ ــة بشـ الدينيـ

 3. God’s Presence in the
Modernist Media Theories

By: Hicham El Makki

    As the media context is concerned, 

the in�uence of the Christian 

religious vision includes both the 

philosophical framework of the 

communicative thinking and the main 

thematic research methodologies: 
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On one hand, this Christian religious 

vision in�ltrates the epistemological 

structure related to the modernist 

mass communication theories. 

�is in�ltration determines various 

mental metaphors embodied in 

two sorts: mechanical and organic. 

Two Christian concepts about God 

manifest to explain these sorts. �e 

�rst concept is based on Descartes’ 

philosophy viewing God to be solved 

in humankind, while the second is 

based on Spinoza’s belief viewing God 

as manifested in nature.  Both concepts, 

however, disrupt the real manifestation 

of God since they assert God’s existence 

at the exoteric level, but deny the 

same existence at the epistemological 

one. On the basis of this divine self-

solvation, God becomes inactive 

while it comes to human life, and the 

determination of the epistemological 

and ethical background of this life. 

On the other hand, both the Christian 

religious vision and the Jewish one 

e�ectively assimilate their concepts 

to communication theories and the 

practical research methodology. �is 

occurs according to their construction 

to two visions: transmitting and ritual. 

A third vision can be nothing but an 

amalgamation of the two. Regardless 

the third, the two visions guide a 

tremendous heritage embodies in 

mass communication academic 

products. Herea�er, the main 

research in mass communication 

including the researches about 

the communication in�uence and 

function constructs a kind of extension 

to that religious vision with its two 

transmitting and ritual legacies.

 Ņاńœřا Œĳ ôœĎĨŇ àاňñ ŎĄŇ .�
العō �ŒŇŜĸليام ÿيÿċŎńŇ Ēńا

سفيان البطل

ــفة  ــم فلاس ــد أه ــس أح ــام جيم ــبر ولي يعت

البراغ�تيــ�، وهــو يتميــز عنهــم لاهت�مــه 

الدينــي، حيــث اهتــم  ~ســألة الاعتقــاد 

بتحليــل الديــن في إطار الفلســفة البراغ�تية، 

أي مــن خــلال المنهــج البراغــ�÷ الــذي يهتم 

بالنتائــج العمليــة للأفــكار أو المعتقــدات.
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وهكـذا، حـاول جيمـس تحليـل الديـن مـن 

جهـة الاعتقـاد لمـا يـؤدي مـن نتائـج عمليـة 

وأيضـا تناولـه من منطلق فلسـفي وبراغ�÷ 

الفكـر  وضعيـة  عـلى  يؤكـد  نجـده  حيـث 

الدينـي وعـلى تعدديـة وفرضيـة الاحتـ�ل، 

نفـس،   ñكعـا للديـن  يتعـرض  هـو  وأخـ¦ا 

إعطـاء  في  سـاهمت  العوامـل  هـذه  كل 

تصـور وليـام جيمـس للديـن امتيـازاً متفردا.

ومـ� سـبق، أخذنـا البحث في نظريـة الإÇان 

العقـلاè على أسـاس إبسـتمولوجي بدراسـة 

حقائـق التجربـة الدينيـة بنـاء عـلى فكـرة: 

وهـل  حقيقيـة؟  الدينيـة  المعتقـدات  هـل 

مفيـد؟  عمـلي  أثـر  لهـا  الدينيـة  المشـاعر 

وكيـف يكـون الســــلوك الدينــــي أخلاقيا؟  

4. Constructing a Theory 
OF 3ATIONAL 'AITH� 8ILLIAM 
James as an Example 

  By: Soufian el-Batal

William James considered as one of 

the most important pragmatist phi-

losophers, He is distinguished from 

the other pragmatic philosophers 

for his interest in the cause of reli-

gious belief, where he was interest-

ed in analyzing religion in frame-

work of pragmatic philosophy, in 

other words, through a pragmatic 

approach that deals with the practi-

cal consequences of ideas or beliefs.

�us, James tried to analyze religion 

from the section which he believe its 

can lead to practical results. He also 

dealt with religion from a pragmatic 

philosophy point of view, where we 

�nd the emphasis on the status of reli-

gious thought and on pluralism and the 

hypothesis of probability, also we do 

�nd james examine religion as an psy-

chologist. All these factors contributed 

to the construction of the James con-

cept of religion in a singular manner.

From the above, the research in the-

ory of reasonable faith take us on an 

epistemological basis, by studying 

the facts of religious experience de-

pending on idea: Are religious be-

liefs true? Do religious feeling have a 

practical and useful e�ect? and How 

can religious behavior be ethical?










